IT‏ عاو هر 
وك 
أ بس ا 


ص ھچ سس 


م ۷ وى E‏ 02و 
مو ی ا د 
» 
0 2 ل ابر 


أف 
3 مو ]م کک ص اا کد 
الإم ارا لافطا مزا لفقي انوا لن كنتب رامش 


له ا 5 


عي 
ص کہ م 


ونان 


مو ديسة الرسرالة 


#2 وم 


جع الحقوق محفوظة 
المَلدْعة الأول 


1مھ - 441١م‏ 


مدل ق مؤسسدالتيئالة ‏ سيزوت ع الصتطبة ۔ بحا عد اته لیت 


E 2 7 3 E IE (E! 2‏ 
اام وننش والتو نمع ټل کش : ۸۱۵۷۲ ا و جوم 1-۳۴٤۳‏ ۔ ص .نت: .۷1 رقنا بوش ن 


5 
١‏ بات : ما يتم به البيع 

قال الله تعالى: وال الله البَيْعَ وحَرّمْ الرّب/ه. وقال: إلا أن تَكونَ تجارَةً عَنْ 
تراض منكم ». 

وتقدّم خديك: درفم القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى 
يَفِيقَه وعن النائم حتى يستيقظ»٠.‏ 

كندل ين علق أن هوا تسح ماي و ارو ات 

عن أبي سَعيد الحَذْرِيٌ : أنَّ النبيّ كل قال: «إنّما البيعُ عن تراض منكم»”© روا 
ابن ماجه باسنا حسن . 

قال أصحاينا: : والتراضي 3 يلضبط إلا بالأقوال > فلهذا لم يُصححوا بيع المعاطاة 
على المشهور من الثلائةء لأ الأفْعالَ لا دل كدلالة ة الأقوال . 


عن حكيم بن حزام, رل الله كل قال : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء أو 
قالّ: حتّى يتفرّقاء إن شقا وينا بورك لهما ئی ينها وإن ّما وكذّبا مُحقتْ بككةٌ 
بيعهما» أخرجاه© . 


وعن ابن عمرّ أن رسول الله لل قال: «إذا تباي الرْجلانّء فكل واحدٍ منهما 


زفق رواه ابن ماجه (486١5؟)‏ . 


م له 


بالخيار, ما لم رفا واا هيع أو يُخْيْرُ أحدهما الآخرّء فإن حير ر ادها الاش 
فتَبايَعا على ذلك» فقدٌ وجب البيع» وإن تفرقا بعد أنْ تبايعا ولّمْ يترك واحدٌ منهما ابيع 
فقدڏ وجب البيع» أخرجاه0) . 


هذا الحديتٌ نَم في إثبات خيار المجلس » لا يحتملٌ تأويلاً, وقد أخدّ منه أيضاً 

آنا اذا اا بشرط نفي الخيارء ll‏ غ ذلك. وقد ورد في بعضٍ ألفاظه في 
الصحيح . 

عن أنسٍ : أن رجلا على عهد الح يكن کان يتاع وكان في عقديه» يعني في 

عقله ضعفٌ فأتى أهلّهُ النبئّ کد فقالوا: يا رسولٌ الله : احجرٌ على فُلانٍ إلا بيع 
خيار)27 . 


فحَمَّلَهُ الشافعئُ في أحد التأويلات على بيع بقى 20 فيه الخيار وفي التأويلٍ 
الآخر على بيع شرط فيه خيارٌ الشرط . 

عن محمد بن يحي بن حَبّان بن مُنقذٍ: أن رسول الله كل قال لجدَّه: إذا بايعْت 
فقل: لا خلابة ْم أنتَ في كل سِلْعة ابتغتّها بالخيار ثلاث يال إن رضيتٌ فأمسك». 
وإن سخطت فارددها على صاحبها»” رواهُ ابن ماجه» والبخاريٰ في تاریخه» 
والدارَقُطنيٌ» وهو مُرْسَلٌ جيدٌ. 

وذ روا الحُمَيْدِي في مُسْند عن سيان بن عُينةَ عن محمد بن إسحاق عن نافع, 
ا وال مذ سم في رأسه في الجاهلية مأمومةً؛ فخبلتٌ لسانّهُ. فكان إذا 
باع يُحْدَعٌ 8 البيع , قال له وښول الله ككل : بايع , وقل : لا خلابة, م أنت بالخيار 
ثاثا وأصل الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عم قال: «ذُكرٌ لرسول الله 


(:) البخاري (۲۲۹/۱۱) ومسلم (0/ )٠١‏ . 

. هكذا بالأصل > ولفظه مختصرء أولعله سقط منه شيء» والله أعلم‎ )٥( 

(5) بالاصل غير معجمه» وتحتم وجهين (نفي) بالنون والفاء» أو (بقي) بالباء والقاف» والله أعلم . 
(۷) ابن ماجه (7100) والبخاري في تاريخه (۸/ ۱۷) والدارقطني )٥٥/۳(‏ . 

. )٦1۲( الجميدي‎ )۸( 


كلد رجلّ: أنه يُخدعٌ في اليبوع. » فقال: «من نايع فقل : له خلابة0 , 
وقد زعم ابن القطان من أصحابنا : : أن قولّه : ولا خلابة», كنايةٌ في إثبات خيار 
الثلاث. ولیس بسدید» لکن ا فسروه نه بنفى الغش والتدليس ٍ 2 وض الشافعيّ 
أن إثبات الخيار لحبّان بن مُنْقَذٍ في كلّ ما يشتريه 07 لم تشرط الحيان كان خاصا به 
قلت: وقد جاءَ فى الذارفطي حديت يشهده لهذاء وکل هذا لا يَقدَّحٌّ في دلالة 
هذا 00 على 1 خيار 
التروي فيما يشتريه. ا ا الخيار أكثرٌ من 5 لاشبة أن شد ل 


وأمًا ا خيار المجلسٍ والشرط في الصرف» فلما سيأتي في باب الرّباء من 
أنه منعٌ إلا يدا بيد . 


عن عبد الله بن عمر قال : «أتيت النبيّ و فقلتٌ: إني أب يع الإبل بالبقيع. > فأبيع 
بالدناتير اخ ادر اهم وأبيع بالدّرا ا وأخعلٌ الدّنانيرَ!ا» فقالٌ: لا أ أن تخد بسعر 
يومها مالم ترقا وبینکما شي ٤‏ » رواه م أحمدى وهل السئن00. 

ولبعضهم : 0 مكاتها الذراهم , واخ مكانها الدّنانيني 25 وإسناد هذا الحديث 
على شرط مسلم . وقڏ روي من وجه آخر موقوفاً. وفيه من الدليل امتناعٌ الشرط في 
المصارفة. وجوازٌ بيع الثمن قبل قبضه إذا کان في اليد وهو الصحيح من القولين . 


عن ابن عباس . قال : «أما الذي نَهى عنه رسولٌ الله بء فهو الطعام أن يباعَ 


(9) البخاري (۲۳۳/۱۱) ومسلم )١١/0(‏ . 

. )07/7( الدارقطني‎ )٠١( 

)١١(‏ رواه أحمد (الفتح )70/١6‏ وأبو داود (۲/ )۲۲٤‏ والترمذي (607/7”) وابن ماجة (757؟) 
والنسائي (7/ ۲۸۳) . 


. )٥٤٤/۳( رواية «واخذ مكانها الدنانير» أخرجها الترمذي‎ )١١( 


۷ 


حتّى يُفْبَضَء قال ابن عباس » ولا أحسَبُ كل شيء إلا مُه" رواءُ البخاري» وهذا 
E‏ ومسلم . 
۰ وعن حكيم بن حزام » قالّ: قال رول الله ككل : «إذا اشتريتٌ شِيئاً فلا تبعه حتى 
َقبِضَهُ وفي لفظ : ولا تَبيعنٌ شيئاً حتی َقبضَهُ9) وا أحمد: 

يۇحدٌ منهٌ: o‏ ا 
ا 0 إلى اله ر روا ' الببخاري . 

ولمسلم : «كنا تشتري الطعام من الرُكُبان جُزافاً فتهانا رسولٌ الله إل أن نبيعَهُ حتى 
ننقله من مکانه». 

وعن عثمانّ: أن رسول الله كله قال : «إذا بعت فكل» وإذا ابتغت ت فاکتل٩»‏ رواه 
أحمدء وابن ٠‏ ماجه» وقد علَّلهُ البخاري» وله طرق متعدّدة : لکن في كل بنها تقر 


صاع البائغ 4 س المشتري» رواه ا ماحهل ). والدارَطنَ ؛ والحاكم م من رواية ابن 


ورواه البيهقي ٠“‏ بإسناد مقارب عن أ هريرة وا وذکره الشافعيٌ عن الحسن 
الو ر وهذا كلهُ يشدُ بعضَّه عضا َع ما دم لهُ من الشاهد في الصحيحين؛ 
وذلك دليل على اشتراط النقلٍ فيما يُمكنْ نقلّه» والله أعلم . 


. )51/١6 رواه أحمد (الفتح‎ )۱٤( 

. )۲٤۹/۱۱( رواه البخاري‎ )١16( 

(15) رواه مسلم (8/0) . 

(۱۷) رواه أحمد )58/١6(‏ وابن ماجة (۲۲۳۰) . 

(۱۸) ابن ماجة (۲۲۲۸) والدارقطني (۸/۳) ولم أجده في «المستدرك». 
(۱۹) البيهقي )۳۱١ /٥(‏ والشافعي (AY /۷V)‏ الأم معلقاً عليه . 


۸ 


۲ ۔ بابٌ: ما يجورٌ بيعهُ. وما لا يجوز 


عن أبي مُسعودٍ البَدرِيّ: «أنهُ عليه السلامٌ َه عن تمن الكلْبء ومَهر البَيّء 
ولوان الكاهن» أخحرجاه() . 


ولمسامٍ ا بن خديج , سیت رول الله كل يقول: «ثّمنُ الكلب حَبِيتْ 
ومهر البغيٌ خحبیٹث › كسب الحجام خحبی ت0 . 


عن جابر بن عبد الله . بعت سول الله بي يقول عام 0 إن الله ورسولة 
حرم بع مم الخمرء والميتة والخنزير» ك e‏ آَم منع ا وم 
اللي والمكاتب» والمرهون. فستاتي 2 في باب كل منها إن شاءَ الله 


تَقدّمٌ لني عن جع ما اشتراة قبل قبضه» وباقي المعاؤضات مقيسة على ایم 
عن ابي ر قال: «نهى عليه السلام عن ez‏ الحصاةء وعن بيع العْرّرِه» رواه 


مسلم9). 


عن محمدٍ بن إبراهيم يم الباهليٌ عن محمد بن زيدٍ عن شهرِ بن حوشب عن ابي 
سَعيدٍ الخْذريّء ال : «نهئ 1 الله ية عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضم ؛ 
وما في ضروعها إلا كيل ¢ ون شراء العبد وهو ابقٌ» وعن شراء المغانم جى تقس 
وعن شراء الصدَقات 2 تقش وعن ضربة الغائص | cK‏ واه امد وابن ٠‏ ماجه» 


. 070 /6( البخاري (05/17) ومسلم‎ )١( 


(۲) مسلم (35/6) . 
)۳( البخاري 65/1١‏ ومسلم )1/0( 3 


. )۳/٥( مسلم‎ )٤( 


. )١75؟7/5( والترمذي‎ )۲۱۹١( وابن ماجة‎ )7"5/١6( رواه أحمد‎ )٥( 


6 


وا ببعضه . وقال ريب وقال أبو حاتم الرازي في كتاب العلل : ماد بن 
وقال أحمدٌ: حدّئنا محمدٌ بن السَمّاكِ عن يزيد , بن أبي زيادٍ عن المسَيّب بن بن رافع, 

عن اين مسعود أن زول الله کا قال : 2 تت تشتروا السمك في الماءء فإنهُ غ 

هذا إسناد ضعيفٌ لحال يزيد بن أبي زيادٍ. فإنه كان سَيَّء الحفظ ويَقبلٌ التلقينَ كه 


هو مِنْقطمٌ بينَ المُسَيّب بن رافع, وبين ابن مُسعودٍ. 

وقد رواه الثوريٌ وهشيم عن يزيد , بن أبي زيادٍ عن المْسَيّبِ عن ابن مُسعودٍ موقوفا 
َليه. 

قال الحافظ أبو بكر البَيْهقي وهو الصَّحيحُ. 

عن ابن عباس قالّ: «نمى رسول الله 4 أن يبع ثمر حتى يعم أو صوفٌ 
على ظهرء أو لبن في ضرع > أو سَمْنٌ في لبن رواه الدارقطنيٌ» والبيهقيٌُ من حديث 


عمر بن فروخ, 3 وهو ضعيفٌ . وقد روياه من وجه آخرٌ مُوقوفاً وهو أصح . 

وكذا رواه الشافعي في مُسْنْدِهِ من طريق آخر عن ابن عباس مَوقوفاً. 

عن المغيرة بن شه ان رسول الله ب نهئ عن إضاعة المال» رواهُ البخاريٌ 
ومسل © . 


تال :به غل آنه لا جوا بیع ذراع من ثوب ببعض قيمته مُقَطعَةَ لما فيه من 
إضاعة المال . 


عن حَكيم بن جزام » قالَ: «قلت: يا رسول اللهء يأتيني الرجلٌ يَسألّي الي ليس 


(1) احمد )۴١ /٠١(‏ وأخرجه البيهقي هكذا (5/ )"4٠‏ مرفوعاً وموقوفاً وصحح الوقف. 
(0) الدارقطني (7/ )١5‏ والبيهقي (0/ )۳٤١‏ مرفوعاً وموقوفاً . والموقوف )٠١/۳(‏ . 
(8) البخاري )۲۹٤/۸(‏ ومسلم (/۱۳۱) . 


عندي » أبيعة مه ثم أبتاعه من السوق؟» قالّ: لا تَبعْ ما لسن عندك) رواه 
الشافعيٌ › ولحمدغ وأهلل السنق من غير وجه عنة وفى إسناده : اختلافٌ, وقد سنه 
التي . 

استدلوا به على أنه لا يصح بيع المعدوم » وأخذ بعضهم منه المنع من صحة بيع | 
الغائب 


قال مالك: فما ل عق عرو شقن عن أيه اع جه «نهئ رسول الله 
كل عن بيع العربان»0©. 

وقد أسندَهُ أحمدٌء وأبو داودء والنسائٌ. وابنُ ماجه من حديث مالك. ويه قال 
الك ول فما ری رانك أعلم : أن يشتريّ الرجلٌ العبدّ أو يُكاري الذَابةَ ثم يقولٌ: 
الف ديناراً على أني إن وك السلعة أو الكرىء فما فما أعطيتك لك . 


قال البيهقئٌ : بِلَعْنى أنْ مالكاً أده عن عبد الله بن عامر الأسلّميّء وقيلَ: | 
ل وقيل : عن الحارث عن١١١)‏ عبد الرحمن عن عمرو بن عيب وکل من هؤلاء : 

o َو‎ o 2 

وقال أبو مُصعَّب الزهريٰ عن مالكِ حدّئني رَبيعة عن عمرو بن شعَيْب عن أبيه عن 
جد فذکره» وهذا إسناد جيد. 


عن جابر: أن رسول الله كل نهى عن اليا “»» رواءُ مسلمء تقدّمَ لمهي عن 
بيع الغرر وحديثٌ حَكيمٍ : «لا تبغ ما ليس عندك)5©, وقد ايمر 


(9) الشافعي (بدائع المنن )١6077/7‏ وأحمد )571/١5(‏ وأبو داود (؟/ 505) والنسائي (۷/ ۲۸۹) 
والترمذي (؟5/١01")‏ وابن ماجة (۲۱۸۷) . 

(۱۰) أجمد )55/١6(‏ وأبو داود (؟/701). وابن ماجه(۲۱۹۲) لم أجده في «سنن النسائي». 

)١١(‏ هكذا بالأصل (عن)» والصواب : بن عبد الرّحمن» لأنه الحارث بن عبد الرّحمن بن أبي 
ذباب كما في «السنن الكبرى» )۳٤۴/٥(‏ . 


(۱۲) مسلم (18/5) . 


(۱۳) تقدم . 


يصح بيع الغائب 

واحتجوا على القول بالصحة بما أخرجاه في الصّحيحين عن ابن مُسعودء قال : 
2 ا و 2 او ل" 7 وک 
قال رسول الله ية : «لا تباشر المرأة المرأة تنعّتها لزوجهاء كأنة يَنظرٌ إليها»*", قالوا: 
فَزّلَ الوصفت التامّ منزلة الرؤية» فدلُ على صحة البيع لزوال العَرّر. 

عن آي هريرة» قال : قال زفعول الله ل : «من اشترى معا ير فهوا بالخيار 
إذا راء رواه الدارقطني من حديث عمر ر بن إبراهيم بن خالد كردي عن وهب 
البشكريّ ع ا سيرينَ عنه» قال الدارقطنيٌ : وف هذا: يض الحديتٌء 
وهذا باطلٌ» وإنما ينل من قبل ابن سيرين. 


قال الشافعيٌ : أخبرنا سفيان بن ُيينة عن عبدالكريم الجَزّريٌ عن ابن عباس » 
قال : «لا تبيعوا إلى العطاءء ولا الأندّر ولا إلى الڏياسِ 06 هذا: : مُنقطعٌ وموقوف ۰ 
وقد عَضدوه بحديث النهي عن الغرر لما في جهالة الأجل من الغرر» وسيأتي حديتٌ: 
«من سلف في شيءِ» فليسلف في كيل معلوم . ووزنٍ معلوم إلى أجل معلوم »7©. 


عن ابن عم قالّ: «نهئ ل ا عن ي حبلٍ الحبلة)29, أخرجاه. 


اليلةو:09, 0 الحبلة : : أن 5 تنتح م الناقة ما في E‏ ثم تحمل ال نتجت ا 
النبي كاه عن ذلك . 


عن أبن هوي :أن .رسول الله كل نهن عن الملامسةه الاب أخرجاة: 


. )18/5( البخاري (۲۱۹/۲۰) ومسلم‎ )١5( 
. )1/۳( الدارقطني‎ )١5( 

(11) الشافعی (80/9) . 

(۱۷) سياتي . 

. )۳/٥( ومسلم‎ )۲٣٤ /۱۱( البخاري‎ )١8( 
: )۳/٥(.ملسمو‎ )5١28/١1١( البخاري‎ )19( 
. )۲/٥( البخاري (۲۹۸/۱۱) ومسلم‎ )5١( 


ولهما عن أبى سعيد مغل وللبخاريٌ عن أنسٍ مثله 9" , 


قال محمد بِنُ إسحاقٌ عن نافع عن ابن عمرّ أنه سم رسول الله كل ُنهى عن 
بجع المج . 


ع ا 4 لا د 
قال أبو زيد: المَجْرٌ: أن يُباعَ البعير أو غيره بما في بطن الناقة . 


قال يُحبى بن مَعينِ: أنكرٌ على موسى بن عُبَيْدة هذا الحديث» وهو من أسباب 


8 3 00 


فاشتر يا 35 م بن ذلك النبيّ 0 رقنا 1 ا 00 وما 


of م‎ 


كان بنسية فَرَدُوه"22 هذا إسنادٌ صحيح. > وقد يتوهم كثيرٌ من المحدّثين لد نلا 
لما ا ظاهره» وليس كذلك عند جماعة من المحققين» وهذا رواه البخاريٌ في 
صحيجه» وهو من أحسن ما يُستدَلُ به على القول, بتفريق الصّفَقةَ وهو الصحيح والله 
أعلمُ. ٠‏ 

قال الاي أخبرنا الدراورديٰ عن محمد بن عمر وعن أبي سَلَّمة عن أبي 
هريرة» قال: «نھی رسولٌ الله کي عن بيعتين في بَيعة»0*" وأخرجة أحمدٌء وأبو داود» 


. )" ومسلم (ه/‎ )۸٦۲ /۱١( البخاري‎ )1١( 

. )۱٤/۱۲( البخاري‎ )۲۲( 

(۲۳) أبو عبيد في «غريب الحديث» (١/٦٠۲)ء‏ وأخرجه البيهقي )١74/0(‏ من طريقه مع 
التفسير كما هو هناء وكذا علقه عن محمد بن إسحاق به» فذكره . 

)٦۱/۱۳( والبخاري‎ )70/١6( احمد‎ )۲٤( 

»)۲٤٦/۲( وأبو داود‎ )55/١6( الشافعي (۸۸/۸ الام مع مختصر المزني) وأحمد‎ )١5( 
. )3597/9( والنسائي‎ )۳٠۰ /۲( والترمذي‎ 


۳ 


والترمذي » والنسائيٌ » من جو ما بن عمو ین خلقمة بن اصن وقد أخرج له 
مسلم في كتابه اع وقال الترمذي : خسن صَحيحٌ . 
o‏ مه ۶ ی ا ا 00 

وعن عَمُرو بن شَعَيْب عن أبيه عن جدّه» قال : الوسر الله م : «لا يحل سلف 
وبَيع» ولا رطان في بيعرء ولا ربح ما لم يضمن ولا ر بيع ما لیس عندَڭ» ا 
أحمد وأهلّ السئن» وض الترمذيّ , وآبن ا 

وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مُسعودٍ عن أبيهء قال : ھی رسول الله ی عن 
صفقتین في صَفقة9"©. قال : هو الرجل يبي فيقول : بَنسَأ بكذاء وبنقَدٍ: بكذاء وكذا 
روا أ وقد احتف الأئمه في e‏ عبد د الرحمن بن عبد الله ه من ا فأنكرة 
شعبة وغيره . 

عن عبد د الرحمن بن عازه عن أبي رام الحبليّ عن أبي أيوت 
الأنصاريٌ , وأسمة : خالدٌ بن زيد رضي الله عنة قال: سمعت يسول الله ی ل 
«مَنْ فرق بين جارية وولدهاء فرق اله بينه وبِينَ أحبته يوم القيامة»2*9. رواه أحمدي 
والترمذيٌ. وقال: حسنٌ غريب 

وعن علي : وأنة فرق بين جارية وولدهاء فنهاه الي عد عن ذلك ور البيع )20 
زوء أبو داود» وهذا عام فيما قبل التمييز وبعدّهُ على قول . 

فأمّا بعد البلوغٍ و بن الأكوع ء قالّ: «غرّونا فزارة وعلينا أبو بكر, . . 
فذكر الحديث إلى أنْ قال : فجت ف أسوفهم , وفيهم امرأة عليها قشع من ادم » معها 


١‏ ) أحمد )50/1١0(‏ وأبو داود (5/ 505) والنسائي (۷/ 5905)» والترمذي )701١/5(‏ وابن 
ماجه (۲۱۸۸) . 1 

. )50/١6( أحمد‎ )۲۷( 

(۲۸) هكذا بالأصل» ولا أدري كيف ذاء والمعروف أنه حبي بن عبد الله المعافري عن أب عبد 
الرّحمن الحبلي كما هو عند أحمد (5/ »)٤۱۲‏ والبيهقي (175/9) . 

(۲۹) أحمد (87/15) والترمذي )۳۷٣/۲(‏ 

(۳۰) أبو داود (08/7) قلت وأحمد Es)‏ : 


1١5 


نت لها من أحسن العرب» فتقّاني أبو بكر آبنتها فقدنا المدينة وما كشفت لها ثوبأ. 
فلقيني رسول الله #4 في في السوق فقال: اسا هَبْ لي المرأة فقلتُ: بار 
الله لق عبني وما كشفتٌ لها توب م لقيني . ٠‏ فقال: هب لي المرأة لله أبوك, فقلتٌ: 
هي لك يا رسول الله فبعتٌ بها إلى مك ففدذئ بها ناسا من المسلمينَ كانوا أسروا 
بمكة)"» روا مسلم . 


2 1 ج اراتك > .م 9 3 7 7 
عن جابر: «أنْ رسول الله يكل نهى عن المحاقلة» والمزابنة» والثنيا»”""» رواه مسلم 


#6 مه 0 


وأخرجَة داود» 5 والنسائيٰء من حديث سفيان بن حسين عن يونس 
بن عبيدِ عن عَطاءِ عن جابر مُرفوعاًء وزادوا «إلا أن ن تغلم20, وقال الترمذي : بسن 
صَحيحٌ غَريبٌ وكذا صحّحةُ الإمام أبو جعفر بن جريرٍ الطبري . قلتُ: وسفیان بن 
حسين هذاء قد تكلم فيه غيرٌ واحدٍ من الأئمّة. 


عن أبي هريرة عن النبىّ ب قال : «قال الله ع وجل قلاع اج سس 
القيانة + رجل أعطى بي ثم غد وجل باع م فأكلٌ ثمنهُ» ورجل استأجرٌ جيرا 
فاستوفى منة. ولم يعطه أجرّة © رواه البخاري . وهذا أعم من كون الحزّء خملا 
أو مُنفصلا. 


قال الله : وون يَجِعل الله للكافرينَ على المؤمنين سَبيلاً», استدلُوا بهذه الآية 
على أنهُ لا يصح بِيعُ لعب المسلم من الكافر, واستانسوا أيضاً بحديث عبدالله بن 
عمر: أل وسنولا الله : نهى أن يسافرٌ بالقران إلى أرضٍ العدو» مكافة أن ينال 
العدي*"» رواه مسلم . 


(۳۱( مسلم (ه/ )١6١‏ . 
(۴۲) مسلم (18/5) . 


(*”) أبو داود (؟/ )۲٣٣‏ والترمذي (۳۷۸/۲) والنسائي (597/17). 
() البخاري )٤۱/۱۲(‏ . 


. ؟)‎ ١ مسلم (حل‎ (۳٥( 


١6 


قالوا : والعبد المسلم في مغنئ ذلك لما ينال من العنت«” له في يد الكافر. 

وقد يحتج للقول, الآخر بما روي من طرق عدَّةٍ في السيرة ة وغيرها عن سَلْمان : 
«أنه اشتراه يهوديٌ من المدينةء فلما قدمَ رسولٌ الله كه ا اسل O‏ 
أن يكاتبٌ مولاه فکاتبه")» وساعدّه المسلمونٌ في كتابته» فقد أقرٌ ملك اليهوديٌ عليه 
وأمَره بالمكاتبة» وق يُجابٌ عن هذا بأجوبة» ليس هذا مَوضعٌ بَسْطها. 

عن ابن عمرّء قالَ: قال عليه السلامٌ: «لُعنت الخمرٌ على عشرة أوجهء لَعنّت 
الخمر: بعينهاء .وشاربهاء وسّاقيهاء وا ومبتاع ها" ومغتصرهاء وحاملها. 
والمحمولة إليهء واکلِ ٹمنها»» رواه اخ 0 داود» وآبنٌ ماجه. 


وللترمذيٌ . وآبن ماجه أيضاً عن انس (4): نحوه. 


قالوا: وآكل ثمئها: هو بائعُها عِتبا ممن يَتَحْذَّهُ خمراًء وقد قال تعالى : طوبَعاوَنُوا 
على البر والتقوّى ولا تعاونوا عَلى الإنّم والعُدُْوانَ». 


عن عمران بن حصين: «أنهُ عليه السلامُ هى عن بيع السّلاح في الفتنة», 
اة أبو بكر ا عاصم » وآبن عَديٌ من طرق عن أبي رجاء عنة والصحيح : أنه 
موقوفٌ عليه كما رواه عبد الله بن أحمدّء وعلْقهُ البخاريٌ عنه. 


عن امان بن بشي سمعتة عليه السلام وقول «الحلال بين والحرام , ن 
وبين ذلك 0 مُشْتَبهاتَ» فمن آثة قى الشبُهات آسْتبرَأ لدينه 4 وعرضه. ومن وق في 
الشبهات وقع في الحرام . . الحديث»”؛ أخرجاه. 


(25) غير واضح بالأصل» ولعله «لما يناله من الأسر بمنزلته في يد الكافر أو ما يشبه ذا. 

(۳۷) أخرجه البيهقي )71١/٠١(‏ من طرق فى الكبرى وإسناد بعضها : حسن . 

(68) لعل مقط مته عاشرها وهو #وعاضرها ا كما عو انت عند اين اج (948:/4) واد 
(1/0/ا) . 

(۹) أحمد )١١7./15(‏ وأبو داود (۲۹۲/۲) وابن ماجة (۳۳۸۰) . 

(50) الترمذي (۲/ )78٠١‏ وابن ماجة (۳۳۸۱) . 

(41) البخاري معلقاً (۲۱۹/۱۱) . 

. )00/0( ومسلم‎ )١1790/1١( البخاري‎ )٤۲( 


1 


بوخد منة اللي EE‏ 
عن عائشة : «أنها 0 أن تشتري رة للعتق فاشترطوا ولاءَهاء فذَّكَرتَ ذلك 
لرسول الله بي فقال: اشتريها وآغتقيهاء فإنما الوَلاءٌ لمَنْ أعتقّ»7”». أخرجاة. 


ولَهُما: «فقال رسول الله يكي: كل شَرْطٍ ليس في كتاب الله فهر باطلٌ»0». 


وقذ رَوى الخْطابي في كتاب مُعالم السّنن عن ٠<‏ أن رسولَ الله ب هى 


ت 


عن بيع وشُرّط)47), وإسناده : es‏ 


قال سعيدٌ بن مُنصور: حذشا شيم حذثنا ميد الطويل عن الحسين؛. , 
بلع جا لأبيه . وأبوه غائبٌ» فلَمًا قدم م أبى أن يجيرٌ بِيعَهُ وقد ولَدَتْ من 0 
فآختّصما إلى عمربن الخطاب» فقضى للرجل. بجاريته. و مر المشتري اا ا 
بالخلاص › فلَزمَةُ فال أبو البائع : مره ليد قن آبني» فقال: رانك فا عن 
آبنه»"؟)» هذا: إسناد جيذ إ إلى لصي إلا أنه : ا بين الحسن وعمرء لأنة لم 
درک وفي قوله : لوانت 0 فخل عن آبنه»» دليلٌ على أنه قد کان أحتبسة لأجلٍ 
قيمته » وال أعلم . 


1 )۲٠١ /٤( البخاري (۱۱/ ۲۸۷) ومسلم‎ (€) 

. )5١5/5( البخاري (۲۸۸/۱۱) ومسلم‎ )٤( 

(ه:2 كذا بالأصل مع فراغ قدر كلمتين» والمعروف أنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
كما في التلخيص (7/ ؟7١)2‏ وغيره . 

(57) الخطابي 2»)١57/7(‏ وأخرجه الحاكم في 5 الحديث(8١١)‏ والطبراني الاوسط ٠»‏ وابن 
حزم في المحلى . 

. من طريقه طريقات هكذا‎ )١18/1( أخرجه البيهقي‎ )٤۷( 


۱۷ 


۳ ۔ بابٌ: الرّبا 


قال الله ه تعالى : «واحلّ اله ال ورم م الريا, وقال تعالى : :ويا أيّها الذين آمنوا 
وا لله وروا ما َي » من الربا إن كنتم مُؤْمنينَ. . فان لم تفعلوا قَأدنوا بحَرْبِ مِنَ اله 
ورسوله وإِنْ تبتم a‏ رؤوس كيد لو 0 ولا تَظلمونَ» (الآية) . 
بيد ا i‏ فمن زا5 ا فقد ذُ أربى؛ الخد له فيه وا روا 

ولهُ عن عُبادةَ بن الصّامت مله وفيه: «فإذا اختلَمَت هذه الأصنافٌ فبيعوا كيف 
شنكم إذا کان يدا بيد»9©. 

عن البراء بن عازب» وريد بن ارقم قالا: «نهى ل الله ا عن بيع الذهب 
بالورق دينا»» أخرجاة. 

عن مَعمر بن عبدالله, قالّ: «كنتُ أسمع النبيّ كلل يقول: «الطعامُ بالطعام ملا 
بمثل 2900 رواه مسلم . 

اسْتُدلٌ به للجدید» د العلة: 0 فقط . 


(۲) مسلم (44/0) . 
(۳) البخاري (۲۹۷/۱۱) ومسلم (40/0) . 


. )٤۷/٥( مسلم‎ )5( 


۶ و 8 0 : ره 3 
أهل المدينة»(» رواه أبو داود» والنسائىٌ من حديث أبى نعيم 0 عن الثوريّ عن 


حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس عنه. 


قال أبو داود : ورواه أبو أحمدٌ عن سفيان» فأخطأء فقالَ ٠‏ عن 0 عباس مكانٌ 
آبن عم وات الرازي 06 39 بو تيم في عن 

8 ورواه اراز من حديث أن أحمدى ولَفْظهُ : «المكيالُ ال أهلٍ 
فاون و أهلٍ المدينة»» فعكس اللفظ. قال أبويدارة: كذا رواه(“ الوليدٌُ بن مسلم ر 
عن حنظلة قال الطبرانيٌ : والصوات: خوك أي يم . 

ورواه مالك بن دينار عن عطاء عن النبيّ 27 والصواتٌ : کا أبن مر كما 

e 2 0 ET 
a الشافعيّء ا اه ل وة‎ 017 E فنهئ عن‎ 

وقد استدّلٌ به الأئمةٌ على قاعدةٍ كبيرةٍ في هذا الباب» وهيّ : أن الجهْلَ بالمُمائلة 

عن آبن عمر: «نهى رسولٌ الله 26 عن المرّابئة : : أن يبي نَّمنَ حائطه إن كان نخلا 
بتمر کیا وإن کان كرما أن يَمَهُ ربيب كَيْلا. وإنْ کان ررعاً أن يَبعهُ بكيل طعام » 
نهى عن ذلك کله“ ا 


)٥(‏ أبو داود (0/ ۲۲۰) والساتي 0 85>» قلت : بالأصل غير واضحء وقد أثبتناه الوليد بن 
مسلم عن حنظلة كما في س: سنن ابي داود (۲/ .)351١‏ والله أعلم . 

() الشافعي )٠١/۳(‏ وأحمد (6١//ا")‏ وأبو داود )۲۲٣/۲(‏ والنسائي (5194/1) والترمذي 
(58/5") وابن ماجه (73758) . 

)۷( البخاري (؟١/7١)‏ ومسلم )١٠6/6(‏ . 


15 


ES e‏ 0 لا تبيعوا الثمر 
ذلك في د يع العرية ا أو الت 0 ا في غيره) ») E‏ 


وفي لفظ لهما: «رَخْصٌ في العرايا أن باع بحَرْصِها كيلا . 


عن ا هريرة : واف ل الله كل رخص في بيع العرايا بخرصها في ما دون 
خمسة اف شك داود يعني ابن الحصين»› أخرجاه' 0 ولیس للبخاريٌ ذکر 


ع 


الشك . 


يؤْيدُهُ ما رواه أحمدُ عن جابر آل ست رفول الله يكل حينَ أَذنَ لأهل العّرايا 
أن يبيعوها بخرصهاء قول والوسَقع والوسقين» والغلائة والأربعةٌ 007 : 

قالوا: ولأن الأصلّ في ذلك التحريم. إلا ما حرج بدليل » والخمسةٌ مشكوك فيهاء 
فبقيّتْ على أصل التحريم » ولهذا كان هو الصحيح من القولين. 

عن رافعِ بن خديجء وسَهلٍ بن أبي حش : و زشول الله يك نهى : عن المزابنة» 

بيع الثمر بالتمر إلا أصحابٌ العراياء فإنه قل أَذنَ لھم رواه البخاريٌ هكذا. 

وقد أخرجة الترمذي في جامعه عن الحسن بن علي الحلوانيٌ عن أبي اا عن 
اللي بن كثير عن بُشْيْرِ بن يَسارٍ عن رافع بن خديج» وسهلٍ ا 
شرطهماء وعن بيع العنب بالزبيب» وعن كل ثمر بخرصهء. وقال: یو غر فق 


هذا الوجه . 


و £ 5 0 ا ا 
عن فضالة بن عبيد الأنصاريٌّ, قال : «اتي رسول الله كل وهو بخيبر بقلادةٍ فيها 


(۸) البخاري (۲۹۸/۱۱) ومسلم (5/ )١7‏ 

. )١5/0( البخاري (07/11") ومسلم‎ )9( 
. )١19/0( ومسلم‎ )707/1١( البخاري‎ )۱١( 

. )58١/١6( احمد‎ )١١( 

. )۳۸٤/۲( والترمذي‎ )۳٠٤/١١( البخاري‎ )١١( 


١0 


رو وذهبٌ. وهي من المغانم باع فأمر ول الله از بالذهب الذي و- مم القلادة ة رع 
وده ثم قالّ: الذّهُ بالذّهب, وا بِورْنِ»0" 3 زوا ا بهذا اللمظ . 


ولأبي داود: أي عام خيبرٌ بقلادة فيها ذهبٌ وخررٌ ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو 
بسبعة دنانير. فقال رسولٌ الله كه : لا حتى ت بينهُ وبيئهُ» فقالَ: إنما أردت 
الحجارةء فقال: لاء حتى تمر بيتهماء فردوه حتى مُيّرَ بينهما» 290 وإسناده» على 
شزط مُسلم . 

وللترمذيٌ» والنسائيٌ عن قضالة» قالَ: اي يوم خيبرٌ قلادة باثي عشرٌ ديناراً 
بها ذهبٌ وخر فمَصّلتها فوجدث فيها أكثرٌ من اثني عشرٌ ديناراًء فذكرتٌ ذلك للنبيّ 

٠‏ فقال: لا تباغ حتّى فصل وقال الد : : حسنٌ صحيحٌ. 

قال البيهقى : يُستدل بهذا الحديث أصحابنا على قول الشافعيّ في الجديد: ولا 
باع ذهبٌ بذهب مع أحد اللهبين شيء آخرٌ غير الذّهب. 

. قلتٌ: هذه هي المسالة المشهورة مد عجوو وقد اختلف فيها الأئمةٌ من أصحابنا 
وغيرهم على أقوال, ق بسطتها في موضح , آخر» ولله لحمل 

عن ن عو سمه بن جَندُب: أن النبيّ كل نهى أن تباع الشاة الحم 0« 

رواه ابن خریمةء والحاكم» وال وصححة وقد َقدّمَ الكلام على سماعِ الحسن 
من سمرة غير مرة. 

ف عن و ¿ الحصَيّن: بی بود ال ن «كانَ من 

ميسر أهلٍ الجاهلية ب بي اللحم بالشاة» والشاتين» . 


. )61/٥( مسلم‎ (1۳) 


. )۲۲۳/۲( أبو داود‎ )۱٤( 
. )۲۷۹/۷( والنسائي‎ )۳٣۳/۲( الترمذي‎ )١5( 
والبيهقي (197/0)مع قول سعيد أنه ميسر الجاهلية برواة: ثقات.‎ > )۳١ /۲( الحاكم‎ )١( 


۲١ 


قال الشافعيّ : أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المضيتة أن سول 
الله ككل نهى عن بيع اللحم بالحيوان»9©. 

وهذا عام بالحيوان المأكول وغيره» إلا أنهُ: مُرْسَلُء لكنه من مُرْسَّلات آبن 
المعسسنةء وهى : حسانٌ عند الشافعى› وقد عضده الشافعيٌ بروايته من وجه آخر 
مرسلاء ويه روه : عن آبن ابي يحيى عن صالح مولى التؤمة عن آبن عباس عن أبي 
بكر الصدّيق «أنة كرة بيع الحيوان 00 ۳ إلا أن هذا سندٌ ضعيفٌ عن الصدّيق . 


(۱۷) الشافعي (۷۱/۳)» والبيهقي )۲۹٦/۰(‏ من طريقه هكذا برواة:ثقات على إرسالهء والحاكم 
(۲/ ه”") من طريقه أيضاً . 
)۱۸( الشافمي )۳/ ¥1(« والبيهقي (ه/ ۲4۷( من طريقه هكذاء وفيه ابن ابي يحيى ٠‏ : متروك» أو 


۲۲ 


5 - باث: بيع الأصول والثمار 

عن عبد الله بن عمر: سمعتٌ رسول الله يل يقولٌ: «من ابتاعٌ نخلا بعد أن تؤب 

شمرنها للذي باعهاء إلا أنْ يشرط المبتاع , ومن باع عبداً ال للذي باعَه إلا أنْ 
يشترط المبتاعٌ»2, أخرجاه . 

عن ابن عمر «أن رسول الله كله نهى عن بيع الثمار حتّى يبدو صَلاحُهاء هى 
البائح والمبتاعٌ)20. أخرجاه. 

ولمسلم : «نمى عن بيع النخل حتى يزه وعن السَنْبل حتى ض۲ تفرد 
به ايوب عن نافع عنة . 

وعن حماد بن سَلمَةَ عن حُميدٍ عن أنس : : وان رسول اله تك هی عن بيع العنب 
8 ره وعن ت الحبّ ا واه چ وأبو وابن ا 

قال الشافعيٌ : وإنما نهي عن ذلك لما يُخافُ عليها من العاهة. فإذا باع بشرط 
القطع . > فإنه قذ يأمنُ من العاهة من يأتي المالء > فليس داخلا في النهي. بل فيما أحلَّ 
الله من البيع . 

قال الشافعيٌ : أخبرنا على بن مَعِْدٍ بإسناده عن النبىّ 6 : «أنهُ أجازٌ بيع القمح 
في سنبله إذا ابيض »0 فإن ثبت قلا به» وكانٌ خاضا ما من عام > لأنة عليه 
(۱)( البخاري كتاب الشروط (۲/ ١۱و۱۳/‏ ۲۹۳) ومسلم )7/6 )١‏ . 
() البخاري )٥/۱۲(‏ ومسلم )١١/0(‏ . 


.)١١/0( مسلم‎ )۳( 


. )۳٤۹/۲( وأبو داود (511/5) وابن ماجه (۲۲۱۷) والترمذي‎ )57/١5( أحمد‎ )٤( 
. )0۹/۳( الشافعي‎ (0) 


۴۳ 


قلتٌ: هذا أحدٌ القولين يه قن دل عليه بهذا الحديث» ولم أقف 
على سَنده ولكنْ فيما رواة مسلم عن ابن عمر: 


«أنهُ عليه السلامٌ تهى عن بيع السنبل حتی ببیض۲» » ما یدل على هذاء ولكن 
صححح الأصحاتٌ القولّ الآخر: أنه لا يصح لأنه غرر» وقد هي عنة . 


عن ابن : «أن رسول الله كيه نهى عن بيع الثمار حتى توء سیل : وما م 
قال حمر قال سول الله : أرأيت إذا من الله الثمرةء بم ا أحَدكُم مال 
أخيه) 9" رواه البخاريٌ , وهذا أله ومسلم . 


قال أبو ر لدم مَشقيٌ في e‏ جعل مالك والدّراورديٌ قول أنس : 
ا رأيت إذا من الله الثمرةء 9 م ستل أحدكم مال أخيه ؟ ) من كلام رسولٍ الله ۰ 
أدرجاه فيه» وروت أنة ا قلع 1 هو صحيحٌ كما رواه البخاريٌ ومسلم , وله 
سواه أَخَو: 

ا 8 جرج عن آي لير عن جال قال : ا الله 85 : E‏ 
00 رواة لك 

56 e 

وهذه أدلة القولٍ 4 في ا بوضعِ n‏ ون الثمرة إذا a‏ بعد 
النخلةء أنها تتلفُ من ضمان البائع . 


. )١١/60( مسلم‎ )( 


(۸) مسلم (59/6) ٠.‏ , 
(9) مسلم (ه/١٠و؟9؟).‏ 


۲4 


َأمّا حَجّةٌ القول البجديدء فَقَدْ استدّلٌ الشافعئٌ بحديث أبي سَعيدٍ الحَذْريٌ» قالّ: 
وات رجلٌ في عَهد رسول. الله ي في ثمار ابتاعهاء فر دين فقال رسول الله كله : 
تصدّقوا عليه» فتصدَّقَ الناسٌ عليه فلم يَبِلغْ ذلك وفاءَ دَينهء فقالَ رسول الله إل 
لعُرمائه : حُذوا ما وجدتُمْء وليس لكُمْ إلا ذلك رواهُ مسلمٌ» وبحديث لهي عن 
بیع الثمار حتى ت ن العاهة»» ووجهه بأنه إذا كانت من ضمان ب البائع , فلا فرق 
بين بيعها بعد بدو الصّلاح أو قبلَهُ وقد فرَّقَ الشارعٌ بينهماء > فدَلٌ على دخولها في 
ضمان المُشتري إذا آشتراها بعدّ ذلك. 


وروي حديك جار في لار ع الجوائح ٍ غ سفيان: بن عة بده كما 
تقدّم» وذكرٌ آنه سمع سفيانَ يحدّثُ به كثيراً لا يذكرٌ فيه وضع ع الجوائح » وحكيّ عن 
سقيان: أن حميداً كان يذكرٌ بعد «بيع السّنِينَ كلاماً. قيلّ: وضع الجوائح . لا 


ع 


أحفظه . 


قال الشافعي مَا معناهُ: فيحتمل أنه قصّهٌ عين» وأ أمْرَهُ بوضع الجوائح كان على 
وجه الصلح » ويحتمل غير ذلك» فكنتُ أك عن وضع الجوائح » لاني لا أدري كيف 
كان الكلام» وذكرٌ كلاماً مُطوّلاً إلى أن قالّ: فإن ثبت الحديتُ في وضع الجائحة» 
لمْ يكن فيما استنبطتهُ من حديث وهي عن بيع الثمارٍ حتى تامنَ العاهة» حجة 
وأمضي لحت على وجهه. وهذا مما ا الله فيه» ولو صرت إلى القول به. 
وضعب کل قليلٍ وكثير» وال أعلم . 


(۱۰) مسلم )۳۰/٥(‏ . 
)١١(‏ رواه البيهقي (65/ )"٠١‏ عن ابن عمر بلفظ : « حتى تؤمن عليها العاهة » ورواته: ثقات»› 
والشافعي بلفظه (۸/ ۳۸۷) المسند مع الأم . 


Yo 


- بات : 7 بيع المصراةء وارد بالعيب 

عن أي هريرة قال: قال عليه ه السام : ولا ضرا الإبل الغ »> فمن ابتاعها 
بعد فإنة بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن شاءَ أمسك» وَإِنْ شاءَ ردّها وصاعاً من 
تمر( اا وهذا لط البخاري . 

ولمسلمٍ «فإن ردّها رد معها اغا من طعام,ٍ 3 للا سَمراءً)9) . 

وعن آبن مسعود أنه قال: «من آشترى محل رها قير مها صاعاً من تَمره©, 
هكذا رواه البخاريٌ قفا وقد رفم من طريق ا قال الحافظ أبو بكر الإسماعيليٌ 
والبيهقي : رفعة: غير مُحفوظ . 
الصحابة . 

عن أبي شريرة : وأن رول الله 4 مر على صبرة طعامٍ فأدخل ته فيهاء فنالت 
أصابعْهُ بل فقال: ما هذا يا صاحبٌ الطعام ؟» فقال: أصابتةُ السَّماءٌ يا رسولٌ الله 
قالّ: أفلا 2 فوق الطعام 2 يراه الناس؟ من عش فليس مني 296 وفي لفظ: 


«من غشتاء فليس منا» رواه مسلم . 
i‏ 200 5 200 ع ع ر ةة ٠.‏ 3 03 
وعن واثلة بن الأسقع » قال: قال رسول الله بل : «لا يحل لأحدٍ أن يبي شيثاء 


© شل 


() البخاري (۱۱/ ۲۷۵). موقوفاً على ابن مسعود. 
)€( مسلم (04/1). 


۲٢ 


م 


ر بين ما فيه ولا يحل لأحد د يعلم ذلك إلا بينه)00 رقاة أحمدٌ وهذا لفظه. وابنٌ 
ماجه» ولَفْظهُ : «مَنْ باع عيبا لم بين لم يَزْلُ في مّقتِ من الله ولم تزل الملائكةٌ 
لعن وهو من حديث ابي جعفر الرازيٌ » وقد تَكَلّموا فيه . 

وعن عُقَبةَ بن عامر سمعتٌ رسولً الله بك يقول: ا كل 
لمسلمٍ با عن ا غا عزف بك كه لير رواه اد وان ماجه. ا 
وإسناده: 00 
ا 


وهذا يفتضي صحّة البيع وإن لمْ يبن العَيْبَء لكنْ يكون المشتري بالخيارٍ كما 
في المُصَّرَاةَء ولهذا قال آبن جرير: في إسناد هذا الحديث نظو اوعديث المُحفْلَة 
ا له. 


يي ا : «فإن صَدَا وبينا بورك لهما في بيعهماء 


ه مث 


ا ركه ا و ھان ع کے > وإن لم يبن البائعُ 
عَيْبَ سلعته. 
عن مخْلد ب بن مفاف بن إيماء بن رَحْضَةَ عن عُروة عن عائشةء قالت: فال زرل 
لله كك : «الخراج بالشمان»۵» رواه الشافعيٌ » والحمدغ وأهل السئن» وآبن حبّان في 


صحيحه. ف : مخلداً هذا. 


وقالٌ أ بو أحمدّ بن عَديٌّ. لا يعرف له غيرٌ هذا الحديث» وقال: ار بو حاتم الرازي : 


.)694/1١6( أحمد‎ )٥( 

.)۲۲٤۷( ابن ماجه‎ )١( 

(۷) أحمد )09/١5(‏ وابن ماجه (57557). 

(۸) الشافعي(8/ ۸۲ الأم) وأحمد 8/١(‏ المسند) وأبو داود(۲/ )١95‏ والنسائي(۷/ )۲٠٠١‏ 
والترمذي(؟/ ۳۷۷) وابن ماجه(٣٤۲۲)‏ وابن حبّان .)599/1١(‏ 


۲۷ 


لم يرو عنة سوى أبن أبي ذئثب» وليس هذا إسناد تقوم بمثله حُبَةَ وكذا تبه 
الأزدِيء وقال البخاري: فيه نظر. 

ر ان ابا عن ل بن غا :عن جعم بن رو عن ايدام ما : أل 
رجلا بتاع غُلاما فأقام عندَهُ ما شاءَ الله أن ؛ يقيم» م وَجَدَ به عيبا فخاصمة إلى النبي 
وء فرده عليه» فقالٌ الرجلٌ؛ يا رسول الله ا غلامي» فقَال سول الله كع , 
س بالضمان»٠‏ ''2. رواة أحمدٌء وأبو داودٌ» وابنٰ ماجه. من حديث ي مسلم بن خخالدٍ 
الزنجىّ. وقد قال فيه البخاري : عندّه مُناكينٌ ا لنظ أبي داود. 


وروا الترمذيٰ عن أبي سَلَمَةَ يى بن خلّف عن عمر بن عليّ المقدميّ عن 
هشام بن عْرُوةَ عن أبيه عن عائشة: «أنَّ رسولٌ الله يله قضى أن الخَراج بالضمان»» 
وقالَ: صَحيحٌ حسنّ غَريبٌ من حديث هشام بن عُْوة واستغربةُ البخاري من حديث 

قلث: فهذه شواهدٌ جيدة تذل على صحّة الحديث. 

تقدّم حديثٌ تفريق الصفقةء قال سيان الثوريٰ عن جَعْفرٍ بن محمدٍ عن أبيه عن 
علي بن الحسين عن علي رضي لله عنهُ في رجل, إشترى جارية فَوطتَهاء فوجد بها 
عيبا قال: لَرَمبْهٌ ويرد لبائٌ ما بِينَ الصّحة والداءء وإِنْ لم يكن وَطبهًا ردّها»'". روا 
البيهقي . وهذا: ل 8 إلا أنه: جيْدٌ. 

وقد قال اللاي لا يثنت. وكأنة يريد لانقطاعة . 

عن أبي هريرة» قال: قال : قال رسولُ الله 4 : «إذا سَرقٌ العبدٌ فبيعوهُ ولو 
بنش زواة خمد وأهلل امسئن من حديث عمر بن أبي ل عن أبيه عنه» وقد 


تكلموا فيه بعض الشيء. 


(9) غير بّنة الأصل» ولعلها كما أثبتناها. 
(۱۰) أحمد(ه١/57)‏ وأبو داود (o0 /Y)‏ وابن ٠‏ ماجه (TYE)‏ والترمذي (۲/ VY‏ (. 


.)۳۲۲ /٥( البيهقي موقوفاً‎ )١١( 
.)۲٥۸۹( وابن ماجه‎ )٩۱ /۸( والنسائي‎ )٤٥٤ /۲( وأبو داود‎ )۱۱۳/۱١( أحمد‎ )۱۲( 


۲۸ 


وعند أحمد والنش : «نصف أوقيّة». فَيوْحَدُ منة أن السرقة عيبٌ ينق الثمنء يرد 
به ين وكذا باقي الصّفات المذكورة في معناه. 

اك اسك لوي تن ين مسد رول الله | 000 
داءَ وله غائلة, ولا خبلة بيع م المسلم للمسلم و29 كذا عَلقهُ البخاريٰ بصيغة 
التمريض . 

وقد رواه الترمذيٰ» وابن ماجه من حديث عاد د بن ليث ٠‏ عن عبد المجيد آ9 
وهب عن العَدَاءِ وقال الترمذيٰ : حسنٌ غريبٌ» لا رق إل من حديث عباد بن ليث .. 


قلتُ: وقد تَكلّموا فيه 

وقالّ البيهقيٌ : وقد رويتاه من وجه آخرٌ غير مُعْتمدٍ. 

وقال مالك في المُوَطأ: عن يحي بن سيل عن سالمٍ : «أنْ عبد الله بنّ عمرٌ باع 
غلاماً له بثمانماثة, وباعة بالبراءة» فقال الذي ابتاعه لعبدالله : بالغلام داء لم يسمه لي . 
فقال عبدالله بن عمر بعته بالبراءة» فقضى عثمانُ على عبد الله باليّمين أن يُحَلْمَهُ : لقذ 
باعه وما به داءٌ يعْلْمهُ» فأبى عبدٌ الله أن يُحلفَهُ له وارتجع الخد اة بعد ذلك بالف 

ثم قال الشافعئٌّ: إلى هذا تذهبٌ. قلتُ: هذا هو الذي رجَحهُ الأصحابٌ من 
الاقوال الثلاثة فيما إذا باع بشَرْطٍ البّراءة من العيوب أنه يبرا من كل عيب باطن في 
و 


(۱۳) البخاري معلقاً (۱۹۲/۱۱) والترمذي )۳٤٤/۲(‏ وابن ٠‏ ماجه (۲۲۵۱). 

)١5(‏ بالأصل: أبي وَهْب» قلت: وكلا الوجهين صحيح» فإنه عبد المجيد بن وهب العقيلي 
العامري: أبو وهب البصري كما في التهذيب (5/ ۳۸۳) , 

.)٤4/۲(كلام‎ )١6( 


۲۹ 


١‏ - بابُ: بيع المُرابحة» والنجش » والبيع على بيع أخيه» وبيع 
الحاضر للبادي وتلقي الركبان 


قال الله : (وآحَلٌ الله الي وهذا عام في البيع بأكثرٌ من رأس المال أو أقلَّ» 
ما لم يكن فيه إضاعةٌ مال من غير فائدةء فق تقدّمْ النْهَيُ عن إضاعة المال . 

وقالّ عليه السلامٌ : «فإذا اختلّفتٌ هذه الأصنافٌ فبيعوا كيف شِتْتمُ يدأ بي»)» وهذا 
عام في جميع المُعَّاملات . 


نأا الرجل يبي سلْعنهُ إلى أجل ثم يشتريها من المشتري في المجلس بثمنِ 
ال اقل من المُؤجّلٍ “تون على الا فقذ جاء في ذلك حديتٌ حيبت أذ أذكره 
هاهناء وهو ما رَواهُ أحمدُ. وأبو داود. واللفظ له من حديث أبي عبد د الرحمن الخراسانيٌ 
عن عطاء الخراسانيٌ عن نافع عن ابن عم قال سحت رل الله ككل يقولٌ: 


«إذا تبايغتم بالعينة. وأخذئم أذنات البقرء ورضيتم م بالذرع. ¢ ركم الجهادء سلط ملظ 
اش عليكم E‏ لا ينزعة ا ترجعوا إلى دينكم 7 . 

وأنواعنيد. التحمن عذاء آسمة: إسحاق بن أسيد ليس بذاك المشهور إلا أنه قل 
رَوى عنه جماعة, وقال البيهقيٌ2: هذا الحديث» من وَجهين ضعيفين عن عَطاءِ بن 
ابي رباح, عن ابن عمر عن النبيّ E‏ قالّ: ورويٌ عن ابن عمر موقوفا: وأنة كره 
ذلك. 


)١(‏ تقدم في حديث (۲) باب الربا. 

(۲) أحمد )٤٤/٠١(‏ وأبو داود (557/1)» والبيهقي (717/5). 

(۳) هكذا بالأصل» ولعله قد سقط منه كلمة مثل :«روي» أو ما اشبهها. ورواية شهر بن حوشب 
أخرجها في المسند (۲/ )٤١‏ عن ابن عمر وليس (بعمرو) كما في الأصل. 


.مم 


ورواة أحمدٌ عن يزيڌ ين هارون عن ابي جناب اللي عن شهر بن حَوْشب» قالّ: 
سمعت عبد الله بن ورل «إذا تبایغتم بالعينة» فذّكره . 


وهذا إسنادٌ فيه: ضعفٌء لكنهُ شاهدٌ للذي قبله. 

وال سعيد بن منصّور: حدّثنا أبو الأخوص عن أبي إسحاقٌ عن آمرأته العالية بنت 
أيفع : «أنها دخلت على عائشة ومعّها 4 ولد زيدِ بن أرقم» فقالتٌ: يا 1 المؤمنين : 
إن يعت علاما من زيد بن ارقم اعا ديعم . نسيئة إلى العَطاءِء وإني آبتعته بستمائة 
درم تقداء فقالَتٌ لها عائشة: :يقس هنا ریت وبس ما شرت أخبريه أن جهاده 
مع م رسول الله كلك قل بطل إلا أن يوب وكذا رواه الثوريٌ وشضة عن أبي إسحاق 
عن أمرأته . 

ورواه الدارَقْطنيٌ من حديث يونس بن أبي إسحاق عن امه العالية عن عائشة. وقد 
أجاب الشافعيٌ في المُختَصر عن هذا بما حاصلةُ ثلاث أجوبة: أحدُها: من الصّحة 
لجهالة العاليةء الثاني : إنما امتنمٌ ذلك لجهالة الأجَل » لأنهُ إلى العَطاءء فهو غير 
مُعلوم » الثالتٌ: تعارض قول عائشة وزيدٍ بن أزقم» والقياسٌ معةُ. 

فأمًا إذا لم يَقصدْ في ذلك الرّباء فإنهُ جائزٌ لما رَواهُ الثوريٌ في جامعه عن ليث 
- هو آبن أبي سليم, عن مجاهدٍ عن آبن عمر: وأ رجلا باغ من رجل, سرجاً ولم ينقد 
ثمنه» فأرادٌ صاحبٌ السرج والذي اشتراه أن يَبِيعَهَء فأرادٌ الذي باعَهُ أن يأخذّه بدون ما 
باعه منةء فسألٌ عن ذلك آبنَ عمرء فلم يَرَ به بأسأً. وقال فلعلّه لو باعَهُ من غيره» 
باع بذلك الثمن أو أنقصض». فهو راوي الحديث في العينةء وقذ جَوّرَ هذاء فدَلّ 
على أن المُعْتِرَ القصدٌ والله أعلم ولهذا لو واطأ علامَهُ فباع منهُ ما آشْتراهُ بعشرقء كم 
شترا منهُ بعشرينَ وخبر” بالعشرين كُرهَ ذلك لقوله عليه السَّلام: «من عش فليس 


. من طريق الثوري‎ )77١/5( والبيهقي‎ )٥( 
بالأصل غير واضحة» ولعلها هكذا والله أعلم.‎ )1( 


۳١ 


مني 200 ولو وق ذلك من غير قصل لم يكرة . 

عن عبد الله بن عمرٌ قال : «نهى ول الله كلد عن ابش »0 أخرجاه . 

عن أبي هُريرة» قال : قال رسول الله ك: «لا يبيعُ الرجل على بيع أخيه. ولا 

يُخطبٌ على خطبة أخيه» . 

وفي لَفظٍ : دولا يسوم على سوم أخيه) » أخرجاه . 

وعن أبن عمر» قال عليه السلام : دلا يبِيع أحدكم على بيع أخيه » زلا خط 
على خطبة أخيه إلا أن يأذنَ لَه أخرجاه. وهذا لفظ مُسلم . 

فأمًا في حال المُناداة: فعنْ أنس : «أنْ النبيّ كله باع جلساً وقَدّحاً فيمن 
يُزيد»2©, رَواهُ أحمدٌء وهل السّئنء ولَفْظهُ للترمذيّ, وقال: حسنٌء لا نعرفةُ إلا من 
حديث الأخضر بن عَجُلانَ يعني - عن أبي بكر الحَتفيٌ» واسمهٌ: عبدٌ الله » عن أنّس . 

وفي لَفْظٍ لهُ أيضاً: «أنَّ رسولّ الله كَل باعَ حلساً وقدحاً. فقال: منْ يُشتري هذا 
الحلسّء وَالقَدَحَ؟. فقالَ حل حدقا بدرهم 3 فقال النبيٌّ كيه : من يزيد على 
درهم ؟ من يزيد على درهم؟, فأعطاه رجل درهمين» قباعهما منه059 . 

عن جابر» قال عليه السلامٌ: «لا يب حاضرٌ لباو دعوا الناس يَرْزْقُ الله بعضَهُمْ 
من بَعْض »)» رواه م مسلم . 

وعن أنس ء قال : «نهينا أن يبِيع حاضر لباد. وإن كان حاف أو أبامي 2209 أخرجاه . 
(۷) مسلم .)19/1١(‏ (۸) البخاري .)7557/1١(‏ 
(9) البخاري )1908/1١(‏ ومسلم (4/0). 
)١(‏ البخاري (۲۰/ ۱۳۲) ومسلم (5/40). 
(۱۱) أحمد (7/ )١١١‏ وابو داود )78١/١(‏ والنسائي (509/7) والترمذي (۲/ 705) وابن ماجه 


.)5١94( 
. 0716 /۲( الترمذي‎ )( 


(۱۳) مسلم (5/0). ۰ )١5(‏ البخاري (۱۱/ )۲۸٤‏ ومسلم (5/0). 


يفنا 


وهذا لفظ مسلم . 

عن طاوس, عن ابن عباس قال : قال رسولٌ الله يه : «لا تَلَقوا الركبانَء ولا : بجع 
حاضِرٌ لباد» قلت لابن عباس : ما قول( : حاضرٌ لباد؟» قالّ: له 100 
ارا 0 ارجا 


عن عبدالله بن مسعود : وأنة عليه ۾ السلام نهى عن تلفي و AT‏ أخرجاه . 
وعن أبي هريرة : : «نهى سول الله يلك أن يُتلقى الخلتء فمن تَلَقَى فاش شترى منه» فإذا 
اتن سيدة السوق فهو بالخیار»"')» رواه ممسلم. وهذا عام فيما إذا كان قد غَبِنَهُ أو لا 
وهو أحَد الوجهين , لكنّ الراجح خلافه لأنه لا معنى لإثبات الخيار مع عدم الغبن . 

عن أنس » قال: «غلا السّعرٌ على عهد رسول الله ا فقال الناس: يا رسولَ 
الله : سَعْرٌ لّناء فقالّ: إن الله له هو المسعر القابض الباسطّء الرراق» إني رخو أن ألقى 
الله اي ولیس رجلٌ مسلم يطلبني مظلمة ة في ¢ ولا مالر aT‏ واه أحمدٌ وأبو 
داو وابن ماجه» والترمذيٌ ‏ وقالٌ : : حسنٌ صحيح . 


قلاف إنتانة علق شط سيا 
وعن ابي هريرة('"» وأبى سعيد مرفوعاً مثلة500) آو وة 


عن سَعيدٍ بن المسَيّب عن مَعْمَر بن عَبِدٍ الله عن رسولٍ الله اء قال : «لا يحتكر 
إلا خاطى2"5. رواه مُسلم. 


(15) هكذا بالأصل» ولعلّه قد سقط من سياقه كلمة (لا يبيع) كما هي ثابتة عند البخاري وغيره. 

(17) البخاري )۲۸٤/۱۱(‏ ومسلم (0/0) . 

(۱۷) البخاري (785/11) ومسلم (0/0) . 

(۱۸) مسلم (0/0) . 

(19) أحمد )١5/١5(‏ وأبو داود )750١(‏ وابن ماجه (۲۲۰۰) » والترمذي (۳۸۸/۲) . 

(۲۰) أخرجه أبو داود )750٠0(‏ والبيهقى فى الكبرى (79/5) 

)1١(‏ عن ابي سعيد مثله علقه البيهقي عنه (19/7) عقب حديث ابي هريرة وأنس» وكذا علقه 
عن ابن عباس مرفوعاً بمثله . 

(۲۲) مسلم (01/0) . 


وعن عمل قال: سمعتٌ رسول الله يك يقولٌ: «مَنْ احتكرٌ على المسلمين 
طَعامَهُمْ؛ ضَربَهُ الله بالجُذام والإفلاس ۲ روء أحمدٌء وابنُ ماجه» وهذا لَفْظهُ من 
حديث الهيئم بن رافع. ۵ عن فَرّوخ مول عثمانَ بن عَمان عن عمر. 

وعن علي بن ريد بن جُذْعَانَ عن سَعيدٍ بن العسيب عن عمرء قال رسول الله 6 : 
«الجالبٌ مُرزوقٌ» والمُحتكرٌ ملعون»*"2. رواه ابن ماجه» وعليٌ بن ريد تكلّموا فيه 
وله مناكيدٌ: 

وقالٌ أبو داو ليالس : حَدَّئنا زيدُ"" بن أبي لَيلى أبو مُعَلَى العَدَويّ. سمعت 
ال بعتي - البَصْريُ -. قالّ: «دحَلَ عُيْدُ الله بن زيادٍ على مَعْقل بن يسار فقال 
مَعْقَلَ : سمعت النبيّ بل يقول: ومن دحل في شيءٍ من أسعارٍ المسلمينَ لِيغْليه 
عليهم» کان حقاً على الله أن يُقذفَهُ في مُعْظمٍ النار يوم القيامة»"ء زواة لحمل عله 


(۲۳) أحمد )77/١6(‏ وابن ماجه )5١00(‏ . 

(5؟) هكذا بالأصل: الهيثم عن فرّوخ » وعند ابن ماجه (۷۲۸/۲): الهيئم عن ابي يحيى المكي 
عن فرّخ ولعله الصواب . 

(۲۵) ابن ماجه »)7١167(‏ والبيهقي )2"١/5(‏ . 

(١؟)‏ بالأصل كأنه : أبو يعلى» والصواب : أبو مُعَلَى العدوي» كما هو عند البيهقي (20/5)؛ 
والجرح والتعدیل» (۷۳/۳٥)ء‏ وقال عنه : صالح الحديث»ء ووثقه أبو داود وهو يروي 
الحديث عنه . 

(۲۷) أحمد في المسند (0/ ۲۷)ء والبيهقي (7/"): من طريق ابي داود الطيالسي به» ورواته: 
ثقات . 


۳٤ 


e -۷ 


. لادعى نات دماءَ س ا ولك ليب على علیه»()» أخرجاة. 


استدّلٌ الشافعيٌ بهذا الحديث على أنهما يتَحالفان لأنَّ كلا منهما مش ومُذّعى 
عليه وهذ] كر ال نهت المشهول وبه قال أفقهاء المدينة» وقد قال الشافعيٌ في 
الدّعوى والبيّنات: إن بدا بتحليفب البائع خيّرٌ المشتريّ» وإن بدأ بالمشتري: حير 
البائ وقالٌ بعض أصحابنا: إِنْما ذكرٌ هذا کا عن غيره» وهذا بَعيدٌ بل هو قول 
بن عبد الله عن عبد الله بن مُسعويء قال: ٠‏ ش 

قال رسولٌ الله كله : 

«إذا اختلّف البَيّعانء فالقولُ قولُ البائع » والمبتاعٌ بالخيار”» تم قالّ: وهذا مُنقطعٌ 


لا أعلم أخدا له عن ابن مسعود» وقد 520 
قلت : وقد رواه عبد الملك بن عبيدة عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعودٍ عن 
ورواه خمد السا ورواة الشافعيٌ إلا أن قال: عبدالملك بن عَمَيْرٍ بدل 
عة وكذا أخرجة الحاكم في رکه 


(۲) الشافعي ۸١/۸(‏ الام مختصر المزني ) وأحمد :57/١(‏ المسند) والنسائي (۷/ )۳٠۳‏ وأبو 
داود (00/۲(. 


Yo 


قال البَيْهقيئُ : والصّوابُ: عبد الملك بن عُبِيْدة وأبو عُبيّدة: لم يسمع من أبيه 
ورَواهُ آبن أبي لَيْلى عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن آبن مُسعودٍ مرفوعا. 
كذا رُواهُ أبو داودء ورواهُ جَماعةٌ عن القاسم عن عبدالله منقطعاء قال البيهقي : 
هو الصّوابُ وآبن أبى لَيُلى : لا قبل تفرد لكثرة أؤهامه» وقد تابه على هذا 
الحسن بن غمارة) ولا ُحتح به. 
وأجودٌ إِسْنادٍ لهذا ما قال أبو العْمَيس : : عُببةٌ بن عبدالله أخبرني عبدالرحمن بن 
ay‏ وآ جع لاقم اا من د 


فقال : إنَما ا ج ة آلاف» ا عبد الله : : فاختز رجلا ا بيني ق قال 


الأشعتٌ: أنتٌ بيني وبين نفسك, قال عبد الله : فإني سمعتٌ رسول الله كك يقو 

«إذا آلف البيْعان ليبس بينهما د فهو ما ل رت السلّعة» أو يتركان»227 رواة 
أحمد أبو داود» وهذا لَفظهُ . والنسائي؛ وآبن ماجه» والبيهقيٌّ › وقالّ: هذا إسنادٌ حسنٌ 
موصول» وقڏ رُوي من وجه آخرّ إذا جم م بينهما صارٌ الحديتُ بذلك قوياً. وقال في 
مُوضع آخر: هذا أصح إسنادٍ فى هذا الباب. 


الس سس سس سي دلي ا شاه 


(۳) أحمد )77/١6(‏ وأبو داود (۲/ 22505 والنسائي (۳۰۳/۷) وابن ٠‏ ماجه »)75١147(‏ والبيهقي 
لا (TTY‏ . 


ف 


۸ - بابُ: السَّلّم 

قال الله تعالى : «يا آيها الذينَ إذا تدايتتمُ بين إلى أجل مُسَمَى فأكتبوة». فقال 

آبن عباس هد أن السلف التشمون | إلى أجل مَس قذ أله ال في كتابه: وأذنَ 
فيه 0 تل هذه الآية2١),‏ واه الشافعيٌ بإسناد د صحيح 8 والبخاري . 


وعن ابن عباس 1 قال ٠‏ : «قدم رول الله کا المدينة» وهم سُلفون في الثمار السَنة 
والسنتين» وفي أمظ : السنتين والثلاث» فقال : من أَسْلْفَ في شيع فلْيسلف في كيّل, 
معلومٍ ¢ وورْنِ معلوم, إلى ا مُعلوم  (0g‏ أخرجاه . 

تقذَمٌ إثبات خيارٍ المّجلس, في البيع › والسّلَّمُ صِنفٌ من أصنافه. 

عن ابن عمن. قال : «نهى رسول الله كيد عن بسع الكاليء الاي 0 اة 
الدارَقطنىّ . والبيهقيٌ › وفي إسناده : : موسى بن عبيدة الربذيٰء وهو: عي 

ولهذا قال الشافعي : اهل الحديث يوهنون هذا الحديث. 

وقالّ البيهقيٌ : علط 0 الحُماظ يعني e‏ في هذا الحديث. فتوهُم 


و© مس 
ه م 


قلتٌ: رمت العامة ار تراط بَدَلء (وليس ال المسلم في المجلس )0ء 
لكنْ أبا عبید فسره ببيع الدّين بالدِينِ» والله أعلم . 


. )8١ /۳( فتح الباري ) والشافعي‎ 474 /٤( البخاري معلقاً مجزوماً‎ )١( 

(؟) البخاري (۱۲/ )٦۷‏ ومسلم (00/0) . 

. )۲۹۰ /٥( والبيهقي‎ )۷١/۳( الدارقطني‎ )۳( 

() لم أتحقق من وجه قرائتها الصحيح» ولم يظهر لي المقصود منها واضحاً والله أعلم . 


۴۷ 


تقدّم حديثٌ آبن مُسعودٍ: «لا تباشر المرأةٌ المرأة تنعتها لزوجها كأنهُ يَنظرٌ إليها»"». 


يحل منهُ: أن خصرٌ الشيء بالصفات يق مقام النظر ويُوْخدُ منهُ صحةٌ السَلّم 

في الحيوان أيضاء وأصرحٌ منهُ في ا ا عبدالله بن عَمْرِو: أن اسول الله 2 
ا أن يجهر یشان فنفدت الإبلء فَأَمَرهُ أنْ تاد من قلاص الصّدقة فكانٌ تال 
المعيرَ بالبعيرين ال إبلِ الصدَقَة» 0 أحمد» وأبو داودٌ, ذا اة بإسناد : 
غريب. 


عن محمد بن المُجالدء قال : «بَعّثنى عبدالله بن شاد » وأبو بردة إلى عبدالله 
بن أبى أؤفى» فقالا: سَلْهُ هل كان أصحابٌ رسول الله كل يسلفون في الحنطة؟, 
فقال عبد الله : : كنا تسلف e‏ في الحنطة والشعيرء والزبيب» في كيل معلوم » 


إلى أجل معلوم » قلت قلت : إلى من كان أ عندم؟) قالّ: ما 5 ا عن ذلك" )› 
رواة البخاري . 


عن عبدالله بن سَلام, قالّ: «جاء رجلّ إلى النبيّ بيا فقال: إل بني فلانٍ قد 

00 لقومٍ من اليهود. وإنهم قد جاعواء فأخافٌ أن يَرتدُواء فقال النبي يلل : مَنْ 

> فقال رجلٌ من اليهود: عندي كذا وكذا لشيءٍ سَمَاه أراه قال: تُلاثمائة دينار 

بسعر كذا وكذا من حائط بني فلانٍ» قال عل الله كله : : بسعر كذا أو كذاء إلى أجل 

كذا وكذاء ولیس من ا بني ا رواه آبن ماجه» في إسناده! انقطاع وغرابةع 

ولكن روى أبو داود الطيالسيٌ عن شُعْبَةَ عن أبي إسْحاقٌ عن رجل من نَجرانَ عن النبيّ 
كله نحو هذا. ْ 


وأخرجة أبو داود» وابن ن ماجه من حديث 5 إشحاق عن النجراني» عن ابن عمر» 


(5) تقدم . 

. )۲۲٣ /٥( وأبو داود‎ )۸۱/۱١( أحمد‎ )( 

(۷) البخاري »)10/١7(‏ ومحمد بن المجالدء كذا بالأصل»ء ويقال له: بن أبي المجالدء ويقال 
أيضاً: عبد الله بن أبى المجاليد. التهذيب .)۳۸۸/١(‏ 

(۸) ابن ماجه (۲۲۸۱) 1 داود (۲/ )۲٤۷‏ وابن ماجه (5585) . 


۳۸ 


قال: يحيى بن مُعينء وابنُ عدي : النُجرانيٌ هذاء لم يرو عنهُ سوى أبي إسحاقٌ - 
وهو مجهول. 

قلت“ تفرد أبو إسحاق عن جماعة بعضهم فر فى الصحيحين. 

mea 
. أو لةه أنه لا يصح‎ 

عن عَطية بن سَعْدٍ العَوْفيَ عن أبي سعيد الُذريّ» قال:0©. 

قال ل الله كله : «من ن سلف في شي ٠‏ قلا يصرفة إلى غيره) ووا أبو داودٌ. 
وابن ماجه» والد ارقطنيٌ » وعنذه : «من اسلف في شيء » فلا يأل إلا e‏ أو 
رأس ماله» ول العوفيٌ : ضعيفٌ, إلا أنه استدَلُوا به على ار يجوز , بيع المسلم 
فيه ولا التوليةء ولا الشركة ايده ما تقدّمَ من النهي عن بيع الطعام قبل قبل القبْض » 
وكذا حديث النهي عن بيع ما ليس عنده» ںوج ما لم يضمن والله أعلّم . 


(9) ليست بالأصل هذه الكلمة» ولا بد من إثباتها . 
(۱۰) أبو داود (۲/ )۲٤۷‏ وابن ماجه (۲۲۸۳) والدارقطني (7/ 40) . 


۳۹ 


۹ - بات : القرّض 

قال الله تعالى : «وتعاونوا على البرٌ والتقوى). 
وقال عليه السلا : من نفّسَ عن أخيه ية من كرب اانا تفس الله بها عنه كرب 
ا يوم القيامة. ومن ا ستره الله في الذنيا والآخرة» ومن جر علو 
مُعْسرِء يسر الله عليه في الدّنيا والآخرةء واللهُ في عون العبد ما كان العبدُ في عَون 


أخيه) 410 رواه مسلم من حديث أبي هريرة . 


عن ابن مُسعودٍء قالّ: قال عليه السَّلامٌ: «ما من مسلم يُقرض مُسلماً فضا 
مرتين» إلا كان كَصَدَقته مرة»")» رواه ابن ماجه من حديث سليمان بن يسر ويقال: 
أبن أسيرء وهو مترو . 

ورّواه الدَارَفْطنيُ في كتاب الأفراد من وجه آخرٌ غَريبٍ. 

وروي موقوفا على عبدالله بن مُسعودء وهو أشبه ا 

ون ان قال: قال عليه السَلام: رانك ليله ار بي على باب الجنة 
مكتوباً: الصَدَقَةٌ ة حشر أمثالهاء وَالفَرض بثمائية عش فقلتٌ: يا جبریل» ما بال القرض,ٍ 
أفضلٌ من الصدقة؟» قال لأنْ السائل سال رغ والمقترض لا يفترض إلا من 
حاجة»» رواهٌ آبن ماجه» وهوٌ: حديتٌ: مُنكرٌ جداء تفرد به خالدُ بن يَزِيدَ بن 
عبدالرحمن بن أبي مالك الشاميّ» وقالٌ فيه النسائي : ليس بثقة» عن أبيه عن أنس ء 


a 


وقال يحبى بن مَعينِ : ليس بشي ورواه البيهقيٌ من وجه آخر عن انس رفعه» قال : 


. (VT /۲) دلق‎ 


)۳( 5 ماجه )۲٤۳۱(‏ والبيهقي (0/ 000 


«فرض الشيء خيرٌ من صَدقته), وإسنادُهُ: مرفوعاً: غريب ولا يصح اا 

سيأتي إن شاءَ الله في باب الضمان حلت الرجلٍ الذي آستسلفَ من صاحبه الف 
دینارء فقال له: آنت بكفيل, »> فقال: كفى بالله كفيلآً»9), َيُوحَذّ منهُ جوا شرط 
الضمان في القرض,ء أنه كاد يرل الله بي عن شرع من قبلّناء ولم ینکر ومثلة 
يُحتَجٌ به على أظهر قولي الأصوليين . 

«من اسلف لقا لد رط عل صاحبه غيرٌ قضائه)2. رواه الدارقطيٌ من 
حديث بَقية بن الوليد عن لوذانَ بن سليمان عن نافع عنه» قال ابن عدي : لوذان : 
مُجهولٌ . 

وقال يحبى بن بُكَيْر عن مالك عن نافع عن ابن عمرٌ: أنهُ قال : «إذا أسلفت رجلا. 
واشترطتَ عليه أفضلَ مما أسْلْفتَهُ فهو ربا»» وهذا أصح. ٠‏ 

وعن فضالة بن عُبِيدٍ: أنه قالّ: «كُلُ كرض جر تفع فهو وجة من وجوه 


ا رواه لهي قال : وروينا في معنا عن ابن مسعودٍ وبي بن كغبء وعبد 


قلت : وقد روى ابو ال العلاءٌ بن موسى في 0 المشهور عن ا 
مُضْعَبٍ عن عُمارة عن علي قالّ: قال رسولٌ الله ككل : «کل قرضٍ جو منفعة فهو 
ربا وهذا: مُنقطعٌ بين عمارة وعليّ ء وسَوار: صقف 

وعن أنس ء قال : قال رسولُ الله كل «إذا أقرض أحدُكُمْ قرْضا. فاهدَى إليه أو 
حملة على الذابةء فلا يركبهاء ولا E‏ إلا أن يكون جرى بینه وة قبل ذلك»7), 


. سياتى‎ )٤( 

(0) الدراقطنى (47/7)» والبيهقى باللفظ الآخر وبه (0/ )*0٠0‏ . 

(5) البيهقى )0/ (o-4‏ غ بقية الصحابة المذكورين . 

(۷) ابن ماجه (۲۲٤۲)ء‏ والبيهقي (0/ )6٠0‏ » مع الاختلاف في سنده. 


٤١ 


رواة ابنُ ماجه. وفي إسناده: اختلافٌ قد بَسَطَتَهُ فى الأصل . 


وروی البُخاري في تاريخه عن أنس » قال : قال رسولٌ الله كلله: «إذا أفرض فلا 


¢ 
يأخذ هدية»0 . 


تقَدَمٌ النهيّ عَن بيع وسَلّفٍ»» اسْتدَلُوا به على أنه لو قال : أقرضتك ألْفاً على أن 
يعني دار بكذاء أنه لا يصح. 

عن عبید دين السّبَاق عن زينب» قات : «أعطاني رر الله 0-37 خمسين وسقا 
ا وعشرين E‏ قالّت : فجاءَني عاصم بن عدي في إمارة عم فقال لي : مَل 
لك أن أوتيك مالّك بخيبر هامّنا بالمدينة فاقيضَّهُ منك بكيله بخيبر؟» فقالّتٌ: لا حتی 
أسأل عن ذلك فذكرّت ذلك لعمٌ فقالّ: لا تفعَليء ل 
ذلك رواهُ البيهقي مستدلا به على أنه إذا شرط السَّفْتجة لا يصح قالّ: 


وقد رويناه في SE AD E‏ ضعيف بمرّةء فلم أذكرة. 

وقال سعيدٌ بن منصور: حدّثنا هشيم أخبرّنا جع بن أرطاة عن عَطاءٍ: «أن عبد 
الله بن الزبيّر كان يأخذُ من قوم بمكة دراهم, م يكتبُ بها إلى مُضْعْبٍ بن الزبير 
بالعراق» فیاخذونها من فسئل ابن عباس عن ذلك فلم ير به بأسأ»< قال البيهقيٌ : 
وذلك مول على ما إذا کان بغير شرْط. 


عن جابر» قال: «كان لي على النبيّ كله دين فقضاني وزادني »٠ء‏ أخرجاة. 


وعن سماك بن خرب عن سويد بن قيس » قالّ: «جَلَبْتُ أنا ومُحَرفةٌ العبدئ برا 
من هجر أو البحرينء فلَمًا کنا بمتی أتانا رسول الله اف فاشترى منا سراویً » قال : 


(۸) لم أجده في تاريخه. 
(9) الب لبيهقي /٥(‏ 0۲( . 


. البيهقي (707/5). من طريق سعيد هذا‎ )١( 
. )07 /5( البخار ي(۲/ ۲۳۲) ومسلم‎ )١١( 


4۲ 


وم وان يزن بالأجرء قال : فدفع إليه الثمنْء وقال: زن وأرجح»۳» زوا جيك 
و 7 يز 3 5 هھ وگ 
وأهل اعنم وصححه الترمذيٌ , وقد علل. 
اسْتَدلُوا بهذين عَلى أنه يجورٌ أن يدفمٌ إليه أكثر مما اقترض مُتَطوْعاًء وأضرَحٌ من 
أن رفول الله ا اسْتَسلفَ من رجل من الأنصار أربعينَ وسقاً من تمر فأعطاه 
ثمانين› أربعين سلاشه: وأربعينْ فضا رواه الحافظ أبو بكر بن9) أحمد بن 
عمرو بن عبدالخالق البزار في مسنده. 


عن أبي هُريرة» قالّ: «كانَ لرجل على النبيّ يكل سن من الإبل » فجاءً يتقاضاه» 
فقال: أعطوه. فَطَلبوا سه فلم يُجدوا إلا سنا فوق سنّه فقال: أعطو فقال: أوَفيتني» 
أوفاكَ الل فقال انب كلك: إِنَّ خيرَكُمْء أحسَنُكُمْ فضا أخرجاة. 

قال الشافعيٌ : فيه دليلٌ على أنه لا باس أن يَقضيّ أفضل مما عليه مُنَطوعاً. قلتُ: 
و فيد أن ان مثليٌ . 

عن أنس : أن رسول الله كك کان عند بعض نسائه» فارسلت :دىئ مهات 
المُؤمنين م خادم بقَضْعَةٍ فيها طعامٌ. فضرَبتٌ بيدها وسرت القصعة» فضمّها وجَعَل 
فيها الطعامً وحَبّس الرَسِولُ القَضْعةَ حتى فَرَعُواء فدّفع القصعة الصحيحة» وحَبّس 
المكسورة»"'). رواه البخاري . . 


(۱۲) أحمد (59/0) وأبو داود (۲۲۰/۲) والنسائي »)۲۸٤/۷(‏ والترمذي (۲/ 22580 وابن 
ماجه (۲۲۲۰) . 

(۱۳) البزار )۱۳١۷(‏ كشف الأستار. 

)١5(‏ هكذا بالأصل . وأظن كلمة (بن) زائدة لأنه: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق المكنى أبا 
بكر الحافظ البزار صاحب المسند (۱/ ۲۳۷) الميزان . 

. )60:/60( البخاري(۲۳۱/۱۲) ومسلم‎ )١6( 

() البخاري (557/17 المتن) . 


۳ 


وعنه قال: أهدّت بعض أزواج النبي ككل إليه طعاماً في قَصَعَةَء فَضَرَّبتٌ عائشة 
القصعة بِيّدهاء فألقَت ما فيهاء فقال النبي ككل: «طعامٌ بطعام » وإناءٌ بإناي»©. رواه 
أحمد والنسائىٌّ وابن ماجه والترمذي وصححه» واللفظ له. 

وعن عائشة مثِلُ ذلك"©. رواه أحمد وأبو داود والنّسائى. وفيه: أن صَفيّةَ كانت 
هي المهدية . ۰ 

فيؤخذ من ذلك رد المثل الصوري» وهو الذي صححه النواوي» قال: فإن أخذ 
عن القرض عوضا جاز» لأنه أرفق بالمقرض. 


ولحديث ابن عمر المتقدم : «أنه كان يُبِيعُ بالدراهم فيا حل الدنائير» ويبيعٌ بالدنائير 
فيأ ل الدراهم)9" . 


(۱۷) أحمد )١158/15(‏ والنسائي (۷۱/۷) وابن ماجه (71737"5) والترمذي (؟05/1٠5).‏ 
(۱۸) أحمد )١57/١60(‏ وأبو داود (5717/1) والنسائي (۷۱/۷) . 
)١9(‏ تقدم . 


٤٤ 


اب ان 


قال الله : ون كتتم على سَفَر ولم نَجدُوا كاتباً فَرهانٌ مَقبُوضَةٌ4 [البقرة: ۲۸۳]. 

عن عائشة : «أن رسول الله َك اشتّرى من يهوديٌ اما ورهنه درعاً من حدید»(). 
أخرجاه . 

وعن أنس بن مالك قال: «رَهَنَ رسول الله كل درْعَه بشعير”)ء رواه البخاري . 

وعنه: «لقد رَهَنَ رسولٌ الله كلل درْعَه عند يهوديٌ بالمدينة فَأخَلّ لأهله منه 
شعي رأ © رواه أحمد والترمذي وصححه» والنسائىٌّ وابن ماجه» وهذا لففله . 


. )00/0( ومسلم‎ )94 /١7( البخاري‎ )١( 
1 نواوي‎ v€ /) البخاري‎ )۲( 
. )۲٤۳۷( والنسائي (۲۸۸/۷) وابن ماجة‎ 2207١ /۳( والترمذي‎ )44/١6( أحمد‎ )۳( 
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بم “ره 


عن الشعبيّ عن أي غريرة: قال: قال شو الله ار : «الظهرٌ يركبٌ بنفقته إذا 
كان مَرُهوناًء ولبَنُ الدَر يشرب بنفقته إذا كان مَرهوناًء وعلى الذي يركب ويَحلبُ 
قفد وفك رواه البخاري . 


وروی الشافعيٌ بإسنادٍ صحيح على شرطهما عن أبي هريرة موقوفا أو مرفوعا 
«الرّهْنٌ مُركوبٌ ومحلوبٌ)20 وقد رَفعهُ أبو عَوانةَ عن الأغمش عن أبي صالح عن أبي 
هريرة» والصّوابٌ: الأول. 

قال الشافعيٌ : ومعناه أن مَنْ رَهَنّ ذاتَ در وظهر لم يُمنع الراهن» من دَرّها وظَهرّها 
كما كانت قبل رَمْنهاء قالّ: ولیس للمُرتهن من ذلكَ شيءُء لأنهُ لا يملك الرقبة. 

قال مالك في المُوَطأا عن الرّهْريّ عن سعيل بن المُسَيّبِء «أن رسول الله بل قال : 
ولا لق الرهنٌ من صاحبه الذي رهن له غنم وعليه ر هكذا رَواه الشافعيٌ 
وأبو داو في المراسيل من حديث الزّهريٌ عن سعيدٍ مُرْسَلا. 

وهكذا رواهُ الثقاث عن أصحاب الرهُري . 

و ق ر كم © 2 0 7 5 0 و 

وقد روي من طرق موصولا» كلها ضعيفة» بعضها في بعض “ مسند الشافعيّ 2 
سنن ابن ماجه» والدّارقطني» وغيرهاء عن الڙهُري عن سعيد بن المُسَيّب عن أبي 
هريرة عن النبيّ ية والمحفوظ : المْرسَلُ كما قالهُ البيهقي كه E‏ 
قال الدارقطنيٌ إن و ج ٠‏ فان الأخذ بقول. الأكثر الأوثق. وال أعلم . 

قال الشافعيّ : عُنْمَةُ : زيادائه وعُرْمهُ : هلاكه وتشهية : 


. )975/١7( البخاري‎ )5( 

(5) الشافعي (9/ ١54‏ الأم ) 

() مالك (۲/ ۱۱۲) والشافعی (۳/ )۱٤١‏ وأبو داود فى المراسيل 7)١75(‏ . 
(۷) هنا فراغ قدر الكلمة بين كلمتي ١‏ بعض » و ١‏ مسند» . 

(۸) الشافعي )١1517//7(‏ وابن ماجة )۲٤٤١(‏ والدارقطني (/737) . 


٤٦ 


١‏ - بابٌ: التفليس 


0 . 1 .- 4 0 / 5 ا لك َ 
تَقَدَمَ حديث أبي سَعيدٍ: «أن رجلا اصيبٌ في ثمار ابتاعها فكثر دينه» فتصدق 
الناسٌ عليه » فقالٌ رسولٌ الله هة لغرمائه: خذوا ما وَجِدْتَمْ وليسٌ لكمٌ إلا ذلك(21, 
رواة مسلم . 
ا E‏ و ا fo,‏ - اي ين 7 ى 
عن أبي هريرة قال : قال رسولٌ الله كيا : «مَطل الغني ظَلْمٌء وإذا اتبع أحدكمٌ على 
مليءِ فأيتبع»”" أخرجاه . 


وعن عَمْرو بن الشريد عن أبيه » قالّ: قالّ: رسول الله لله : «لَيُّ الواجذ بحل 
عرضه وغقوبتة) 220 رواه خمد وأبو داود» والنسائيٌ » وابن ” ماجه» وإستادة : خن 


fos. 


قال أحمدٌ عن وكيع : عرضةُ: شکواه» وعقوبتة : حبسه» . 
وهكذا قال الثوري ‏ وعبدالله بن المبارّك» وغيرهما. 


قال ابن ريج عن عبد الرحمن بن القاسم, عن أبيه» وعن أ بى الرّناد عن عبدالله 
بن عامر بن ا وغيرهم : : أن أبا بكر الصَدّيقٌ. وعمر بن ن الخطاب كانا ياد 
ا بالله : ما تجد (مالا)5) يُقضيه من عَرَضء ولا قرض » أو قال : ناض» وإن 


و 


اا ثم يليان سبيلة»» هكذا رواه اجا زاهوية 
عن الوليد بن مُسلم عن ابن جريج . 


. تقدم‎ )١( 

(۲) البخاري (۱۰۹/۱۲) ومسلم )۳٤/٥(‏ . 

(۳) أحمد )٠١7/15(‏ وأبو داود (؟/ ۲۸۲) والنسائي (۳۱۹/۷) 0 ماجه )۲٤۲۷(‏ . 

(:) هكذا بالأصل» وعند البيهقي (07/1) بلفظ: « ما تجد ما تقضيه 4 ولعله أصح ی الاثر 
أخرجه البيهقي في الكبرى (5/ 07). من طريق إسحاق بن راهويه عن الوليد به. 


۷ 


eg‏ ل 
فكلّمَ رسول الله کی فدعاهُ رسول الله كله فلم يَبِرَحْ حتى باع مالَهُ وقسمَهُ بين عُرَمائه 
فقا معاد لا مال © 

هكذا رواه أحمكٌ تخد ار ضور مرم إلا أن سعيدٌ بن منصور قال في 
روايته : عن الڙهري عن عبدالرّحمن بن كعُب بن مالك وكذا قال يونس بن يزيد عن 
e8‏ 8 2 
الزهري . 

وَروَاة الدارقطنيٰ من حديث مَعْمَرٍ عن الرْهْريٰ عن ابن كَعْبٍ بن مالكِ عن أبيه: 
«أنّ رسو الله ككل حجر على مُعاذ بن جل ماله وباعَهُ في دين كانَّ عليه». 


هذا: إسنادٌ: جد لضا و و أعلم . 


وقال مالك في المُوَطأ: عن غمر ين غا امن ين دي المزنيٌ عن أبيه : أن 
عمر بن ن الخطاب قالّ: «أمًا بعد ايها الناسٌ» إن الاسَيْفمَ أسيفع جهينة رضي من دينه 
وأمانته أنْ يقال : سبق ن الحاج» ألا وإنه ادان مُعرضا فأصبح قذْرينَ به فمن كان له دين 
فليأتنا بالغداة فنقسم ماله بين غرمائه. ثم وإياكم والدّينَ فإ أولَهُ همْء وآخرة: 
حَرتٌ0. 

وقال أيوبٌ السختياني : ایت نبئت عن عمرٌ بن الخطاب بمثل ذلك إلا أنه قالّ: 
«نقسم ماله بينهم بالحصّ ص ٍ 3 رواه البيهقيٌ . 1 

عن أبي هريرة عن رسول الله ية : «من أدرك مالَّهُ بعينه عند رجل أو إنسانٍ قد 
أفلس» فهو أحقٌ به من غیره» أخرجاة. ْ 
(5) الدارقطني (771/7) ولم أجده في مسند أحمد. 
() مالك .)١575/5(‏ والبيهقي (59/5) من طريقه بمثلهء وكلمة «قال» بعد «ثم» ساقطة من 

الاصل»ء وقد أضفناها وهو عند البيهقي )٤۹/٦(‏ بدونها . 


(۷) البيهقي 64/0( . 
(^A)‏ البخاري (YTV/1Y)‏ ومسلم )۳۱/0( : 


€۸ 


ولمسلم: عنهُ عن النيّ لل: «في الرجل الذي يُعدم: إذا وجدّ عنده المتاع ولم 
يفرقة أنه لصاحبه الذي بايعة»9». 


6 مسلم (6/١؟)‏ . 
4۹ 


۲ - باتٌ: الحجر 


قال الله تعالى: لوالو اليامى حى إذا يَلَعُوا الثكاحَ فإِنْ اننم مهم رُشْداً 
فادقعوا الهم أموالهم , ولا تأكُلومًا إسرافاً وبدارًا أنْ يكْبَروا ومَنْ كان غَنيا فليَستعْفف» 
ومن کان ققيراً َلْيأكلُ بالمَعرروف, فإذا دقعم م إليهم أموالهم فأشهدوا عَلَيهِمْ وكفى بالله 
حسيباً» . 


فهذه الآيةٌ الكريمة دَلْتْ بمنطوقها ومَفهُومها على عامّة أحكام هذا الباب» ولله 
الحمدٌء ولنذكره وما في معناها من السنة. 

فعن ابن عبّاس ء قالّ: لما نرَلّت: «ولا 5 خر ونال الم إلا بالتي هيّ 
أَحْسَنُ4. عَرلوا أموال اليتامى حتى جعل العام يفسدٌء لتحم ينتنُ فذكروا ذلك للنبيّ 
كلذ فنرَّلت: طون تُخالطومُمْ فإخوانكم ولله يَعلَمْ المُفْسِدَ مِنَ المْضلح 4. قالّ: 
فَخالطوهُم»«2. رواه أحمدٌ. وهذا: لَفْظهُ وأبو داودء والنسائيٌ من رواية عطاء بن 

وعن عائشة: (ومَنْ كان عا لعفف ومن كان قير ككل بالمعروف)» أنزلت 
في والي اليتيم يميم عليه ويُصلح في ماله. إن كان فقيراً أكل منهُ بالمعروف أخرجاة. 
ولفظة للبخاري . 


وعن عَمْرو بن شْعَيْبِ عن أبيه عن جدّه: وأن زجلا سال رسول الله ی فقال: 
ليس لي مال وليّ يتم » فقال: کل من مال يتيمك غير مُسْرفبٍ ولا مُبَذْنِ ولا مُتائّل, 


. )507/5( والنسائي‎ )٠١۳١/۲( وأبو داود‎ )۳۲٣ /۱ أحمد (المتن‎ )١( 
. )۲٤٩۱/۸( ومسلم‎ )5١ /١5( البخاري‎ )۲( 


a 


مالا من غير أن تقىّ» أو قال: تفديّ مالك بماله»» رواه لحمل وهذا: لفظه. وأبو 
داود» والتسائف وان ماجه . 

006 و و م که 0 2 5 7 3 
yy‏ اي أت نسي من مال اله بزل الي اتيم E‏ 


أخذت من فإذا انس رَدَدْتَه وإن استَغْنیت اسْتَعْففتٌ2)9 هذا: إسناد صحيح . 


وروی البيهقيٌ عن ان عباسٍ نحوه» وهو قول طائفة 4 من السَّلفء وأحد القولين» 
ولكن ر أنه إذا اکل لل للحاجة : أنه لا رذ 0 لأنْ الآية E‏ دلت ن على 


قال الله: «حتى إذا بَلَعُوا 0 قال مُجاهدٌ: هو الحُلّم . 

عن علي قال : حَفظْتٌ من رسول الله ككل: «لا ينم بعد احتلام » ولا صماتَ 
يوم إلى الليل 0« رواه أبو داود بإسناد: ر 

وقد تقدَّمٌ في معناهُ حديث أيضاً مرفوعٌ : رفع القلمُ عن ثلاثة: عن الصبئّ حتى 
يحتلم » وعن المجنون حتى يَفِيقَ - الحديث)©. 

وكتت ابن عباس إلى نة الحروريّ : «وإنك كتبتٌ بال عن اليت : متی 
ينقطعٌ عنهُ اسم اليم ؟. إن لا ينقطعٌ عنهُ اسم اليم حى يبل ويُؤْنَسَ منه الرشدُ©, 


ل ا ل م 0 ي 2 2 
عن عبدالله بن عمر» قال: «عرضت على النبيّ كك يوم احدٍ وأنا ابن أربعٌ عشرة» 


(۳) أحمد (المتن )5١7/7‏ وأبو داود )٠٠۳١/۲(‏ والنسائي (5907/5؟) وابن ماجة (114؟) . 

(:) البيهقي (7014/7) من طريق سعيد نفسه» به» لكن شيخ ابي إسحاق عنده «اليرفأً» وورد 
على الصواب (5/ 0). 

)2( أبو داود (5/ )١٠١5‏ . 

(5) تقدم . 


. )4۷/٥( مسلم‎ (۷) 


اه 


ان 2 75 E‏ ا 
فلم يجزني » وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة 2 أخرجاه . 
0 كوا في فام ال ا ينظروا إليّ 0 خت فنظروا فلي يجدوني 
a‏ عئي» والحقني بالسّبي E ٠»‏ رواه خمد وهذا لفظة وامل السنن» وقال 
وفي لفظ لأحمد: «غرضنا على رسولٍ الله کا يوم قَرَيظة: فكان من أنبت تل 
ومن لم EY‏ فخليٌ سبيلي) . 
قلتٌ: وذلك أن رسول الله كَل كان قذ حكم فيهم سعد بن معا فحكم بقتل 
مُقاتلتهم, وِسَبِي ذَراريهِمْء فقالَ له رسولُ الله : لقذ حَكمْت بحكم الله 
الحديث:219 أخرجاه ذ في الصحيحين كما سيأتي في بابه إن شاءً الله . 
قال عائشة: «إذا 58 الجاريةٌ فُعليها ما على أمّهاتها من الست روه 
البيهقيٌ . ۰ 


وروي عن 2 لم «إذا حاضت الارن وجب ت عليها ما يجب على اميتي 
تقولٌ: من السّترو9©. 


عن عاشةًء قال عليه السلامُ: «لا يَقبلُ الله صلاة حائض إلا بخما» رواه 


(۸) البخاري )۲٤۲۰/۱۳(‏ ومسلم (5/ 000 . 

(9) ليست في الأصل وهي ثابته عند غيره» وسياق الكلام يقتضيها. 

(۱۰) أحمد )٠١١5/1١6(‏ وأبو داود (507/7) والنسائي ١66/5(‏ و7/48؟4) والترمذي (؟/17٠1)‏ 
وابن ماجة )۲٥٤١(‏ . 

)1١(‏ هكذا بالأصل» والظاهر سقوط شيء منه؛ وتمامه في مسند أحمد )7١١/4(‏ ومن لم ينبت 
لي سبیله» فكنت فيمن لم ينبت فخلّي سبيلي » . 

5, )١1١/5( ومسلم‎ )۲۸۸/۱٤( البخاري‎ )۱۲( 

(۱۳) البيهقى (5//ا9) . 

(14) البيهقى (01//1) . 

(16) أحمد (متن 5/ )١19٠‏ وأبو داود )۱٤۹/۱(‏ وابن ماجة (120) والترمذي )554/١(‏ . 


ناه 


حملن وأبو داود» وان ماجه» والترمذي , وقالّ: خسن . 

قال تعالى : فان آنلم منم ردا قال علي بن بي طَلْحَة عن ابن عبّاس : 
يول تعالى : اختبروا اليتنامى عند الحُلّم ٠‏ فإن عرفتم منهم لري حال 
والإإصلاح في أموالهم , فادفعوا إليهم أموالهم , وأشهدوا عَلِيهم)0". 

تقدّمٌ حديثُ أنس في الرجل الذي كان يُحْدَعٌ في البيوع » فأتى هله رسول الله 
كد فسألوه أن يَحجِرٌ عليه" . 

اتدل به على الحَجر بالسّقَه واحتجٌ الشافعئ على ذلك بما روا من حديث أبي 
ا 00 عن 0 بن عرو عن أبيه » قا عبد الله بن عرف فقال 
2 ذاتى علي عثمان» فقال: 00 هذا E‏ ا أنا شيك فقالٌ 
عثمانٌ: أحجرٌ على رجل شَرِيكةُ الزبير؟»“٠.‏ رواهُ البيهقي من وجه آخرٌ عن هشام 
سن غروة عن أبيه بنحوه. : أَنْ عبدالله بن جعفر اشتّری رشا بستمائة آلف درهم «. 


. رواه البيهقي (294/7) بمثله» وإسناده يستحق التحسين‎ )١( 

(۱۷) تقدم . 

(14) البيهقي )11/١(‏ من وجهين عن هشام بن عروة عن أبيه» فذكره» والشافعي 18 °( 
في «الأم» من طريق ابي يوسف القاضي به . 


of 


3 - باب: الصلح 

2 ثم 9م دومص 

قال الله (تعالى): #والصلح خير». 

عن أبي هريرة» قال عليه السلاءٌ : «الصّلْحُ جائرٌ بين المسلمين» إلا صُلْحاً أحل 
حراماًء أو حرم حلالاً. والمسلمونَ على شروطهم»» رواهُ أبو داوة بإسنادٍ حسن. 

وعن كثير بن عبد الله بن عَمُرو بن عَوفبٍ المرَنيَ عن أبيه عن جدّه: أن رسو الله 
ا قال : الع جائرٌ بين ن المسلمين - وذكرة)( « رواه ابن ماحه» والترمذي , وقال : 
عدن صحيح؛ وقد نوقش في تصحيحه هذا الحديث وما شاكله من الأحاديث 
الضعاف» إن كثيراً 2 هذا كذَّبَهُ الشافعيّ » وتركة أحمدُء وغيرٌ واحد من الأئمة. 


وقد تقدّمَ النهِيّ عن بيع الغَرّن والصَّلْحُ نوع من أنواع, البيع , وكذا حديث النهي 
عن بيع الكاليء بالكاليء» فيوخذ منهُ أنه لا يجوز الصَّلْحُ بِينَ دين على دين إلا أن 
يقبض في المجلس . 

رد ا الا 


u‏ هذا وأشارٌ إليه أي ا قالّ: ان الله قال: فقمء 
فاقضه»()» أخرجاه . 


ففيه دلالةٌ الصحيح من الوجهين أنهُ إذا صالخ من الف على حمُسمائة أنه يصح . 
)١(‏ أبو داود (۲۷۳/۲) . 


(۲) ابن ماجه (75767) والترمذي (؟/ 807) . 
(۳) البخاري (187/17) ومسلم )۳١/۳(‏ . 


of 


عن ا هريرة› قال عليه السَلام : «إذا اختلفتم فر فى الطريق› فاجعلوه ت 
أذرع ٠۵‏ أخرجاه . ش 

5 ولو عن أبي صِرْمةَ عن النبيّ يذ قال : «من ضَارٌ أضرٌ الله بوء ومن شاق 

شی الله عليه) 22 رواه اخم وأبو داود» وابن ۰ ماجه» والترمذيٰ» وقال: "خسن غريث: 

وکن عبادة بن الصّامت: ران زل الله کا قضى أنْ له زر ولا ضراز“ روان 
ابن ماجه» وفي ا انقطاع ولكن روي من حديث ابن عباس, 03 وأبي سعيد» وهو 
حديثٌ مشهون وال أعلم . 

عن ابي هريرة» قالّ: قال عليه ۾ السلام : رلا 0 م جارة أن يضع خشبة 

على جداره» . ا اتو هريرة : مالي أراكم عنها مُعرضينَ » والله لأرمينٌ بها بين 
أكتافكُم 27 أخرجاه . 

وهذا حُبَةُ القول القديم » واختجوا للجديد بعموم قوله عليه السلامُ في حبّة 
الداع : «إنَّ دماءَكمْء وأموالَكُمْ وأعراضَكُمْ عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في 
شهركُم هذاء في بلدکم هذا ولحديث أنسٍ : أن رول الله ب قال: ولا ت 
فال مُسلم إلا بطيب نفسه)()» زوه ابن ماجه . 


وقد روي من حديث ابن عباس مرفوعا بإسنادٍ جيّدِ. ومن حديث غيره. 


عون سر عق ج ای قال : «كانت لي عَضدٌ من نخل في حائط رجل من 


)€( البخاري )۱۷۷/۲ نواوي) ومسلم (64/0) . 


. )۳۳۲/٤( والترمذي‎ )۲۳٤٣١( أحمد (۳/ 597) وأبو داود (۲/ ۲۸۳) وابن ماجه‎ )٥( 

. )١١١ /١6( قلت رواه احمد‎ )۲۳٤۰( ابن ماجه‎ )١( 

(۷) البخاري (۱۳/ )٠١‏ ومسلم (ه/لاه) . 

(8) تقدم . 

(9) لم أجده في سنن ابن ماجه» وهو في سنن الدارقطني (27577/7)» وأخرجه البيهقني )٠٠١/57(‏ 
من حديث عم أبي حرّة الرقاشي . 


الأنصار, قالَ: وممٌ الرّجل أله فكانَ سمرة يدخل إلى نخله فَيّتأدَى به ويشقٌ عليه 
فطلبٌ إليه أنْ يناقله فأبى. فأتى النبيّ يكل وطلتٌ إليه النبيّ علد أن یهن فأبى ‏ 
فطلبٌ إليه أن يُناقلَهُ فأبى, فقا النبئُ كك للأنصاريٌ : إذهبٌ فاقطعٌ نحل هكذا 
رواه أبو داود بإسناد حسن . 

فيُوْحَذُ منهُ أن مَنْ حَصّلتٌ أغصانُ شجره في هواءء غيره» وطولبٌ بإزالته» أنها 
تَقطعٌ إن لم يمكن لها. 

قال البخاري : بابٌ إذا هدم حائطاً فليبن مثلَّهُ ثم ساق فيه حديتٌ أبي هريرة في 


قصّة جُرَيْج الرّاهب لما اتهموءُ بتلكَ المرأة» فهدموا صَوْمَعْتَهُ ثم هرت بَراءَتَهُء فقالوا 


له: ا صومعتك من ذهب فقالَ: لا إلا من طين)07, 


(۱۰) ابو داود (۲۸۳/۲)ء ولم يتبين لي الشرط الذي جعله المصنف رحمه الله لجواز قطع 
الشجرة التي أغصانها في هواء غيره . 
)١١(‏ البخاري (۳۸/۱۳) . 


65 


4 - بات: الحوالة 
ِء ¢ رەھ بن e‏ ر و 

عن أبي هريرة: أنه عليه السلام قالّ: «مُطل الغنيّ ظلم. وإذا اتبعَ أحدكم على 
مَلَىءِ َلْيتبع و20 أخرجاه . 

وقد زواه سَعيدٌ بن منصور» وابن ماجه عن ابن عم مرفوعاً : مثلة وإسناده : على 
شرط الصّحيحين» والله أعلم . 

وه ر 2 0 ء 0 7 2 

يستدَّل به على أنه لا يفتقر إلى رضى المحال عليه» وفي عمومه دليل على صحة 
الحوالة على مَنْ لا دينَ عليه برضاةُ» وهذا أحدٌ الؤجهين» «اللّه تعالى أعلم. 


.: تقدم‎ )١( 
. ابن ماجة (404؟) وقال في الزوائد في اسناده انقطاع بين يونس بن عبيد وبين نافع‎ )۲( 


oV 


6 باتٌ: الضمان 
قال الله ES E‏ 
1 

0 الله 98 ل ار مَقَضىٌ ‏ 32 غار فى" روا الإما 0 ¢ ا 

بن ماجه. والترمذيّ , وقالّ: حَسَنٌ . 

قلتٌ: هذا من أصح أحاديث ب إسماعيل بن عياش ٍِ لأن شيحَهُ في هذا: شاميٌء 
وق نة إذا رَوى عن الشاميين عند اا 

عن جابرء قال : «توفي رجل فَغْسأْناه وكمّناة. ثم أتينا به النبيّ كل فقلنا: تُصلّي 
عليه فخطا خطوة ثم قال: أعليه دين ؟ قلنا : دیناران» فانصرف» فقال أبو قتادةٌ : 
الديناران علي فقالّ النبيٌ بل : قد أوفى الله حقٌّ الغريم» وبَريء منهُ الميّتُ؟» قالّ: 
نعم فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم : ما فعلٌ الديناران؟» قال : إا مات أمس » 
قال : فعا إليه من العَّدِء فقال: قد قَضيتهماء فقالَ الآنَّ برّدْتَ عليه جِلْدَهُ©, هكذا 


0 0 3 م 0 
رواه أحمد من حديث عبدالله بن محمد بن عقيل عنه. 


. 7 7 0 نت 2 کا الام وه ۶ 
وقد رواه أبو داودى والنسائيٌ من حديث الزهريٌ عن أبي سلمة عن جابر مختصرا 
بنحوه. 


5 
ت 


وقد استدَلٌ البيهقي بهذا الحديث على أن للمضمون لهُ مطالبة الصامن والمضمون 
0 2 2 ات رو 0 0 ٤ِ‏ ا 
عنه حيث قال: الآن بردت جلده» دل على آنه لا يبرا بمجرد الضمان. وبقوله: 
«والميّت منهما بُريء» أي أنه لا ينوي الرَجوعَ. وكذا قال أبو البّركات الحرّاني 
اا 


. )۳۹۸/۲( وأبو داود (؟7557/5) وابن ماجه (0٠1؟) والترمذي‎ )"0/١6( أحمد‎ )١( 
. )۳۱۷ /۷( وأبو داود (۲۲۱/۲) والنسائي‎ )٠١١/١6( أحمد‎ )۲( 


0۸ 


فأمّا إن توى الرجوع» فق استذَلٌ البيهقي على ذلك بما رواهُ من حديث 
الفٌضل بن العبّاس في حديثه الطويل : أن رجلا قالَ: يا رسولٌ الله: إن لي عندّك 
ثلاثة دراهمء فقالّ: في كانت لك عندي؟» قال: أما تذکر أنه مرّ بك نئل فأمرتني 
فا ثلاثة دراهم؟» قال : أعطه يا فضل)©. 


قال البخاريٌ : وقال اللَيْتُ: حدَّئني جعفر بن رَبيعة عن الأعرج, عن أبي هريرة 

عن النبيّ كل : E‏ ل م 
ألفٌ دينار» قالّ: ثتنى بالشهود أَسْهِدُعُمْ عليك» قال كفى بالله هيدا قال فائيني 
بكفيلٍ > قال: كفى الله كفيلاً» فدفعها إليهء» وذكر القصة بطولها)9؟) ذکره البخاريُ 
هكذا في صحيحه في سبعة مَواضعَ. وقد قيل: إنه رواه في بعضها عن عبدالله بن 
صالح عن اللَيْثْ. 

وهكذا رواهُ أحمدُ في مُسْنَدِهِ عنهُء وعن يونس بن محمدٍ المؤڌب كلاهما عن 
الليث. 


- 


ورواه ا في 0 على Kese‏ البخاري عن أبي بكر 

وهذا ا 0 الكفالة ا من قبلّناء ولم 
ثبت E‏ و عند الجمهور. 

8 0 الخ في ا بلا ! اسنا عن ابن مسعود أنه لما قتلّ ابن النواحة 
وقال جرير N‏ بن قيس م ا ا ففعَل)0©. وقد زواة 


() البيهقي (5/ 78) . 

(5) البخاري 2)١١7/١5(‏ وأخرجه البييهقي (7/7)من طريق أبي بكر الإسماعيلي عن ابي بكر 
المروزي عن عاصم عن الليث. 

(6) البيهقي (1/ ۷۷) والبخاري )١٠١/١۲(‏ . 
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الببهقي بسنده عن أبي إسحاق عن حارثة بن مُضرّبِ عن ابن مسعود, عن عَمْرِو بن 
شعَيْب عن أبيه عن جدّه: أن ستول الله كه قال : رلا كفالة في حدٌّ,©, رواه ابن 
علي » والبيهقيٰ في حديثٍ عن عمرَ بن أبي عمر الدّمَشْقيّ. وهو من المجاهيل الذينَ 
لا يُحتجٌ بهم. عن عَمرو بن شُعيب. فذكرَُ. ۰ 


)١(‏ ابن عدي في «الكامل» »)١7481/0(‏ ومن طريقه البيهقي )۷۷/١(‏ من طريق بقية بن الوليد 
عن هذا الشيخ المجهول: عمر بن أبي عمر الدمشقي. 


0 


١‏ - بابُ: الشركة 


عن أبي هريرة رفّعهُ «قا: ل إن الله يقول: أنا ثالتُ الشريكين» ما لم يحْنْ أحدُهما 
صاحبّهُ فإذا خان خرجتٌ من بينهما»2"0. رواة أبو داود بإسنادٍ جيدٍ. 

عن السّائب بن أبي السّائب: «أنه كان يشار النبيّ يل قبل الإسلام في التجارةء 
فلمًا کان يوم الفتح جاه فقال: مَرْحباً باخي وشريكي, کان لا يُداري» ولا يماري 
- الحديث»)ء رواه أحمدٌء بهذا اللفظ . 


وعندٌ أبي داوق وابن ماجه: أنَّ السَّائبَ هو القائل لرسول الله يه ذلك عن أبي 
منتى + فال لرل الله كل : «إن الأشعريين إذا أرمّلوا في الغو أو قل طعامُهم 
غلم بالمدة جرا ما كان كم في ارب الوانحد ل !التسسموا نهم في إناء اراح 
بالسوية» فهم مني وأنا منهم»» أخرجاة. 

يُوْحَلُ منة صحة الشركة في غير الأثمان» وهو وَجهُ حكاهُ المصئفٌ» وجوارٌ ما يفعله 
كثيرٌ من المسافرين» وهي مسالةٌ الهبةء واللهُ أعلمٌ بالصواب. 


. )۲۲۹/۲( ابو داود‎ )١( 
. )۲۲۸۷( وابن ماجة‎ )٥٥۹/۲( أحمد (متن ۳/ 70) وأبو داود‎ )۲( 
5 (۱۷1/۷) البخاري )6/۱۳( ومسلم‎ (۳) 


"١ 


۷ - بات : الوكالة 


عن ابي موسى الأشعريٌ » قالّ: 55 ل الله عله : الارن الاين الذي ينقد 
ل ا إلى الذي ا أحد 
المتصدَّقين»» أخرجاه . 


س 5 9 1 ات 5 2 2 ٤‏ و 5 
وعن جابرء قال: «أتيت رسول الله بء فقلت: إني اريد الخروج إلى خيبرء 
فقال: إذا أتيت وكيلى فَخْلّ منه خمسة عَشْرٌ وسْقاًء فإن ابتغى منك آية» فضعٌ يدك على 
ترقوته) 29 رواة أبو داود. 
وعلق البخاريٌ عن بي رر قال : «وكلني رسول الله بحفظ زكاة قان 5 
الحديث)2 . 


ففي ذلك دلالة عن مشروعية التوكيل في الجَمْلة مع الإجماع على ذلك. 

عن ا ٠‏ قال: «عَمِدَتٌ آم سَلَيّم إلى أقراص شعير فَجَعَلتَهِنّ في خرقة ورَدّتني 
ببعضهاء وبَعَشي إلى رسول الله يكل وهو في أصحابه. NE‏ 
فقلتٌ: : نعمء فقال لأصحابه: قوموا فانطلقواء ا طلحة0)» وذكرٌ تمامّ الحديث 
في تكثيره صلوات الله وسلامُهُ عليه + الطعا اليسيرٌ يومئذٍ حتى كفى الجممٌ العَفِير» 
فول منة كيل الصبيّ في الإذن في دخول الدارء وحمل الهدية . 


. )40/۳( ومسلم‎ )٠١۳/۱۲( البخاري‎ )١( 
. )۲۸۲/۲( ابو داود‎ )۲( 
. )۱٤٤/۱۲( البخاري‎ )۳( 
فتح الباري‎ )508/5( )5( 


1۲ 


د کل سول اله ل عمرو بن مي الضَمْري في تزويج آم بيب من الحبشةء 
ووكل أبا 00 في تزويج مَيُمونة وول عَليا في نحر دنه وتفرقتهاء ووكل أبا رافع 
في قضاءٍ البر الذي كان عليه؛ ووكُلَ بلالاً في قضاءِ دينه» ووكل علياً في رد الزائ 
عام اليجزة. وقال: اغد يا انيس إلى امرأة هذاء فان اعترفتٌ فارجمُها9©. وول آبا 
هريرة في حفظ زكاة رمضان . 


وقال محمد بن إسحاق عن جَهم, بن أبي الجهم. راخدا إن حدر > قالّ: 
«كانَ علىٌ يكره الخصومةء وكا إذا كانت له خصومة وكَلّ فيها عقيلاء فلما كبر عقيل 
وكلنى» . 


عن مغن بن يزيد قال : «كان أبي خرچ ج بدنانيرٌ يتصدّقٌ بهاء فوضَعَها عند رجل. 
بالمسجد. فحنت فأخذْتهاء فأتيتة بها فقال: والله : ما إياك ردت بها فتاخضمة إلى 
رسول الله كا فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك يا معن ما أخذت»" رواه البخاريٌ 


فدلٌ على صحة الوكالة في أداء الرّكاة. 

تقدّمٌ حديثٌ: دحج عن يك واعتمن» وقال لحمل خدتنا سفيان بن عيينة عن 
شبيب بن غرقدة: أنه سمع مم الحيّ يخبرون عن عروة» هو ابن أبي الجعد البارقيٌ أن 
و الله يه بعث معهُ بدينار ليشتريّ له ا وقال هرة: شا فاشترى له اثنتين» 
فباعَ واحدة بدينار» وأتاهُ بالأحرى» فدّعا لهُ بالبركة في بيعهء فكان لو اشترى التراب 
لربح فيه) 9" . 

وأخرجة أبو داودء وابن ن¿ ماجه في سَنْنهما من حديث سفيانْ إلا أن ابنَ ماجه قال : 
دعن شبيب عن عُروة نفسه» وقد صح سماعُهُ منهُ لأن البخاريٌّ رَوى له عنة : أن سول 


(0) البخاري )١99 /١7(‏ . 
(5) البخاري (۸/ ۲۸۷)ء وحديث علي في التوكيل البيهقي )8١/5(‏ . 
(۷) أحمد )1١/1(‏ وأبو داود (۲۲۹/۲) وابن ماجه (5105) . 
وابو داود (۲۳۰/۲) وابن ماجه )١51٠7(‏ والترمذي (009/7) . 
وأبو داود (۲/ 770) وابن ماجه (5407) والترمذي (۳/ )٥٥۹‏ وابو داود (۲/ ۲۳۰). 


i 


الله كل قالّ: «الخيل معقودٌ في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة»» ثم أتبعَهُ بهذا 
الحديث. وقالَ: عن شَبيب عن الحيّ عن عُروة» وهذا هو المحفوظ. 

وقد رواه ه أبو داو نهنا والترمذي , وابنٌ ٠‏ ماجه من حديث الزبير بن الخرٌيتِ عن 
أبي لَبيدٍ لمازة بن زَبَارٍ عن عُرْوة , بن أبي الجعد: فذکره» وها عند حك زلا أن الشافعيٌ 
قال: هذا الحديث لين بثابت» قال البيهقيٌ : لما في سنده ه من الاضطراب . 


قلتٌ: وروا أبو داود» والترمذيٌ من حديث حكيم بن حزام 0 وفي سنده انقطاع . 


(۸) أبو داود (؟/770)» والترمذي (008/7) . 
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۸ - بابت: الوديعة 


قال الله تعالى : إن الله يأمركمُ أن تُودُوا الأمانات إلى أهلها» . 

وقال عليه ه السلام : «آية المنافق ثلاث إذا حدّثتٌ ذب وإذا وعد أخلفء وإذا 
اوش خان رواه البخاريٌ ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو. 

وعنه قال : قال عليه السَلام : «من اودع وديعة فلا ضمان علیه»)» رواه ابن ماجه. 
وهو:. حديثُ ضعي لأنُ من رواية أيوبٌ بن يزيد عن المثنى بن الصّباح عن عَمْرِو بن 


شعیب عن أبيه عن جدّه وأيْوبُ» زق ال ضعیفان . 


وهذا الحكم مُتفقٌّ عليه ا الظاهريٌ عن عمرٌ 
أنهُ ضَمَنَ الوديعة©, وقال: وهذا: : صحيحٌ عنة) . 

قلتٌ: وهذا محمول عندنا على ما إذا تعمّدَ المودعٌ إتلاقهاء فإنهُ يَضْمِنٌ قيمبّها 
بالإجماع . 

ويقوي ذلك ما رواه الدارَقطنيٌ عن عَمْرِو بن شُعيْبٍ عن أبيه عن جده: ان سول 


الله كه قال : «ليس على المستودع غير المغل ضمانٌ)9), إلا أنه من رواية عمرو بن 
عبد د الجبار عن ية بن خان وكلاهما: ف 


. عن أبي هريرة‎ )07/١( ومسلم‎ )۲٠۹/۱۳( البخاري‎ )١( 

(۲) ابن ماجه (۱٤۲۰)ء‏ والبيهقي (144/1) من وجهين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
وفي الأصل: أيوب بن يزيد » والصواب : أيوب بن سعيد الرملي كما في سند ابن ماجه 
(( . . ش 

() ابن حزم (۸/ ۲۷۷)ء وأخرجه البيهقي (۲۹۰/7) من غير وجه عن أنس عن عمر» أنه ضمّنه 
وديعة ضاعت منه أوسرقت» برواة: ثقات وعلله باحتمال تفريطه فيها. 

. )٤۱/۳( الدارقطني‎ )٤( 


"6 


ل 56 

8 2 م ره 1 و ر ەر 

قال الله تعالى : #وتعاونوا على البر والتقوى * . 

وقال تعالى : «فوَيل للمصلين . الْذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهونَ. الْذِينَ هُمْ يراؤونَ 
وَيَمْنَعُونَ المَاعونٌ» . 

قال عبد الله بن مُسعودٍ: «كُنَا عد الماعونَ على عهد رسول الله ككل عارية الذّلّ 
والقذر»0©. رواة أبو داود بإِسْنادِ: صَحيح . 

عن أنس » قالّ: «كانَّ فَرَّعّ بالمدينةء فاستعار النبيُ يله فسأ لأبي طلْحة. يُقال 
له المندوبٌ فركبّة, فلما رج قالّ: ما رأينا من شىء وإنْ وَجَدناهُ لَبخرا» أخرجاة . 

قال ادا اللا د دا اماع بن غا حدقا شر يل ن 
0 َك 2 ر ك £ اا 5 و رل بعس ” 
مسلم : أنه سمع أبا أمامة» قال : سمعت رسول الله ل (يقول)2 : «العارية موداة» 
والمنحة مردودة» والدينْ مُقضيٌ . والزُعيم غارم»9», ورواة أحمدٌء أبو داودٌ, وابنٌ ماجه. 
والترمذيٌ , وقال: 00 

عن قَتَادَةَ عن الحسن عن سَمْرةَ أن رسولٌ الله كله قال : «على اليد ما أخذَّت حتى 
َؤْدٌيّه قال قَتادةٌ : س الحسَنٌ» فقال: لا يضمن“ هكذا رواة أحمد وأخرجه 


)١(‏ أبو داود )١501(‏ وأخرجه البيهقي هكذا عنه (88/5)» وقال عقبه: وكذلك رواه ابو داود 
عن قتيبة في كتاب السّنن . 

(۲( البخاري (04/15) ومسلم (۲۷/۷) . 

(*) كلمة «يقول» ساقطة من الأصل» ولابد من إثباتها . 

. وابن ماجة (۲۳۹۸) . والترمذي (؟7”58/5)‎ )١57/5( وأبو داود‎ )١17١/١6( أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ أحمد )١59/١6(‏ وأبود داود (۲/ )۲٠٠١‏ والترمذي (؟/578) والنسائي في «الكبرى» كما في 
تحفة الأشراف 55/5 وابن ماجه(0٠55)‏ . ا 1 


5 


أهل السنن» وقالَ الترمذى : حَسَنٌ. 
قلت : ونان الحسن ل يضر الحديتٌ عندّناء لأنْ الاعتبار بروايته الأولى له برأيه» 
والله أعلم . ش 
رهام دن 0 7 58 اه ا 2 2 مم بي 7 
عن صفوان بن امية «أن رسول الله ية استعار منه أدرعاء فقال: أغصبا يا محمدٌ؟ 
: ل فقال: أنا الوم يا رسولٌ الله في الإسلام أرغبُ»0©. رواهُ أحمدٌء وهذا لفظه. لأبي 
i < 3‏ - 35 .= 3 41 د 7 6 2 
داودء والنسائي إلى قوله: «مضمونة»» وله طرق من وجوه يشد بعضها بعضاء وقد روي 
من حديث جابر» وابن عباس » وهو من الأحاديث المشهورات الحسان. 


() أحمد (4/1) وابو داود (۲/ )۲٠۵‏ والنسائى فى «الكبرى» كما فى تحفة الأشراف 
. ك0 


1۷ 


ا 2 بات : الغضب 


عن عبدالله بن عمرٌ رضي الله عنهماء قالَ: قال رسولٌ الله ككله: «الظَلْم ظلّمات 
يوم القيامة»('٠»‏ أخرجاه . 

عن أبي بكر رضي الله عنه» قال: «خطبنا ول الله يوم النحر» فقال: إن 
دماءكم. وأموالكم, وأعراضكمٌ عليكمٌ حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في 
بلدكُم هذا. إلى يوم تلقونٌ ربكم. . الحذيف:5) حرجا اوله طرق متواترة: 

عن العلاءِ بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كلل : 
ودن الحقوق إلى أهلهاء حتی قاد للشاة الجلحاء ء من الشاة القرناء»7”) رواة مسلم . 

عن عائشة» قالت: قال رسول الله : «مَنْ ظَلَْمّ قيدَ شبرء طوقه من سبع 
أرضين)9) أخرجاه . 

2 - ات 0 5 رغ 4ع وه 

عن السّائب بن يزيد عن أبيه» قال : قال رسول الله 5 : «لا ياخذن أحدكم متاع 
أخيه جا ولا لاعباًء وإذا خا أحذُكمْ صا أخيه» فليْردها عليه(“ رواه أحمدكٌ وأبو 
داود» والترمذيّ . وقال: خسن ريت 


- و 5 ا ر £2 : - 
تَقدّمُ ديت الجن عن سمرة: «على اليد ما أخذت حتى توديه”"22 وفيه دلالة 


. )۱۸/۸( البخاري (۲۹۲/۱۲) ومسلم‎ )١( 

. )4١/5( ومسلم‎ )8١ /١٠١( البخاري‎ )۲( 

(۳) مسلم (۱۹/۸) . 

(5) البخاري (۲۸۹/۱۲) ومسلم (/04) . 

. )۳۱۳/۳( وأبو داود (۲/ ۲۹۷) والترمذي‎ )١5٠/١6( أحمد‎ )٥( 
. تقدم‎ )5( 


A 


e‏ افا فن لم يكن باقياً رد م لحديث 
أنسٍ في القرض: «أنة عليه ه السلام رد المصعةَ مكان القصعة» 7" فإن تعدو ذلك کله 
فبالقيمة لد 
بن المحبق : «أنْ رسول الله يه قضى في رجل وقع على جارية امرأته» 

إن كان 0 فهيّ حرّة عليه لسيّدتها مثلُهاء وإن كانت لدم فهيّ له وعليه 
ادنا بثلها۵» رواه أحمدٌ وأبو داودء وهذا لَفْظَهُ والنسائئ» وابنُ ماجه. وفي إسْناده 
مَقالٌ. وهو حديثٌ مُشكلٌ جدّأً. لا أعلمٌ أحداً من الأثمّة ا قال بمُقْتضاُ 
إلا أن فيه دلالة على أذ من اشد ا يت عة اللا أنه ل ر حل ف 
جُعلَ فيماإذا طَاوَعَتَهُ على الزّنا رَدُ مثلهاء وما ذال إلا لأنهُ نها على سيّدتهاء وأحدّد 
فيها صفة عيب يرد بمثلها المَبيعٌ» والله أعلم. 

عن سعيد بن رید : 3 رول الله كه قالّ: «من أحيا أرضاً ميته فهيّ لَه ولیس 
لعز ظالم, ا روا أبو داودّء بإسنادٍ على شّرط الشيخين. 

ورواه عن عبد الله بن الزبير ا وفيه دلالة على أنْ الغاصت إذا أحدّث فغلاً 
زادتْ به قيمةٌ المغصوب أنه لا بستحن شيئاً على ذلك لأنه ظالم في فعله ذاك. 


عن الحنين عن مجر قالّ: قال رسولٌ الله ككل : «من وجدّ عينَ ماله عند رجل » 
قر ا به 3 ابيع من بَاعه»()» رواه أحمدٌء وأبو داو ي وابن ماجه» 
ولفْظهُ : «إذا سرقٌ من الرّجل ٠‏ متاع أوضاع منهة. فوجده بيد د رجل بعينه » فهو أحقٌ به 
ويرجع المشترئ على البائع بالثمن» . 


تقذَم «أمره عليه السلام بإهراق الخمر». عن ابي هريرةء قال : قال رول الله كي : 


)۷( تقدم 5 

(۸) أحمد )۱۰۱/۱١‏ وأبو داود (5517/5) والنسائي )١715/5(‏ وابن ماجه )۲٥۵۲(‏ . 
(9) ابو داود (۱0۸/۲) . 

.)۲۳۳۱( وابن ماجة‎ )۳۱١ /۷( والنسائي‎ )۲٥۹ /۲( وأبو داود‎ )٠١ /0 أحمد (المتن‎ )٠١( 
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ويُوشكُ أن يَنَزْلَ فيكم ابن مَرِيمّ حكماً مُقسطأ فيقتل الخنزيرء ويكسرٌ الصَّلِيبَء ويْضعٌ 
الجزية ويفيض المالُ حتى لا يقبلّهُ أحدًه أخرجاة. 


22325320 البخاري 8/1 ومسلم )4۳/۱( 3 


V۰ 


و م 
١‏ - باب : الشفعة 


قال الزمري “عن ابي له عن ار «قضَى رسول الله يل بالشفعة في كل ما 
قم 0 وقَعَت الحدود لت م 3 EE‏ البخاري . وقال ؛ أب 
E‏ رواه E‏ 

اسْتَدَلٌ البيهقيّ بهذا الحديث على أنه لا شُفْعَةَ في المنقولات حيتٌ قال: ٠‏ 
أرض » أو ربع » أو حائط» . 

ويَعضدٌ ما روي عن أبي حنيفة عن عَطَاءٍ عن أبي هريرة: أنه قال : ولا شفْعةَ إلا 
فی دارء أو عقار»” . 

عن ابن عمر: أن زول الله ا قال : «الشفْعةٌ كحل العقالٍ (0g‏ رواه ابن ماجه. 
وهو: عدو يت لان من رواية محمد بن الحارث البضْريّ عن محمد بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن ابن عم وثلانتهم : ا ولکنْ المصحح من الأقوال الثلاثة 
على مُقتضى هذا الحديث. 

عن عبدالملك ب بن أبي سليمان عن عَطاءٍ عن جار قالّ: قال رول الله كل : 


. )91/15( البخاري‎ )١( 


(۲) مسلم (01//5) . 
(۳) البيهقي )1١9/1(‏ »وضعفه . 
(4) ابن ماجه (١9:٠6؟)‏ , 


(5) غير واضحة بالأصل» ولعلها هكذا كما أثبتنا والله أعلم . 


الا 


«الجارٌ أحن بشفعته» بنتظرٌ به وإن کان غائباً. إذا كان طريقهما واحدأ»9©, رواهُ أحمدٌء 
وأهلٌ السنن» وقالٌ الترمذيٌ: حسنٌ غريب قلتُ: وقد تكلم شُعْبة في عبد الملك بن 
أبي سليمانَ من أجل هذا الحديث. 

عن ابن عمرٌ قال قال ل لله 26 : «لا شُفْعةً لشريكِ على شري إذا سبق 
بالشراء»“» رواه ابن ماجه بسند وال كحلّ العقال »). وهو غير حجة» ولهذا كان ` 
الصحيح من القولين: أنه يشتاركة: والله أعلم . 


الل -بِبببببياب ب ل e‏ 


(1) أحمد )١97/1١65(‏ وأبو داود (5537/7) والنسائي (۷/ ۳۲۰) والترمذي )٤۱۲/۲(‏ . 
(0) .ابن ماجه )590١1١(‏ . 


۷Y 


۲ - باتٌ: القراض 
قالّ الله: «وتعاونوا على البرٌ والتقوى» . 
وقالٌ عليه السلامٌ: «المسلمونَ على شروطهم»» وهذا عمومٌ في المعاملات 
الشرعية» والقراضٌ مما أجمعٌ على جوازه العلماءُ من عصر الصحابة, وهم جَرَاء 
حتى”" أن أهلّ الجاهلية كانوا يُتعاملونَ به وقد خرج الي يكل في تجار لخديجة بنتِ 
َُوِيلدٍء إلى الشامء ثمّ جاء الإسلامٌ مُقَرّراً لذلك. وموكداً لهُ. ا 


وقال مالك في المُوَطا : عن زيد بن أشلم عن أب ' أنهُ قالّ: «خرج عبدالله وعُبِيدُ 
الله ابنا عمرّ بن الطاب في - SS‏ 
الأشْعَريّ» وهو أميرٌ البّصرة» فرحب 5 وسَهُل» وقال: لو قد أقدر لكما على أمرٍ 
أنفعكما به لفَعَلت تم قال : بلی» هاهُنا مال من مال الله ادنك أن E‏ 
المؤمنين › ا فتبتاعان به من متاح العراق. ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس 
لمال إلى أمير المؤمنين» ويكون لكما الربحٌ» فقالا: ودذناء ففعل وكتبٌ إلى عمر بن 
الخطاب أن يأخدٌ منهما المال» فلما قدما على عمرء قال : أكل الجيشِ ا کا 
أشلفكما؟ فقالا: لاء فقال عمرٌ: ابنا أمير المؤمنين فَاسْلفكماء أدّيا المال وربِحَة فامًا 
عبدالله فسكت. وأما عُبَيْدٌ الله فقال: ما شغي بلك يا أمير المومين: لو هلك المال أو 
نقص لَصْمِاهُ فقال: أدَياهُ فسكتٌ عبد الله وراجِعَهُ عبد الله فقال بحل من لاء 
عمرّ: يا أميرٌ المؤمنين: لو جَعَلْتَهُ قراضاً؟. فأخذ عمرٌ رأس المال ونصف ربحه وأخدٌ 
عبد الله وعبِيد الله نصف ربح ذلك المال »© . 
)١(‏ تقدم . 
(۲) غير واضحة بالأصل » ولعلها هكذا . 
(۳) مالك (۸۸/۲) . 


¥ 


فهذا دلِيلُ على اشتهار القراض عندَهُم» وجريانه بينهم» ولو لم يكن في ذلك. 
إلا فعل عمر فهذا في صدر الصحابةء ولم ينقل له مُخالفٌ من الصحابة مع اشتهاره 
بينهم , لكان كافياًء وقد قال 0 : «اقتدوا باللذين من بعدي بأبي بكر وعمر»۵)» 
وقال عليه ه السلام : «علیکم ج وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)©©. 


ثم روى مالك عن العلاء بن عبد الرحمن 0 يعقوبٌ مولى الحرقة عن أبيه عن 
جدّه: «أنه عمل لعثمان بن عفان على أن الربح بينهما»")» وهذا صحیح عنة . 
وقد جاءَ فى الباب أحاديث. 


فعن رَُوَيْفع بن ثابت: أنهُ قالّ: «إِنْ كان أحدُنًا في زمان رسول الله 6 ليأخذ 
تضو أخيه على أن له النصفت جائزاً ممًا يعم وله النصفُ, وإن كان أحدُنا ليَطيرٌ له 
التصلٌ والريش» وللآخرٌ القدحٌُ)0©. روا أحمدٌء وأبو داودء فإذا كان هذا جائزاً مع 
هذاء ففي المال بطريق الأولى» لكن في إسناده اختلاف. 


وعن صُهُيب بن سنان» قالّ: قال رسولٌ الله كله: ثلاث فيهنٌ البركة : البيعُ إلى 
أجل ¢ E‏ وأخلاط الم بالشعير للبيت لا للبيع %0 رواه ابن ماجه» وإسناده : 


غريبٌ. 

وأصرحٌ من هذا كله: ما روا الدارقطنيَ عن ابن عبّاس . قالَ: «كانّ العباس بن 
عبدالمطلب إذا دفع مالا بمضاربة يشترط على صاحبه أن لا يسلك به بّحراء ولا ينزل 
به واديأء ولا يشتريّ به ذات كبد رطب فان فعلَ فهو ضامنٌُء ورفمٌ شرطةُ إلى رسول. 


. المتن)‎ ۳۸۲ /٥( وأحمد‎ )٩۷( وابن ماجه‎ )1١١ /0( الترمذي‎ )٤( 

. )١57/5 وأحمد (المتن‎ )٤٤ /5( ابو داود (207/7) والترمذي‎ )٥( 

(0) بالأصل : عن أبن يعقوب مولى الحرقة» والصواب: العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب». 
كما في الكبرى للبيهقي )١١١/7(‏ وغيرها . 

(۷) مالك (۸۸/۲) . 

(۸) أحمد )۱۰۸/٤(‏ وأبو داود .)٩۹/۱(‏ 

(9) ابن ماجة ۸0( .` 


07/4 


الله كل فأجازه»'2. لكنْ فى إسناده: أبو الجارود: زياد بنُ المنذر» وهو: كذَّابٌ من 
عُلاةِ الرّوافض » وإليه نسبةٌ الفرقة الجاروديّة» وإنما رَوى عبد الله بن وَهْب بسندٍ 
صحيح إلى حكيم بن حزام أنه كان يشترط نحو ذلك“ والله أعلمُ. 


)٠١(‏ الدارقطني (۷۸/۳)ء والبيهقي )١1١1/1(‏ وضعفه بأبي الجارود. 
() البيهقي 111/0(« وسئده: صحيح . 


Vo 


۳ _ بابٌ: العَبّد المأذون 


عن عبد الله بن عمرّ قال عليه السلام : «العبدٌ إذا نصح لسيده وأحسنّ عبادّة ربه» 
له أجران»20, أخرجاه. 


وعنۀ» قال : قال عليه الببلام : كلك a‏ وول عن رعيته ) فالأمير الذي على 
الناس ٍ بلع > وهو مَسؤولٌ عنهم» والرجل ل على أهلٍ بينة » وهو مسؤولٌ عنهم» 
لاء راعية على بيت زوجها وهي مسؤولةٌ عنهم» والعبدٌ دار على مال سيده. وهو 
رل عله ألا فكلكُمْ دعر وكلكم دول عن رعيته 29 أخرجاة: 

عن ابن عمرٌ أيضاًء قالَ: قال رسولٌ الله ية : «من باع عبداً لهُ مال فمالّهُ للذي 
باع إلا أنْ يُشترط المبْتاع »20 أخرجاه اشا 

ففيه ديل على أن السيّدَ إذا أذِنَ لعبده في الاكتساب مخ : :ركذا يدل غل 


o. ¢ 


إذا ملَّكهُ مالاء أنه يمْلكه وهو أحدٌ القولين . 


. )8/5( ومسلم‎ )١١0 /17( البخاري‎ )١( 
. (1¥ /0) ومسلم‎ (YYT/1۲) البخاري‎ (۳) 


۷٦ 


4 - بابٌ: المساقاة والمزارَة 

عن ابن عمر: «أن رسول الله يكل عامل أهل حبر على شطر ما يحرج منهاء من 
تمر أو زرع 2206 أخرجاه. 

وفي لفظ لهما: «أعطى خيبرَ على أن يُعُملوها ويَزْرَعوهاء ولهم شطرٌ ما خرجَ 
منها) . 
لَنا هذه» ولهمْ هذه فربّما أخرجثٌ هذه ولم تُخْرحٌ هذه فتهانا عن ذلك فأمًا الورق 
فلم نهنا أخرجاة . 

عن رافع أيضاء قال : قال النبيّ ك : «مَنْ َر في أرض قوم بغير إِذنهمْ» فليس 
له من الزرع شی 22 وله مُه رواه اده وأبو داود» وهذا أمظ والترمذيٌ وقال 
هو والبخاري : هو حديث: حسن . 


. )۲٦/٥( ومسلم‎ )١178/١7( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري )17١/١17(‏ ومسلم )۲٦/٥(‏ . 

. )۲٤/٥( ومسلم‎ )177/1١7( البخاري‎ )( 

. )5٠١ وأبو داود (؟/ 5 777) والترمذي (؟/‎ )١548/١6( أحمد‎ )٤( 
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٠‏ _ باتٌ: الإجارة 
2 900 9 و - وم وو ان لماه 3 

قال الله تعالى : «قالت إحداهما يا أبَت استاجره إن خير من اسْتاجَرّتَ القوي 
الأمين . 4 

وقال الت ككل : «ما بعت الله نبياً إلا رعی اعنم فقالّ أصحابة : وأنت؟., قال : 
َعَم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكةي زواة البخاريٌ من حديث أبي هريرة. 

وقالت عائشةٌ في حديث الهجرة: «واسْتأجرٌ رسولٌ الله ية وأبو بكر هادياً خريتا»» 
الخْرّيتٌ: الماهرٌ بالهداية». رواهُ البخاريُ في حديث طويل . 

وعن عبدالله بن عباس قالّ: قال رسول الله يكل : «إن أحقٌ ما أخذتم عليه أجراء 
كتابٌ الله رواه البخاريّ . 

ولّهما» عن أبى سعيل : نحو ذلك . 

فهذا كلَهُ دلي على مشروعية الاسْتئجار على المنافع المُباحة والمُستحبّة. 

وقد تقدّمَ النهيُ عن ثمن الكلب. 

وعن ابن عمرّء قالّ: «نهى رسولُ الله يكل عن عَسْب القحل »٠ء‏ رواهُ البخاري . 

ولمسلم عن جابر: «نهى رسول الله يق عن بيع ضراب الججمل »0©. فما إن 
)١(‏ البخاري (۷۹/۱۲) . 
(؟) البخاري (۱۲/ )8١‏ . 
(۳) البخاري )5514/75١(‏ . 


. )۲۰/۷( البخاري (151/11) ومسلم‎ )٤( 
. )٠١6/١7( البخاري‎ )5( 


. (٤ /( مسلم‎ (VW 


Y۸ 


أكرموا على ذلك من غير شرط فقلٌ: 

رَویٰ الترمذيٰ عن أنس : «أنْ رجلا من كلاب سال النبيّ يلل عن عَسب القحلء 
فنهاهء فقال: يا رفول الله : إنا نرق الفحل کرم فصن لهم في الكرامة» 7" 
وقال: حسر غريبٌ. 

وأمّا الاسْتئجارٌ على المنافع المُحَرّمَة فقدٌ قال تعالى : طوتَعاوَئوا عَلى البرٌ 
والتقوى ولا اونا على الإثم والعذوان)» وقد ذكر المُضَدِفٌ من ذلك المعنى» 
والدليل على ذلك ما قال البخاريٌ فى صحيحه: 

0" 00 0 در در 
شري , والله ما ا سمع م النبيّ 3 ا 2006 في ۴ م 1 
الخَمْرٌَ والحريرٌَ والمعازفٌ, ولَيَنزلنٌ ا على جنب عَلمٍ تروځ عَليْهُم سارحتهم يأتيهم 
لحاجة. فيقولون : ارجع إلينا دا ف الله ويضع مم العلم. ويمسخ آخرين قردة 
وخنازیر إلى يوم القيامة»)» هكذا عله البخاريٌ بصيغة الجزم » وقد أسندة الحافظان 
أبو بكر الاي والبرقانيّ في مستخرجیهماء والبيهقيٌ . وواه احم وأبو داود» 
وان ماجه من طرق ار فهو خديتٌ صحيحٌ لا حجة لمن ردهُ. 

وقد قال الإمامٌ أبو نصر إسماعيل بن حَمَادٍ الجوقري في كتابه الصحاح: المَعازفُ 
آلات الطرب, واحدّثُها معْرّفة والعَلَمُ: الجَبلُ 

عن عائشة» قالت: «دخل علي أبي , وعندي جاريتان من الأنصار نيان بما 
تقاولت الأنضار يوم م بعاٹ» ولَيْستا ميتي فانتهرنى » وفى لفظ : فانتهرهماء وقال : 
أمزمارٌ الشيطان في بيت رسول الله يكلِ؟. وذلك في يوم عيدٍء فقال رسول الله كله : 
0 الترمذي (۲/ ۳۷۲) . 


(۸) البخاري معلقاً )174/5١(‏ وأحمد )۳٤۲/۵(‏ وأبوداود (۳۹۹/۲) وابن ماجة (١507)»؛‏ 
والبيهقي )۲۲٠/٠١(‏ ء بلفظ: «يأتيهم رجل لحاجة »© . 


۷۹ 


ره 0 ۶ 5 7 ۴ 
يا أبا بكر: إن لكل قوم عيداء وهذا عيدنا»)» أخرجاه. 


فق أقر عليه السلامٌ أبا بكر على قوله: «مِزْمارٌ الشيطان». وخصّصٌ من ذلك يوم 
العيد» وقرَّرَ على فعله من مثل تلكما الجاريّتين» فوجبَ العمل بمقتضى التقريرين» 
وهذا ما لا شك فيه عند أئمة الأصولين: وكذا بباح مثلٌ ذلك أو يُنْدَبُ إليه في العرس ‏ 
كذا عند قدوم الغائب لما ورد في ذلك من الأحاديث» وقد أفردت لذلك جُرْءاً على . 
جدة» ولله الحمدٌ والمة. 


وأما حمل الحَمرء فق تقدّمّ الحديثٌ في «لعن الخمر من عَشرة أؤجه» عاصرهاء 
ومعتصرهاء وشاريهاء وحاملهاء والمحمولة إليه - الحديث»3©. ٠‏ 
المدينةء فإذا أنا بامرأةٍ قد جمعث مَدَراً فظننتها تريدٌ بِلَهُ فقاطعتها كل ذنوب على 
تمرةٍ» فمددث سنَةٌ عشرَ ذنوباً حتى مُحَلتْ يداي ثم أتينُها فعدث لي ست عشرةً تمر 
فأتيت النبيّ بيا فأخبرته. فأكل معي منها»» روه أحمدٌ. والقاضي يوسفٌ بن يعقوبَ 


ورواه ابن ماجه من وجه آخر. 

وواه أيضا من حدیث ۴ هريرة وابن عباس . 

فاستدلُوا به على أنة له 5 أن تكون الأجرة والعمل معلومين › ولا يجور أن یکن 
لحك يها خورلا لما "فيه مو الغورة وفك ن عه 


وعن أبي سَعِيدٍ الخذري : «أنهُ عليه السّلامُ نهى عن استفجار الأجير حتى يبِيْنَ له 


(4) البخاري (TIA/V‏ ومسلم )۳ 1( . 


. تقدم‎ )١( 
عن‎ ۲٤٤۸( عن علي) و (5557 عن ابن عباس) و‎ ۲٤٤۷( وابن ماجة‎ )117/١6( أحمد‎ )۱۱( 
. .) ابي هريرة‎ 


e 0‏ 2 و ا 7 2 
أجره 207 رواه أحمد» وهذا لفظه. وأبو داو من حديث حماد د بن سلمة عن حماد بن 


أبي سُلِيمانَ عن إبراهيمَ عن ابي سَعيدٍ. ورواءُ القُورِيُ عن حمّادٍ عن إبراهيم عن أبي 
سعيدك موقوفاً . 


قال أبو رُرْعةَ وأبو حاتم : الصّحيحٌ: موقوف, لأنَّ اوري أخفظ. 

وقالٌ أبو حنيفة عن حمادٍ عن إبراهيم عن الأسود عن أبي هريرة: أن رسولٌ الله 
ا 0" ب ° روم 2 
كه قال: «من استاجر أجيراء فليعلمه أجرّه»١٠‏ 


عن أبي قريرة: قال م سول الله كلل يقولُ : «ثلاثة أنا خصمُهم يوم القيامة» 
ومَنْ كنت خصمة حَصَفْئهُ: رجل اعطى بي ثم غد ورجل باع حرا فأكل ثمته» ورجل 
اتا اران فاستوفى منه» ولم يوه أجرّه) 209 رة البخاري . 


عن عبدٍ الرحمنِ بن زيد ؛ و قال رسولٌ الله 
ية : «أعطوا الأجيرَ أجره قبل أن نف عرقهٌ)» رواه ابن ماجه» وعبد الرحمن : 

ورواه ابن ماجه من طرق أخر عن أبي هريرة» وفي كل منها نْظرٌ وضعفٌ. 

تَقدّم حديث : «على اليد ما أخزّت حتى تَؤديهو03, استدلوا بعمومه على تضمین 
الأجير المشترك2"9 , 


وعن جعفر بن محمد عن أبيه : «أن علي بن أبي طالب ضَمُنَ الغْسَالَ والصبّاغ , 


(۱۲) أحمد ۷١/۳(‏ المسند) وأبو داود في المراسيل )۱۸١(‏ من حديث أبي سعيد وحده» 
والبيهقي )١١١/1(‏ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد . 

(۱۳) البيهقى (7/ »)٠۲١‏ من طريق أبى حنيفة به . 

(15) البخاري (89/17) . : 

(15) ابن ماجه »)۲٤٤۳(‏ والبيهقي )١1١/7(‏ من وجوه عن أبي هريرة » قد تكون بمجموعها 
لها أصل . 

(۱) تقدم . 

(10) غير واضحة بالأصلء ولعلها هكذاء والله أعلم . 


م١‎ 


وقال: لا يُصلحٌ الناسٌ إلا ذلك»”٠.‏ رواهُ الشافعئٌ, وقال: لا يُثبته أهل الحديث. 
قلت: كأنهُ يُشير به إلى انقطاعهء والظاهرٌ أنهُ: صحيحٌ عنهُ لأنهُ: قد رواهُ قتادة عن 
خلاس عن على 09 , 


7 7 5 8 5 وك 2 اخ 6 
ورواه جابر الجعفيٌ عن الشعبيٌ عن علي وهذه طرق يشد بعضها بعضا. 


(۱۸) الشافعي (7/ .)۲٠٤‏ والبيهقي من طريقه :)١77/7(‏ ومن وجه آخر عن جعفر به. 

0 رجه اتبهقي :0178/50 من طريق؛ قثافة به ركذا على رواب جار اللحمقى ناشین 
عن علي ء وهي كما قال المصنف رحمه الله من طرق يقوي بعضها بعضاًء ولا سعد أن 
يكون لها أصل بمجموعها والله أعلم . 


AY 


16 بات : الجعالة 

قال الله تعالّى: طوَلمَنْ جاء به حمْلٌ بعیر وأنا به رَعيم. 

عن أبي سعيدٍ الحُذريّ» قال: «انطلقٌ نفرٌ من أصحاب النبيّ كل في سفرة 
سافروها حتى نزلوا على حيّ من أحياء العرب» فاستضافوهم» فبوا أن يُضَيّفوهم, فلّدغٌ 
سيد ذلك الح فسمَوا له يكل شي ۽ لا ينع شيءء فقالٌ بعضهم : لو نيتم بعض هؤلاء 
الرّهط الذين نزلواء لعل أن يكون عند بحضهم شيءء فاتوهم م فقالوا: يا آيّها الرَهْطً : 
لجنيا ل وسَعَيّنا له بکل شيءٍ لا ينفعْةُ فهل عند أحدٍ منكُمْ شي٤؟»‏ فقال 
بعضهم : : نعم والله إني لأرقئ . ولكنْ والله لذ استضفناكَمْ فلم تَضَيّفوناء فما أنا براق 
كُمْ حتى تجعلوا نا جُعْلاء فصالحوهم على قطيع من الغنم . وانطلق يتل عليه 
ويقرأ: «الحمدٌ لله رب العالمينَ4, فكأنما نط من عقال » فانطلقٌ يُمشي وما به قَلَبة 
قال: فأؤفوْ جُعْلَهِم الذي صالحوهم عليه فقال بعضّهم: افسمواء فقال الذي رقى : 
لا تفعلوا حتى نأتي النبىّ ي فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمُرناء فقدموا على رسول 
لله کا فذكروا لهُء فقالَ: وما يُدريكَ أنها رَفية؟» ثم قالّ: قذ أصَبْتمء اقتسمواء 
واضربوا لي مَعَكُمْ سَهُماً» فضحك رسولٌ الله ب رواه البخاري» وهذا لَفْظهُ 
كن 


وفي المُسند: أن الرَاقَيَ كان أبا سعيدٍ نفِسَهُء وإنْ اللّدْغْةَ كانت من عَقَرب)©. 


(۱) البخاري (577/51) ومسلم (۲۰/۷) . 
(۲) أحمد (6١/19؟١)‏ . 


AY 


2 - ۷ 


ما و من ر ألا إن i‏ ا 1 مسلم وعنه : َك 0 الله عد 
قال :٩:‏ «ازمواء واركبواء وأن ترموا"“ أحبٌ إل من أن رک روء اد واعل 


م 


السئن. 

وعن ابن عمر: «أنّ رسول الله ي سابق بينَ الخيل التي ET‏ 
ثنية الوداع > والتي لم تضَمُرُ من الَنيّةَ إلى مسجد بني رربي“ أخرجاة. 

قال أحمدٌ: حذثنا محمد بن أبى عدي عن حميد عن أنس » قالّ: «كانتث 36 
رسولٍ الله يك تسى القفماف: وكانت لا سيق فجاءً أعرابيّ على قعودٍ فَسَبّقهاء فشقٌ 
ذلك على المسلمين» وقالوا: يا رسولٌ الله سُبقت العَصْباكُ. فقال: حقَاً على الله أن 
لا يرفع شيئاً من أمر الدَّنيا إلا وَضعه)0" ورواه البخاري . 


وعن أبي أسيد"» لمازة بن ربارء قال : قلنا لأنس : أكنتم تُراهنونَ على عهد 


ع« 
و 


رسول الله ي؟. قال: نعم لقدْ راهنَ على فرّس له يُقال لهُ سبحة. فسَبقَ الناس 

. )05/5( مسلم‎ )١( 

(۲) بالأصل كلمة :«قال» ساقطة ولا بّد من اثباتها . : 

() بالأصل  :‏ وأن تركبوا» وهو تكرير خطأ والتصحيح من الكبرى )٠١/٠١(‏ للبيهقي . 

(:) أحمد )١59/١5(‏ وأبو داود (۱۳/۲) والنسائى (777/7) وابن ماجه )581١١(‏ والترمذي 
(۳/ 40( . 1 

. )۳۱/7( ومسلم‎ )۱٥۹/۱٤( البخاري‎ )٥( 

. )١177/١5( البخاري‎ )١( 

(۷) هكذا بالاصل. والصواب : «أبي لبيد»» لأنه هو المسمى لمازة بن زبار وهو الأزدي 
الجهضمي البصري كما في التهذيب (۸/ )٤٥١‏ وغيره . 


A4 


فبهشن لذلك وأعجبة 20 رواه أحمدٌ. 


عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله كلل : «لا سَبَنَ إلا في حف أو حافرء أو 
ش نَضل ,0 رواة أحمدٌء وأبو داودء والترمذيّ» والنسائي . 


وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. 
وروي من حديث ابن عباس اها 


عن سَلْمةَ بن الأكوعٍ في حديث يوم ذي قردٍ حين رجعواء قال : «وکان رجلٌ من 
ا قال : فجعل يقول : : ألا مُسابقٌ إلى المدينة؟» هل من مُسابق؟, 
وجَعَلَ یُعیدء فلما سمعتُ كلام قلتٌ: أما تكرمٌ كريماًء ولا تهاب شريفاً؟. قال : لاء 
إلا أن يكونّ رسول الله 3 5 قالّ: قلتٌ: يا رسولٌ الله» بابي انت وأمي ؛ ڏرني ی 
الرجلّ» قالّ: إن شعت قالّ: قلت. اذهبُ» ليله قال وفيت رجلي وطقرت فعدوت: 
فرَبطتٌ عليه شرفاً أو شرفين» أستبقي نفسي» ثم عدوت في إثره فربطت عليه شَرفاً أو 
فو رفعثٌ حتى الحقّهُ قالَ: فأصكَهُ بِينَ كتفيه. قال : قلت: قد سُبقت واللهى 
قالّ: أنا أظنُء قال : فسبفتةُ إلى المدينة»"2©. رواه مُسلم. 

وعن عائشة : «أنها كانت مم رسول الله يك في سفر فسابَقتهُ فسبفتةُ على رجلي» 
فلما حملتٌ اللّحمَ سابقَهُ فسَبَقني. فقال: هذه بتلكُ السَبقة» رواه أبو داودء 
والنسائيٌ . 


عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة عن أبيه: وان ركانة صاع التي ل بمكة. 
فصر عه النبيّ ی" رواه أبو داودٌء والترمذي» وقالّ غريبٌ» ولا نعرفٌ أبا الحسن» 


(۸) أحمد )١51/15(‏ . والبيهقي (۲۱/۱۰) . 

(9) أحمد )۱۲٤/۱٤(‏ وأبو داود (۲۸/۲) والترمذي (۳/ ۱۲۲) والنسائي (11717/57). 

.)١95/0( مسلم‎ )۱۰( 

. )١8/١١( ابو داود (۲۸/۲) والنسائي في عشرة النساء (59-05) ؟ والبيهقي‎ )١١( 

(۱۲) ابو داود (7757/7) والترمذي (۳/ »)٠١۷١‏ ورواية يزيد بن ركانة في مسابقتة مع جعل الغنم 
أخرجها البيهقي بإسناد مرسل جيد :)١8/٠١(‏ عن سعيد بن جبير » وضمّفَ الموصول. 


Ao 


ولا ابن ركانة . 
قلتٌ: وقد اخثلف فى إسناده أيضاً. 


لكنْ روا أبو بكر الشافعىٌ بإسناد جيّدٍ عن ابن عبّاس » قالّ: «جاءَ يزيد بن ركانة 
إلى النبيّ يكل ومعهُ ثلاثمائة من الغنم. فقالَ: يا محمدٌ: هل لك أن تصارعني؟» قال : 
وما تجعلٌ لي إن صَرَعْتكٌ؟: قالّ: مائةٌ من عنمي قال : فصارَعَهُ النبينُ يكل فصرَعةُ 
ثم قالّ: يا محمد هل لك في العُود؟ء قالَ: وما تَجعلٌ لي إِنْ صَرَعْتك؟. قالّ: مائة 
أخرى. قال فصارَعَهُ فصرَّعَهُ ثم قالّ: يا محمدٌء هل لك في العَود؟ قال : وما تَجِعلُ 
لي؟ قال : مائة من الخنم , قالّ: فصارَعَهُ م ثم قال : يا محمدٌُ: ما وضع 
ظهري. إلى الأرضٍ أحدٌ قبلك. وما کان أحدٌ أ بغض إليّ منك, وأنا أشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وأتك رسول الله فقام عنة لا الله كلل ورد عليه غَلمة) . 


عن ا هريرة عن النبيّ ۰ قال : «مّن أدخل فرساً بِينَ فرَسين يعني - وهو لا 
یامه أن يُسبقَ فليس بقمارء ومَنْ ديل فرساً بِينَ فرسين» وقد أُمنَ أن يُسبّقّء فهو 
قمان 225 اة احم وأبو داودٌ. وابن ن ماجه من حديث سفيان بن حسين عن الزُهري 
عن سعيدٍ بن المسيّب عنة وقد عل بان اثقات من أصحاب الزُهري كمالك في 


الموطاء ويونس . وعْقيْل » والليث. وغيرهم رووه عن عن الزُهري. قال أبو داود: وهو 
وقال أبو حاتم, الرَازِىُ : هذا خطأء لمْ يعمل سفيانُ بنْ حسين شيئاًء لا يُشْبهُ أن 
يون عن النبيّ يلك وأحسنُ أحواله أن يكونَ عن سعيد بن المسَيّب قولّه. 
وقد رواه يحبى بنّ سعيد عن سعيدٍ قولّه» قلت : وقد جمعت جُزءاً في هذا 
الحديث. وذكر شواهده وطرقه. وبيان وجه الذلالة مله في اد شتراطه ۾ المُحللَ. 


(۱۳) أحمذ )١77/١5(‏ وأبو داود (۲۸/۲) وابن ماجة )۲۸۷١(‏ قلت قول أبي داود فيه زيادة: 
عن رجال من أهل العلم يعني رواية الثقات عن الزهري عن هؤلاء. 


A" 


وعن ابن عمر «أن رسول الله ي ساب بين الخيل » وجعل لها سَبْقاء وجعل لها 
محل رواه ابنْ حبّانَ في صحيحه إلا pe‏ بن عُبِيدِ الله العمريّ» 


وهو ضعيفٌ . 


عن عليّ: أن رسول الله ل قال : ديا على . قد جعلتٌ إليك هذه السّبقةَ بين 
الناس » فخرجٌ على فدعا سراقة بنّ مالك فقالَ: يا سراقة إني جعلتٌ إليك ما جعلّ 
ا ا في عنقي من هذه السّبقة» في عُنقك» فإذا أتيتَ الميطازء والميطارٌ مُرسلّها 
وا فصف الخيلء ثم ناد: هل من مُضْل اللجام » أو حامل, ل اوا 
له فإذا لم يُجبك أحدٌ فكبّر ثلاث ثم خلها عند الثالثة يسعدٌ الله بسبقه من شاء 
من خلقه. افكانَ علي يقعد عند مُنتهى الغاية ويخط خَطَاء ويقيم رجلين متقابلين عند 
طرف الخطّء طْرَفهُ عند إبهاميّ أرجلهماء وتمرٌ الخيل بينَ الرجلين» ويقولٌ إذا خرجَ 
خد الفرسين على مناحيبه بطرف أذنية» أو أذناء او غذان فاجعلوا: السبقة: له 'فإن 
شککتما فاجعلا e‏ نضفين»0, روا الدارقطيٌ . ۰ 

عن سلمة بن الأكوعِ ٠‏ قال: «مرٌ رسول الله كل على فر من أسلم يتناضلون» 
فقال: ازموا بني مانا » فان أباكم كان رامياء ارموا وأنا مع بني فلانٍ. قال فأمسك 
أحدُ الفريقين بآيُديهم. فقال رسولُ الله ككله: مالكُمْ لا ترمونَ؟» قالوا: يا رسول الله 
كيف نرمي وأنت معَهُم؟. فقالٌ ارموا وأنا معکم کلک رواة البخاري . 

ستتلوا به على المحل. في الرمي . 

عن على : «كانث بيد رسول الله ل قوس عربيّة» فرأى رجلا بيده قوس فارسيّة 
فقال: ما هذه؟, ألقهاء وعليك بهذه وأشباهها ورماح, القناء فإنها يُؤْيْدُ الله بهما في 
الدين ويْمكن لک في البلاد»")ء. رواة ابن ماجه بإسناد غريب. 


)١5(‏ ابن حبّان (الإحسان »)٥٤۳/٠١‏ ذكر فى التلخيص :)١157/5(‏ أنه أخرجه ابن حبّان وابن 
ابي عاصم في الجهاد من طريق عاصم بن عمرء قلت ت وقول المصئف : ابن عبيد الله» 
أظنه سهواء فإنه ابن عمر بن حفص العمرى ثلاثة إخوة رووا واشتهروا. 

)٠١(‏ الدارقطني /٤(‏ 205080 والبيهقي (۲۲/۱۰) بنحوه. 

. )۲۸۱۰( ابن ماجه‎ )۱۷( . )181/١5( البخاري‎ )١6( 


AV 


8 - بابٌ: إحياء الموات» وتملّك المُباحات 


عن جابر» قالّ: قال عليه السلامٌ: «من أحيا أرضاً مَيتةٌ فلَهُ فيها أجرٌ وما أكلّت 


العافية منهاء فهو له صدقَةًه» انفرد بإخراجه الترمذيٌ» وقال: حسنٌ صَحيحٌ. 


وعن جابر”) وله عنه عن النبيّ عله قالّ: «من أحيا أرضًا ميتة » فهيّ له رواه 


أحمد. والتسائق» والترمذيّ , وقالّ: “بحسن صحيح . 
ولهم عن سَعيد بن زيدٍ مله وزيادة «وليس لعرق ظالم حقٌ»». وقالَ الترمذي : 
حسنٌ غريبٌ. فهذا عام في المسلمين. 
فا الكفان لا يَملكون في ٣‏ الإسلام لما 
«من أحيا ام من الأرض. فيلك وعاديٌ الأرض ل لله e‏ هي ا e‏ 
وهذا: ر وقول : «ثمّ هي لكُمْ مني». دليلٌ على ذلك لان الكافر لم يدخل في 
هذا الخطاب . 
عن عائشة عن النبيّ كا قال : «من عفر أرضا بست لأحد. فهو أحق بھا»)» 


. المتن)‎ ۳٠٤ /( الترمذي» اللفظ المذكور عن الدارمي (7517/1)»: وأحمد‎ )١( 

(۲) بالأصل مطموسةء ولعلها هكذا: وله عن جابرء أو وعن جابر . 

(؟) أحمد (151/15) والترمذي (119/7) والنسائي ذ في الكبرى كما في تحفة الأشراف ۲/ ۸۳۹ 
ولفظه عنده: #من أحيا أرضاً ميته فله فيها أجراء 0 أكلت العوافي منها فهو له صدقة». 

(5) أحمد (المتن ۳/ ۳۳۸) والنسائي في الكبرى كما في «التحفة» 8/ ٠١‏ والترمذي (519/17). 

(0) الشافعى (۲۹۸/۳)ء قلت : ومتنه بالأصل فيه زيادة ونقصان وقد صححناه من سنن البيهقي 
014/5 . 

. )۱۷٦/۱۲( البخاري‎ )5( 


AA 


رواه البخاريٌ 
في دار الإسلام 3 أو في دار E‏ وهو أحد e‏ 006 صححح | الأصحات أن 


م ابره 


ل ر ملك جاهليّ» ولا يُعرفُ له مالك أنه يلك بالإحياءء سواءأً كان 
في دار الإسلام أو الشرك لما رواه أبو داود عن أسمر بن مُضْرسٍِ رضي الله عن قال: 
اتيت رسول الله ف ايه فقال: مَنْ سبق إلى ما لمْ يبق إليه مسلمٌء فهو أحق 


7" 
به»")» وفى إسناده غرابة . 


عن الحسن عن سَمُرةَ: أن النبئّ يل قالّ: «من أحاط حائطاً على أرض » فهيَ 
ل رواة أحمدٌء وأبوداود» وسماع الحسن من سَمْرةَ قد تقدَّمَ الكلامٌ عليه غير مرة. 

عن إسماعيل بن مسلم, عن الحسن عن عبد الله بن مغقل, : أ رسول الله يل 
قالّ: «من حفر بثراً فله أربعون ذراعاً 38 لماش شیته»()» زوا ابن ماجه» ااا 


هذا هو المكيٌ : ضعيف . 


وعن ابي س سعید مرفوعاً: 9 ا مد رشائها” 6 
وعن ابن عمّر مرفوعاً: «حريمٌ التخلة, مُدّ جّريدها»» رواهُما ابن ماجه» وفي 
إسنادهما : منصور بن صَقَيْرٍ وهو متروك . 


وعن 0 م شري ص حبان بن ل 2 عن 0 من 
537 الما“ رواه أحمك 0 داو 


(۷) أبو داود )۱٥۸/۲(‏ . 

(۸) أحمد )۱۳۱/۱١(‏ وأبو داود (؟:/ )١8089‏ . 
(9) ابن ماجه (5585) . 

(۱۰) ابن ماجه )۲٤۸۷(‏ . 

. )۲٤۸۹( ابن ماجة‎ )١١( 

(۱۲) أحمد )١7"7/١6(‏ وأبو داود )۲٤۹/۲(‏ . 


۸4 


وعن بهيسة عن أبيها: «أنهُ قال : يا رسولٌ الله : ما الشيءٌ الذي لا ل منعه؟» 
قال : الماع قال : يا نبي الله : ما الشيءٌ الذي لا يحل مْعُهُ؟ قال ل: الملحء قالّ: 
ما الشية لا عل منعة ؟ > قال : أن تفعل الخيرٌَ خيرٌ لك»2©5, رواه ايد وأبو داود . 

وعن أبي هريرة : أنْ رول الله كد قال: «ثلاث لا يملع الما والكلاء 
واتار روا ابن ماجه» قال الحافظ الضياء: بإسناد: جيد 

وله عن ابن عباس مرفوعاً. مثل ذلك وزيادة : (ونَمةُ حرام) 29 لکن في 
إسناده: عبدٌ الله بنُ خراش بن حوشب» وهوٌ: ضعيفٌ. 

فهذه أدلَةٌ على أن الما لا يُمْلَكُء وهو أحد الوجهين 

عن أبي هريرة : أن رسول الله 2 قال : : «من منع م العا ليمع به الكلاء 
ملعة لله فضل رحمته» سس م القيامة»". أخرجاه بمعناه فيهما : : فيهما: «ورجلٌ على فضلٍ ماء 
يمنعة ابن السبيل» يقولٌ الله : اليوم أمنحك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل 
داكيو" . ولمسلم رلا يباع فضلٌ الماءي باع به الكاى«٠.‏ 

فدلٌ على أنهُ يجب عليه ذل فضل . الماء لبت به الكلا الذي تاك البهائمٌ. تقدّم 
خدیت: ولا ر ولا ضرار). فمن تح أرضاء ولم تسه وطالت د ومنع 
غيرَهُ من إحيائهاء فهو مُضالٌ فيجورٌ لغيره أن يُحييهاء لما: 


رواه البيهقيٰ من حديث عمُرو بن شعيْب: وأن عمرٌ جعلَ التحجيرٌ ثلاث سنينْ › 
فان تركها حتی تمضي ثلاث سنين › ا غيرة فهو اق بها»('2. وهذا: : منقطع . 


. )۲٤۲۹/۲( وأبو داود‎ )٤۸۱/۳ أحمد (المتن‎ )١( 

. )۲٤۷۳( ابن ماجة‎ )١5( 

. )۲٤۷۲( ابن ماجة‎ )٠١( 

(1) أخرجه الشافعي (14/4) في الأم هكذا عن مالك (5194/8). 
(۱۷) البخاري (75/ 176) ومسلم (۷۲/۱) . 

. )۳٥/٥( مسلم‎ )18( 

(19) تقدم . (۰) البيهقي )۱٤۸/١(‏ . 
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وقد روي من وجه آخرٌ مصلا عن سَبْرَة بن عبد العزيز الجهنيّ عن أبيه عن جلع : 
أن رسول الله كل لما خرجَ إلى توك 00 ا" فقال لهم: مَن آهل ذي 
المروة؟ء فقالوا: نو رفاعة من جهن فقال : قل أقطعْتها لبني رفاعة» فافسَموهاء 
فمنهم من باع ومنهم من من أمسك9", و آبو داود"). 

فدلّ على ان المُقَظَمٌ كالمتحَجر وَإِنَّ المتحجّرٌ يمل البيعَ » وهو أحدُ الوجهين. 

عن ابي اسعيل عن الى يذ قال: «إِيَاكُمْ والجلوسٌ على الطرقات» فقالوا: ما 
لنا ل إِنْما هي مجالسنا تحر فيهاء قال : فإذا أبيتم إلا و فاعطوا الطريق 
ا و الطريق؟ » قال : فض البصرء وكفثٌُ الأذى» ورد السلام > وأمر 
بالمعروف ونهيٌ عن المنكر»؟". رواهُ البخاريٌ بهذا اللفظ. ومسلم. 

فدلٌ على أنَّ ما بِينَ العَمائر من الطرقات والرّحاب» والمُقاعد يجورٌ الارتفاقٌ فيها 
لمن لا يضر بالمارة. 

وكذا لويف الزبير بن العوام . 3 قال : قال سول الله علد : ولان يحمل الرجل حلا 


فيحتطبٌ. نم يجيء فيبيعة في السوق فيستغني به فينفق على نفسه خير لهُ من أن يسال 
الناس أعطوه» أو منعوه(")» هكذا واوا الإمام أحمد وللبخاريٌ : تحوة: 


عن أنسٍ ¢ قال : «أراد 0 الله كد أنْ يقطعَ من البحرين » فقالت الأنصار: لا 
حتى تقطم لإخواننا المهاجرين من الذي تقطع لناء قالّ: سترون بعديٰ 5 فاصبروا 
حتى لقني روا البخاري . 


(۲۱) سَقَط هنا: «بالرّخبة» كما هو عند البيهقي )١59/5(‏ . 

(۲۲) هنا أيضاً سقطء وهو كلمة : فعمل» وهى آخر الحديث كما عند أبي داود )٠١۷/۲(‏ 
والبيهقي (44/5). 1 1 

(۲۳) ابو داود »)١51//5(‏ والبيهقى )١154/5(‏ . 

(14) البخاري (۱۳/۱۳) ومسلم (۳/۷) . 

. )۲۱۷/۱۲( أحمد (المتن ١/5؟١) والبخاري‎ )١6( 

٠, 0970/17( البخاري‎ )15( 


۹۱ 


قد تقد في كتاب الزكاة حديثٌ مالك عن رع عن غير واحد: وأن زول الله 
كل أقطمٌ بلال بن الحارث معادن القَبَليّةَ من ناحية الفَرْع » - الحديث»”٠.‏ 


وعن كاير بن عبد الله بن عَمْرو بن عو عن أببه عن جلم: دأن رسول الله كك 
اطع بلال بن الحارث المزني معاد القبلية جِلَييُها ووز يها وحيثُ يصلحٌ الزرع من 
قُدُسى ‏ ولم يقطعه حقٌّ مسلم 6" رواه أحمدٌء وأبو داود. 

ولهما من حديث عَكُرمَةَ عن ابن عباس 9": مِثلَهُ فَدَلٌ على صحّة إقطاع 
المعادن. 

تقدّمٌ حديثُ أسمرٌ بن مرس : «مّن سبق إلى ما لم سبق إليه مسلمء > فهو 
ل۳ وهو عام في مُلْك كل باح من المعادن الظاهرة ونحوهاء فأمًا إقطاعه فلا يجوز 
لحديث أبيض بن حَمَالٍ: «أنهُ وفد إلى رسول الله إل فَاسْتقطَعَهُ الملحّ الذي 
بماربَ» فقَطَعَهُ له فلمًا أن وى » قال رجلٌ من المجلسٍ : أتدري ما فَطعْتٌ له؟. إنما 
3 له الماءَ العدَّء قال: فانْترْعَ فك قال وا يُحمى من الأراك؟ء قال: 
مالم نله أخفافٌ الإبل ”. رواه أبو داودء وهذا لفظهُ وابنْ ماجه» والترمذیٰ» وقال : 
غُريبٌ. 

عن أسْلم مولى عمرً: «أن عمر استعمل مول له يُدعى هما على الجمى, فقال : 

يا هنيٌ اضممْ جناحك عن الاي واتق دعوة المسلمين”» فإنّ دعوةٌ ا 
مستجابة» وأدخل رب الصريمة ورت الخنيْمةء واي ونعم ابن عفان , وابن عوف» 
فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى ذم ونخل, ٠‏ وان رب ا ورب الغتيّمة 


(۷) تقدم 

(۲۸) أحمد )١178/١5(‏ وأبو داود )١60/7(‏ 

(9؟) أحمد )١79/1١5(‏ وأبود داود )١068/5(‏ . 

(۳۰) تقدم . 

(۳۱) أبو داود (۲/ )١60‏ وابن ن ماجه (114170) والترمذي (؟/ )57١‏ . 

(5”) هكذا في رواية البخاريء قال الحافظ في «الفتح»: رواية الإسماعيلي والدارقطني وأبي 
نعيم ١دعوة‏ المظلوم» 


۹۲ 


إن تهلك ماشيّهماء يأتيني بيه" فيقولٌُ: يا أميرّ المؤمنين» يا أميرٌ المؤمنين» أفتاركهُم 
أناء لا أبا لك فالماء والكلا أَيْسرٌ على من الذّهب و«الوّرق» إنهم يرونَ أني قد 
ظَلَمْتَهِمْء إِنّها لبِلادُهُمْ قاتلوا عليها فى الجاهليةء وأسلموا عَلَيّها في الإسلام » والذي 
هم في ي ha:‏ ي 
فسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم 
شبرأو 9 رواه البخاري . 
وله عن الصعْب بن جَثْامَة أن ون الله کد قالّ: ولا حمى إلا لله ورسوله. قال : 
وبلّغنا أنْ زستول الله کا حمى النقيعَ» وإن عمر حمى شرف والربذة»(. 
عن ابن عمر: أن رسول الله ا خمی النقيعْ للخيلٍ خيل المسلمين»9©, رواة 


أحمدن وفي إسناده : e:‏ الله الغمريٌ» وفيه ضَعف: 


(۳۳) غير واضحة بالأصل وليست بمعجمة الحروف» وفي البخاري «ببنيه» الفتح (5/ 17) 
وعند الشافعي (بعياله) وعند بعضهم «ببيته» . والله أعلم . 

. 0054 /١5( البخاري‎ )*5( 

(5*) البخاري (۲۱۳/۱۲) . 

. )١179/١60( أحمد‎ )*”5( 


۹۳ 


24 بات : اللقطة 


0 2 و ع 8 2 
عن زيد بن خالد الجهنيّ ‏ قال : «سئل رسول الله علد عن اللقطة. الذهب أو 
الوَرقِء فقال: اعرف عفاصّها ووكاةهاء تُم عرّفْها سنةٌ فإ جا صاحيّهاء وإلا فشاك 
بھا»)» أخرجاهء ولفظهُ لمسلم 5 


وفي لفظ لهُ: «فإِن لم تَعْرَف فَاسْتَنفقُهاء ولكنْ وديعةٌ عندَك. فإن جاءً طاليّها يوماً 
من الدّهر > فأدّها إليه»<). 


عن عياضٍ بن حمار المجاشعيٌ , قالّ: قال ستول الله 5 : : «من وجد لط 
فليشهڏ دوي غدل ولحلظ عفاصها ووكاءهاء ثم لا یکتم ولا د شن فإِنْ جاءَ وها 


3 


فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاءًع 227 زقاة خمد وأبو داود» والنسائيٌ » 
وان ماجّه بإسنادٍ صحيح . 


وفيه أمر بالإشهاد. وظاهره الوجوب . 
عن أب هريرة قالّ: قال رسولٌ الله ككل : «من سم رجلا نشد ضالَةُ في 
المسجد. فلیقل : لا رَدّها اھ۵ فإن المساجد لم تين ن لهذا رواه مسلم . 


عن نس «أنّ رسول الله كك مر بتمرةٍ في الطريق» فقالٌ: لولا أنني أخافٌ أن تكونَ 
من الصّدّقة لأكلتها»0©. أخرجاة. 


. )170/5( ومسلم‎ )518/١7( البخاري‎ )١( 

. )۱۳٤/٥( مسلم‎ )۲( 

(۳) أحمد )١7١/0(‏ وأبو داود (۲/ ۳۹۷) والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٠٠١/۸‏ وابن 
ماجه )9580١:0(‏ , 

. هكذا بالأصل» وقد سقط منه كلمة «عليك». كما هي ثابته في صحيح مسلم‎ )٤( 

(6) مسلم (۸۲/۲) . () البخاري (۱۲/ ۲۷۳) ومسلم (۱۱۸/۳) . 
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فيه دلالة على جُواز التقاط المُحَقَرات وتملكها من غير تعريفبء لأنهُ إنما علل 

وعن جاب قالَ: «رخصٌ لنا رسولٌُ الله ي في السّوطء والعّصاء والحبل » 
وأشباهه» يلتقطة الرجل ينتفع به رواه أبو داود من حديث المغيرة بن زياد وهو 
مُختلفٌ في توثيقهء قال: 

وروا شبابة عن مُغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر» قالّ: «كانواء لم يُذكر 
النبين م . 

عن رجلٍ عن أبي سعيد الحَْرِي أن علا خد كارا فأتى به فاطمة» فسألت عنة 
ستول الله 2-7 فقال: رر الله فأكل منة زول الله كاه ۰ وأکل علي وَفاطيف 
فلما كان بعد ذلك أتت ااه تنشد الان فقالَ رول الله : يا علي أذ الدينان»9 »2 
زوا بوذا وهذا إسناد لا تقوم بمثله ا إلا أنة رواه أيضاً من حديث سهلِ بن 
سعد بأطول من هذا السّياق» وهو ظاهرٌ في عدم تعريف الدينار وهو وجة في 
المذهب» لكن في إسناده ضَعفٌ أيضاً. 


وقد رَوى ابنٌ 00 من حديث غطاء ء بن يسار «أنةُ قال : وجدّ علي دينارا فجاءَ 

به إلى النبيّ کف فقالل: وجدتٌ هذاء فقال: اذهب فعرفة, فمكتٌ ما شاءً الله قال : 

يا رسول الله عرفنّهُ ما يتعرَّفهُ قال فشأئكَ به الحديث»0 . هذا مر ا 

وفيه إثباتُ التعريف» وهو مُقَدّمٌ» لأنهُ مسكوتٌ عنهُ في الحديثين الأؤلينء اللّهمْ إلا 
أن يُقالٌ: إنهما واقعتان. 

وقد ستل بهذا على أنه يكفي في تعريف القليل مضي زمانٍ يغلبٌ على القن 


أن فاقدّه قد أعرض عنة غالبا حيثٌ لم يُذكر فيه الحول» وهذا الذي E‏ النوويٌ 


۷) أبو داود (۲/ 799)». بالروايتين 
(۸) ابو داود (۳۹۸/۲)ء وكذا حديث سهل بن سعد. 
(9) ذكره البيهقى (5/ )١45‏ معلقاً عن عطاء بن يسار . 


0 


وغيرُهُ والله أعلم . 

عن زيد بن خالد أن وسو الله يك قَالّ: «فإنْ جاءَ صاحبها فعرّفٌ عفاصَهاء 
ووعاءها. ووكاءهاء فأعطه إياه وإلا فهيّ لك چ واف مسلم بهذا اللفظ . 

ستل به على أنها تدخ في مُلْكِ التق مضي الول بعد التعريف» لأنّ 
الشارع حکم بأنها له بعد مضي الحول بعد التعريف» وهو أحدٌ الوجهين . 

عن ابن عباس : ان ا کا «إن هذا البلد حرمة اله يي 
خلقٌ السماوات والأرض» فهو حرام بحرمة الله لا يُعضدٌ شوک ولا ل ولا 
تلتقط لْقَطْتَهُ إلا من عرّفها»)» أخرجاه. 

ولهما عن أبي هريرة"'› نحوه. 

وعموم هذه الأحاديث دال على صحة التقاط العبد. والمبعضٍ 8 والمكاتب» 
والفاسق والكافر أيضاً على المذهب. 


فان معها اها ا ترد الماءَ وتاک الضَّجنّ اخ 0 E‏ عن الشاة» 
فقال : خڏهاء فإنما هي لك أو لأخيك, أو للذئب»» أخحرجاه. 


. (1٥ /٥( مسلم‎ 613 


. )1١9/5( ومسلم‎ )7175/١7( البخاري‎ )١١( 
. )١١١ /5( ومسلم‎ )715/١5( البخاري‎ )١١( 
. )178/0( البخاري (۲۷۹/۱۲) ومسلم‎ )1( 


15 


۰ - بابُ: اللقيط 


ت 


قال الله تعالى : «وتَعاوَنُوا على البرٌ والتقوى. 
عن عبد الله بن عمرّ: أن رسول الله ل قال: «المسلم أخو المسلم » لا يَظلمة 


ولا يُسلمة من كاد ےاج اسه كان الله في حاجته, ومن فرج عن مُسلمٍ کرب 


فرج الله عنهُ بها كرب من كُرّب يوم القيامة . ومن سَترَ على مسلمٍ سَتَرهُ الله يوم 
القيامة»2)7, أخرجاه . 


ففي قوله «ولا يُسلمَهُ». دلي على التقاط المنبوذ. 

عن الحسّن عن علي : «أنهُ قضى في اللّقيط أنه حر وقرأ هذه الآية: «وَشَرَوْهُ 
بثمن بخن دراهم مَعدودة وکانوا فيه 4 من الرَّاهدِينَ 22# زواة البيهقيٌ . 

وعن ا الأسود الذيليّ عن مُعَاذٍ بن ججبل, سے ورل الله كله يقول: 
«الإسلام يزيد ولا ينق رواه أبو داود الطيالسيٌ في مسنده هكذا. 


وأخرجة أبو داود السَجسُتاني في سئنه 4 من حديث أبن الأسود: وأنْ رجلا حدثة عن 
معاذ ا ذافذكره*. 

ال أنه غدل به على أن اللّقيط إذا وَجِدَ في بَلْد الكفار وفيه مسلمون. 
أن يُحكمٌ بإسلامه على المَذهب. 

قالّ مالك عن الزّهْرِيٌ سم سينا أبا جَميلة يقولُ: «وجدث مُنبوذاً على عهد عمرّء 
)١(‏ البخاري (۲۸۸/۱۲) ومسلم (۱۸/۸) . 
(۲) البيهقي (5/ 23١7‏ . 


)۳( الطيالسي برقم (۸٦٥)ء‏ ومن طريقه البيهقي )96/7( 
(*) أبو داود (۱۱۳/۲) . 


۹۷ 


فذكرهُ عريفي لعمرّء فارسلّ إليّ فدعاني والعريفٌ عندَهُ فلما رآني قال: عَسى الغوير 
أبؤساًء فقال عريفي : إنه لا يُتَهُمُ فقال عمرٌ: ما حَمَلكَ على أخذ هذه النسمة؟. قالٌ: 
وعدت فسا بمضيعة فأحرِيْتٌ أن يأجرنى الله فيها. قال : و اة لك وعلينا 
رضاعه» وفى لَفْظ: فة فى بيت المال »)© . 

وروا الشافعيٌ عن مالك . 

ويُؤيّدُ ذلك ما أخرجاه عن أبي هريرة» قال عليه السّلامُ: «من ترك مالا فلورثته» 

فة ي 3 
ومن ترك كلا فإلينا»(” . 

7 ج 5 7 ول رم وي 0 بم ملك 

عن أبي هريرة» قال عليه السلام: «كل مولو يولد على الفطرة» فأبواه: يهودانه 
ويتصّرانه ويُمَجسانه - الحديث»0)» أخرجاه. 

يُمكنٌُ أن يُستدَلُ به على أنهُ إذا ادعى نَسَبَهُ كافرٌ لم مَل منهُ إلا نة لأنا لما 
فقذنا أبويه حَكَمّْنا بإسلامه تبعاً للدار» فلا يُعْدَلُ عن ذلك إلا ببينة. 

وعنةء قال عليه السلام: «بيتما امرأتان في بني إسرائيل» عدا الذئبٌ فاخدٌ ابن 
إحداهما فتنارّعتا في ابن الأخرى» فاختَصمّتا إلى داودٌ فحكمّ به للكبرى» فمَرُتا على 
سليمانَ فسألهما فذكرّتا له فقالٌ: اثتونى بالسّكين أقَدَّهُ نصفين» فقالت الصغرى: لا 
تفعل يَرحَمُكَ الله : هو ابنهاء فحكمّ به لها . أخرجاة. 

فدّل على صخة دعوى المرأة الولدء وقبولها. . 

عن عائشةً» قالتُ: دحل على رسولُ الله يل مسروراً تبرق أساريرٌ وجههء فقال: 

> هى واس 2 رس“ 0 أ +4 7 2 7 0 
ألم تري أن مجزّزا نظر انفا إلى زيد بن حارثة واسامة بن زي فقال: إن بعض هذه 


(5) مالك (۱۱۸/۲) والشافعي (۲۹۳/۳) . 
)٥(‏ البخاري (۲۳/ )756١‏ ومسلم (57/60) . 
(؟) البخاري )۲۱٤/۸(‏ ومسلم )٥۲/۸(‏ . 

(۷) البخاري (۸/ )۲٦۲‏ ومسلم (177/0) . 


۹۸ 


الأقدام لمن يعض 2 وفي لَمْظٍ «وكانٌ مجرّز قائفأ» 2,2 أخرجاه . 
فدل على اعتبار قول القائف في ذلك لأنهُ عليه السلامُ استبشرٌ بذلك, لن زيداً 


کان أبيض» شاا ن کان اسر كاغيل , وك قد تكلم بل قن ا بعلم في ذلك 
فلما قال مُجِزّرٌ ذلك فرح النبيّ كي . 


(۱۷۲/6) ومسلم‎ (YI /Y) البخاري‎ (A) 


۹۹ 


۱ - بات: الوقف 

عن أبي هريرة: أن رسولّ الله كك قال : «إذا مات الإنسانُ انقطمّ عملّهُ إلا من 
ثلاث : إلا من صذقة جارية. أو علم ينتفعٌ به أو ولد صالح يدعو له»()» رواة مسلم . 

قال الأئمة : والصدقة الجارية : هي الوقفُ المستمر. 

0 قال : ا فان aT‏ 
فما 3 به؟ قال 9 شئت e‏ ا وتصدّقتٌ بها قال : فتصدّق 2 عم 
غيرٌ أنه لا يُباعُ أصلّهاء ولا يورت ولا يوهبٌ. قالَ: فتصدّقٌ عمرٌ في الفقراء. وفي 
القريق ؛ وفي الرقاب» وفي سبيلٍ الله وابنٍ السبيلٍ 3 والضيف» لا جناح على مَنْ وليها 
أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صدا غير متمول: فيه وفي لفظ ِل غير مُتأئّل 29, 
أخرجاه . 

تقدِّمَ حديثٌ «بعث رسول الله يل عمرٌ على الصَّدّقة. وفيه: وأما خالدٌ فإنكم 
تظلمون خالداً» وقد احتبس أدراعَهُ وأعتادهُ في سبيل اله وفي رواية «أعبدَهُ». فدلٌ 
على صحة وقف الحيوان» والمنقولات» وغير ذلك لأ الحبس هو الوقفٌ. 

عن يُحبى بن سعيدٍ الأنصاريٌ عن صدقة عمرٌ بن الخطاب» قال نسخها لي 
عب الحميد إن عدا إن جر ا 3 قال : 000 الله ؛ الرحمن ا 


5 077 /5( مسلم‎ )١( 
. )75 ومسلم (ه/‎ )755/١5( البخاري‎ )۲( 
. تقدم‎ )۳( 


الأكوعٍ والعبدٌ الذي فيهء والمائة سهم التي بخيبرء ورقيقة الذي فيهء والمائة التي 
أطعمة محمد ية بالوادي تليه حَفْصة ما عشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها - 
الحديث»» رواه أبو داود بسند د 7 إليه . 

تقذَم حديث المسلمون على شروطهم إلا شَرْطاً أحل خراماً أو حرم حلالا)» 
فما شَرَطَهُ الواقفُ من ذلك اتبم . 


بلسسيي سس 


. )٠١6/5( أبو داود‎ )٤( 


۲ - بات : الهبة 


عن أبي هريرة» قال عليه السّلامُ: ديا نساء المؤمنات» لا تَحقرَنُ جارةٌ جارتّها وَل 
بفرسّن شاة»()» أخرجاه . 


ففيه ل على الهبات. والهداياء وصدّقات التطوع . 

عن اة بنت الحارث 0 م المولين أغتقت وليدة 34 0 َستاذن 
أعتقت وَلِيدَتي؟ قال : أوفعلت؟ قالت: نعَمْء قال ما 5 و أغطيتها ا کان 
أعظم لأجرك»”» أخرجاه . 

فل على أن الهبةَ للأقارب أفضل من غيرهم . 

0 ا ماله‎ ٠ قال‎ e 
: صدقتي» فقالٌ له رسولٌ الله كدي : أت هذا بزلدك کل قال : ل قال‎ 1 
0 الله واعدلوا في أولادكم, > فرجع ع أبي ) فردٌ تلك الصدقةم © , أخرجاهء اة‎ 

وله ضا فال «فكلٌ إخوته أَعطَيتّهُ كما أعطيتٌ هذا؟. قالّ: لاء قال : فردة»©». 

عن أبي هريرة › قال عليه السلام : «العمرى جائزة)()» أخرجاه . 


3 (A* /) ومسلم‎ )١07 /1١7( البخاري‎ (۲) 
. )16/0( ومسلم‎ )١56 /١7( البخاري‎ )۳( 


. )560/6( مسلم‎ )٤( 
. )59/0( البخاري )1۸۰/۱۳( ومسلم‎ (0) 


ولهما عن جابر: «قضى رسولٌ الله يل بالعُمْرى أنّها لمن وُهبثُ لهو©. 

ولمسلم عنه: «أنْ رسو الله كل قالَ: «أيّما رجل أعمرٌ عُمُرى له ولعُقبه. فقالَ: 
أعطيتكها وعَقبك ما بقي منهمٌ أَحَدٌء م > وإنْها لا ترجمٌ إلى صاحبهاء 
من أجل أنه أعطاها عطاءً وقعَتٌ فيه المَواريثُ»2©. 

وله نه » قال قال عليه ا «أمسكوا عَليْكُمْ أموالكمْ ولا درشا فإِنهُ من 
أعمرٌ عَمْرى فهيّ لمن أعمرّها ا وكا ولعقبه» . 

ف ل بعلن انه يميم و ذه : ر لتقت ا 

عن جابر أنهُ قالَ: «إنما العُمرى التي أجازٌ رسولُ الله ية : أن يقولَ: هي لك 
ولعقبك. أما إذا قالّ: هيّ لك ما عشت فإنها ترجمٌ إلى صاحبهاء قال مَعْمرٌ: وکان 
الزُهريٌ تي به رواه مسلم . 


ففيه دلالة للقول الثالث ‏ وهو أنه إذا لم يذكر العقت صِحٌّ کون للمعمر في 


حياته ‏ فإذا مات لت إلى المعمر أو إلى ورثته» وإن كان قل مات ثم هو هو أصلٌ 
في الرف: 


وقد روی أحمكثٌ وأهلٌ السنن عن جاب قال : قال وول الله كيل : «العمرى جائزة 
لأهلها»” °« وقال الترمذي : حديثٌ خسن . 


وقد رَوى النسائيٌ عن ابن عبّاسٍء وزید , بن ثابتٍ مثلَهُ أو نحوه. 
وعن ابن عمرٌء قال: قال رسولٌ الله ي: «لا رُقْبِىء فمن أرقبَ شيئاًء فهي له 


(0) البخاري (۱۷۹/۱۳) ومسلم )1۸/٥(‏ . 
(۷) مسلم )1۷/٥(‏ . 
(۸) مسلم (08/6) . 
(9) مسلم )1۸/٥(‏ . 
)٠١(‏ أحمد )۱۷٥١/۱١(‏ وأبو داود (577/1) والترمذي (؟/4077) والنسائي (/375) وابن 
ماجه (۲۳۸۳) . والنسائي (777/7) عن ابن عباس وعن زيد . 


ول 


٤ 5 9 4 u #7 ۶َ‏ ر بک و م 
حياته ومماته. قال: والرقبى : أن يقول : ھی للآخر منى ومنك موتا( رواه أحمكل 
والنسائئٌ وابنُ ماجه» وهذا لفظة. 


وا س 9 7 0 و 0 0 
عن أبي هريرة عن النبيّ بء قال: «لو دعيت إلى كراع لأجبت» ولو اهدي إلي 
ذراعٌ لَقبلت)25, رواه البخاري . 


استدَلّوا به على افتقار الهبة إلى القبول . 


قال موسى بن عُقْبة عن آم كلقوم. بن بت ا لما تاك «لما زوج رسولٌ الله 
ا قال لها : إني قد أهديتٌ إلى ادي * له وأواقيّ من مِسلكٍء ولا أرى النجاشيٌ 
إلا قل ماتء لا أرى هدي إلا مردودة» فإن ردت علي فهيّ قالت : وكان كما 
قال ا الله كلل ردت عليه هديك فأعطى كل امرأة من نسائه ا مسكء وأعطى 
گے ر 


م سلمة اة المسك والحلّة, 25 وواه حمل ففيه دلالة على أن الهدية والهبة لا 
تُمَلكان إلا بالقبض . 


رقا مالك في الوط عن ابن شهاب عن عرو عن عائفة: ون اباريكر كان نخلها 
جدادٌ عشرين وَسْقاً من ماله بالغابة» فليا حص ارفا قالّ: يا بيه : :“إن كنت تحلتك 
جداد عشرين وسا ولو كنت جددتيه وأحرزتيه کان لك» و هو اليوم َال الوارث. 
فافتسموهُ على كتاب اش هذا إسنادٌ صحيح . 

عن عبد الله بن عمر: «أنهُ كان م رسول الله يل على بكر صَعْبٍ لعمرّء وكان 

بده يتقدم النبيّ عليه ۰ فقول أبوه : يا عبد الله لا يتقدّم يسول الله كله أحدء فقال النبي 
بيه قال عد : هو لك فاشتراهُ ثمٌّ قالّ: هو لك يا عبدالله. فاصنع به ما 
شت رواه البخاري . 


. )۲۳۸۲( والنسائي (77/5) وابن ماجه‎ )١757/1١5( أحمد‎ )۱١( 
. )۱۲۸/۱۳( البخاري‎ )۱۲( 

. )١911/16( أحمد‎ )١7( 

.)١755/59( مالك‎ )١5( 

. )١158 /17( البخاري‎ )٠١( 


عن ابن عبّاسٍء قال : قال رسولٌ الله ككل : «العائدٌ في هبته» كالكلب يقيءُ ثم 
يعود في قیئه»)» أخرجاة. 

عن عَمْرو بن شُمَيّب ٠‏ عن طاوس, عن ابن عمر» وابن ¿ عباس ر رفعاه إلى النبيّ 
۰ أنه قال : «لا يحل للرجل ا الال ا ل 
ولده»)» رواه أحمد. وأهل السئن» وقال الترمذيّ : : حديث ابن عباس حسنٌ صحيح . 

رواه الشافعيٌ عن طاوس,ٍ فرشا 

وعن عَمْرو بن شعَيب عن أبيه عن جدّه: أن سول الله يله قال : «لا يرجع في 
هبته إلا الوالدٌ من ولده»()» رواه أحمد. والنسائي وابن ماجه» والبيهقيٌ › وقالّ: 

٤ 74 0‏ 5 ءِ و 8 

تقدم حديث النعمان: «تصدق علي أي ببعض ماله وإنه عليه السلام أمره 
بالتجوع في ذلك" فدَلٌ على أن لهُ أن يرج في الصدقة أيضاً - وهو المَذْهِبُ 
المنصوص . 
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عن أبي هريرة » قال: وكان رسول الله ا إذا تي طعاما سأل عنة : أهدية أم 
E‏ فإن قيل دق قال لأصحابه : كلواء وإن قيل ن ضرت بيده فأكل 
معهم»» أخرجاه. ولم يُذْكَرْ فيه ثواباًء فاسْبَدلُوا به على أنها لا تقتضي التُوابَ. وهذا 


() البخاري (۱۳/ )۱۷١‏ ومسلم (54/0) . 

)١(‏ بالأصل : «عن أبيه»» بعد كلمة «عمرو بن شعيب»» وكأن عليها علامة الضرب والصواب 
حذفها لأنه عن عمرو عن طاوس لا عن أبيه كما في الكبرى للبيهقي (5/ )۱۸١‏ . 

(۱۸) أحمد )١977/١١6(‏ وأبو داود (۲۲۱/۲) والنسائى (5560/7) والترمذي (۲۹۹/۳) وابن 
ماجة (۲۳۷۷) والشافعي (۸/ 014 الأم)ء والبيهقي من طريقه (174/7) مرسلاً عن طاوس . 

(۱۹) أحمد (۱۷۳/۱۰۵ ) والنسائي (/560) وابن ماجة (۲۳۷۸) والبيهقي (5/ ١/9‏ ) . 

(۲۰) تقدم . 

(۲۱) البخاري (۱۳/ )۱٤۳‏ ومسلم (۱۲۱/۳) . 


1۰ 6 


الذي صححوة من القولين. 
عن عائشة. قالتٌّ: وكان دول الله كد يقبَلُ الهدية نشب علیها»"» زو 
. ل 
البخاري . يُستدّل به على القول. الأخر. 
عن المقبري عن أبي هريرة : أن أعرابياً أهدى إلى رسول الله کا بک فعوضة 
منها ست کرات قُسَخْطةُ: > فبلغ ذلك النبيّ بء فحمد الله وأثنى عليه ثم قالّ: 
إن فلاا أهدى إل اق وهي ناقتي أعرفها كما أعرفٌ بعض أهلى . ذهَبتَ شش يوم 
زغاباتِ فَعوَضتَهُ منها بست بكرات فظلٌ ساخطاً. لق هممْتٌ أن لا أقبِلَ هديّة إلا من 
فرشي » أو أنصاريّ» أو نَقفىّ ‏ أو دوسي وك زوا ايد والترمذي . 
ولأبي داود» والنسائييٌ : بعد وإسناده صحيح . 


فيُستدلُ به على أن يي إلى أنْ يرضى › وهو أحدٌ الأقوال ‏ والثاني : يكرمة قدر 
الموهوب» ا فيه بحديث عمر: 


«أن رجلا كان يُلقَبُ حماراًء وكانَ يُهدي إلى رسول الله كله العكّة. من السّمن 
والعسل » فإذا جاءَ صاحبه يتقاضاهُ جاءَ به إلى النبئّ يل فيقولٌ: أعط هذا متاعَهُء فما 
يزيد يخ على أن يتبسمء ويأمر به فيعطى» جكذا روا الحافظ آنى زكر الحمد ابن عرو 
ابن عاصم 9). 
وأصل الحديث في صحيح البخاريٌ ا 
الثالتٌ: يُكرمُهُ ما يكو ثواباً لمثله فى العادة لحديث أنس رضي الله عنه: «أن 
رجلا من أهل البادية كان اسمُّهُ زاهراً. وكانّ يُهدي للنبي ككل الهديّة من البادية فيجهزه 
(۲۲) البخاري )١51/17(‏ . 
(۲۳) أحمد (۲۹۲/۲) والترمذي (7*0/05 (9445") وابو داود (؟/٠55)‏ (7017) النسائي 
.(YA*—TV4/)‏ 
(4؟) هكذا بالأصل»ء والمعروف أنه : أحمد بن عمرو بن أبي عاصم كما في تذكرة الحفاظ 
(؟/540) وهو حافظ مشهور . 
)١5(‏ لم أجده. 


النبيّ ككل إذا أرادَ أن يخر فقالٌ رسولُ الله ي : إن زاهراً باديتناء وحن حاضروة 


وكانٌ عليه ه السلام يحبه . . الحديث)2209 رواه الإمام أحيل وهذا نفظة وان حبّان في 
صحيحه › وإسناده على شرط الصّحيحين. 

عن إبراهيم بن إسماعيل بن ممع بن حارئة عن عَمْرو بن دينار عن أبي هريرة : 
أنْ سول الله کا قالّ: الا أحَن بهبته » ما لم بش منها)"")» زقأة ابن مأاحه» 


وإبراهيم , هذا ضعيفٌ . 


وقد رواه ه سعيدٌ بن منصور عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم ر عن 
ابه عن عمر قوله» قال البخاري : وهذا هو الصحيخ . 


وقد روا البيهقيٌ من وجه آخر رفغا ثم قال : الصحيح أن من قولٍ عمر. 


(17) أحمد )١١١/۳(‏ وابن حبان (217) الموارد (۱۳/ )٠٠١‏ الإحسان في تقريب ابن حيان 
برقم (01/990) . 

(۲۷) ابن ماجة (۲۳۸۷) والبيهقي AN‏ هكذاء ومن ا سعيد بن منصور به موقوفاً على 
عمر من قوله بإسناد صحيح» وعقبه بقول البخاري: هذا أضحء وقال البيهقي هذا هو 
المحفوظ . 


1۰¥ 


۴ بات : الوصية 


عن أبن عمرء قال : قال عليه السلامٌ: «ما خی امرىءٍ مُسلمٍ له شيءٌ يوصى فيه 
يبيب ليْلتين إلا وا مكتوبة عنده»()» أخرجاه . 

وتَقدَّمَ حديث: «رُفمَ القلمُ عن ثلاثةء عن المجنون حى يفيق» وعن الصَبيّ حتى 
يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ»» وهو عام في الصبي المت وغيره وهو الذي 
صححة النووي . 

ولک وى مالك في المُوَطأ من حديث عَمْرِو بن سُليم, الزْرقِيّ : «أنة قيل لعمر بن 
الخطاب : ا للا ال رالا 0 
جشم ء 0000 يح لك المال لين الف e‏ 


a 


أم عمرو بن سَلیّم »0 . 

عن أبي دن قلتٌ: ديا زول الله ألا تستعملني ؟» قالّ: فضرت بيده على 
منكبي» ثم قال : يا أبا ذر: إنك ضعيف, وإنها أمانةء وإنها يوم القيامة خزْيٌّ وندامةى 
إلا من أخذّها بحمياء وأذى الذي عليه فیها»)» رواه مسلم . 

وفي لَفظٍ لهُ: «يا أبا ذر: إني أراك ضعيفاء وإني الك ا لى .لا 
تأمرن على أثنين, ولا تولِينٌ مال يتيم ). 


)0( البخاري e‏ ومسلم (/ ¥۰( . 


. (V/» 0 )ع(‎ 


١4 


. قد تقدِّمَ في الإمامة : «أنهُ عليه السَلامٌ استخلف على المدينة ابن أمّ مكتوم » وكان 
أعمى 26" . فيوخد منه صحة الوصية إليه - وهو الصحيح من الوجهين . 
عن ابن عم قال : «لمّا بعث رسولٌ الله اة سَرية مُوتَةَ مر عليْهمْ زيدً بن حارثةء 
وقالل: إن قُتَلَ زيدٌ فجعفرٌ فإن تل جعفرٌ فعبدُ الله بن رَواحةً. . الحديث»» رواه 
البخاري . 


٠. 5 > م9‎ 


فيوخذ منة أنه إذا أوصئ إلى رجل ء ثم بِعدَهُ إلى آخرٌ يجوز 

عن عائشة» قالتٌ: قال نشول الله : «منٰ عمل عمد لسن عليه أمرناء فهو 
رد رواه مسلم . 

فمن أوصئ بمعصية » لا تصح وض وكذا من أوصى لوارٹ ابل لأنها كانت 
اة في أبتداء ء الإسلام ٠‏ ثم چ ذلك وجاءَ و في النهي عَدها أحاديث كثيرة . فمنها: 


حديثٌ قاد عن شهر بن حوب عن عبد الّحمن بن خذم, عن عَمْرو بن خارجة» قال: 
وخطب رل الله کل فقال: إل الله قل قذ أععلى کل في حق حف فلا وصية 


لوارث». وأ أحمد. والنسائيٌ » وابن ماجه» والترمذي , وقالّ: خسن صحيح . 


وراه الدارقطني» والبيهقيٌ من حديث اسجاعيل بن المكيّ وهو: متروك . 
عن الحسن البصري عن مرو بن اه وزاد: دالا أن د يجيز ر الورثة» . 


وفي حديث ابن عباس » وعمرو بن شيب عن أبيه عن جد : نل ن لرّيادة 
ولا يصح شي: من ذلك على أنْ الشافعيّ روى أصل الحديث مُرْسَلاء عن مجاهرٍ : 


(0) تقدم . 

. )۲٦۸/۱۷( البخاري‎ )5( 

. )۱۳۲/١( مسلم‎ (V۷) 

(۸) أحمد )۱۸۸/۱١(‏ والنسائي )6۷/7( 5 ماجة (VI)‏ والترمذي (۳/ ۲۹۳) والدراقطني 
(٠٥۲ /٤(‏ والبيهقي E‏ من الطرق الثلاث التي ذكرها ومنها طريق مجاهد المرسل» 
وزاد طريقاً اخر عن أبي أمامة لابأس به . 
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«أنه عليه السلام» قالل: «لا وصيَة لوارث»» ثم قال : وقد رَوى خض الشاميين حديثاً 
ليس مما يثبتةُ أهل الحديث. بان بعض رجاله مجهولون» ورويناهُ مُنقطعاً. واعتمدُوا 
على حديث آهل المغازي عامةٌ : أن رسول الله يل قال عام الفتح : «لا وصيّةَ لوارث» 
واجماع العامة على القول بهء هذه عبارَهُ. 


عن علي ء قال : خت وښول الله يكل قول : «لیس لقاتل, OT‏ رواه البيهقيٌ 
إن حديك مر يد - وهو مترو عن الحبجاج هن ]ضاق رف عت ان عاتم 
عن زر عنةُ. 

عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه : : «أنْ سول الله عل حينٌ 0 المدينة 
سألّ عن البراء بن مَعْرورِ قالوا : توف وأوصى به لك قال: قذْ رذب كُلنَهُ على 


ولده)< «١‏ روا البيهقيُ بإسناد ن 


عن سعدٍ بن أبي وَقَاص » قال : جاءني 00 
فقلت: يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوَجع ما ترى» وأنا ذو مال "١‏ إلا ابن 
أفأتصدّقٌ شي مالي؟ قال: لاء قلت: بالشطر؟ قال: لاء ثم قال: الثلث25, والثلث 
كثيرٌ أو كبر إنك إن تذرَ وَرثتك أغنياة خيرٌ مِنْ أن تَدَعهُم عالةً يَتلمُُونَ الناس. . 
الحديث27. أخرجاه 


عن ابن عباس أنه قالّ: «لو أنْ الناس عَضّوا من الثلث ي إلى رع , ٠‏ فن رسولٌ 
لله يل قال: الثْلْتُ. وللت كثيرٌ أو كبيرٌ 29 أخرجاة. 


. (A/» البيهقي‎ )۹( 

. )۲۷٣/١( البيهقى‎ )۱١( 

. هنا سقط وهو كلمة (لا يرثني) كما في الصحيح» والسياق يدل عليها‎ )١١( 

)١١(‏ هكذا في رواية ابن وهب المختصرة» وفي غيرها زيادة: قال : قلت: فبالئلث» قال الثلث 
كبير : . . الحديث» :. 

(۱۳) البخاري )۳۲/۱٤(‏ ومسلم (0/١1/ا)‏ . 

. )۷۳/٥( ومسلم‎ )۳٦/۱٤( البخاري‎ )١5( 


11۰ 


عن أبي هُريرَة: «جاء رجلٌ فقال: يا رسولً الله : أي الصدقة أفضل؟» قالّ: أن 
دق وأنت صحيحٌ شحيح. تشقن الفقر وتأمل الغنى . ولا تمهل حتى إذا بلغت 
الْحَلْقومَ » قلت: لفلان کذا» ولفُلان کذا وقد كان لمُلان»» 

عن أبي الدّرْداء عن رسول الله كل. قالَ: «إن الله تصدّق عليكم ب بثلث أموالكم 
عند وفاتكم» 22 رواه عير من حديث أبي بكر بن أبي مَريم » وفيه ضعف . 

ولابن ماجه عن أبي هريرة ترقوعا مكل وفي سنده طَلْحَة بِنُ عَمرو - وهو ضعيف. 

وللدارقطنيٌ عن معاذ ذ مرفوعاً : نحوه» وفيه : القاسم بن عيد الحمن ود فيك 
اشا وکن ف قري الحديث اشيم يعي هذه الطرق إلى بعضء فيُستَدلُ به على 
ان مَن تبر وهو في مَرض,ِ مخوفب أنهُ تخر وصيتةُ من الثلّث. 

عن سعيد بن المُسيّب» قال : «مضّت السُنةٌ أن يبدأ بالعتاقة في الوصية»"» رواه 

وقد نص غيرٌ واحد من علماء الأصول والحديث» على أنه إذا قال التابعي : «من 
السّنة كذا» أنه يرل منزلة مُرْسِلهء إذا كان ذلك من الصحابي في حُكم المرفوع » وهو 
ا الذي نص عليه الشافعيّ » وقد غلم أن مرسلات سعيد بن الفشيت؟ ان 
وممن نص على ذلك الشافعيٌ . وره 

عن عمران بن خصين : «أنّ رجلا أعتق سنّةَ مملوكين له» وفي لَفْظٍ : أن رجلا من 
لانصار أوصى عند موتو فأعتق ستة مملوكين له لم يكنْ لهُ مال غيرُهمء فدعا بهم 
زول الله كل فجزأهم الج ثم م أقرعَ بينهم : فأعتقٌ اثنين » ارق أن وقال له : 
قول شديدا 220 رواة مسلم. 


. )4۳/۳( ومسلم‎ )۳۹/۱٤( البخاري‎ )١5( 

. )١19١ /٤( وابن ماجه (۲۷۰۹) والدارقطني‎ )١186 /١15( آحمد‎ )١5( 
. البيهقي 0/ ۷). وإسبناده. صحيح كما قال المصنف‎ )۱۷( 

. )۱۸٦/۱٥( وأحمد‎ )٩۷ /٥( مسلم‎ )۱۸( 
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وعند أحمدّ: «فجاء ورَبَتَهُ من الأعراب. فأخبروا رسولٌ الله يل بذلك. وذكرٌ ‏ 
الحديث». ففيه: أن تبر المريض من الثلث» وإنه إذا أوصى بأكثرٌ من التلّثء فيردٌ 
الوارث ما زاء وصح في الباقي . ٠‏ 

عن الشريد بن سويد : «أنْ مه أوصتٌ أن يُعْتَنَ عنها رقبةٌ مُؤْمنة فسأل رسول الله 
بل عن ذلك وقال: عندي جارية سَوداءُ قالَ: ايت بهاء فقال لها: من ريّك؟. قالَتُ: 
الله قالَ: من أنا؟. قالتُ: أنتَ رسولُ الله قال : اعتقهاء فإنها مؤمنةٌ90" رواهُ أحمدُ 
وأبو داود» والنسائيٌ . 


م ت 


عن ابن مسعود: «أن رجلاً جعل لرجل سَهْماً من ماله» فلما مات الرجلٌ لم يُدرَ 
كم يغطىء فرفعَ ذلك إلى رسول الله وء فجعل له السدس من ماله». رواهُ بو بكر بن 
أبي عاصم من حديث محمد بن عَبِيْدٍ الله العَرَزّمي - وهو متروك. 

قال أبو بكر بنْ أبي شيبة : حدّثنا إسحاق بن منصورٍ ‏ هو السَّلولِيُ - عن عُمارة بن 
زاذان الصيّدلانىٌ عن ابت عن اشن : «أنة أوصى له بمثل نصيب ولده»('. 


(19) أحمد (المتن )۲۲۲/٢‏ وابو داود )۲۰٠/۲(‏ والنسائي (507/1؟) . 
(۲۱) أخرجه البيهقي (177/7) من طريق الحسن بن سفيان معن أبي بكر بن أبي شيبة به 
فذکره. 
11۲ 


85 - بابٌ: العتق 


عن ابي هريرةء قال : قال سول الله كيه : «من أعتقٌ رة مؤمنة أعتقٌّ الله بكلّ 
إرب منة إزباً منة من التا»» أخرجاة ولفظة لمسلم : 

وقد روي هذا الحديثُ عن جماعة من الصّحابة. 

عن أبي المَليح عن أبيه : وأ رجلا أعتقّ عتقّ شِقصاً من عُلام»» فذكرٌ ذلك لني 

› فقالَ : لسن فيه شرك وأجارٌ عتقهُ220 رواه أحمدٌ وأبو داود» وهذا لفظهُ 
والنسائيئٌ, فيؤخحدٌ منهُ أن من أعتق بعض عبدهء أنه يعت عليه جميعه فأما إن أعتقَ 
بعض عبده بِينهُ وبينَ غيره» فقد أخرجا في الصحيحين عن سالم عن أبيه عن النبي 
ل : ومن أعتقّ عبداً بين اثنين ‏ فإِنْ کان وشا و عليه ثم يَعْتَقٌ )2070 وهذا لفظ 
البخاري . 

ولمسلم : «من أعتقٌ عبداً بين وبِينَ آخرّء قُوْمَ عليه في ماله قيمةً عَدْلٍِ لا وکس 
ولا شططء ثم عْتَقَ عليه في ماله إن کان موسرا»9. 

0 عن ابن عمر: أن رسول الله كل قال : «من أعتق تق شرکا له في عبدٍء فكانَ 


له مال يبلغ شمن العبد قو العبدٌ عليه قيمة عذل ر فأعطيَ شركازهُ حصّصَّهمْ وعتق عليه . 
العبدٌ وإلا فقد عت مه ا عتقٌّع 2202 أخرجاه . 


. )۲۱۷/٤( البخاري (۷۷/۱۳) ومسلم‎ )١( 
.)19/١( والنسائي في الكبرى كما في التحفة‎ )۲٤۸/۲( وأبو داود‎ )١01/15( (؟) أحمد‎ 
1 . )۸۲/۱۳( البخاري‎ )۳( 


. )٩٩ /٥( مسلم‎ )٤( 
. )40 /0( البخاري (۸۳/۱۳) ومسلم‎ )٥( 


۱1۴۳ 


عن قتادة عن الحسن عن ا ُن وښول الله ر قال: «من ملك ذا رحم 
محرم ¢ فهو ٣ء‏ رواه أحمد وأهل السّنن» وقال الترمدق: لا تعرقة مُسنداً إلا عن 
حماد يعني - ابن سَلَمَةَ عن قتادة» قال : وقد روي عن قتادة عن الحسن عن عمر. 

قلت : وقد روي عن قتادة عن عم قوله وعن قتادة عن الحسن قوله› وهذا 
اضطرابٌ في الحديث مع الاختلافٍ في سماع الحسة: من اسمرة: 


عن أبي هریت قال رسولُ الله ل: «لا يجزي ولد والدهُ إلا أن يَجِدَهُ مَملوكا 
فيشترية فیعتقه»)» رواه مسلم . 


(1) أحمد ١6/0‏ و۱۸ وابو داود )50١/5(‏ والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٦1/٤‏ 
والترمذي (۲/ )1٠١‏ وابن ماجة (7975)» والبيهقي )۲۸۹/٠١(‏ بطرقه المرفوعة والموقوفة. 
(۷) مسلم ١ . )5١8/5(‏ 


١15 


ه” ‏ باب التدبير 


عن افع عن ابن عمرَء قال : «المدَيْرٌ من الث رواة أبو محمدٍ الدَارمي في 
مُسْندهِ. وروي مَرفوعاً» قال أبو رُرْعة الرازيٰ : وهو باطل. 

عن جابر, قالّ: «أعتق رجل منا عبداً عن دير فدعا التب كل فباعَهُ)27, أخرجاة» 
ولفظهُ للبخاري . ا 

وفي لفْظِ: «قال: دبر رجلٌ من الأنصار عُلاماً لمْ يكن له مال غيره» فباعَهُ رُسولُ 
الله يك بثمانمائة درهم , ثم أرسل ثمنه إليه». 

فدلٌ على صحة بيع المد وإنه يصح الرجوع عن التدبير بالبيع ونحوه. 


قال مالك عن نافع عن ابن عمرٌ: «دبْرَ رجل جاريتين» فكان يَطاهُما وهو 
مدبرتان)27 . 


. )٤۲۲/۲( الدارمي‎ )١( 


() البخاري )4٤/۱۳(‏ ومسلم /٥(‏ 4¥) . 
(*) مالك (۱1۳/۲) . 


:2 بات : الكتابة 


of م‎ 


قالّ الله تعالى : لوالّذِينَ يَيتغونَ الكتابٌ مما مَلَكتٌ أيمانكم كوم إن عَلِمْتَمْ 
فيهم خيراً واتوهم من ن مال الله الذي آناكم 4 . 


عن يحبى بن أبي كثيرء قال: قال رسولُ الله : «فكاتبوهُمْ إن عَلِمْتَمْ فيهم 

خير قال : إن عَلمتم فيهم جرف ولا تُرسِلوهُمْ كلاباً على الناس ۲ء رواة أبو داو 
في المراسيل . 

عن أنسٍ > قال: «أرادني سيرين على الكتابة فابَيْتُ فأتى عمرٌ فأخبرَهٌء فأقبل 

علي مر بالدرةء وقال: کاتبة»)» رواه البيهقي بإسنادٍ صحيحٍ . وهذا نول عند 

الأصحاب على الاستحباب لحديث أنس : «لا حل مال امرىءٍ مسلم إلا بطيب 


نفسه)27 . 


وعن الحسن البصريٌ. قال : قال رسولٌ الله علد : كل أحد اس بماله. من والده 
وولده. والناس, لخ زوا تحنل بن منصور في ةن وقد قوى غيرٌ واحد من 
الأئمة ة مرْسّلات الحسن . 


ثم قد ارس من وجه آخرٌ كما روا الحسنُ بن عَرَفَة عن مسيم عن عبدالرحمن 

بن يحيى عن حبّان ؛ بن أبي جَبّلة قال : قال رسول الله كل : كل ادا ا 

وال وولده» والنّاس أجمعينٌ». 

(۱) أبو داود في المراسيل .)١75(‏ والبيهقي من طريقه (۳۱۷/۱۰) . 

(۲) البيهقي )"١9/١(‏ وعلقه البخاري في كتاب المكاتب» باب المكاتب ونجومه في كل سنة 
نجم 

)۳( تقدم . 

)€( البيهقي من طريق حبان هذا )۷/ (A1‏ و عنه » وکذا فارسالا عن عمر بن المنكدر عله 
(1/ ۱۷۸) فيقوى بطرقه الثلاثة . 


11٩ 


قال جماعة من الأصوليين › منهم الاي : إذا ا الحديك من جهن قوي . 

عن عائشة. قالت : «دخلت علي ا فقالت: إن أهلي كاتبوني على تع أواقي 
ات سنينٌ › في کل سن اوق فأعينيني » فقلتٌ لها: إن شاءَ أهلّك أن أعدَّها 
لهم EE‏ واعتقك» وگوت الولاء لي فعلتٌ» فذكرّتٌ ذلك لأهلها فأبوا إلا أن 
يكون الولاءٌ لهم فاتتني» فذكَرَتٌ ذلك. قالثُ: فانتهرْئهاء فقالتث: لاهاً اللهء إِذنْء 
قالت: e‏ رسولٌ الله کف الي فاخبرته» فقال: آشتريها واعتقيها واشترطي لهم 
اللات فإن الولاة لمن أعتى» ففعلك» قالت؛ م طب رسو الله ك عي حمل 
الله وأثنى عليه بما هو أهلَّهُ ثم قال : : أمَا بعدٌ: : فما بال أقوام. : يشترطون شروطاً ليست 
في كتاب الله > ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطلء وإن كان مائة شرط. 
كتابٌ الله لحن :وشرط الله وق ا بال رجال, منكم يقولٌ: اعتق فلاناً والولاءٌ لي . 
إِنْما الولاءُ لمن أعتقّ»0© أخرجاهء لله لمسلم . 

وقد استنبط الأثمةُ من هذا الحديث عامّةَ أحكام هذا الباب» وأجابوا عمّا جاءَ فيه 
«اشتريهاء واشتّرطي لهم الولاء». بأجوبة كثيرةء قد جَمخْيُها في موضع على جِدَةٍ. 

عن عَمْرو بن شعيّب عن أبيه عن جدّه : أن رسولٌ الله كل قال : «أيما عبد كاتبٌ 
على ما ئة أوقيّة اا إلا عشر ر أواق» فهو عبدٌء وأيّما عبد کاتبَ على مائة دينار فأذاها 
إلا عشر انير فهو عبد رواه 0 أحمدٌء وأهل السنن من حديث جماعة عن 
عَمرو بن شعيب» وهو: صحيحٌ عله. 

وروا أبو داود من وجه آخرّ عنه. ولفظهُ: «المُكاتبُ عبدٌ ما بَقَيْ عليه من مُكاتبته 
درهم». روا الشافعيّ من كلام زيد بن ثابتِ» وقال: لا أعلمُ روا - يعني - مُسْنداً 
سوى عَمِرُو بن شْعَيْبِء وعليه فتيا المُفتين. 


. )1١5/5( ومسلم‎ )۳۰٤/۱۳( البخاري‎ )٥( 

)701/5( والنسائي في الكبرى كما في التحفة‎ )۳١١/۲( أحمد (المتن ۱۷۸/۲) وأبو داود‎ )١( 
(۲€ /۱۰) والشافعي )0۳/۷ - الام( والبيهقي‎ )۲٥٠۱۹( والترمذي )۳11/۲( وابن ماجة‎ 
. مع رواية الشافعي عن زيد نحوه من كلامه موقوفاً‎ 


1۷ 


الببهقيٌ من حديث ابن جرج عن عبد الله بن السّائب عن عبد الله بن 


و 


: نحوه» ثم قال : ولا أراه قوط : 


: أن سلمانٌ الفارسيّ كاتبّ ذلك اليهوديٌ الذي كان قد اشتراه فدّل على 


ة الكافر عبِدَهُ المسلمء واللهُ أعلمُ . 


١14 


ا 
۷ ۔ بات : عتق ام الولد 
عن 2 بيغي 0 قالّ: ار 3 سول الله 4 e‏ 
الله أن تخرج إلا 1 اق انرجا 5 به ا من 12 
الأولاد . 


عن ابن عباس » قال: قال رسول ال كل : «أيْما رجلٍ ولدَّثْ أُمَنَهُ منهٌُء فهي مُعْتقةٌ 
عن دبر منه)( بوه رواه أحمدٌ» وان ۾ ماجه» 5-508 من حديث حسين بن عبدالله بن 
عبید الله ه بن عباس عن عكرمة عنة وحسينٌ هذا: متروك الحديث. 

وروی ابنُ ماجه بهذا السند عن ابن عبّاس » قال : ذُكرّتْ أم إبراهيم عند النبىّ 
2 فقالّ: أعتقها ولَدُها»7 . 

ارك ا 2 4ر 2 

وول ذكر لهذا متابعات من وجوه اخر» من أمثلها : 

dn GS yT 


أم 5 اهيم , قال رسو الله اة : 5-7 0 


وهذا الإسناد: رجالَهُ قات وهو من أحسن ما روي في هذا الباب وقد صحححة 


. )١198/5( ومسلم‎ )٠١۳/۱۳( البخاري‎ )١( 

(۲) أحمد (المتن 03١7/١‏ وابن ماجة (215) والدارقطني )٠۳١ /٤6(‏ » 

(۳) ابن ماجة »)۲١۱١(‏ والبيهقي )۳٤1/۱١(‏ . 

)٤(‏ قاسم ابن أصبغ - يراجع المُحلى» ورواية الثوري التي أعلّ .بها حديث قاسم ب بن أصبغ 
أخرجها البيهقي )757/٠١(‏ بإسناد : صحيح . 


۱۱۹ 


أبو محمد بن حرم الظاهريٌ. واعتمد عليه في هذه المسألةء وقد عُلْلَ بما رواهُ اوري 
عن أبيه عن عكرمةً: «أن عمرٌ قال في أمّ الولد: أعتقهًا ولَدُهاه. وإن كان سُقطاً. 

قال البيهقيٌ : فرج الحديثُ إلى قول عمرٌء وهو الأصل في ذلك. 

قلتُ: ويُؤيدُ ذلك : أن الشافعيّ لما ذكرٌ أمْ الولدء وها لا تباغ قالّ: وهو: تقليدٌ 
لعمر بن الخطاب» وهو كما قال فيه محمدٌ بن إسحاق بن شُزيْمة كل سنو لا تبلغ 
الشافعي ©. وهكذا مالك لم يذكر في موطئه حديئاً فرفوعاًء فإتما روی عن نافع عن 
عبد الله بن عمرٌ: «أن عمرّ قال : «أيما وليدة ولت من سيّدها فإنْهُ لا يبيعُهاء ولا يَهبُهاء 
ولا يُورنُهاء وهو يَسْتَمتعُ بهاء فإذا مات فهي حر . 

وقد رُويّ هذا من غير وجه عن عمرٌ رضي الله عنه» وقد كى الإجماع على المنع, 
من بيعهنٌ غيرٌ واحدٍ من أئمة المتأخرين. وعليه عمل الناس اليوم» وحكى فيها آخرون 
خلافاً. وصنف فيها غيرٌ واحلٍ من الفقهاءء وقد أفردث ذلك في جُرْءِ على جَدَةٍء تَلَخْصٌ 
5 فيها أربحة أقوال عن الشافعيّ نفسه» وفي المسألة من حيتٌ هي ثمانية أقوال,» قد 
فَصَلْتَها هناك ولله الحمدٌ. 


. هكذا بالأصل ويظهر سقوط شيء منه كما يدل السياق عليه‎ )٥( 
. )۱۳۹/۲( مالك‎ )١( 


۰ 


۸ - بات : الولاء 


عن عبدالله بن دينارء عن ابن عمرٌء قال: «نهى رسولٌ الله يكل عن بيع الوَلاءِ وعن 
هبته)(١)‏ أخرجاة . 
معن قال و الك : «الوَلاءُ لَحمةٌ كلحمة السب لا باع ولا 


وهب » رواه الشافعيٌ » وابنٌ ا والطبرانيٌ » وله طرقٌ عنه» وقد ا ابن 


تقدّمْ قولّهُ عليه السلا : «إنما الولاءٌ لمنْ أعتق»0» وفي لفظ للبخاري : «الولاءُ 
لمن أعطى الورق» ووَلِيَ العمة». 

قال مالك عن رة بن أبئ عبد الرحمن : أن اربيز بن العوام اشتری عبداً فأعتقة 
ولذلك العبد بنونٌ من امرأة حرّةٍء فلما أعتقَهُ قال الرُبيرٌ: هم مُواليٌّ» وقد قال مُوالي 
أمهم هم : مواليناء فاختصموا إلى عثمان› فقضى للزبيرء بولائهم »9 . 

ثم عن هام بن عُرُوةَ عن أبيه : مثل حديث ربيعة؛ وكلاهما: فيه ۾ انقطاع 
إلا أنة قوي ¢ وال أعلم . 


وترك بنين ل لا اثنان ا 0 لِعَلَ 0 ا الأذين لام ا مال وموالياً» 


: )5١1/5( ومسلم‎ )٩ /۱۳( البخاري‎ )١( 

(۲) الشافعى /٤(‏ 07) والبيهقى (١٠/۲۹۳)ء‏ قلت: وعند الطبراني في الكبير من حديث ابن أبي 
أرقن .اق المجمم نارواد 60۴١/67‏ 

(۳) تقدم . 

. والبيهقي ( ۰ من طريقيه هناء ومن طريق آخر‎ »)١57/7( مالك‎ )٤( 


١7١ 


فوَرَهُ أخوه الذي لأبيه وام ماله ومواليه. ثم هلك الذي ورت المالّ وولاء الموالي وتر 
ابنَهُ وأخاهُ لأبيهء فقال ابه : قد أحرزت ما كان أبي أحَرَّزّهُ من المال. وولاء الموالي» 
وقال أخوة: ليس كذلك: إنما أحرزت المالّ. وأما ولاءُ الموالي» فلاء أرأيتَ لو مَلكَ 
أخي الوم الست أرنهُ؟ فاختصما | إلى عثمانٰ فقضى لأخيه بولاء الموالي» °« رواه مالك 

في المُوَطأ. 

وقال الإمام أبو داود رحمة الله : : أبو بكر وعمرء وعثمانٌ» وعليّ » ۇزىل بن ثابت 
يُورثُون الكبير من الولاء. 

وقال أحمدٌ : ديك عمر عن النبيّ كلل : «ما أحرّرٌ الوالد والولد» فهو لعقبته من 
كان)20, وهكذا يرويه عمرو بن ت 

وقد روي عن عمر» وعثمان» وعليّ › وزيدء وابن مسعود : «أنهم قالوا: الولاءٌ 
للكبيره» فهذا الذي يذهب إليه. وهو قول أكثر الناس فيما بِلَمَنا. 

قلتٌ: هذا الحديثُ الذي أشارٌ إليه أحمدٌ رجمة ا هو في مسنده مختضراء 
وأخرجة أبو داود في سننه مُطولاء وفيه قصَّةٌ والنسائيٌ » وابن ٠‏ ماجه وهو صحيح إلى 
عمرو بن عيب وهو غریب جدًا. 


الناس ٍ بميرائه E‏ من ن »90 8 e‏ الڌارمي» ب 015 و 
غريب. 

قد تقدّمَ قوله عليه السَلام : «الوَلاءُ لمن أعطى الوّرق. وولي النعمة»» روا 
البخاريٌ. وهذا عام في الرّجال والنساء. 


(65) مالك (۲/ »)۱٤٤‏ والبيهقى )707*/١١(‏ من طريقه . 

(7) أجمد (المتن ١/۲۷)ء‏ وأبو داود (1/ )١١4‏ والنسائي في الكبرى كما في التحفة (۸/ ۷۷ - 
۸ وابن ماجه (۲۷۳۲). 

(۷) الدارمي (۲/ ۳۷۲)ء والبيهقي /1١(‏ 004 . 

. )۲٥۸/۲۳( البخاري‎ )۸( 


۱۲۲ 


وعن واثلة ب بن الأسقعِ عن النبي كاله قال: «المرأة تحورٌ ثلاث مواريث: عَتيقهاء 
ولقيظهاء وولّدها الذي لانت علیه»» رواه الإمام اخ وأهلٌ السنن من حديث 
عمر بن روبة عن عبدالواحد بن عبدالله النصريّ عن وقال الترمذي:: Ce‏ حسنٌ 
غوت 

وعن عبدالله بن شَدَادِ : «أنْ ابنة چ أعتقتٌ عبداً لها فمات». وترك آبنتة ومولاته 
آبنة حمزة» فقسم رك الله يله ماله بِينَ ابنته ومولاته ابنة حمزة نصفين»'» رواه أبو 
محمد الدارميُ ع والنْسائنٌ بإسناو جيّدِء قال النسائي : وهذا ازل الزات سن حدي 
ابن أن لن كدر اا ش 


قلت : رواهُ النسائي هو وابنُ E‏ اي الى عل الك a‏ 


عو كن 


بن شدَّادِ عن بنت حمزة» وهي أخته لام فذكرٌ مثل ما تقذّم» ولیس بمنکر» وال 


- 


ال 
وأمَا حديتٌ ابن لهيعة عن عمرو بن شيب عن أبيه عن جدّه: : أن رسول الله کیا 
قال : ويرث الولاءَ من يرث المال»» فرواه الترمذيّ » وقال: إسناده ليس بقوي . 


و لحال عبدالله بن لهيعَة وما في عَمْرو بن شعيب من الكلام » والله أعلم . 


(9) أحمد (المتن "/ )٤۹۰‏ وأبو داود (۲/ )١١١‏ والنسائي في الكبرى كما في التحفة (۷۸/۹) 
وابن ماجه )۲۷٤۲(‏ والترمذي (۳/ ۲۹۰) » والبيهقي )51١/5(‏ . 
)٠١(‏ الدارمي (۲/ ۳۷۳) والنسائي في الكبرى كما في التحفة )١١57/١7(‏ وابن ماجه (19175؟)2 


والبيهقي 1/7( . 


)١١(‏ الترمذي (۳/١۲۹)ء‏ وأحمد )٤٦/١(‏ عن عمر بن الخطاب وإسناده حسن كما قال الهيثمي 
في المجمع )57١/4(‏ . 
۱۲۳ 


۲ - كتاتٌ الفرائض 


عن عب الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن سول الله كك قالّ: «العلم ثلاثةء 
وما سوى ذلك فهو قصل : آي de‏ | لم قائمةٌ أو فة عادلة» رواه أبو 


داود» وهذا: فة٤‏ ,وان ماجه» وفي بعضصٍ نسخه : عبد الله بِنْ عمل بدل عمری 
وال أعلم . 

وهومن حديث عب دالرحمن بن زياد بن أنْعُم الإفريقيّ. وفيه : ضعفٌ عن 
عبدالرحمن بن رافع | التنوخيّ عنة . 

وعن أبي هريرة قالّ: قال ر الله كيه : ديا أبا هريرة اتعلّم الفرائض» 
وعَلّموء” فإنة نصفٌ العلمٍ > وهو يُنسى» وهو اول شي ۽ تع ص متي رواة ابن 
درفن و ج بن عمر بن أبي العطاف لوراك الحديث» لکن قد روي 


له شواهدٌ ا ومن حديث او وأبي سعيدٍ الحَذْريٌ » وفي كل منها: صحف 


والله أعلم . 
قال سفيانُ بن عة : إنما قيلّ للفرائض | نصفٌ العلم ء لان لى به الناس كلهم . 


فصل في ذكر قاعدٍ كبيرة في في الُرائض » وهو أن مذهبَ الشافعيّ فيه كثيرا ما يُطابُ 
مذهبت زيد بن ثابت» 0 ذاك إلا لان قد ورد » مدحة 0 0 فيما رواه 0 
e‏ ا في دين الله عمن ل حياءً ا بالحلال 

(۱) أبو داود (۲/ ۱۰۷) وابن ماجه .)٥٤(‏ والبيهقي (/۲۰۸) . 


(۲) هكذا بالأصلء ويظهر سقوط كلمة «الناس» منه فإنها ثابتة كما في البيهقي )۲٠۹/٦(‏ . 
(۳) ابن ماجه (۲۷۱۹)» والبيهقي )5١9/5(‏ مع شواهد له . 


١6 


والحرام معاد بُ جَبَل ٠‏ وأقرؤها لكتاب الله : : یي وأعلمُها بالفرائض زي بن ثابت» 
ولكلَّ أ ة أمين, وأمينٌ هذه الأمة : 5 دة بن الجراح «O4‏ ت الإمام اك 
والنسائيٌ » وابنْ ماجه . 
7 : ۶ كي 8 0 5 2 lo‏ 

وأخرج البخاريٰ في صحيجه: «لكل ام أمينٌء وأمينُ هذه الأمّة: أبو عُِيْدَةَ بن 
الجَرَاح “٠‏ فقط. ولم يذكر الباقي» فتكلّم الناسٌ في ذلك فقالٌ الدارقُطنيئ : إِنَّ ذلك 

قلت: وكذا رواهُ جماعةٌ عن خالدٍ الحَذَّاءِ عن أبى قلابة مُرْسَلاً. 

ورُويٌ عن عمرٌ: «الثناءُ على زيدٍ بن ثابتٍ في الفُرائض ». 

وقال الشعبيٌ : «علم زيدٌ بخصلتين)20 . 

وقال الزْهريٌّ: «لولا أن زد بنَ ثابتِ كتب الفرائض» لرأيتٌ أنها ستذهبٌ من 


الناس @. 


قال الله تعالى : طِيُوصِيكُم اله في أولادكُم . . . الآية) والتي بعدّهاء وآيةُ الصيف 
آخرٌ السورةء ا الأئمة عامّة أحكام , الفرائض . من هذه الثلاث ايات» وقد 
آفرد ابن عبد البَرّ ذلك معا وتبعه في ذلك السَهيْليَّ فأبدعٌَ وأغرب . 

وعن ا بن زان رسول الله ككل قال : «لا ر يرت الكافر المسلمء ولا المسلم 
الكافر»7 © , اا 


اسَتدَّلٌ به الشافعيٌ على أن امريد لا يورت وقال: روي عن معاوية: أنه كنت 


)٤(‏ أحمد (۲۸۱/۳) والنسائي و في الكبرى كما في التحفة 501/١‏ وابن ماجة »)١95(‏ والبيهقي 
۱۰/0( موتو ور عدا ما يخص ابا عبيدة . 

(5) البخاري (۲۳۸/۱7) . 

(1) هكذا بالأصلء والظاهر سقوط كلمتين منه وهما عند البيهقي ١ )١١7/7(‏ بالقرآن والفرائض 
وثناء عمر على زيد عند البيهقي ايضاً (1/ )35١١‏ وكذا قول الزهري . 


١ 


وقد استَدّلٌ ع الأصحاب فيما حکاه ل بحديث البراء : بن بن عازب» قال 
«لقیت خالي» ومعة الرايةء فقلت : أين تريدٌ؟ك فقال: بعثني فل الله 0 إلى رجل 
تزوج ج امرأة أبيه من بعده» أن أضرب عنقة وال ماله رواه الإمام امد ا 


السنن» ولم يذكر الترمذي » وابنُ ماجه: «أخدً المال» وار هذا الحديث على أنه 
فعل ذلك قدا له فارتدٌ بذلك» فأخد ماله فعا والله أعلم . 


عن علي رضي لله عنهُ: أنَّ النبىّ كه قالَ: «إذا أصابّ المكاتبُ حدَاً أو ميراثا 
ورك بحساب ما عتیَ من روا أبو داودء والترمذيٌ. ودا لتظيماء والنسائٌ» ثم 
اققا وقال: هو أشبهُ بالصواب. وقد آحتح الإمام أحمدٌ: بهذا الحديث على 
أنّ العبد إذا كان نصِفُهُ حرّاء أنه يرت بقدر ما فيه من الحرّية. وهو أحدٌ القولين في 
مذهبنا. ا ش ١‏ 

عن علي رضي الله عند قال: «إنكم تقزأون: طمن بعد وَصِيّةٍ ص يُوصَى بها أو 
چ وان رسول الله يله قضى بالدّين قبل الوصيّة» وإن أعيان بني الام يتوارثون دون 

بني العلات» وت الرجل أخاه لأبيه وا دون أخيه لأبيه»2"0, رواه الإمام أحمدء وابن 
اج والترمذي » وقالَ: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي ء 
وقد تكلم بعضهم في الحارث . 

عن أبي هريرة عن رسول الله يكل أنه قال : 


«القاتل لا ث0 رواه الترمذيٰ» وابن ٠‏ مأاجه» والدارَقْطنيٌ » والبيهقي كلهم من 
(۷) البخاري (۲۳/ )۲٠۰‏ ومسلم (09/5) . 
(۸) أحمد )٠١/1١5(‏ وابو داود (471//7) والترمذي (508/7) والنسائي(5/١١١)‏ وابن 
ماجە(10¥؟) . 
(9) ابو داود (۲/ )50٠‏ والترمذي (۲/ )۳٠١‏ والنسائي )٤١/۸(‏ 
(۱۰) أحمد (195/10) وابن ماجه (۲۷۳۹) والترمذي (۸۱/۳) . 
(۱۱) الترمذي (۲۸۸/۳) وابن ماجه (770) والدارقطني (947/5) والبيهقي )77١/5(‏ . مع 
شواهد كثيرة له تقويه» على تفصيل في بعضها . 


۲۷ 


حديث إسحاق بن عبدالله , بن أبي فرط عن الزهري عن حمل بن عبدالرحمن بن عرب 
عنة» قال الترمذيٌ : لا يضح ولا ا إلا من هذا الوجهء اشاق تركة أهل 
الله 

قال البيهقيٌ : اسحاقٌ. هذا: لا يُحتحٌ به إلا أن شواهده تَقَوَيه. 

وقد روی أبو داود في المراسيلٍ من حديث ابن أبي ذئب عن الزُهريٌ عن سعيدك 
بن المسَيْب : أن يسول الله علد قال : Ys‏ يرت قاتل من دية من تل٣‏ وهذا أشنية 
بالصواب» وال أعلم . 


وعن ابن عبّاس » قالّ: قال رسول الله 6ه : لس لقاتل, ميراث)27 رواهُ عبد 
الرزاق عن مَعْمِرٍ عن عَمرو بن برق عن عكرمة عنهُ. 

وعن يحبى بن سعيدٍ الأنصاريّ عن عَمْرو بن شُعيْبِ عن عم قال: سمعت رسول 
الله يه قول : «ليس لقاتل, ميراث09, رواة الإمامان ال0 ا والنسائيٌء واب 
ماجه» وهو منقطع بين عَمُرو بن شعيب وعمرٌ. 


قال النسائيٌ : وهذا: هو الصّوابٌ. وقدّمْ ذلك على ما رواهُ عن علي بن حجر عن 
إسماعيل بن عياش عن يحبى بن سعيدٍ. وابن جريج , وذكر آخرّ وهو المتَى بن الضّباح. 
عن عرو بن شان أيه عن جه قال : قال رسولُ الله ككل : «ليس للقاتل من 
الميراث شي 902" . 


ورواه البيهقي من حديث جماعةٍ عن إسماعيل بن عيّاش عن ابن جُريج فقط عن 


(۱۲) ابو داود في المراسيل (۱۹۰)». والبيهقي )5١9/7(‏ من طريقه ومن طريق غيره . 

(۳) عبد الرازق ٠ )٤١٤/۹(‏ والبيهقي (۱/ ۲۲۰) من طريقه» ولم يسمه في المصنف»› لكن 
عند البيهقي (5/ )۲۲١‏ قال : قال عبد الرزاق : هو عمرو بن برق الراوي عن عكرمة . 

(46/A, ۱/0 والنسائي في الكبرى كما في التحفة‎ )44/١( مالك (140/5) وأحمد‎ )١5( 
. )۲۱۹/۱( وابن ماجه (51557)» والبيهقي‎ 

(15) والبيهقي (7/ )۲۲١‏ عن ابن جريج عن عمروء وعن الجماعة الثلاثة عنه معلقاً . 


۱۲۸ 


4 وه 2 5 2 8 0 0 ش 7 0 
عمرو بن شعيب به وعلى كل تقدیر» فإسناد ابن عياش لا يحتج بما رواه عن غير 
وإمامّته كيف صحّح هذا الحديث من هذا الوجه. في كتاب الفرائض له ونقل الاتفاق 
على ذلك مم ما فيه من العلل القادمة» وهى أن إسماعيل : بن عياش نفس قد تكلم 
فيه » ثم روايةُ عن غير الشاميينء ثم عَمْرو بن شعيب نفسه ثم اتصال نسخته أو 
إرسالهاء أو انقطاعهاء ثم ما تقدّمَ لهُ من العلّة. كما رواهُ الإمامُ مالك عن يحبى بن 
سعيدٍ عن عَمْرو بن شعيّب عن عمرٌ بن الخطاب مرفوعاً. وهو: مُنْقَطمٌ . 


وقال الشعبيٌ : قال عمرٌ: «لا يرث القاتل خطاء ولا عَمُدأًم”» رواه الدارقطني » 
ورواة البيهقي عن الشعبيّ عن عل وزيدء وعبدالله» قالوا: «لا يرث القاتل مدا 
ولا خطأ شيئاً) . 

ونقلَهُ عَبِيدَةٌ السَلْمانيْ إجماعاً في العمد» فا خط فعن الشافعيٌ قولٌ: أنه 
يرت وبه قال سعيدٌ بن المَسيّب» وعطاءً. ومحمدٌ بن جير بن مُطعم . 

قال الشافعي : قد رَوى بعض أصحابنا في ذلك حديغاً لا يته أهل العلم 
بالحديث. يعني ما روا محم بن سعيدٍ الطائفي أحدُ الثقات عن عَمْرو بن شُعيْبٍ عن 
أبيه عن جذه : a‏ مكة فقالٌ: والخراة ا ث من دية زوجها 
وماله» وهو يَرتُ من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدُهما صاحبة. فإذا ل أحدهما صاحبه 
عمداً لم يَررثْ من ديته وماله شيئاًء وإن قتلّ أحدهما صاحبهُ خطأً ورت من ماله» ولمْ 
يرث من ديته»7©. هكذا رواهُ ابن ماجه بهذا اللفظ. والدارَقطنٌ . 


قال البيهقيٌ : ورواه الواقديٌ ولي بحب عن الضْحَاكِ بن عثمانَ عن عَمْرو بن 
شعيْب وعن” مَخْرمةً بن بُكيْرٍ عن أبيه عن عمرو: فذكره . واللّهُ أعلمُ . 


. عن عمر» وعن الثلاثة‎ )۲۲١ /1( والبيهقي‎ )١١١ /٤( الدارقطني‎ )١17( 

. والبيهقي (5/١؟١) بطريقيه‎ ٠ )۷۳ /5( ابن ماجه (707755) والدارقطني‎ )١0( 

() هكذا بالأصل بالواو - وعند البيهقي في السنن (7/7١؟71):‏ عن مخرمة بدون الواو جعله 
طريقاً واحداً.. وهو خلاف الظاهر المتبادر والله أعلم . 


۱۹ 


عن أسامةٌ بن زيدٍ رضي الله عنهما: أن رسولً| الله يه قالّ: «لا يرث المسلم 
الكافرٌ ولا يرت الكافرٌ المسلمً»٠.‏ أخرجاة. 

وقد استدلٌ يمرم هذا الحديث على أن المرتدٌ ورك ادا لأنه ليس من هل 
دين مُعَينِ٬‏ > والله أعلم . 

قال الشافعيٌ : إِنْما لمْ يُرث العبدُء لأنهُ لا يملك! لحديث: «من باع عبدأء فمالة 
لمَلكة سيده عليه وکنا قد ورثنا 
العبدٌ أحداً. 


للذي باعه» ”2 ولو أخذنا ما يخصه من تركة قريبه» 
سيّدَهُ من قريب عبده» وهو أجنبيٌ من فلهذا لم يرث 

وعن زيڊ بن ثابتتاء قال : «أمرني أ ابو بكر رضي الله عله حيثُ قبل أل اليمامة 
أن يورث الأحياء. .من و ولا اورت بعضهم ٠‏ بعض 270 زوا البيهقيٌ من 
حديث عباد بن كثير ‏ وفيه لعفت 


وقال إسماعيل القاضي : حدّثئنا ابن أبي اوش بن میناءء قالا: حدّثنا ابن 


أبي الزناد عن الفقهاء ء من أهلٍ المدينة اكائرا يقولون ] كل قوم متوارثين ماتوا في هدم 
أو غرق» أو حريق» أو غيره» فعميّ موت بعضهم قب 
يحجبون» وعلى ذلك كان قولُ زيد بن ثابت» وقة 
الله , 


بعض ¢ فإنهم لا يتوارثون» ولا 
فلت عقر بل شا ری 


(۱۹) البخاري (۲۳/ )۲٠۰‏ ومسلم (09/0) . 

. )۳/٤( الشافعي‎ )٠١( 

(۲۱) البيهقي (7/ ۲۲۲)» وفيه «ولايورّث بعضهم من بعض 
(۲۲) البيهقي ۲۲۲/۲) . 


و 
» بدل: أورّث» . 


۱۳۰ 


١‏ - باتث: ميراث هل الفُرض 


قال الله تعالى : : «يُوصيكُم اله ة في أؤلادكم. . 1 الآيذه, التي تليهاء وآية الكلالة 
في آخرٍ ل وعدي آية الصيف› وهي آخر أية ت أنزلًتٰ»» رواه صاحبا الصحيح 
د العلماءُ من هذه الآيات عامّة احکام الفرائضِ مع ما ورد في ذلك من 


م 


السئة . 


كتاب اش فما ا 0 فلا ؤلى 5 ذكر»29, أخرجادٌ ولفظهُ ل 


تكلم أبو القاسم السَهْلىٌ على قوله: في هذا الحديث: «فلأولى رجل ذکر» 
بكلام غریب» واا أنه لم يسبَق إليه. وما اظن القواعد العربية توافقَةُ على تحقيق 
ما ذكرَهُء وقد أفردتٌ له مناقشة قشة على حذةء والله أعلم . 

عن شُعْبةَ مولى أن عباس عن ابن عباس : أنه قال لعثمانَ : إن الأخوين لا يردا 
الأم عن التلْثْ وال ا يقولٌ : فان کان له إخوة». والأخوان ليسا بلسان قومك 
إخوةء فقالٌ عثمانُ: لا أستطيع 0) ما كان قبلي » ومضى 7 الأمصارء وتوارث به 
الناس»» روا البيهقيُ بإسنادٍ: صحيح إلى شعبة هذاء وقد تكلم فيه مالك وغيرهٌ. 

عن عبد الله بن مسعودء قال: «كان عمرٌ إذا سلَّكَ بنا طريقاًء وجدناه سهلاء وإنه 
(۲) البخاري (۲۳۹/۲۳) ومسلم )1١ /٥(‏ . 


(۳) هنا سقط › وهو :8 أن أردٌ» والسياق يدل عليه » وهو كذلك عند البيهقي 7/5 ”)2 1 
(5) البيهقي (۲۲۷/۲) . 


۱۳۱ 


1 5 7 پو ره ل 
اتيّ في امرأةٍ وأبوين» فجعل للمرأة الرَبُعَ ولام ثلث ما بقي» وما بقيّ فللأب»“ . 
وعن عثمادً» وزيد بن ثابت: مثل ذلك رواهُنٌ البيهقيٌ بأسانيد جَيْدةٍ. 
7 و 7 95 7 1 و 9 
وقال الحارث الأعور عن علي «للزوج النصف وللام ثلث ما يبقى » وللأب 
e‏ راء ابيهقي والحارثٌ هذا قد م فيه غيرٌ واحدٍ من الأئمّة لكنهُ كان 
اق مالك عن بعري عن 55 بن اسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذُؤْيْبِء أنه 
قال: «وجاءت الجدةٌ إلى أبي بكر الصَدّيق تسألّهُ میراتهاء فقالَ : مالك في كتاب الله 
شي ء٠‏ وما علمت لك في سنة نبي الله شيعا > فارجعي حتى أسأل الناس. فسألل الناسّ» 
فقا المغيرة بن شُعْبَةَ: حضرت رسول الله 6 أعطاها السدُس» فقالٌ أبو بكر: هل 
معَك غيرٌك؟» فقام محمد بن مَسلَمة: فقالٌ مثلّ ما قال المغيرةٌ» فأنفدَه لها أبو بكرء 
ثم جاءت الجدّة الأخرى إلى عمربن الخطاب تساه ميرانّهاء فقالً: مالك في كتاب 
الله شيءٌ» وما كان القضاءٌ الذي فضي به إلا لغيرك؛ وما أنا بزائدٍ في الفرائض »» 
ولكن هو ذاك السدّس» فان اجتمغتما فيه فيو كما والكننا حلت به فهو لها». 
رواه ايد ولم يذكر قصة الجدّة الأخرى. وأهل السئن » فة ا داود» وقال 
وقال موسى بن عُقبةَ: حدّئني إسحاق بِنُ يحيى بن الوليد بن عُبادَة عن عبادة بن 
الصامت» قالّ: «إنَّ من قضاء رسول الله كل أن قَضى للجدّتين من الميراث بينهما 
الماش سوا» رواه البيهقيٌ › وقال: إسحاق عل عبادة : مرسل . 
(6) البيهقي (TTA/»‏ . 
أخرجه عنهما . ١‏ 
(۷) البيهقي (۲۲۸/7)ء وقال عقبه: وروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما بخلاف 
ذلك. 1 
والنسائي في الكبرى كما في التحفة )”5١/4(‏ والبيهقي بلفظه كله (5175/5) . 
(9) البيهقي (5/ 5170) . 


۳۴۲ 


قال محمد بن نط نصر المروزيٌ جختقا ينع ,رز بحس عقارق ل الل يهن 
دلهم عن الحسن ال أن وسال الله ا ورت ثلاث جدات» »)٣‏ هذا ا 

وقد أَرسَلَهُ أيضاً إبراهيمُ النحع, قال : «أطعَمَ رسولُ الله کل ثلاث جدات سدساً 

3 5 0 7 5 2 5 3 واي 

قال منصور: قلت لإبراهيم : ماهنٌ؟ء قال: جدتان من قبل أك ود امو 
رواة البيهقيٌ . 

وروا الدارقطني من وجه آخر مُرْسل» لکن بسند : ضعيفب . 

عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر: «جاءعت اراو خد بن الربيع بابنتي 
سعد إلى رسول الله كه › فقالت: اسول الله : هاتان آبنتا سَعدٍ قل مَعّك يوم اعد 
وإن عمّهما أذ جميعٌ ما تر أبوهماء وإنّ المرأة لا تنك إلا على مالهاء 0 
علد جن نرت آي الميراث» فدَّعا رسول الله ا خا سحل د بن الربيع . 3 فقالّ: 
ابنتي / سعد تلق ماله وأعط آمرأتة الثمُنَ ل أنت ما بقيٰ۳۲» وا امل 0 
داو والترمذي , وابنٌ ٠‏ ماجه وعبد الله » هذا: تَكُلموا فيه من قبل حفظه . 


عن هُريلِ ست ر قال : و أبو موسى عن آبنةء وآبنة أبن » وأخحت» 
فقال: للبنت اا وللأخت الضف وائت ابن مسعود فسيتابعني » فشكل ابن 


مسعود» ار أبي موسىء فقالٌ : قد ضَلَلْتُ إِذنْء وما آنا من المهتدينء 93 
فيها بما قضى اللي 86: للإبنة النصفٌ, ولابنة الإب بن : السدس تكملةً الثثينء و 
بقيّ فللااخت» فأتينا أبا موسى » فأخبرناه بقول. ابن ن فقالّ: لا تسألوني ما 1 
هذا الحبر فيكم»9", رواه البخاري . 


. )375/5( البيهقي‎ )٠١( 

. )4١0/5( البيهقي ۲۳۹/۲) والدارقطنی‎ )١١( 

(۱۲) بالأصل : « إلى سعد بن الربيع» وأظن «إلى» زائدة سهواً والله أعلم : 

(۱۳) أحمد )۱۹١ /۱١(‏ وأبو داود )٠١9/7(‏ والترمذي (۳/ ۲۸۰) وابن ماجه (۲۷۲۰) . 
)١5(‏ البخاري (۲۳۹/۲۳) . 


۳۴۴۳ 


وعن سُلِيمانَ عن إبراهيمَ عن الأسود, قالَ: «قُضى فينا معاد بن جَبل على عهدٍ 
ا لا 7 ۾ كل a‏ 2 5 3 
رسول الله كه : النصف للإبئة والنصف للاخت» ثم قال سليمان: «وقضى فينا) ولم 
يذكرٌ على عهد رسول الله ل روه البخاري . 
فدَلّ على أنَّ الأخوات مع البنات عَصَبة. 
عن عمُران بن خصين : ران رجلا اټ تى النبيّ ل فقال: إن ابن ابني مات فمالي 
من ميراثه؟ ‏ قال لك اة فلما أدير دعا قال : لك سدس اخ فلما أدبر دعام 
وقال: إن الا الآخرٌ م00 رواه أتحمل» وأبو داود» والشاة ي والترمذيّ , 
وقالّ: خسن صحيخ ‏ وهو من حديث قَتادَةَ عن الحسن عن عمران. 
عن رة بن الخصيف: ا رول الله 2 يك أعطى البحدة السدّس إذا لم يكن يكن دونها 
ا رواه 5 داود» والنسائيٌ . من حديث أبي المنيب عبید الله ين عبد الله العتكيٌ 
عن ابن بريدة عن أبية» ذل على أن الجدّات لا يرثن مع م الأم . 
قال الوْهریٌ : «كانّ عثمانُ لا يُورّتُ الجدّةَ إذا كان ابئها حيا80". 
وقال سعيدٌ بِنُ المُسَيّب: «إنَّ زي بنّ ثابتٍ لمْ يكن يجعل للجدّة مم ابنها 
ميراثاً)09 . 
وقالّ تحمل بن سالم عن الشعْبي عن علي » وريد: مله سواء» » رزوی ذلك 
البيهقئ . فأمّاء ما روا محمد بن سالم هذا عن الشُعبيُ عن مُسروقٍ عن عبدالك : أنه 
قال: «أوّلُ جدَةٍ أطعَمّها رسولٌ الله يل السّدُسَ مم ابنهاء وابنها حي روا 


. )۲٤٤/۲۳( البخاري‎ )15( 

١175/8 والنسائي في الكبرى كما في التحفة‎ )١١١/ ۲( وابو داود‎ )١198/١5( أحمد‎ )١5( 
. )۲۸۳/۳( والترمذي‎ 

(۱۷) أوبو داود (۲/ )١١١‏ والنسائي ف في الكبرى كما في التحفة ۲ ۷ والبيهقي ۲1/0( . 

(۱۸) البيهقي (557/5) . 

. البيهقي (5/ 7705)ء وكذا أخرج أثر علي وزيد بنحو ذلك‎ )١19( 

(۲۰) الترمذي (۳/ 0)7580 والبيهقي © وصحح أنه موقوف على عمرء وعبد الله 
وعمران بن حصين . 


۱۳٤ 


الترمذی» وقالٌ: لا نعرفة مُرفوعاً إلا من هذا الوجهء وقالَ البيهقيٌ : وإنّما الصحيحٌ: 
آنه موقوفٌ على عمر» وعبد الله وعمران بن خصين . 

قلت : ومحمدٌ بن سالم هذا: همدانيٌ , يُكنى بأبى سَهل : ضعيفٌ الحديث» 
تركه الأئمة . 


2 7 . ع رواو ر ا وم روك وى كه م د مك 

قال الله تعالى : «إوإن كان رَجَلٍ يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحدٍ 
3 وء . 0 و وم ۶ 0 
منهما السدس فإِنْ كانوا أكثّرٌ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُركاءً في الثلّث». 


وحكى فتادة عن أبي بكر الصَدّيق: «أنهُ سر ذلك بإخوة الأ . 

وروی البيهقيّ بإسنادِ: صحيح عن ال أن أبا بکر رأى ذلك فلما ولي عم 
قال: إنى لأستحى الله أن أردٌ شيئاً قالّهُ أبو بكر0" . 

قال ابن المبارك: أخبرّنا اسماعيل , بن آي خالد عن الشُعبيٌ أنه قال: «ما ورت 
أحدٌ من أصحاب رسول الله كي الأخوة من الم مع الجدٌ شيئأه". 


وروي عن سَعْدٍ بن أبي وَقَاص : «أنهُ قرأها كذلك: رول أحّ او حت من أم). 

عن البراء بن عازب» قال : شالت أو سل زول الله کا عن الكلالةء فقال: ما خلا 
الولد والوالد»9©, رواة أبو بكر بن E‏ عاصمٍ > قال الحافظ ضياءٌ الدين المقدسي : 
وإسنادُه: ثقاتٌ. 


عن أنسٍ بن سيرين : أن عمر بن الخطاب» قالّ: ولا يتوارث أهلٌ ملتين 
شي ء۶" ولا يحجِبٌ من لا رثع زوأة البيهقي بإسناد ج صحيح ٠‏ 


(۱۲) البيهقي (۱/ )۲۲٠١۲۲۳‏ مع أثر قتادة عن أبي بكر الصدّيق في تفسير الإخوة بأنهم من الأم 
في هذه الآية . وكذا فسرها سعد رضي الله عنه. 

۲۲) البيهقي )۲۲۳/١(‏ مع أثر سعد في مثل ذلك . 

(1) البيهقي )7١15/7(‏ بنحوه عنه . 

(15؟) هكذا بالأصل» وعند البيهقي (717/5؟) 57 بدل (شيء) ولعله أصح. 

(15) البيهقي ۲۲۳/۲) . 


16 


وله عن إبراهيم » قال : «عليٌ بن زيد: «المشرك لا يَحجبٌ ولا ت وقال عبدالله : 
يحجبٌ ولا یرٹ . 

وكذا: روى اشع عنهم . 

قال محمد بن إسحاق : حدّئنا الزهريٰ عن عُبِيْد الله بن عبد الله عن ابن عباس : 
أنه قال : إن الذي أحصى رمل عالجٍ لم يجعل في مال واحد ا لضفا وتلا 
فقالٌ له فر بن وس : يا أبا عباس : من اول مَن أعالٌ الفرائض؟. قال : عمرٌء قال : 
ولمَ؟ قال : : لما دافعتٌ عليه وركبٌ بعضّها بَعضاً. قالّ: والله ما أدري كيف أصنمٌ بكم 
والله ما أدري یکم قم ال ولا أيكم ا قال : والله ما أجد في هذا المال ا 

من أنْ أقسمَهُ عليْكمٌ بالحصّص ء ؛ ثم قال ابن عبان : ويم الله : لوقِدّمَ من قم ا 
وار مق خر الل ما غارف ف قال له زُفْرٌ: وأيهم قدَّمء وأيهم خن فقال: كل 
فريضة لا تزولُ إلا إلى فريضةٍ فتلك التي قدَّم الله فقال له رُكرُ: : فما ملعك أن شير 
بهذا على عمر؟. فقالّ: هبه والله» قال ابن إسحاق: فقالٌ لي الزُهريٌ : أي اله لوا 
أنه تَقَدَمَهُ إمام هُدىٌ کان أمرّهُ على الورّع » ما اختلف على ابن عبّاس اثنان من أهل 


العلم»" 5 


فرق البيهقي «(YYT/%)‏ مع اثر الشعبي عنهم بنحوه» قلت : بالأصلء علي بن زيد» 
والصواب: عليّ وزيد كما هو عند البيهقي . 
(۲۷) البيهقي (507/5) . 


۱۳٢ 


1 بات : ميراث العصبة 
تقدّمَ قولةُ عليه السلامُ: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقيّ فلأولى رجل ذكر»0©. 


وعن أبي هُريرة» قال : قال رسولٌ الله ية : «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» مَنْ 
ترك مالا فليرثة عَصَبهُ من كانواء ومن ترك ديناً» أو تاعا فإِليّ)2 . 
3 ع قله ١‏ و 8 1 ع م 
عن عبدالله بن بريدة عن أبيه : «أن رجلا توفي من خزاعة. فاتيّ رسول الله ئ 
بميراثه : فقال: أنظروا هل من وارث؟ء ا فقال: ادفعوه إلى 
كن خزاعة) 22 اه أبو داود الطيالسيٌ في مسنده» وهذا اه والإمام اد وأبو 
داود فی سن السا وقالّ: کر 
وبين الإخوة من 5 في ت۵ واه خمد بن صر المزتزي. الهف بإسناد 
قال زيدُ بنُ ثابت: «هَبوا أباهُمْ كان 09 ما زادّهم الأب إلا قربا روا 


البيهقي . 


عن محمد بن السائب الكلبي عن أب صالح عن ابن عباس : «أنة عليه السَلام 


. تقدم‎ )١( 

(۲) البخاري 2)١١15/١19(‏ ومسلم )۲/٤(‏ بنحوه . 

(۳) الطيالسي ١557(‏ منحة المعبود) والنسائي في الكبرى كما في التحفة ۷۹/۲ وأحمد 
)5١١/16(‏ وأبو داود (۱۱۲/۲) . 

. البيهقي (5/ 506). من طريقه‎ )٤( 

)0( البيهقي 2 وأخرج أيضاً نحوه عن عثمان واين مسعود في الشريك بينهم ». وعن = 


1۷ 


سل عن مولودٍ له ف وذكرٌء من أين يُورّتُ؟2 فقال: يورت حيثُ یبول روا 
البيهقيٌ . ومحمدٌ بن السَائب هذاء مترو لا يُحتجٌ بما تفرّد به وشيحْةٌ أيضاً ضعيفٌ, 
ليا عن علي موقوفًء 
كل مؤي من تفه من 593 أو شيعا فال ومن ترك مال ٠‏ لور أنا موی 
مق لا مزلى له ارت ماله وافك خائ واليحال مولى من لا لی ل برت هالة ويك 
عانیه»)» ززا أحمدڈ وأبو داو والنسائيّ › وابن : ماجه» وقال أو ررْعة : هذا عدي 

استدَلُوا بهذا الحديث على أن من لمْ يترك وارثاً فمالةُ لبيت المال ميراثاً 
للمسلمينَ» يتولّى قبضٌ ذلك السَّلطانُ الأعظمٌ أو ناث حي قالّ: «وأنا مَوْلى من لا 
مولی ل ارت ماله . 

قال محمد بِنُ سالم عن الشعبيّ عن علي : «أنهُ كان يَرَد على غير الزوجين على 
قدر ما ورثواء وكان زيدٌ بن ثابت لا یری الرَدٌ» روا البيهقيّء ومحمدٌ هذا: فيه 
ضعف كبير. 

دل اانا وغيرهم صن لا یری ونت ذوي الأرحام , بحديث أبي امام : 
الله قد أعطى كل كل ذي ع ج فلا ضا لوارث»”) على ذلك وسيلة ® 0 
فلما لمْ يكن لهمْ فرض معن لم يكونوا وُرَانا. 

وروی أبو داودٌ في المراسيل من حديث عطاء بن يسار: وان زسول الله کا ركتبت 


= علي بخلاف ذلك عنده أيضا . 

(1) البيهقي (2)7571/7 وأخرج نحوه عن عليّ موقوفاً عليه . 

(۷) أحمد )١198/١6(‏ وأبو داود )١١١/۲(‏ والنسائي في الكبرى كما في التحفة 8/ °٠١‏ وابن 
ماجه (۲۷۳۸) والبيهقي (1/ »)۲٤۳‏ وعن عدد من الصحابة نحوه عنده . 

(۸) البيهقي (7/ .)۲٤٤‏ وعن عليّ بخلافه في الرد على الورثة الى الزوج والزوجة. 

(9) تقدم . 


۴۸ 


إلى قباءَ يستخيرٌ الله في ميراث العمّة والخالةء فأنزلٌ الله عليه: لا ميراتٌ لهما٠.‏ 


وقد روي موصولاً من وجه آخرّ عن عَطاءِ بن يسار عن بي سعيدٍ مرفوعاًء والأول 
أصح . 
وما من وهم من أصحابنا فاحتجٌ بالآية الكريمة: «وأولوا الأرحام بعضهم أؤلى 


يبعض )۰ وبما تقدّم من قوله 5 السلام : الخال مولى من لا مولى لَه يرث ماله 
واف عانيه) . 


وروی أحمدٌ والترمذيٰ » وابنْ ¿ ماجه» وابنْ ن¿ حبان في Sa‏ أن وول 
الله يل قال : «الخال وار مَنْ لا وارثٌ له وله طرق جيّدة يشد بعضها بعضاًء 
وقد حسّنهُ الترمذيٌ عن عائشة مرفوعاً. 


وروي عن ابي هريرة) ولكن رَوى الغلابي عن يحي بن مَعينٍ: نه يُبطل حديتٌ 
الخال يعني خدیت المقدام بن معدي کرب» قول لیس فيه e‏ قوي . 
وسيأتي وله عليه في الحضانة : «الخالة بمنزلة 0 


الأخ 5 1 ذي دحم 8 الرحم 5 تليه إذا لم پڪ ا ذو قرابق6 ۳ روا 
البيهقىٌ . 


ومن وجه آخر عنه : نحوه . 


(۱۰) أبو داود في المراسيل »)١9١(‏ والبيهقى )۲٠۲ /١(‏ من طريقه . والموصول عنده عن أبى 
سعيد ٠ ۰ . )۲۱۳/١(‏ 

)١١(‏ أحمد )2٠١/١5(‏ والترمذي (۳/ ۲۸۵) وابن ماجه (۲۷۳۷) وابن حبان (1077) والبيهقي 
عن غير واحد من الصحابة (5/ 2115 17؟) . 

(۱۲) سيأتي . 


(1۳( البيهقي 1۷/0(« من وجهين عنه . 


۳۴۹ 


۳ - بابٌ: ميراث الجد والإخوة 

قد تقدّمٌ ذكرٌ ميراثه وحدَهُ فأمًا إذا اجتمعٌ هو والإخوة من الأبوين أو الأب. فكان 
الصَدَيق يُنزلهُ أبأء وقد حَكى ذلك البخاريٌ عنهُ. وكذلك كان عمرٌ في أوْل إمرتهء ثم 
تَناظر فيه هو وزيدٌ بن ثابت. وكانَ زيدٌ إذ ذال يرى تقديمَ الإخوة عليه فاتفقا على 
التشريك بينهم» وهو قول عبدالله بن مسعودٍ أيضاً. 

وسلك الشافعئٌ وحوّلهُ كتابَهُ في الام ملكا في التشريك بيتهم. حاصلُهُ: أن الأخ 
دلي ببنوّة أب الميّتء والجدٌ بأبُؤتهء ومعلومٌ أنَّ البنوة أقوى من الأبوَةء فإذا لم يُقدّم 
الأ عليه فلا أقلّ فى التشريافه هجا 

قال ابن المبارك : ا يونس عن الزُهري حدّثني سعيدٌ بن المُسيّب وعُبيداله بن 
عبدالله بن عق ضيه بن ن ذُوْيْبِ: : أن عمس فق أن الجدٌ قاسم الإخوة للأب 
ولام والإخو للأب ما كانت المتاسفة ير له من ثلث المال ٠‏ فن كثرَ الأو 
أعطيَ الجدٌّ الثُلتّ وكانَ للاخوة ما بقيّ » للذكر مث حط الأنثيين» وقضى أن بني الأب 
الم أولى بذلك من بنى الاب ذكورهم وإناثهم. غير أن بني الأب يقاسمون اد 
الأب والأمء فيرّدُون E‏ ولا یکو لبني الأب مع بني الأب ولام إلا أن بكرن بر 
الأب يرون على بنات الأب ولام فن بقي شيء بعد فرائضٍ بنات الأب الام فهو 
للأخوة للأب. للذكر مل حط الأنثيين)27 . هذا إسنادٌ جيِّدٌ إلى عمرء وإن كان فيه 
انقطاعٌ , إلا أنه َة وهكذا رَوى عبدٌالرحمن بن أبي الرّناد عن أبيه عن خارجة بن 
زيد بن ثابت عن أبيه عن عثمان» وبه قال زي بن ثابت 


. غير واضحة بالأصل» والظاهر أن الناسخ اضطرب هناء فقد كرر الجملة والله أعمل‎ )١( 
البيهقي )2 وكذا عن رید وغثمان بهده بنحوه.‎ (۲( 


۱4۰ 


ت 


قال ابن المبارك عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيمَ : «كان عبدالله بن مسعودٍ, 
وزی بن ثابت - يعني - إذا لم يكن مع الجدٌّ ذو فرض » أعطياهُ أحظ الأمرين من 
المُقاسّمة» ولت جميع المال» وإن كان معَهُ ذو فرض أعطياه خير أمور ثلاثة» بعد 
إخراج الفرض ٠‏ إما المُقاسّمةء أو ثُلث ما بقيَ بعد الفرض ء أو سدس جميع 
المال »^ . 

وبهذا الإسناد عن زيد بن ثابت: «أنهُ قال في المسألة الأكدرية كما ذكرّهُ المصنفُ 
في التنبيه سواء» وهو قول ابن مسعودٍ رضي الله عنه©». 


(۳) البيهقي (100/5) عن إبراهيم عن كل منهما منفرداً بمعناه مطوّلاً . 
(5) البيهقي (0/ )٠١٠/۲٠‏ عن زيد وعبد الله بن مسعود في المسألة الاكدرية. 


اقل 


عن عبد الله بن مسعودٍ قالّ: السك يا معش القباب» من امعط 


منكم الباءَة فليتزو , فإنة أ للبصرء وأخصنٌ للفرج › ومن ن لم يستطع فعليه 
بالصوم » فإنة لهُ وجاء2©0. أخرجاه. 


عن أن يوت قالّ: قال 00 الله اا : «أربع من سنن المرسلين» والحتاكٌ 
والتعط والسواڭ» والنکاځ»)» رواه أحمد والترمذيٌ , قال : حسنٌ غريبٌ» وفي 
إسناده : الحجاج ب بن أرطاة» وقد تكلم فيه ا من الحفّاظ من قبل حفظه . 


عن النبيّ ب قال : «تنكحٌ المرأة لأربع : لمالهاء وحسبهاء وجمالهاء ولدينهاء 
فاظفرٌ بذات الدّين تربت يداك»» أخرجاه. 

ولمسلم عن جار 0 لحو 

وغن ابن عهر 7 رسول الله كل قال©: «الدّنيا مَتاعٌ وخيرٌ متاعها المرأة 
الصّالحة©, رواة مُسلم . 

عن عبدالله بن عمرّء قال عليه السّلامُ: «إذا نكح العبدُ بغير إذن مولا فنكاحة 
باطلٌ»© رواه أبو داود من حديث عبدالله بن عمر العمريٌ عن نافع عنة وقالّ: هو 
)١(‏ البخاري (1۷/۲۰) ومسلم (۱۲۸/6) . 
(۲) أحمد E‏ 09( . 
E (5‏ 
(5) كلمة «قال» ساقطة من الأصل » ولابد من إثباتها . 


)03 مسلم (8/:5ل١)‏ . 
(۷) آبوداود /١(‏ 180) . 


1١ 


ضعيفٌ. وهو موقوفٌ. وهو من قولٍ 30 عمر. 


رواة ابن ماجه من حديث مَنْدَلٍ بن علي لعزي وهو ضعيفٌ أيضا عن ابن جُريح, 
عن موسى بن عُقبةَ عن نافع عن ابن عمرّء قال قال رسولُ الله 6: «أيما عبدٍ تزوجٌ 
فهو زان» . 


وهذه طرق يقوي i‏ ا ويكية 5 يكونٌ 1 كما قال ا 


عن الج بق سليمان عن عد يق عجلات عن این وی عن أبن هزيرة. 
قال : قال سول الله ب : «إذا خطب | إليكُمْ من ترضونٌ دينة وخلقةُ فزوجوة إلا تفعلوا 
تكن ل في الأرض وفسادٌ عريض)< ٣‏ رواه الترمذى وابن ماجه» هكذا. 

وقد رواه الليْتْ بن سَعدٍ عن ابن عبجلانَ عن أبي هُريرة نفسه» قال البخاريٌ : وهذا 


ثم رواه الترمذيٌ عن أبي حاتم المَرَّنِيّ عن رسول الله يكل بنحوه. وقالَ: حسنٌ 
ففي ذلك دلالة 0 أنْ المرأة إذا دعت إلى كفؤ | نه يجب على الوليٌ تزويجهاء 
وال أعلم . 
ل 9 د د ع ت 9 1 o‏ 
عن عائشة: «أن رسول الله ييه تزوجها وهي بنت ست سنينَ» وادخلت عليه وهي 
بنت تسع » ومَكثت عندهُ تسعأً» أخرجاةُ. وهذا لفظّ البخاريّ. 


ففيه تزويج الصغيرة بغير إذنهاء لان إذنها والحالة هذه ه غير مُعْتبرِ والله أعلم» فاا 
إن كانت ع 


. )١955( ابن ماجه‎ (A) 

(9) ابن ماجه )١909(‏ . 

. )۲۷٤/۲( والترمذي‎ )١957( ابن ماجه‎ )٠١( 
. )١57/5( البخاري 0) ومسلم‎ )1( 
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فعن أبي ر أن زول الله كله ٢‏ قالّ: ولا تنح الأيم حتی ا ولا تنک 
ابر حتى تُسْتأَذنَ قالوا: وكيف إِذنْها؟. قالّ: أن تسكتٌ»29©». أخرجاة. 

ولهما عن عائشة١15)‏ نحوه. . 

2 مم را‎ 7 o 

ولمسلم عن ابن عبّاس : نحوه9". وفي لَفْظٍ لهُ: «والبكرٌ يستاذنها أبوها في 
نفسهاء وإذنها: صماتهاء. 

عن خساء بنتاخدام بق خالد الاتصاريّة» أن آباها زوعها وهي نيت فكرهت 
ذلك فأتت رسولٌ الله یھ فردٌ نكاحة*2, روا البخاري . 

قال الله تعالى : «قَانكحومُنٌ بإذن أهلهنٌ». 

وقال تعالى : «وإذا طلقتم النساء فَبَلَغْنَ أجَلْهُْنَ فلا تعضلومُنٌ أن يَنْكِحْنَّ أَرْواجَهِنْ 
إذا تراضوا بيهم بالمّعروفٍ . . الآية». فنهى الأولياة عن العٌضل » فدل على أن عُقدة 
النكاج بأيديهم لا يصح تزويجٌ النساء بدونهم. ويُويَدُهُ: ما قال الإمامُ أحمدٌُ: حدَّئنا 
وكيعٌ وعد الرحمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعَريّ» 
قال : ش 

ال سول لله اة : «لا تكاح إلا بولي ۲٠ء‏ وقد أخحرجة أب داوة, والترمني» واب 
ماجه» وغيرهُم من حديث إسرائيل وشريك القاضي» وقيس بن الربيع » ويونس بن 

قال الترمذى: رواه E‏ والثوری عن أبي إسحاق عن ابي بردَة مسا قال : 
والأولٌ: عندي : أصحٌ. وهكذا صححهُ عبدٌالرحمن بن مَهْديء فيما كا ابن خَرَيْمةً 
(۱۲) البخاري (۱۲۸/۲۰) ومسلم )١50/5(‏ . 
(۳) البخاري (۱۲۸/۲۰) ومسلم )١51/5(‏ . 
00" 


. )١59/50( البخاري‎ )١5( 
. )١1880( والترمذي (۲/ ۲۸۰) وابن ماجه‎ )581١/١( وأبو داود‎ )١100/1١5( أحمد‎ )١5( 


١.6 


عن ابن المنى عنة . 
وقالٌ على بن المَدينيٌّ : حديث إسرائيل في التكاح : صحيح» وقال البخاري : 
الرّيادة من الثقة: E‏ نكيل * ق وكذا كه البيهقىُ › وغير واحد من 
عو 7 وس 4 وم 2 
الحفاظ. وله طرق أاخر» تركتها اختصارا. 
ورَواهُ أبو يعلى المَوْصلئُ فى مُسنده عن جابر مرفوعاًء قال الحافظ الضَياءٌ: بإسنادٍء 
رجاله : ثقات 


وعن أبي هُريرة» قالَ: قال رسول الله ك : «لا َرَو المرأة المرأة» ولا ترو المرأة 
نفسَهاء فإنّ الزّانيةَ هبي التي تُرَوْجّ نفسها»» رواهُ ابن ماجه بإسنادٍ جيّدِء من حديث 
هشام بن خسان عن محمد بن سيرينَ عن لکن رواة الشافعي عن ابن غيينة عن عشام. 
بن حسَانَ عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفاً» وهو الصّحيح. 


عن سليمانَ بن موسى عن الزُهِرِيّ عن عُرْوةَ عن عائشة» قالت: قال رسول الله 
: «أيْما امرأةٍ لم ينها اللي فتكاحُها باطلٌ» فنكاحها باطل» فنكاحُها باطلٌ» - 
فإِنّ أصابهاء فلها مَهْرُها بما أصابٌ منهاء فإِنْ اشتجروا فالسلطان ول من لا وَل لهو 
رواة الشافعيٌ وأحمدٌ. وأبو داود» وابنُ ماجه» والترمذیٰ» وقال: حسنُ. وصحححة 
بحيى بن معين» وغيرهُ من الحفَاظء وتكلّمَ غيرٌ واحدٍ في سليمان من أجل هذا 
الحديث كما هو مبسوطٌ في ترجمته من كتاب التكميلٍ في معرفة الرّجال ‏ ولله الحمد. 


ون ام ية : «أنها كانت عند ابن جَحْش » فهلّك عنهاء وكان ممنْ هاجرٌ إلى 


أرضٍ الحبشة. فرّوجها الاي رول الله › وهي عندّهم)290, روأة أبو داود» 
وهذا لنْظهُ والنسائيّ ‏ ل به ۾ على ولاية السلطان عند غيبوبة الأولياءء لکن ذكر 


(۱۷) ابن هاجه (۱۸۸۲) . 

(۱۸) الشافعى )١١/5(‏ وأحمد )١19554/117(‏ وأبو داود )58١/١(‏ وابن ماجه (۱۸۷۹) والترمذي 
9( . 

(19) أبو داود )٤۸١ /١(‏ والنسائي في الكبرى كما في التحفة 3١8/١١‏ . 


١55 


فى السّيرة وغيرها أن الذي ولى عمّدَها فى ذلك كان خالدٌ بنَ سعيد بن العاص » والله 
أعلم . 

وقالٌ الشافعيُ عن مالكِ فيما بلغْهُ عن سعيدٍ بن المُسيَّب» قالٌ: قال عمرٌ: «لا 
تكح المرأة إلا إلا بإذن وليهاء أو ذي الرأي من أهلهاء أو السَلطان”"©. 

وزفاأة الدارقطنيّ من وجه آخر عن سعيك بن المسيّب» وهو: صحيح . 

قالّ: أخبرنا ابن عليّة عن سعيدٍ عن قَتادّة عن الخسن عن عُقبة بن عام قالّ: 
قال رسول الله كك : «أيّما امرأة زوجها وَلِيّانِء فهو للأول منهماء". 

زواة النسائيُ من حديث إبراهيم بن طَهُمانَ عن سَعيدٍ عن قتادة عن الحسن عن 
عُقبة وعن سَمْرة به. 

ا ل a‏ عن الحسن 
عن غقبة عَقبة أو ا بالمّك. 


وقد رواه وود عروبة عن قتادة عن 9 عن الحسن 
عن سَمْرةَ من غير شك وقالّ: 


و رواة أحمدء وباقي أصحاب الستن من طرق آخر عن قتادة عن الحسن عن 
رة به» وال أعلم , وهذه الطرقٌ هي التي صححها أو زرعة وأبو حاتم الرّازيان 
رحمهما الله . 


عن ابن عباس 2 قالّ: قال زرل الله يليه : رلا نكاح إلا بوليٌ » وشاهدذي عدّلر 2 
وأيُما امرأةٍ أنكحها ولي SE‏ عليه. فنكاخها باطلٌ)» وة الدارقطني من حديث 


)٠١(‏ الشافعي معلقا عنه ١57/8(‏ - الأم مع مختصر المزني) والدارقطني (۲۲۹/۳)ء 
والشافعي أيضاً (۷/ ۲۲۲) هكذا عن مالك بلاغاً له عن سعيد . 

)۲١(‏ النسائي )۳٠١/۷(‏ والشافعي (8/ 45 الام مع المسند) والترمذي (۲۸۸/۲) .وأحمد 
)١166/15(‏ وأبو داود )٤۸۲/۱(‏ . 

(۲۲) الدراقطني (۲۲۱/۳)» والبيهقي (7/ )١714‏ وقال عقبه: كذا رواه عدي بن الفضل وهو = 


€۷ 


عدي بن الفضل - وهو: متروك. 

وروا الطبرانيٌ لفْظْهُ: «لا نكاح إلا بإذن ولي مُرْشْدِء أو سلطان»”. 

وقد اعتمعد الشافعيٌ في أنه لا يجورٌ أن يكون الولي فاسقاً بما رواهُ عن مسلم بن 
خالدٍ عن ابن خُتَيِمٍ عن سعيد بن جُبيْر عن ابن عبّاسء قال : دلا نكاح | لا بوليّ مرشدٍ. 
وشاهدي عَذَّلعي 279 وهذا موقوفٌ» وهو صح من الأول . 

قال البخاري : «خطبّ المغيرة بن .شعْبة امرأة هو أولى الناس بهاء فأمرٌ رجلا 
فرَوجه)(*) . 

30 و و غ 5 8 ۳ o‏ 

وقال عبد الرحمن بن عوفبٍ لام حكيم بنت قارظ : «أتجعلينَ أمرك إليّ؟» قالت: 
نحم قالّ: قد تروجتك». 

قال الله: «الخبيئاتٌ للخبيثينَ والخَبِيئُونَ للحَبيئات والطَيّباتُ للطَيّبِينَ والطيّبونَ 
للطيّبات . . الآية# . 

وال عمرٌ: «لأمنعنٌ توج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء»”©. رواهُ الدارقطني من 
حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة عنة وفيه انقطاع . 


عن ابن عمرٌ مرفوعا: «العربٌ بعضها أكفاءً لبعض قبيلة بقبيلة» ورجل برجل إلا 
حائکاء أو حجاما»9". 


وعن عائشةً مرفوعاً: نحوهُ» رواهُما البيهقئٌ فى سُئّنه الكبيرء ولا يصخان لضعف 


-< ضعيف » والصحيح موقوف» والله أعلم . 
(YT)‏ الطبراني في الأوسط (0۲0(› أخرجه البيهقي من طريقه )۱۲٤/۷(‏ وقال : ولم يرفعه» من 
رواية الثوري ابن خثيم . 
)۲4( الشافعي »)١9/5(‏ والبيهقي ١174/0‏ من طرق عن ابن خثيم وصحححه موقوفاً . 
(۲) البخاري )۱۲٤/۲۰(‏ . 
)7( الدارقطني )/ «(4۸A‏ والبيهقي )۳/۷( . 
(۲۷) البيهقي 7/0 ه0١).‏ وكذا حديث عائشة وضعفهما . 


١ 3 


إسناديهماء قال أبو حاتم في حديث ابن عمرّ: هذا كذبٌ, لا أصل له ولكنْ رزوی 
أبو القاسم اغوي بإسنادٍ صحيح عن حجان الفارسيّ أنه قالّ: رلا نومُكم في 
صلاتكم, ولا ننكح نساءَكم - يعني - العرت». 

عن الزُهريّ : «أنه بلعّه أنْ رسولٌ الله يلل قال : «قدّموا قریشاًء ولا تقدّموهاء وتَعَلّموا 
من قريش ولا تعلموها»”2. رواءُ الشافعيّ عن ابن أبي قُدَيْكِ عن ابن ابي ذئب عن . 

عن واثلة ب بن الاشقع, > قال عليه السّلامُ: إن الله اختار كنانة من بني إسماعيل» 
ثم اختار من كنانة ريشا ثم اختار من قريش بني هاشم ٿم اختارني من بني 
هاشم »0 رواه 1 


دلا ينكح الزاني المجلءة إلا 55 0 روا أبو دا 5 وهذا إسناد جيذ قوي . 

سيأتي حديتٌ بريرة: أنها أَعتَقَتُ وزوجُها عبدٌ» فَخَيّرتُ ‏ الحديث بطوله في الخيار 
في النكاح ۲ وهو مُحمدةٌ الشافعيّ في إثبات الكفاءة كما نص عليه في البويطي 
وغيره . 

قالّ الله تعالى : «يا أيّها الاس إا خلفناكم من ذكرٍ وأنثى وجَعَلناكُمْ شعوباً وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 

عن ابن عمر أن رسول ال ا خطب الاس يوم ج مكة وقالً : «يا أيها التا* 
إن ا ا قد انش ي الجاهليّة رتعاطتها بآبائها. e‏ رجلان: : جل بر 0 


(۸) الشافعي )٤۳٦/۸(‏ الأم مع المسندء والبيهقي »)۱١١/۳(‏ وحديث سلمان ورا عند 
البيهقي أيضاً (// 174) . وكذا مرفوعاً وضعفه . 

(59) مسلم (0۸/۷) . 

(۳۰) أبو داود /١(‏ 89/7#) : 

(۳۱) سيأتي . 


۱4۹ 


أله . 5 مده #ى 93 1 5007 #ى م ۶ - اي 
قال الله: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجَعَلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن أكُرمكمْ عند الله أتقاكُمْ إن الله عليم خَبير9". 

روا الترمذيٌ. وقالَ: غريبٌ لا نعرفةُ إلا من هذا الوجه» وعبد الله بن جعفر 


يم 


م ميم ا و 7 2 
يضعف» ضعفه يحيى بن معينء - وهو والد علي بن المديني - وغيره . 

وفي الباب عن أبي هريرة » وابن عباس . 

وعن الحسن عن سَمُرةَ قالَ: قال رسولُ الله ل : «الحسّبٌُ: المالء والكرم : 
التقوىم 2 رقا ابن ماجه» والترمذيٰ» وقال: حسنٌ غریب صحیح» فد هذا كل 
على أن الكفاءةً ليست شرطاً في صحّة العقدء بل إِنْ زوّجَها برضاها غير كفؤ صح 
العقدُ. كما زوج أبو حُذيفةً مَولاهُ سالماً بابنة أخيه الوليد بن عُتبة9©. وكما تزوّجَ 
المقدادٌ بن الأسود الكنديٌ*” ضباعة بنتَ الزبير بن عبد المُطلبء وكلاهما في 
الصحيحين . 


ر 2 - ۳ 7 1 o‏ 
£ 22 -- 2 3 3 5 
«رأيت اخحت عبد الرحمن بن عَوفٍ تحت بلال »0 . 


وعن أبي هريرة: «أنْ أبا هندٍ حَجَم النبيّ كل في اليافوخ › وقال عليه السَلام : 
يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه»"»ء رواه أبو داود بإسناد جيّد. 


وعن ابن عباس : أن رسول الله ككل قالَ: «البّغايا: اللاتي يُنكحُنّ أنفسَهن بغير 
ية » وقالٌ: صحيح. 


(۳۲) الترمذي (784/0 تفسيره سورة )٤۹‏ قلت: وأبو داود (575/17) عن أبي هريرة . 
(۴۳) ابن ماجه )٤۲۱۹(‏ والترمذي (60/0" تفسيره سورة 59) . 

. )۸۳ /۲۰( البخاري‎ )۳٤( 

(۴۵) البخاري (۲۰/ 86) ومسلم )۲٦/٤(‏ . 

(5) الدراقطني (۳۰۲/۳) . 

(۳۷) أبو داود )٤۸٤/۱(‏ . 

(”) الترمذي (۲/ »)۲۸٤‏ والبيهقي (10/۷) . 


١6 


عن ابن عباس قوله: «لا نكاح إلا ببينة 0" . 


وروی أحمدُ من حديث عبدالله بن مُحرَّرٍ ‏ وهو متروك ‏ عن قَتادّة عن الحسن عن 
عمران بن حصين عن النبيّ ب قال: «لا نكا إلا بوي وشاهدين»”؟2. والصحيح 
ما قالة الشافعيٌ : وروي عن الحسن: أنْ رشول الله ا قال: «لا نكاح إلا بول 
وشاهدي: عَذْل». 
ثم قال : وهذا وإن کان ا فاد أكثرٌ هل العلم ل به . 


وعن عائشة. قالت: قال وول الله كله : رلا نكاح إلا بول وشاهڌيٰ ڏل فإِنْ 
تشاجرواء فالسّلطانٌُ ول من لا وَل ل رواه ابن حِبّانَ في صحيجه. وقالَ: لا 
يصح في الشاهدين صوأة. 


ورواه الدارقطنيٌ في سنه وهو من رواية عيسى بن پُونس» وخفص بن غياثِ» 
ا عن ابن جُرَيْح عن سليمانَ بن موسى عن الزُهريّ عن عُروة 
عن عائشة» وعلّلهُ الدارَقْطنيٌ في العلل بان الٹوريٰ» ويحبى بن سعيدِ» وغيرهما من 
و ووه ولم يُذكروا فيه الشّاهدين. 

ورواه الدارفطنيٰ من وجه آخر عن عائشةً مرفوعاً: «لا بذ في النكاح من أربعة: 
الزّوج » والوليّ» والشاهدين»» ولكنْ في إسناده: أبو الخخصيب نافع بن مَيْسرةء قال: 
وهو: مجهولٌ. ثم روا من طريق آخر عن :اين عمرٌ مرفوعاًء ولا يصح لأنه من رواية 
ثابت بن زُهَيْرِهِ وهو متروك ع قمر عنة» وأحسنٌ ما في ذلك ما روا الشافعيّ عن 
مالك عن بي الزبير: فان حمر أت بنکاح, لم يشهذ عليه إلا رجل وامرأةء فقالَ: هذا: 
هو نكاحٌ السَرٌ ولا أجيرُهُ ولو كن تقدّمتٌ فيه. لرجمتُ:7». وهكذا روا سعیڈ بن 


. )۲۸٤/۲( الترمذي‎ )۳۹( 

(6۰) لم أجده في مسند حك والشافعي /٥(‏ 101)› والبيهقي )1۲0/۷( O‏ بذكر عمران» 
ومرسلاً عن الحسن . 

. )۱۲١/۷( ابن حبان (۳۰۵ الموارد ) والدارقطني (۲۲۹/۳) و (۳/ ١۲۲)ء والبيهقي‎ )٤۱( 

. الأم مع المسند)‎ ٤٤0 /۸( ) ۱۹)ء والبيهقي‎ /١( الشافعي‎ )٤۲( 
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المُسيّب» والحسنٌ البَضْريٌ. وأبو السَعْثاء وإبراهيمُ النخعي» وقتادة. 


عن أبن مسعود» قال : زغلا رسو الله یز التَشهُدَ في الحاجة ة في الدع 
وغيره : 3 الحمد لله نش و ود ذ بالله من و م يهده الله فلا 
مضل له ومَنْ يُضللُ فلا هادي لَه وأشهدُ أن لا إل إلا اش رشتين أن دا ذه 
واش وا اا الناسٌ اتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة» وخلقٌ منها 
زوْجَهاء وبثُ منها رجالا كثيراً ونساءئً. واتَقُوا الله الذي نُسائلونَ 5 4 والأرحام إن اله كان 
عَليْكُمْ رقيباً» «يا أيها الذين آمنوا اتقوا اله حق تقاته ولا إلا وأنتم مُسلمون» 
«يا أيها الّذينَ امنوا اتقوا ا 
ومن يُطع الله ورسوله فقد فارّ فوزاً عظيماً» 2457 روآ اها السنن» وهلا فط 
أي داود» فقا الترمذي : : حسنْ» وفي لفظ لأبي داود بعد قوله : «ورسوله» أرسلة تشيراً 
وا بين يدي الساعة» من يُطع الله ورسولة فقد زق ومن يعصهما فان لا يضر إلا 
RY‏ ولا ت الله شيعا . 
وفي إسناد هذا الحديث اختلاف على أبي إسحاق السبيعي عن عبدالله قوله» فالله 
عمرٌ: «أنه کان إذا 7 قال: «أنكحتك ب ما | أب ال 0 إمساك ا 
تسریح بإحسانٍ»0“ . 


قالّ الشافعيٌ : فإنْ لم يرذ على عقد النكاح جا 
قلت : وليل مارواة أبو داود من حذيك شحبة عن العلاء ين أخى شعب الرازي 


عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل, من بني سليم» قالّ: يغلت إلى رسول الله لا 


)٤۳(‏ أحمد )١17560/17(‏ وابو داود )544/١(‏ والترمذي (؟5180/1) والنسائي (۳/ )١9١‏ وابن 
ماجه (۱۸۹۲) . 
)٤(‏ الشافعي (0/ 075 والبيهقي )١547//97(‏ . 
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أمامة بنتٌ عبد المُطلبء فانكحني من غير أن يَتَشهُدَههه». 

قال أبو داود: وفي هذا أحاديتٌ. 

قال الله : طفلمًا قَضَى زيدٌ منْها وطراً زوّجناكها» . 

وقالٌ: طفانكحومُنٌ بإذن ا 

وعن سَهُل بن سَعْدٍ في قصّة الواهبة نفسَّها: «أن رسول الله بل قال للرّجل » الذي 
خطبها: إذهب فقد ملّكتكها بما مُعك من القرآن »١ء‏ أخرجاه . ۰ 

وللبخاريّ : «أنكحناكها بما معَك من القران»9». 

ولمسلم : 0 فَعَلّمُها من القرآن»40 . 

عن مرو بن د شعيّبٍ عن أبيه عن جدّهء قالّ: قال عليه السام : «إذا أفاد أحدكم 


اا أو شاد ودا فاا بناصيتها» وليقل : إني أسألك خيرها E‏ 
عليه وأعود بك من شرهاء 6 ما حك عليه( . رواه أبو داود» الا وابنٌ 


ومع 


ماحه» وهذا لفظه. 


تقدّمَ حديث بز بن كيم بن مُعاوية بن حَْدةَ الفشَيِرِيُ عن أبيه عن جدّه. 
وقلتٌ: يا رسول الله #عور اناا ا مها وما دن قال: احفظ عوربَكَ إلا من زوجتك 
وما مّلكت يميئكُ)*6: 


. )٤۸۹/۱( أبو داود‎ )٤٥( 

. )١57/5( ومسلم‎ )١١5/50( البخاري‎ )57( 

. )۱۳۹/۲۰( البخاري‎ )٤۷( 

. )١55/5( مسلم‎ )٤۸( 

(59) أبو داود )548/١(‏ والنسائي في اليوم والليلة (777) وابن ماجه (۱۹۱۸) . 
)2 تقدم . 


وتقدّمٌ حديث عائشة: «كنتٌ أغتسل آنا ورسولٌ الله ية من إناءٍ واحدء كلانا 


وم 
حن( ۹ . 


وهذا قد يكونُ ظاهراً ذ في النظر 0 البدن إلا ما رواه اح وابن ۽ ماجه 
عن عا عائشةء قالت: «ما نظرتٌ ت إلى » أو ما رابت فرج رسولٍ الله ا قط . 


عن ابن عباس ». قال عليه a‏ «لا ينظر أحدُكم إلى فرج زوجته» ولا فرج 
جاريته إذا جامعّهاء فإِنْ ذلك يورك العَمى)7©. رواه الحافظ أبو أحمدٌ بن عدي في 
كامله في ترجمة بقية بِنِ الوليد بن قُتِيبة عن هشامِ بن خالدٍ عن بقيّة حدّئني ابن ريج 
عن عَطاءِ عن ابن عباس فذكرة. 

ثم رَوى بهذا السند مرفوعاً: el‏ راسمرا مق a‏ اج 
للحاجة»» قال : وحدّثنا بهذا الإسناد ثلاث أحاديتٌ أخَرَ مُناكيرٌ ثم قال : وقد الأحاديث 
يشب أن يكون بين بقيّة» وبِينَ TT‏ إلا أن 
هشامً بن خالد قال: عن بقية حدّئني ابنُ جریج» وقال الحافظ أبو الفضل محمد بن 
عَسْكر بن المكحية؟©. هذا حديتٌ غريبٌ دا لا أعرفهُ إلا من حديث بقيّة وحكم 
بأنة و أبو حاتم بن حبان البْستيّ. وابنُ الجوزي. وضعُفه أبو صر بنْ الصباغٍ 
وحسنة ابنُ الصّلاحٍ لظاهر سَندِهء وقول الجمهور أولى . 


قال الله : «ويُسْألونك عن المَحيضِ فل هُوَ اذى فاعْتَرُِوا التساء في التحيض ولا 

تقبو حَتى يهر فإذا تطهرنَ انون من حَنْتُ أَركُم اش إن الله يُحبُ التوابين 
ويب المتطهرين). وقد تقذَم في باب الحيضٍ ان تحريمٍ وطء الحائفضٍ بالسنة 
الصحيحة. وما مَسْألهُ الب فقد تُقلّ فيها شي عن السَلّف» الم ا 
الجمهورٌ من تحريم ذلك : 


. )5577( وابن ماجه‎ )1۳/١ أحمد (المتن‎ )٥۲( 
التلخيص)» عزاه الحافظ له ولابن حبان.‎ ١59 /۳( ابن عدي‎ )60( 
. أبي جد أبي الفضل فلم اتبينها‎ ٠ بالأصل غير واضحة‎ )04( 
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قال الله : «نساوكُم حَرْتُ لم فالتوا حَرْلكُمْ أتى شتتم . . الآية#. قال العلماءٌ: 
اوم 2م 


الحرث : ول الولدء فأمًا الدب فحش. 


عن جابر» قالّ: «كانت اليهودٌ تقول : إذا أتى الرجل امرأن من برها في قُبلها كان 
الولدٌ أحول» رك لنساؤكم حَرت لک فأتوا حَرْئكُمْ أنى ش شع شئتم 20004 أخرجاه » 
ولمسلم «إن شاءَ س وإِنْ شاءَ غير مُجَبية غير أن ذلك في ل واحد)9" . 

وعن ابن عباس ء قال: «أتى عمر إلى النبيّ بء فقال: يا رسول الله: هلكت» 
قال : وما الذي أهلككڭ؟. قال : ا رخلي البارحةء قال : فلم یرد عليه سول الله 
عد شيئاً» قال: فأوحى الله الى رسوله : نساوکم رت كمه أقبلٌ وأذبر» واتق 
الذبرّ والحيضة»"» رواه أحمدٌ» والترمذي , وقال: خسن ل 

وعنهُء قالَ: قال رسول الله يل : «لا ينظرٌ الله الى رجل أنَى رجلاء أو امرأة في 
رساج ور لسر كي رار تعر ارج رار را E‏ 
صحيحه 2 ورواه السا موقوفاً. . 

وقد روي في ذلك عن أبي هريرة وريم بن ثابت» وعليٌ شن طلْقء وعمرو بن 


© مدنسم 


شعَيْب عن أبيه عن جد وفي | TT‏ 


عن أبي سعيد. قال: «أصبنا سباياء ف فنا نَعزلُ فسالا رسول الله عد فقال: أو 


إنَكُمْ لتفعلون» قالها تلام 1 من نَسّمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة 50 
أخرجاة » لفل للبخاري . 


.)١65/5( ومسلم‎ )١1١8/14( البخاري‎ )55( 

. )١191/5( مسلم‎ )07( 

. )۲۸٤/٤( والترمذي‎ )1917/١ أحمد (المتن‎ )٥۷( 

(58) الترمذي )۳۱٣/۲(‏ وابن حبان (۱۳۰۳) والنسائي مرفوعاً وموقوقاً كما في التحفة ٠١١/١‏ 
قلت وأحمد دون ذكر رجلا )۲۲٤/۱۲(‏ . 

. )۱٥۸/٤( ومسلم‎ )۱۹٦/۲۰( البخاري‎ )59( 


١ هه‎ 


ولمسلم : «لا عَليْكم ألا تفُعلوا»”©. 
وعن جابر قال : «كنّا نعزلٌ والقرآنُ ينزلُ. ولو كان شيئاً نه عنهُ لنهانا عنهُ 
القران»“. أخرجاه . 


ولمسلم : «فبلغ ذلك نبي الله فلم ينْهناء5©, وهذا في الحرائر والإماءِ . 


عن عمرٌ: «أنْ رسول الله كل هى عن العزّل عن الحرّة»7©. رواه أحمدُ وابنُ 
ماجه من حديث ابن لهيعةء وقد تكلّموا فيه. 


عن أبي هريرة» قال عليه السلامٌ: «إذا دعا الرجل امرأتهُ إلى فراشه فأبثْ أن تجيءَ 
متها الملائكة حتى تُصبحَ»9©, أخرجاهُ ولفظّهُ للبخاري, فيُوْحَدُ من إجبارها على 
ما يتوق لاست عليه لأنه واجبٌ عليها طاعتة في الاستمتاعٍ > ويشهدٌ لذلك حديثٌ 

ذ: أوصاني رسول الله كل بعشر كلمات» فذكرٌ في اخرهنّ : «وأنفقٌ على عيالك من 

07 ولا ترفغ عنهم عصاك أا وأحفهمْ في الله" رواه الإمام أحمد. 

عن جابر قال: «كنا مع رسول الله إل فلما قَدمْنا المدينة ذهبنا ندخل» فقال: 
أمهلواء حتّى ندخلٌ. ليلا أي: عشاءء كي تَمْتشطً الشعثةً وتستحدٌّ المغيبةٌ»<©, 
أخرجاه . 


. )١98/5( مسلم‎ )60( 

. )١5١/5( ومسلم‎ )١196/0( البخاري‎ )1( 
. )١١٠١ /5( مسلم‎ )55( 

(۳) أحمد )5١8/17(‏ وابن ماجه (۱۹۲۸) . 
(15) البخاري ( ۰ ومسلم (5/ا19١)‏ . 
(55) أحمد (المتن )۲۳۸/١‏ . 

(5) البخاري (۲۲۱/۲۰) ومسلم 00/۷( . 
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-١‏ باب : ما حرم من النكاح 

تقدّمَ قول عليه السّلامُ: «لا يكح المحرم” ولا يُنكح, ولا يَخطبٌ2"0. رواه 
سام . 

اما 'المرفك» افلس يعفر عل الدّين الذي حول إليهء ولا يصح عقده على 
المسلمة لعدم الكفاءة. وأمًا الخنثى المُشكل فلا يصح عقدَّهُ على امرأةٍ ولا رجل, 
لعدم العلم بحاله. 

قالّ الله تعالى : حرمت علَيكم انها 5-37 الآية)» والتي تليهاء وهما 
اقل هذا الباب» والمرادٌ من حرمت عَليْكُم اها > أي وَطوهُنْء والعقدٌ 
عليهنٌ. 0 مفهوم من اللفظء وليس بمجملٍ خلافاً لمن زعم م ذلك من أهلٍ 
الأصول . والله أعلم . 

عن آم حبيبة : «أنها قالت: يا رسول اللهء انك أختي بنت أبي سفیان» فقال: 

أتَحبّينَ ذلك؟, قلتٌ: : نعم لست لك بِمُحْليةَ وجب عق شاركني في خير أختي» 
فقال: إن ذلك لا يحل لي فقلتٌ: اا دت انت ترية آنا تكح بنت ابي له 
فقال: إنْها لو لم تكن ربيبتي في جبجري ما حلت لي» إنها لابنة أخي من الرّضاعة. 
أرضَعئِْي وأبا سَلمة نويه فلا تَعرضنَ علي باك ولا أخوائكن»9 أخرجاة. 


حار انما لر ك اتروع م شلمة ماابحلتك لي 


٠ هكذا بالأصل .والصواب: المحرمء كما هو معلوم من نصه في مسلم وغيره‎ )١( 
. )15/4( مسلم‎ )۲( 

() البخاري ( 0/۰ ۰ ومسلم 0/0( . 

. )١١/7١( البخاري‎ )5( 


oV 


٠. 35 8 -.‏ 1 00 
ولمسلم : «قلت : يا رسول الله انكح اختي عَزّة»©. 


تقدّمَ في كتاب الفرائض حديكٌ البَراء في الذي تزوّجَ امرأة أبيه» فأمرٌ رسولٌ الله 
كل بقتله وأخطذٍ ماله»0©. 


عن الشعبي عن أن هريرة قال عليه السلام : «لا جم 0 المرأة وعمتهاء ولا 
بين المرأة وخالتها»” . 
الملاعنة على من لاعنها. 

2 ل 2 6 ", رمم اس م چە # معن 0 

قال الله : «إفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح روجا غيره. . #. قال ابن 
عباس في قوله: «والمطلقات ربصن بأنفسهنٌ ثلاثة قروء. .» إلى أن قال : 
«وبُعولتهنَ أحقٌ بردهن في ذلك. . الآية. كان الرجلٌ إذا طلَقَ امرأتُ فهو أحن 
برجعتهاء وإِنْ طَلّقها ثلاث. فنس ذلك فقال: الظلاق مرّتان. . الآية04» روء أبو 
داود بإسناد صحيح . 

[قلتٌ00: فقد ظهر من هذا الحديث] . 


وعن عائشة قالتٌ: ركان الناس والرجل يُطلقٌ امرأنة ما شاءً أن يُطلقها وهي مره 
إذا آرتجعّها وهي في العدّة وإنْ طلّقها مائة مرّةِ أو أكثرٌ حتّى نَل القرآنُ: «الطَلاقٌ 
مرّتان4. . الآية» فاستأنفت الاس الطَلاقَ مُستقبلاً مَنْ كانَ طلّقّء ومّن لم يكن طلُق»٠٠‏ 


(0) مسلم (155/5) . 
(1) تقدم . 

. )٠١//7١( البخاري‎ )۷( 

(۸) البخاري (؟/ )١٠١6‏ . 

(9) أبو داود (1//ا09) . 

. بالأصل كأن عليها إشار الضرب» وظاهر العبارة فيها نقص» والله أعلم‎ )٠١( 
. )۳۳۱/۲( الترمذي‎ )١١( 


تقدّمَ وله عليه السَّلامُ: «لا يَنكحٌ المحرمٌ ولا يُنك2"9. 

قال تعالى: «ولا تَعْرْمُوا مُقْدةَ النكاح حى يَبْلعَ الكتابُ أجَلَهُ» . 

وسيأتي قولةُ عليه السَّلامُ لفاطمة بنت قيس : «فإذا حللت فآذنيني ٠»‏ . 

عن رُويفع بن بن ثابت : صمقت رول الله كل يقول: «من كان يؤمنٌ بالل 4 واليوم. 
الآخرة فلا يسقي li‏ زرع غیره» 0« وا حمل وأبو داود والترمذي » وهذا لفقل 
ال ج 

فيؤخدٌ منهُ النَهِىُ عن نكاح المرتابة بالحمل » وأنهُ لا يصح العقدٌ عليهاء وهو 
الراجحٌ والله أعلمٌ. لأنَ مُطلق النهي للفسادء كالنهي عن التكاح في العدّة. 

قال الله : «فانكحوا ما طابٌ لكُمْ من التساء مَثْنى ولات ورُباعَ4. 

وقال جماعةٌ من الحفاظ ل عن مَعمر عن الزهري عن سالمر عن أبيه» قال : «أسلم 
غَيلانٌ بن سَلَمةَ على عَشر نسوةٍ فاسلمنَ مع فأمره النبيٰ بل أن يختار منهن 
أربعاء! «٥‏ وة الشافعى› وأحمد: والترمذيٰ» وابنٌ ٠‏ ماجه» وهذا الإسناد رجا على 
شرط الشيخين» إلا أنْ الترمذي قالّ: 500 البخاريىٌ شرل هذا نیف غ 
محفوظ. والصٌحيحٌ ما رقع شع ةوغر الزْمْري : حُدَّئت عن مُحمدٍ بن سُوَيدِهد') 
القفيّ : أن غَيْلانَ : فذكره. 

قال البخاري : وإِنّما حديثٌ الرُهِريٌ عن سالم عن أبيه: «أنَّ رجلا من ثقيفٍ طلَقّ 
نساءَهُ فقال لهُ عمرٌ: لَتَراجعنٌ نساءَك أو لأرَجْمَن قبرك كما رُجِمَّ قبرٌ أبي رغالر». 


(۱۲) تقدم . 

(۱۳) سيأتي . 

. )۲۹۹/۲( والترمذي‎ )598/١( وأبو داود‎ )۱۰۸/٤ أحمد (المتن‎ )١5( 

)۱۹٥۳( والترمذي (۲۹۹/۲) . وابن ماجه‎ )١1994/1١7( الشافعي (57/5) وأحمد‎ )٠١( 

)١3(‏ هكذا بالأصل» وعند البيهقي (۱۸۲/۷) سماه: محمد بن أبي سويدء وأحياناً عثمان بن 


محمد بن أبى سويد» والله أعلم . 


١68 


قلت: ورجَح الإمامٌ أحمهُ في روايته لهذا الحديث بِينَ هذين الحديشين بهذا 
لسَندِء فليس ما ذكرّهُ البخاري قادحاً في صحّحة الحديث» كيف, وقد رواهُ النسائي في 

ل ا وسالم عن ابن عمر: أن غيلانَ 
بن سَلمَة كان عند عشرٌ نسو EE‏ 0 فام النبي يك أن يختارٌ مهن 
راء قال الحافظ أبو علي بن اي تفرد به سَرَارُ بن مُجَشْر ور وهكذا قال 
يحبى بن معن أنه ثقة 

وقد رَوى ودار واب" بن ماجه من حديث محمد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن 
حُمَيْضَةٌ بن الشمَرَْلء ولابن ماجه: بنت الشَّمَرْدلِ عن قيس بن الحارث» قالّ: 
«أسلمتٌ وعندي ثمان نسوة. فأتِيثٌ رسول الله كل فذكرتث ذلك لف فقال: اختر منهنٌ 
أربعاً» ”© . 


وعن نوفلٍ بن معاوية الڌيليء قال : وا وعدي جمس تر فقالٌ لي رسول 
الله 25 : ا أربعا أيتهن شئت» وفارق الائ د إلى أقدمهنٌ و 
عجوز عاقر معي من تين سي فطلفتها»*)» رواه الشافعيٌ ‏ وقال البيهقيٌ : 

قد روينا عن عُرْوة بن مسعودٍ الثقفي وصَفوانَ بن أميّةٌ معنى حديث غَيلانَ بن 
سلمة أفهل أحاديتٌ رده و ا ج فلهذا قال الشافعيٌ : دلت سنه رسولٍ 
لله كه المُبيَةٌ عن الله على تحريم أن يجمعٌ أحدٌ غير رسول الله كل بين أكثرٌ من 
0 

عن عمل قالّ: «ينكح العبدٌ امرأتين»2"0. رواهُ الشافعيٌ بإسنادٍ صحيح . 

وقال الثوري عن جر بن محمد عن أبيه : وان علا قال : «ينكخ العبدٌ اثنتين » 
لا يزيد علیهما»('")» رواه الشافعيٌ عن ابن اي یحی عن تعفر بن خم ثم قالّ: 
(۱۷) أبو داود )019/١(‏ وابن ن ماجه )۱۹٥۲(‏ . 
)۱۸( الشافعي (0/ ۱671( والبيهقي (0/ 85١).ء‏ وكذا أخرج نحوه عن عروة بن مسعود» وغيره. 


. بزيادة في متنه‎ )٠١۸/۷( والبيهقي‎ »)۳٠/١( الشافعي‎ )١19( 
= من طريقه» ومن طريق الثوري عن جعفر وذكر أنه‎ )۱٥۸/۷( لم أجده في مسنده» والبيهقي‎ )٠١( 


5٠ 


وروي عن عبد الرحمن بن عوفٍ مثل قول, عمرء وعليّ › ولا يعرف لهم من الصحابة 
مخالفٌ» وهو قول الأكثر من المفتين بالبلدان . 


قال مالك: عن تاقع, عن ابن عمرّ: «أنْ رسول الله ب هى عن الشغارء والشْغارٌ 
أن يزوج الرجل ابنتة على أن زوه ه الآخر أبنت » وليس بينها صَداقٌ7 أخرجاه . 


ولهما من رواية بيد الله بن عمرٌ عن نافعر عن ابن عمرٌ مرفوعاً: مله قلت 
لنافع, : ما الشغار؟ قال: أن ينكح ابنة الرجل جل وکح ابه بغير صَداقي وکح أت 


الجلٍ > ويُتكحة أختة بغير صداق»”". ولمسلم عن أبي هريرة: مله" وفيه ذكرٌ 
تفسير الشغار ا 


وعن جابر": مثلهُ من غير تفسير. 
عن الربيع. بن سبرة : : «أنْ أباه غزا م رسول الله 4 ل فتح مكةء فقال: «يا أيّها 
الناس إني كنت أذنتُ لكُمْ في ا من النساءء وان الله قد حرّمَ ذلك إلى يوم 
القيامة. فمن كان عنده منهنٌ شي ءَ yT‏ سيل ولا تأخذوا مما اتيتوهنٌ شيئاً 29 
رواه مسلم. وهذا الحديتٌ أصرح شيءِ روي في ترم المتعةء وينه 


وهكذا حديث سَلَمة بنِ الأقوع : أن رول الله يل رخص عام أوطاسٍ في المتعَة 
ثلاثة أيام ¢ ثم نھی عنها")» وواه ه مسلم. 


فما حديثٌ على : «أن رسول الله ية نهى عن متعة النساءِ يوم خيبرٌ وعن لحوم 


= قول عليّ (118/6 - الأم مختصر المزني) . 
(۲۱) البخاري (۱۰۸/۲۰) ومسلم )۱۳۹/٤(‏ . 
(16) البخاري (4/ ١‏ نواوي) ومسلم )۱۳۹/٤(‏ . 
(57) مسلم (19/54) . 

. )١50/5( مسلم‎ )۲۶( 
. )۱۳۲/٤( مسلم‎ )١6( 
. )011/4( مسلم‎ )15( 


۱۹1 


الحُمُر الأهلية»"": فرواءٌ البخاريّ ومسلمٌّ. وهذا لفظهُء وقد قيل أنه وقح فيه تقديم 
وتأخيرٌء والله أعلم . 

٠ 0: re 5 "25‏ وهر ت م ت 5 

وقيل : بل هو كذلك. وابيحت المتعة مرتين» وحرمت مرتین» نص عليه الشافعيٌ 
وغيرة . 

عن ابن مسعود. «لعنّ سل الله َكل أ والمُخلل ل4 رواة خمد 
والنسائيُ والترمذيٌ , وقال: خن صحيح . 

ولهذا الحديث طرق عدَةَ عن جماعة من الصحابةء منهم : عليٌ» وابن عباس . 
وجابرء وعقبة بن عامر. 

4 0 ميم 0 ب 

تقدم قوله عليه السلام : «کل شرط لیس فى كتاب الله » فهو باطل»“. 

عن عُفْبَةَ بن عامر: أنَّ رسولٌ الله يلك قال: «إنّ أحقٌّ الشروط أن توفوا بء ما 
اسْتَحْللَتَمْ به الفروجً»'» أخرجاه. 

عن عبدالله بن عبّاس : أنهُ قال في الآية: ولا جُنَاحَ عليِكُمْ فيمَا عَرّضْتَم به مِنْ 
خطبة النساء أو أكتتتم في أنفْسكُمْ م قال : رل إني أردتٌ التزوجٌء ولّوددتٌ أنه 
ار ل ر ا زاء البخاري . 

وسيأتي وله عليه السَّلامُ لفاطمةً بنت قيس » وهى مُعتدَة: «فإذا حَلَلت فأذنيني» 

2: 7 ١ ا 1 ا‎ o. 
فلما حلت» خطبها على اسامة بن رید بن حارثة مولاهع2”59, وهذا تعريض فى العدة.‎ 


عن ابن عمر: «نَهى رسولٌ الله يه أن يبِيعَ بعضكم على بيع بعض ء ولا يخطبٌ 


(۲۷) البخاري (۱۱۱/۲۰) ومسلم )١5/54(‏ . 

(۲۸) أحمد )١94/17(‏ والسنائي ١594/1‏ والترمذي )۲۹٤/۲(‏ . 
(19) تقدم . 

. )١10 /5( ومسلم‎ )۱٤۱/۲۰( البخاري‎ )۳۰( 

)"١(‏ البخاري ١18/0‏ نواوي). 

(۳۲) سيأتي . 


على خطبة أخيه حتى يتر الخاطبٌ قبلَهُ أو يأذنَ ل۳ أخرجاه. 

عن أبن عُمر: Ee‏ 0 
الجازية إلى هوى أمّها فاا - ر 5 أمرهما إلى 8 الله ۳ فقال: هي 
لا نتكخ | إلا بإذنهاء قال عبدالله : فزعت والله من يدي بعد ا لک فرّوجوها المغيرة 
بن شعْبةً 269 وواة اخم وابن ع ماجه . 

دل به لقول المصنف: فإن خالف - يعني - فخطبّ على خطبة أخيه. فرُوْجَ» 
صح العقد. 


۳ البخراري (۲۰/ ۱۳۲) ومسلم )۱۳۸/٤(‏ . 
)۳٤(‏ أحمد )١159/1١5(‏ وابن ماجه (۱۸۷۸) . 


۳ 


؟ ‏ بِابُ20: عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في 
النكاح , والرد بالعيب) 

قد تقدّمَ إثبات الخيار في المَسْبِيّةَ في نكاح أولي. 

قال أحمدُ: حدّثنا أبو القاسم 3 شالك اناري جيل ن بد فان 
وت كينا فن الأنصار ذكر أنه کا شف ال له كع بن زية او زد 
بن كعب فحدثني : أن رسول الله كي توج امرأة من بني غفا فلما دحل عليّها فوضع 
ثوبَهُ وقعد على الفراش » أبصرّ بكشّْحِها بياضاً فانحازٌ عن الفراش » م قال: خذي 
عليك ثيابك ولم يأخذّ مما آتاها شيئأ»©, روا سعيدٌ في سننه» وقال زيدُ بن كب 
بن عُجرة . 

وروی البيهقيٌ من حديث جميلِ بن زيل هذا وهو ضعيفٌ عن ابن عمرء ولم 
يسم منهُ: «أن رسولٌ الله كه توج ج امراة من ني غفار» فلما أدخلتٌ علیه» رأى 
بكشّْحها وَضحاً فردها إلى أهلهاء وقال: دَلْسْتُمْ علي ©. 

عن ابن عبّاس : أنه قالَ: «أربعٌ لا يجزن في بيع ولا نكاح : المتحتونة: 
والمجذومةٌ» والبرصاءء والعفلاء»)» روه البيهقيٌ بإسنادٍ جيل قوي . 


)١(‏ اسم الباب مطموس بالأصل» لم استطع أن أتبين منه شيئاً والمعروف أنه الباب الذي يتعلق 
حكمه بعيوب النكاح» أو ما يثبت به الخيار ورد المنكوحة. 

(۲) هنا أيضاً لم يتبين لي كلمتان أو أكثر والله أعلم . 

(۳) كذا بالأصلء والصواب كما في المسندء حدّثنا القاسم بن مالك أبو جعفر. 

(:) كذا بالأصل . وفي المسند (/ 597) له صحبةء وهو الصواب. 

)٥(‏ أحمد (۳/ 497 المتن) 


. )۲٠١/۷( البيهقي‎ )۷( . )5١15 /7( البيهقي‎ )( 


155 


عن سليمانَ بن يسار: «أنْ ابنَ سند توج امرأةٌ. وكانٌ حصياًء فترّغها منه عمر بن 
الخطاب), رواه عبد الله ه بن وهب عن مرو بن الحارث عن بکير بن عبد الله عنة 
E‏ إلا أنه: منقطع بينَ سليمان بن يسار و ين الخطاق: فإنهُ لم 


: 93 


وال الشافعيُ : عن وكيع عن سُفِيانَ عن رجل عن الشعبيَ عن علي : «في رجل 
توج امرأة بها جنون أو جذامٌ أو برص قالّ: إذا لم يدخل بها فرق بينهماء وإن دخل 
بها فهي امرأنّهُ» إن شاءَ طلّقهاء وإن شاءَ أمسكها»). وال الشافعيٌ أيضاً: أخبرنا 
مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المُسيّب» قالّ: قال عمرٌ: «أيّما رجل تزوجَ 
امرأةٌ وبها جنون أو جذام» أو برص فمسّهاء فلها د نيا وذلك لزوجها غرم على 
ليها( . 


وقد حكى الشافعيّ في القديم عن عمر» وعليّ» وابن عباس في المغرور ر يرجع 
بِالمَهُر على من ره ويُعْضَدُ بما تقدّمٌ من قوله عليه السّلام: فمن عش لينل 
مني 20006 ثم قال في الجديد : واا تركتٌ ذلك لحديث: وأيما امرأةٍ كبحت بغير إذن 
وليّهاء فنكاحها باطلٌ. فإِنْ أصابها فلها الصداق بما استحلٌ من فَرْجهاء5©» قال: 
فجعلٌ لها الصّداقٌ في التكاح. الفاسد. وهي التي غَرّتَهُ فلأنْ يجعلَ لها الصّداقٌ بلا 
رجو , على الغارٌ في النكاح الصحيح الذي الزوحٌ فيه مخير بطريق الأولى . 


عن عمر بن الخطاب: أنه قال : في العنين : يۇجل 8 فان قدر علیهاء وإلا فرق 


(۸A)‏ ابن ابي شيبة (:/ 40(« دول تسميته › وسماه البيهقي )۳1/۷( حين ذكر قصته مع مولاه 
زنباع حين جب مذاكيره. 

(9) الشافعي 1,/١/1(‏ الام مع المسند) أخرجه البيهقي )5١16/90(‏ من طريقه هكذا . 

)٠١(‏ الشافعي (177/8 الام مع المسند) . أخرجه البيهقي )۲۱٤/۷(‏ من طريقه هكذا ومن 
غيره. 

. تقدم‎ )١١( 

)١١(‏ الشافعي معلقاً (۸/ 47"5الأم مع المسند) . أخرجه البيهقي )۲٠۹/۷(‏ معلقا 
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بينهما»”"» روه الشافعيّ عن ابن عُيَيْنةَ عن الزُهرِيّ عن سعيدٍ عنهُ. 


وروی البيهقيٌ معناه عن علي » وابن مسعود» والمغيرة بن 0 قال المغيرة : 

وذلك من يوم رافعتةي29. 
ن عقبة بن عامر» قال عليه السَّلامُ: «إِنَ أحقٌّ الشروط أن يُوفر به ما استخللتم 

به الفُروجح»*2. أخرجاة. 

عن عائشة : «آن بريرة خیرت على زوجها حين عُتقت» وكانٌ زوجها عبد 
هكذا رواه مسلم من حديث عروة» والقاسمِ عنها» وكذا زوا عنها 0 ویزید بن 
الأصم"» وقد قذَم الأئمة هذا على ما رواه البخاريّ عن الأسود عنها: «أنه کان 
خُر قال .البخاريٰ - وهو منقطعٌ. وقول ابن عبّاس : «رأيثه عبداً أصح280. 


م £ 0 2 7 ِء 
عن عائشة : «أن بريرة اعتقت وهيّ عند مُغيث عبدٍ لآل أبي أحمدّ. فخيرها رسول 
الله بل وقال: إن فرك فلا خيارٌ لك رواهُ أبو داودٌ بإسناد حسن. 


ؤرؤاة الشافعيّ عن ابن عمر()» ون فهذا نص الشافعيّ › وقد صخح 
النووي وغيره من الأصحاب على الفور, والله أعلم . 


(1) الشافعي (1/8/4 الام مع المسند)ء وأخرجه البيهقي (3517/19) . 

. )۲۲۷ ›»۲۲٣/۷( البيهقى‎ )١5( 

(15) البخاري (۲۹۹/۱۳) ومسلم )٠٤١/6(‏ . 

. )5١5/54( مسلم‎ )١5( 

(10) بالأصل: يزيد بن» ثم فراغ بعده : (صم) »> وأظنه : يزيد بن الأصمء لأنه الراوي عنها . 
(۱۸) البخاري 50 نواوي) و )١1958191/48(‏ 

(۱۹) ابو داود )20148/١(‏ . 

. الام مع المسند‎ )٤١١ /۸( الشافعي‎ )۲١( 

)۲۱( الشافعي )۸/ (ETT‏ الام مع المسند . 
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انك بات : نكاح المشرك 

عن عبد الله بن عبّاس : «أنَّ رجلا جاءَ مسلماً ثمٌ جاءت امرأتّهُ مسلمةً بِعدَهُ فقالً 
يا رسول الله: إنْها كانت أسلمت معي فرردّها عليها9©, رواهُ أحمدٌء وأبو داودء 
والترمذيٌ» وقال حسنٌ صحيحٌ. وكذا صححهُ ابنُ حبّان أيضاً. 

وفي لفظ» قالّ: «أسلمتٌ امرأةٌ على عهد النبيّ كَل فتزوجَت» فجاءَ زوجهاء فقال 
يا رسولٌ الله : إني كنت أسلمث وعلمت بإسلامي» فانرا رسول لله يكل من زوجها 
الآخرء وردّها إلى زوجها الأول رواه حم وابنُ ماجه. وابنٌ حبّان في صحيحه. 

قال الشافعي : عن مالكِ عن ابن شهاب: : أنه قال : ولم يَبلغْنا أن امرأة هاجرتُ 
إلى الله ورسوله وزوجها كافر بدار الكفر إلا فرقب هجرتها بيتها وبين زوجها إلا 
أن يقدم زوجها مُهاجراً قبل أن تنة ي تنقضى عدّئها9», ثم ذكرٌ عن صَفُوانٌ بن 0 وعكرمة 

بن ابي جهل, نارف كن راقن دو نشي بل ثم أسلم بعدّها بنحو شهرء 
واستقرًا على التكاح . 


وذكرٌ الشافعيُ : عن حكيم بن حزام مث ذلك“ ثم قالّ: وهذا معروفٌ عند أهل 


العلم..بالمغازي 


. )۳۰٥/۲( والترمذي‎ )018//١( أحمد (۱/ ۳۲۳ المسند ) وأبو داود‎ )١( 

(۲) بالأصل كأنه ١:‏ ابن حبان» وأظنه: ابن حبان ابا حاتم كما سيذكر روايته للحديث بعده. 

(۳) أحمد )٠١/1١7(‏ وابن ماجه (۲۰۰۸) وابن حبان في الموارد )۳١١(‏ . وفي الإحسان 
)51١69(‏ الإحسان. 

. الشافعي (1918167/0) الام للشافعي‎ )٤( 

(6) الشافعي )١191.157/0(‏ الأم للشافعي . 


۱۷ 


وعن ابن عباس : «أنهُ قال في اليهوديّة أو النصرانية تكونُ تحت اليهوديّ أو 
النصرانيّ» فتسلم. قال: يُفرّق بينهماء الإسلام يعلو ولا يغلئ)2., رواه أبو جعفر 
الطحاويٌ بإسناد: جيّد 


ل 3 1 يُحدثُ شيا 


وفي لفظ: «كان إسلامُهَا قبل إسلامه بست سنينَء ولم يُحدث شهادة ولا 
صَداقا)0© . 


رواه أحهدة بهذين اللفظين» وأبو داود» وابنْ ماجه. والترمذي . وقال: حسنٌء 
ولیس بإسناده بأس 


قلتٌ: هو من رواية محمد , بن إسحاقٌ بن يسار» عن داودٌ بن ¿ الحصَيْن عن عكرمة 
عنه» وهذا: إسناد جيد فقوي ويعني بإسلامها هجرتهاء وإلا فهيّ وسائر بناته عليه 
السلام أسلمنّ د ال انت ا بعد وقعة بدر بقليل من السنة الثانية» 
وحَرّفت المسلمات على الكفار في الحديبية سنة ست في ذي القعْدة ا فكون 


مكثها بعد ذلك توا هن سنتين » وهذا ورد في رواية أبي داو رها عليه بعد سنتين»» 
وهكذا قرّرٌ ذلك البيهقي . 

فأما: ما رواه الحَجاجٌ بن أرطاةٍ عن عَمْرو بن شعَيْب عن أبيه عن جدّه : «أنْ رسولٌ 
لله کل رد ابعَهُ على أبي العاص بِمَهْرٍ جديدٍء ونكاح جدید» فرواه أحمد 
والترمذیٰ» وابنُ ماجه» في حديث معلول كما قال أحمدٌ: هذا حديثٌ: ضعيفٌ, 
وحجَاجٌ لم يسمعْهُ من عَمْرو بن شعَيْب» إِنّما سمعهُ من محمد بن عُبيْدِ الله العَرّْْمِيّ 


(5) الطحاوي (۳/ 107) في شرح معاني الآثار وبزيادة كلمة «عليه؛ في متنه . 

(۷) أحمد )١١١/١7(‏ وأبو داود )219/١(‏ وابن ماجه (۲۰۰۹) والترمذي )۳۰٥/۲(‏ . 
(8) البيهقي (۷/ ۱۸۸) باللفظ الثاني» وأحمد )311/١(‏ المسند . 

(9) أحمد )3١١/١7(‏ والترمذي (۲/ )۳٠١‏ وابن ماجة )5١0١١(‏ . 
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عنة له سارف تخد شيعاً» قال : والضحيخ : خدية ابن عباس يعني 5 المتقدّمٌ. 
وهكذا قالّ البخاري, والترمذي. والدارَقْطنيٌ. البيهقئٌ؛ وحَكاهُ عن حَُفَاظ الحديث. 

تَقدّم حديتٌ غَيْلانَ بن سَلمة : «أنه أسلم ‏ و > فأمره عليه اددع أن يختار 
منهن أربعأ'٠.‏ 


بن قروز ز اللي عن 1 قال : دلت j‏ الله 9 ا وعندي أختان, 
فقالٌ: طلك اا شعت01 رواه تم وأبو داودٌ, وهذا لفط والترمذیٰ وابنْ ع ماجه» 


وهو حديثٌ جيل . 


ورواه الشافعيٌ . وابنٌ ن¿ ماجه من حديث إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة عن أبي 


وهب الجيشاني عن أبي ران الرعَيني عن ابن ال زاد الشافعيٌ : : أو الديلمي» 
قال: «أسلمث وعندي أختان ¬ الحديث» . 


5 الجيشاني : مصري. وجَيّشان من اليمن» قال البخاريٌ والترمذي اسمة: 
لديل بن الهوشع › وقيل : عكسة وقال أبو سعيد بن يونس : : الصوابُ أن أسمة : ني 
E‏ قال البخاري : في إسناده نظرٌ. 


عن سعيد بن جبير عن ابن عباسرء قال: «كانت المرأة تكونٌ مقلاة» فتجعلٌ على 
نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده فلما أصيبَ بنو التضير كان فيهم من أبناءِ الأنصارء 
فقالوا: لا ندع أبتاءناء فانزل الله : «لا إكراة في الدّين قذ تبن الرشدٌ من الع 74ء 
رواه ه أبو داود بإسنادٍ صحيح » > لکن رواه سعيدٌ بن منصور في سننه عن سعيد بن جبير 


وم # 


0 


(۱۱) أحمد )7١١/1١7(‏ وأبو داود )20١9/١(‏ والترمذي (155/5) واين باجة 005510 والغعافي 
)۱٤۷ /٥(‏ وابن ماجه )۱۹٥۰(‏ . 
(۱۲) ابو داود (؟7/ )٥۳‏ 
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وفيه دلالة لأحد القولين في من اقل من المشركين الى دين يقر اهل عليه › أنه 
9 ولكن الصحيح نلا يقن اتدل على ذلك بما رواه البخاريٰ عن ابن عباس 
ان رسول الله كه قال: «من بدّل دينه فاقتلوه»27©. وهذا عام فلا قبل منه منه إل إل الإسلام 
أو نقتلة. ولا يقبل منة عودة إلى دينه . 


. )۷۹/۲٤( البخاري‎ )۱۳( 


۱1۷۰ 


و ارس 
٤‏ ۔ كتاب الصداق 
قال الله : «وآنُوا النساء صَدُقاتهن نخلة» . 


وم اه 2 مم 
وقال: «وإن أرذم اسَتبدال روج مكانّ روج ونيم إحدامُن قنطاراً فلا تاخذوا 
منْهُ شَيئاً أتأخدُوتَهُ بهتاناً وإثماً مبيناً» . 


عن سهل بن سَعْدء قال عليه السَّلامُ لرجل : تزوج ولو بخاتم من حديٍ4» 
هكذا رواة البخاری مُختصرأء وسيأتي بنط من هذاء وفيه دلالة على أن ت الصداق 


في النكاحِ مشروغة واا لا تتقدّر بشي ۽ . 


فأمّا عدم وجوبه» فعن عائشة» قالت: «أمرني رسولُ الله كلك أن أدخلّ امرأةٌ على 
زوجها قبل أن يُعطيّها شیئا»› رواهُ أبو داودء وابنُ ماجه. 

وعن عُقَبةَ بن عامرء قال: «قال عليه السَلام لرعل, :ترشن أن أزْوّجَكَ فلاندى 
قَال: تعن وقال للمرأة:. اترضين أن أروجك قلانا؟ء قالت: نعم» فزوج أحدهما 
صاحبّهُ. فدخلّ بها الرَجلُ ولمْ يفرض لها صَداقاًء ولمْ يُعطها شيئاً. وكانَ ممّن شهدَ 
الحُديبيةًء فلما حضرتة الوفاةٌ. قال: أشهدكُمْ أني قد أعطيثها من صداقها سَهُمِي 
بخيبرٌء فباعتة بمائة ألفب»22», رواه أبو داود من حديث يزيد بن أبي حبيب9) عن مرثد 
بن عبدالله اليرّنِيٌ عنه» وهذا: إسنادٌ جيّدٌ قوي. والحديت ظاهرٌ الدلالة ارف 


. )١150/5١( البخاري‎ )١( 

(0) ابو داود )٤۹۱/۱(‏ وابن ماجه (۱۹۹۲) . 

(۳) ابو داود )٤۸۸/۱(‏ . 

(:) بالاصل كأنه يزيد أبى حبيب» والصواب : يزيد بن ابي حبيب» وكذا مرئد بن عبد الله 
بالأصل يزيد بن عبد اء والتصحيح من سنن أبي داود (EAA)‏ : 
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وفي لفظ فقالَ زول الله ل : «(خير التكاح أيسرة)0© , 

عن جابر» قال عليه السلام : «من أعطئ في صداق امرأةٍ ملءَ که سويقا أو تمرأء 
فقد استحل» روأة أحمد. وأبو داود» وهذا لفظة. وفى سنده اختلافٌ» وروي 
موقوفا . 

وفيما م وما يأتي من حديث ۽ هل «أنه قال : اشن OZ,‏ من حدید»» 
ما يدل دلالة 8 على أنه لا يتقدّر بشيء». 


عن عَمْرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جدّوِء قالّ: الوك السام : «أيما امرأةٍ كحت نكحت 
على مداق ارا ار غ فهو لهاء وما كان بعد عصمة النكاح, فهو لمن أعطية. 
واخ ما أكرم عليه ه الرجل انت أو اخ رواه أبو داود» والنسائيٌ » وابنٌ ٠‏ ماجه. 

يوخ منهُ: أنه إذا ذكر صَداقاً فى السر» وصداقاً فى العّلانية» فإِن الصداق ما 
تدم العقد. 

عن ابن عباس قالٌ: «لما تزوج علي فاطمةًء قال له رسول الله لل: أعطها 
شيعا قال : ما عندي شي ع قال أينْ درعك الحطمية؟»٠‏ ''كى روأه ه أبو داو السا : 


قال الله تعالى : «إنّي أريدُ أنْ أنكححك إخدى ابي انين على ان تأْجرَني ماني 
حجّج فن ألمت عشراً فمن عندك. . الآية». 

عن سهل بن سعد وجاءت امرأة فقالتٌ: يا رفول الله : : إني وهبتٌ نفسي للك 
فقامتٌ طويلاء فقا رجل : زوجنیها يا رسولّ الله إن لم يكن لك بها حاجةء قال : هل 


(0) أبو داود )٤۸۸/۱(‏ . 

() أحمد (۳/ 66") وأبو داود )585/1١(‏ . 

. )١١5/5١( البخاري‎ )۷( 

(۸) أحمد )1750/1١7(‏ وأبو داود )511/١(‏ (۲۱۲۹)»ء والنسائي )١7١/5(‏ وابن ماجة 
(۱۹00). 

(9) لعلها هكذاء فإنها بالاصل : «في» فقطء والله أعلم . 

. )١19/5( والنسائي‎ )540/١( أبو داود‎ )٠١( 


۱۷۲ 


عندّك من شيءِ تيد قينا فذكرٌ إزارة» حتى قال: التمس ولو انما من حديد 
فالتمس» فلم يجد شيعا قالّ: زوجتكها بما معك من القران »٠ء‏ أخرجاه . 

ولمسلم : وزوجتكهاء ليا من القران» © . 

فدلٌ حديتٌ ابن عباس على أنه يجوز أن يكون الصداقٌ عيناً تُباع» وحديثُ سهل 
هذا على أنه يجوز أن يكون منفعة تكرى. 

قال تعالى : : وان طلقمو من قبل أن تمسو وقذ فرَطْمْ لن فريضة فيضف 
ما فَرَضِتَمْ م إل أنْ يعفون ن أو يعفو و الذي ب بيده عُقَدةٌ التكاح . . الآية4. 


قال بن عباس, «في الرجلٍ يتزوجٌ المرأة ة فلو بها ولا يَمَسَهاء ثم يُطلُقُها : لیس 
لها إلا عت الصداقء وتلا هذه الآية")ء رواه الشافعيّ ‏ وقال في الجديد ب به أخل. 


وروی البيهقيٌ من حديث ا ناین مسعود9 !)2 : : مثلة. 


“وقال في القديم. : يُستقرٌ الصداق بالخلوة لما رواة عن مالك عن يحبى بن سعيد 
عن تعد بن المسِيُب: ا الخطاب قضى في المرأة يتزوّجُها الرّجِلّء أنها إذا 
أرخيثٌ الستون فقد وجب العا 01 


2 


وعن مالكِ عن الزُهريّ عن زيدٍ بن ثابت مثله . 


قال البيهقيُ : وروينا عن الأحنف بن قيس : «أنَّ عمرٌ وعليًاً قالا: إذا أغلق باباء 
ا و أرخى ستراً فلها الصداق كاملا عليه العدّة230 . 


. )۱٤۳/6( ومسلم‎ )١١5 /70( البخاري‎ )١١( 

. )٤٤/٤( مسلم‎ )۱۲( 

. )591 /9/( في الأم مع المسندء والبيهقي من طريقه‎ )٤٤١ /۸( الشافعي‎ )١( 

. )106 البيهقي (/ا/‎ )١5( 

(15) الشافعي )۲۳۳١۲۲۳/۷(‏ في الأم مع المسند ومالك (۲/٥)ء‏ والبيهقي من طريقيهما 
)١66 /۷(‏ عنهما . 

. )۲٠١ /( البيهقي‎ )۱١( 


۱۳ 


وقالٌ ررارة بنْ أوفى : «قضاءٌ الخلفاء الراشدينٌ المهديينَ أنه من أغلقٌ با أو أرخى 
ستراًء فقد وجب الصّداقُ والعدّةٌو29©. 

قال البيهقيٌ : وهذا: مُنقطع. فإنهُ لم يُدركهُم. 

فما تفسيرٌ الذي بيده عُقَدهٌ التكاح . فالجديدٌ: أنه الزن وهر الذي كاه 
الشافعيٌ عن عليّء وجبير بن مُطعمء وابن ۾ عباس » وبه قال e‏ وسعيدٌ بن 
المسيّب. وابنُ سيرين» 0 ومجاهدٌء ونافمٌ بن جب ومحمدٌ بن كَعْبء وقالَ 
ف : هو الوليّء وهر رواية عن ابن عباس وشْرَيْح_ > وطاوس » ويه قال 

علقمة» والحسنٌ. وإبراهيم م النخعيّ, وعطاء بن أبي رباح . 


قال البيهقىٌ : والأوَلُ: أصح . 

قلتٌ: وعلى القديم : شْرِعَ عفوٌ الأب أو الجدٌ عن صَداق المجنونة أو الصغيرة. 

عن عبدالله بن مسعودٍ: «أنه سئل في رجل | توج امرأة فمات عنهاء ص يفرض 
تهنا فقان :: الهاة ا كاملا وعليها العدَّةٌ ولها الميراتٌ فقامَ مَعْقلُ بن سنان 
الأشجعىٌ . فقالٌ: سمعث النيّ ا قضى به في وځ بت واشت شاه 
بذلك200, رواه أحمدٌء وأبو داور والنسائيئ » وابنٌ ماجه. والترمذيٌ. وقال: حسنٌ 

وال الربيعٌ عن الشافعيّ : إن ثبت هذا الحديثٌ» فهو أولى الأمور بناء ولا حجةً 
في قول أحدٍ دون رسول الله کف وإ كثرواء ولا في قياس » قال: غير أني لم أحفظة 
من وجه من الوجوه يثبث مثلّهُ هو مرّة : قال عن مَعْقل بن يسار ومرّة عن مَعْقلٍ بن 
سنان» ومرّةَ عن بعضٍ ا لا يسمي فإذا مات أو مات فل هر لهاء ولا نع 
فهذا من الشافعيّ رمه الله وقفٌ في صحة الحديث» ولا شك إن له أسانيد وي 


(10) البيهقي (7/ 00100 وأخرج تفسير الذي بيده عقدة بأنه الزوج مرة ثم الوليّ أخرى 
(Yo. 01/۷)‏ > ورجح هو والشافعي الأول . 

(۱۸) أحمد )١75/1١5(‏ > وابو داود )5417/١(‏ والنسائي )١77/5(‏ والترمذي (؟7/5١7)‏ وابن 
ماجه )١1891(‏ . 
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وبعضها على شرط الصحيحين» وقد ورد بألفاظ كما ذكرّها الشافعي» لكن قال أبو 
عبدالرحمن النّسائيُ : لولا ثقةٌ من روى عن رسول الله بء لما فرح عبدالله بن مُسعودٍ. 

قلتٌ: وهذا الاختلافٌ ليش بِمْضْرٌ للحديث» لان أيما کان من معقلٍ بن سنان» 
الأشجعيّ › اقل بن يسار المَرْني» فهو: ثقة ومن لمْ يسمه لا يضر أيضاً. أن 
الصحابة كلهم عدولء ولهذا قال الحافظ أبو عبدالله محمد بن يعقوت بن ر لو 
خضرت الشافعى وقد وقفٌ فی هذا الحديث» لقمث وقلث: قد صح الخ فقل 
به. وهذا صححة النووئٌ» وغیره من حذاق المذهب. 

وِحجَةٌ القديم اعااروة قي عو ا عن ا عن سار بر 
قر : «في الرجل يتزوج ج المرأة ثم يموت» ولم يدخل بهاء ولِمْ يفرض لها صداقاً. 
ل لها الميراث» وعليها العدّةٌء ولا صَداقٌ لهام" . 

وروی مالك عن نافع عن ابن عمر» وزيد بن ثابت : مثل ذلك ثم قال : بهذا 
نقولٌ» إلا أن يبت حديث برو .٠(.‏ 

ڪن أنسن: دن ل الله ككل أعتقّ صّفية وجعل عتقها صَداقها»”"©, أخرجاه . 

وروا الترمذيٰ» ثم قالّ: حسنْ صحيحٌ, والعمل على هذا عند بعض أهلٍ العلم 
من الصحابة» وغيرهم» وهو قول الشافعيّ» وأحمدّء وإسحاق. 

2 بعض أهل العلم : أن يُجعل عتقها صداقهاء حتى يجعل لها مهر سوى العتق 
والقول الأول أصحٌ, فهذا الذي حكاهُ الترمذيٰ عن الشافعيّ في هذه المسألة غريبٌ» 
لا يعرفهُ كثيرٌ من الأصحاب» بل المشهور في المذهب: أنها تعد عبن ولا يلزمها أن تتزوج 
به » ويرجع عليها بقيمة رقبتهاء فإن تزوجتة هُ استحقّث عليه مهْرَ المثل . 


(19) الشافعي (/ 1٩‏ ) في الأم» والبيهقي )۲٤۷/۷(‏ . 
/٥( 220)‏ 1۹ في الأم )» ومالك )٤/۲(‏ » والبيهقي )۲٤٦/۷(‏ عنهما . 


\¥o 


وروی البيهقيٌ : : أنه عليه ه السلام : a‏ ضفية ة بعد ما أعتقهاء وتزوجهاء وأمهرها 
رزينة 5 وهو: غرت دا ولا اث يثيت إسناده . 


(۲) البيهقي (179/7) . 


۱۷٩ 


١‏ - بابُ: المتعة 


قال الله تعالى : «لا جُناحَ عليْكُمْ إن طَلَّفَتمُ النساء ما لَمْ تَمسُوهُنٌ أو تَفْرضُوا لَه 
فريضة ومتعُوُنٌ على الموسع ده وعلى الُفتر رَه تاعا بالمَْرُوفٍ حقَاً على 
المحسنينَ © . 

عن سهل بن سعد» وأبي أسيد» قالا: : «تزوج ل الله کا منت شراحيل ؛ 
قلا الت عليه نط يده إليهاء فكأنها كرهث ذلك . رك سيد أن يُجهزها 
ويكسوها ثوبين رازقیین»()» رواه البخاريٌ , وفي لفظ له عن أبى ت «فلما الت 
عليه قالّ: 1 نفسك» قالتث: وهل الملكة فا لسوقة؟» قالّ: فأهوى 
بيده يضع يده عليها لتشكنَء فقالت: أعودٌُ بالله منک فقالَ: لقدُ عذت بمُعاذء ثم خرج 
عليناء فقال: يا أبا أسيد: «أكسها رازقيين» والحفها بأهلها»” . 


فأمّا المدخولٌ بها: فعن عائشةء قالتُ: «لما أمرَ رسولٌ الله ڳلا بتخيير أزواجهء 
بدأ بي» فقالَ: ني ذاكرٌ لكِ أمراً فلا علي أن لا تعجلي حتى تشتامري بويك ثم 
قال : إن الله قال : یا أيها الي قل لأزواجك إن کت ردن الحياة الدّنيا وزيتتها 
فتعالِينَ مْتَفْكُنٌ ا سراحاً جميلا وان كش تَرَدْنَ الله ورسولهُ والدَارَ الاش فان 
الله أعدّ للمحسنات د منکن أجراً قظيما) . فقلت: في هذا استامر أبويٌ ؟ نإني ای 
الله ورسولّه والدَّارَ الآخرةء قالتٌ: ثم فعل زواج رسول الله يكل مثل ما فعلتٌ)©, 
أتحرجاه . ولفظهُ لمسلم . 


. )۲۳۲/۲۰( البخاري‎ )١( 
. )۳۰/۱۳( (؟) البخاري‎ 
. )185/5( البخاري (15/17) ومسلم‎ )۳( 


يفن 


ومعلوم أنهنّ كن مدخولاً بهن ولهذا موا هذا القولء. اما القول الآخرء 
فحجتة مفهوم م الآية: لا جناح عليكُم إن لقم النساءً ما لم تمسَوهنٌ 24 7 
الشافعيّ : لا يجبر الرّوجّ على شيءِ معلومٍ إا المتعة» وأحبٌ 
ذلك الي : أن يكون أقلهُ ما يجزيءٌ فيه الصلاة» وقال في القديمٍ : لا أعرفٌ في المتعة 
وقتا إلا أني أستحسن ثلاثين درهماً. لما روي عن ابن عمر. 

قلت: رَوى موسى ا : «أنّ رجلا أتى ابنَ عمرٌ فذكرٌ أنه فارق 

امرأتة» فقال: أعطها كذاء واكسها كذاء فحسئنا ذلك فإذا هو نحو من ثلاثين را 

قلت لنافع ما كان هذا الرَّجِلُ؟ قال : كان مُسدَّدان9». 

وقال 7 في موضع آخر من القديم : أستحسنُ ثيابَ ثلاث بقدر ثلاثين 
دزا وما رأ ى الوالي» وما أشبة هذا بقدر الروجين . 


. 2755/0 البيهقي‎ )٤( 


1۸ 


؟ - بابُّ: الوليمة والنثر 


عن أنس : «أَنّ رسولٌ اه يي رای غل عبد حمق بن عوفب ردم رغفران» فقال : 
0 قال : 0 الله تزقجت اك قالّ: د قالّ: ورن نواةٍ من ذهب» 


تدم خدية: هل علي غیرها؟» قال : لا إلا أن 535 يعني في الزكاة» وقد 
استدلٌ به ۾ على دم وجوب الوليمة . 


عن أنس ء قالّ: «ما أوْلِمَ رسولٌ الله كل على شيءٍ من نسائ ما ألم على 
ویب أولْم بشاق27 , أخرجاه . 


عن صفية بنت شَيْبَةَ عن عائشة» قالتُ: «أولم رسول الله يل على بعض نسائه 
بمدّين من شعير»9), رواة البخارىّ هكذا وقع في رواية كريمة» بنت أحمد» وفى 
راح م ور رمه ار 
حون الم e a O‏ 


: )۱٤٤/٤( ومسلم‎ )٥/۲۰( البخاري‎ )۱( 

(۲) تقدم . 

. )۱٤۹/٤( ومسلم‎ )٥/۲۰( البخاري‎ )۳( 

. )101/5١( البخاري‎ )5( 

(5) وغير واضح بالاصل» ولعلها: كريمة بنت أحمد رواية صحيح البخاري. 1 

(1) هنا فراغ بالأصل قدر كلمة» ولعل تكملتها: كذلك أو ما أشبه معناها لأن اف أن 
النسائي نصر القول بعدم ذكر عائشة فيه ورجح إرساله والله أعلم . 


17/4 


بالأنطاع فالقي عليها. التمر والأقطء والسمنٌ. فكانت وليمتةُ»» أخرجاه. 

وقالّ: «على عدم »» يعني للشاةء وأنهُ بما أولم به من الطعام جائرٌ. 

أمًا النشارٌ: فقد كرهَة بعض أصحابناء واستدّلُوا عليه بحديث عبدالله بن يزيد 
الأنصاريٌ : «أنْ رسول الله يكل نهى عن عن النهبى والمُثلة»2©0 رواة البخاريٌ» وها زرا 
أحمِدٌ عن آي هريرة: أنَّ رسولٌ الله كَل قال : «إنّ للمنافقينَ علامات يُعرفون بهاء 
تحيتهم لعنة وطعامهم ت 


وقد قال بعضهم: هو مباحٌ. وحكى القاضي الماوَرْدِيٌّ على ذلك الإجماعء 
وصبحح إباحيتهُ النوويٌ» وإنهٌُ حلاف الأولى . 

واحتح لذلك بحديث عبدالله بن ُرْطِ الأزدي القمالى: : أنه قال : قرب ب إلى رسول, 
الله بل خم بدنات ريت كر لقت لفن إليه يهن يبدأ بهاء فلما وَجَبثٌ 
جنويُهاء قال كلمةٌ خفيّة لم أفهمهاء فسألتٌ بعض من يليني ما قال؟» قالوا: قال: 
من شاءَ اقتطع)2""0, روا أحمدٌء وأبو داودء والنسائيّ ؛ بإسنادٍ جيدٍ. 


وقالَ بعضهم : هو مُستحبٌ» وهو قولٌ أبي حنيفةًء ويُحتج له بما رواه أبو جعفر 
لحي ب ا ا : «أنْ رسولٌ 

لله به كان في إملاكِّء فجاءَ الجواري معهن الأطباق عليها اللو والسكرء فأمسك القوم 
00 قالّ: ألا تَنتهبونَ؟. قالوا: إنكَ كنت نهيت عن البق فقالٌ: تلك نَهْبةٌ 
العساكرء فأما العُرساتٌ فلاء قالَ: فرأيتَ رسول الله كه يُجاذبهُم ويُجاذبونة»20. 


قال البيهقيٌُ : هو من رواية عون بن عُمارة وعبدالله0'"© بن سُليمانَ وكلاهما لا يُحتج 
(۷) البخاري )۱۷/ (Y0‏ ومسلم )١55/5(‏ . 
(۸) البخاري )۲٥/۱۳(‏ . 
(9) أحمد (۲۹۳/۲متن) . 
)٠١(‏ أحمد (المتن )٠٠١/٤‏ وأبو داود 1404/١(‏ مناسك )١9‏ والنسائي في الكبرى كما في 
التحفة ٤٨٥0/١‏ . 
)١١(‏ الطحاوي (۳/ 0°( . 


(۱۲) هكذا بالاصل: عبد الله » والصواب : كما فى الكبرى للبيهقي (۲۸۸/۷) : عصمة بن = 
000 


به عن لمازة2"9 ب بن المغيرة ‏ وهو مجهولٌ عن تور قالّ: وخالدُ بن مُعدان . عن معاذ: 

عن أبي هريرة» قال رسولُ الله ية : «شرٌ الطعام » طعامٌُ الوليمة» يُمنعها مَنْ 
يأتيها. ويذُعى إليها من يأباهاء ومن لم يجب الدعوة. فقد عصى الله ورسولًّه)» رواه 

وأخرجاة*"2 من وجه آخر موقوفا على أبي هُريرة. 

وعن ابن عم قالّ: قال رسولُ الله ككل: «إذا دُعيَ أحدّكم إلى الرليمةء 
فلیأتها»"). أخرجاة . 

ولمسلم : «إذا دع أحدكم أخاه فلَيُجبُ عُرْساً کان أم غيرَة 07 

وهذا دليل وجوب الإجابة. 

عن ابن مسعود» قال عليه a‏ ا أولٍ E‏ 0 وطعام يعم الثاني 
ن رطام يوم الثالث ا ومن سَمعٌ سم الله بهي رواه الترمذيٰ بإسناد 
حسن» ثم قالّ: لا نعرقة إلا من حديث زياد بن عبدالله - يعني البکائي» وهو كثير 


الغرائب . 


سليمان الخزازء وكذا هو في لسان الميزان حيث ذكر روايته )١179/5(‏ عن لمازة بن 
المغيرة عن ثور به وكذا هو في الاصابة (577/5). 

(۳) في رواية الطحاوي »)٠١/۳(‏ في معاني الآثار اثبت هذا: عن عون عن زياد بن المغيرة 
عن ثورء وأظنه تصحيفاً حيث تصحف من لمازة لأنه هو الرواي عن ثور كما في اللسان 
4/0( . 

. )194/5( مسلم‎ )۱٤( 

. موقوفاً‎ )۱١۳ /٤( البخاريٰ (۷/ ۳۲ نواوي) ومسلم‎ )١5( 

2 )۱١۲/٤( ومسلم‎ )۱١۸/۲۰( البخاري‎ )15( 

(10) مسلم (197/4) . 

(18) الترمذي (۲۷۸/۲) . 

۱۸۱ ٤ 


وقد روى أحمدٌء وأبو داود من حديث رجل من قيفي عن النبي 5ه مله 
وإسناده جيدٌ. 


ولابن ماجه عن أبى هريرة مرفوعاً) نحوه» لکن سئدة فيه ضعفٌ. 


تَقدّم وله عليه السَلام : «إذا دعا أحذكم أخام فلَيُجِب2"0 ول من مفهومه 
أنه لا يجب إجابةٌ الكافر إلى وليمته. 


فأجابَهُ»9". رواهُ أحمدٌء ففيه مع ما تقدّمَ من عُموم قوله: «إذا دُعيَ أحدُكم إلى 
الوليمة» فليأتها»» وجه من قال بإجابة دعوة الكافر. 

عن أبي هريرة» قال عليه السَّلام: «إذا دعي أحدكم فلْيّجِبٌء فان كان صائما 
هو 2 0 م بره ۶ 0ر ه مم 2 
فليصل› وإن كان مفطرا فليطعم) 9" رواه مسلم . 

ولهُ عن جابر» قالّ: قال عليه السّلام: «إذا دُعيَ أحدّكمْ إلى طعام فَلْيُجِبْء فإِنْ 
شاءَ طَعمّء وإنْ شاءً ترك»"» فدل هذا على عدم الوجوب. 

عن أبي سعيدٍ: سمعثٌ رسولَ الله ب يقولٌ: «من رأى منم مُنكراً فلْيغيْرهُ بيده 
فان لم يستطع فبلسانه» فان لم يستط فبقلبه» وذلك أضعفٌ الإيمان»*2, رواه مسلم . 


عن ابن عمر: «نهی رسول الله يكل عن مطعمين : عن الجلوس على مائدةٍ يشرب 


(۱۹) أحمد )5١9/15(‏ وأبو داود (۳۰۷/۲) . 

(۲۰) ابن ماجه )١916(‏ . : 

(۲۱) تقدم . 

(۲۲) أحمد (۳/ ۲٠١‏ المتن)» وكلمة أنس ساقطة في الأصل . 
(۳) مسلم (5/ 19) . 

. )19/١( مسلم‎ )1١4( 

. )60/١( مسلم‎ )۲۵( 


۱A۲ 


عليها الخمرٌء وأن يأكل وهو مُنبطح على بطنه»)» رواه أبو داودء قال: لم يسمعه 
جعفرٌ بن برقا من الزّهري وهو: منكر. قلت: لکن كاهداس عدي اي الزبير 
عبج ابر فال فال :رول الله كل : «من كان يَؤْمنُ بالله واليوم الآخرء فلا يَقعدَنٌ على 
مائدة يُشْرّبُ عليها الم" روا النسائيّء وابنٌ حريمة من طريقين عن ابي الڙبير. 

ورواه أحمدٌ في مُسئده عن عمرٌ بن الخطاب مرفوعاً بنحوه*"2. فهذه مُقَوياتَ 
للعديثف. 


قال عبدُ الرّزاق: أخبرنا معُمرٌ عن أبي إسحاقٌ عن مُجاهدٍ عن أبي هريرة: «أن 
جبریل جا فسلّم على رسول الله ل فعرفٌ صررّهُ, فقال: ادخلء فقال: إن في البيت 
ستراً فيه تماثيل فاقطعوا رؤوسهاء واجعلوها سبطاً أو وَسائدَ وأوطئوُ. فإنا لا ندخل بيتاً 
فيه تماثيل»*". رواهُ أبو داود من حديث أبي إسحاق - وهو الفَزَاري - عن يونس بن أبي 
إسحاق عن مُجاهدٍ عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه. وفيه: «فمرٌ برأس التمثال يُقطمُ 
فيصيرٌ كهيثة الشجرة) 

عن القاسم عن عائشةً: «أنها اشترثٌ نمرقة فيها تصاويرء فلما رآها رسولٌ الله كل 
قامٌ على الباب» فلم يدخل. فعرفت في وجهه الكراهة, فقلتٌ: يا رسول الله : اتوب 
إلى اللهء وإلى رسولهء ماذا أذنبتُ؟, فقال: ما هذه التمرقةُ؟, فقلتٌ: اشْتَريئُها لتقعد 
عليها وتوسّدّهاء فقال: إن أصحابٌ هذه الصور ديون يوم القيامة, وَيِقَال لهم : أحيوا 
ما خلقتمء وقال: إن الببتَ الذي فيه الصّورٌ. لا تدخلهُ الملائكةٌ»”©, أخرجاة. 


. والبيهقى (7117/1) وعلقة من أوجه عن جابر‎ .)۳۱٤ /7( ابو داود‎ )5١( 
.۳۳۹ /۳ النسائى فى الكبرى كما فى التحفة ۳۳۳/۲ ورواه أيضاً أحمد‎ )۲۷( 
.)155/9( أحمد (۲۰/۱)ء والبيهقى‎ )۲۸( 

(۲۹) ابو داود (FD)‏ .` 

. )١5١/5( ومسلم‎ )۷٥ /۲۲( البخاري‎ )( 


1A۴ 


۳ بات : عشرة النسا والقسم , والنشوز 
قال الله : «وعاشرومُنَ بالمعروف. . الآية). 
وعن أبي هريرة» قال عليه السَّلامُ: «مَن كان يُوْمِنُ بالله واليوم الآخرء فلا يُؤذي 
جار واستوصوا بالتساء خيرأًء فإنهنَ حُلقنَ من ضلع » وإن أعوجّ شيء في الضلع 
أعلاه. فإن ذهبت تَقَيْمُهُ كَسَرْتَهُ فإن تركتَهُ لم زل أعوجَ» فاستوصوا بالنساء خيرً»0"©, 
أخرجاه . ولفظهُ للبخاريٌ . 


وعنهُ عن النبيّ كلو قال : «إذا دعا الرجل امرأتهُ إلى فراشه فأبتء أن تجيء لَعَننْها 
الملائكةٌ حتى تصبح»٠‏ رواهُ البخاريّ. وهذا لفظّهُ. ولمسلم «نحوة». 


ولهما: «إذا باتث المرأة مُهاجرة فراش زوجها لعَنتها الملائكة حتى ترجعٌ»2. 

قد تقدّمَ قول عليه السَّلامُ: «مَطلُ الغنيّ ظلمُ»9». فيجبٌ على كلّ من الزوجين 
ذل ما يجب عليه من غير مطل . 

وقد روی الطبرانيٌ عن أبي هريرة قالّ: «لعنّ زشول الله ا المسوفات» وهن 
اللاتي إذا دُعينَ قن : سوف» والمُفُلّسات©», وهن اللاتي يقلن : نحن 6 لکن 
فى إسناده: يحيى بن العَلاءِ البجلى» وهو: ضعيفٌ جدًا. 


. )1١78/5( ومسلم‎ )١57/75١( البخاري‎ (000) 

(؟) البخاري (۲۰/ )١185‏ ومسلم )١6//54(‏ . 

(۳) البخاري (۲۰/ 185) ومسلم (195/5) . . 

. تقدم‎ )٤( 

(5) هكذا بالأصل . وفي مسند أبي يعلى (1451): «المفسلة». 
)١(‏ لم يعزه الهيثمئٌ في المجمع )١47/5(‏ إلا لأبي. يعلى الموصلي. 
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تقدَم نهية عليه السلام عن الضرر والإإضرار - وهو حاصل في إسكان إحدى 
الزوجتين مع الأخرى في المنزل. الواحد إلا أن يكون نادراً. 

عن أبي سعید» قال : قال زول الله كه : إن من اش الناس عند الله منزلة 
يوم القيامة : الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليهء ثم يَنشْرٌ سرّها»©, رواه مسلم . 

فخا فته كراهة وطء إحدى المرأتين بحضرة الأخرى 

عن أبي هريرة قال قال سيول الله 5 : رلا تصومن اة وزوجها شاهدٌ إلا 
بإذنه ولا تأذنْ فى بيته)(0) أخرجاه» فيؤخد منه ه أنها لا تخرح من منزله› إلا بإذنه 


7 و سقرم 
أيضاء ويؤيده. 


حديثٌ ابن عمرٌ: أتثْ النبئّ يل امراق فقالت: : يا رسولٌ الله : ماحقٌ الوج, على 
زوجته؟ 2 قالّ: لا تخرج من بيتها إلا بإذنه» فإِن فعلتٌ لعتّها ملائكة الرحمةء وملائكة 
الغضب» قالتٌ: يا نب الله وان كان ظالما؟» قال : وإن كان ظالماً ‏ الحديث»٠‏ ل" 


عن أبي هريرة» قال عليه السَّلامُ: «من كانت لهُ امرأتان» فما إلى إحداهما جاءً 
يوم القيامة وش شقهُ مائلٌ»2©0 رواة جمد وأهل السنن» وهذا لفظ ابي داود» وإسنادة 
صحیح› وهو مرل على من قن اى الاين ولم يُقسم للأخرى» لما زوفت 
عائشةٌ» قالت: «كان رسولٌ الله هة يقسمٌ فيعدلٌ ويقولٌ: اللّهمّ هذا قَسَمِي فيما أملك» 
فلا تلمني فيما تملك» ولا أملك:25, رواه آهل الست اة لأبي داود» وقال: يعني 
القلبّ. وإسناده صحيحٌ . 


(۷) مسلم (5//ا6١)‏ . 

(۸) هكذا بالأصل » وقد سقط منه كلمتان هما:« إلا بإذنه» كما في البخاري. 

(9) البخاري (۲۰/ 186) ومسلم )٩۱/۳(‏ . 

. البيهقي (۷/ ۲۹۲) بلفظ أطول برواة: ثقات إلا ليثاً متكلم فيه‎ )9١( 

(۱۱) أحمد )۲۳۷/۱١‏ وأبو داود )547/١(‏ والترمذي )۳۰٤/٥(‏ وابن ماجه (۱۹14( والنسائي 
77/0 . 

.. 064/90 وابن ع ماجة (1۹۷1) والنسائي‎ )"١5/7( والترمذي‎ )547/١( ابو داود‎ )١6( 


1۸0 


قال سليمانٌ بن يّسار: «من السّنة إذا تزوّجَ الحرّة على الأمة» قسَّمْ للحرّة ليلتين» 
وللأمة لیلةً»٠.‏ ۰ 

و الدارقطنيٰ عن عليّ بن أبي طالب قوله» وفي إسناده: ابن أبي لَيْلىء وهو 
سيّءٌ الحفظ . 

قالتُ عائشةٌ في حديث الإفك الذي في الصحيحين : «وكانَ رسول الله كلل إذا أراد 
سَفرأًء قرع بِينَ نسائه» فايْتهنٌ خرج سهْمُها خرجٌ بها. . الحديث»9". 

عن عائشة : وان وة بنت رمد وهبّث يومها لعائشة› فکانْ فول الله کل يقسم 
لعائشة يومهاء ويوم سَودة200 أخرجاه . 

وعنها في قوله تعالى : ون امرأة خافَتْ من بَعْلِها نُشوزاً أو إغراضاًي. قالت: 
نزت في المرأة تكون عند الرجل » فلعَلَهُ لا يستكثرٌ منهاء ويكون لها صحبة وولدٌ فيكره 

و 2 0 4 ۾ 
أن يفارقهاء فتقول: أنت في حل من شأني 20500 أخرجاه . 

عن أنس » قالّ: «كان للنبيّ كه تسم نسوةء فكان إذا قسمّ بينهنْ لا ينتهي إلى 
المرأة الأولى إلا في تشع فكل يجتمعنَ كل ليل في بيت التي يأتيها»"". روا 

ولهما عنه. قالّ: «كانْ زول الله يكن إذا انصرفٌ من صلاة العصر. دحل على 
نسائه فيدنو من إحداهن»*٠»‏ فدَلُ على أن عماد القَسْم الليل. 


)1۳( لم أجده في سنن الدارقطني البيهقي )44/۷ رةه مع قول سليمان بن يسار ولم يعزه 
في التلخيص للدارقطني . 

. )۱۱۳/۸( ومسلم‎ )۲۲٤/۱۳( البخاري‎ )۱٤( 

. )۱۷٤/٤( البخاري (۱۹۸/۲۰) ومسلم‎ )٠١( 

. )۲٤۱/۸( البخاري (۲۷۱/۱۳) ومسلم‎ )١١( 

. )۱۷٤/٤( مسلم‎ )۱۷( 

(14) لم نجده هكذا » ولكن نسبه في نيل الأوطاراليهما )۳۷١/١(‏ من حديث عائشة وهو في 
البخاري (9/ ۳۳) عنها مع قصة العَسّل . 
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وعن عائشة. قالتٌ: ديا ابن 9 كان نشول الله عه لا فضا بعضنا على 
بعضص في القسْم , من مله عندناء وكانَ قل يوم إلا وهو يطوفُ علينا ججميعا فيدنو من 
كل امرأة من غير مسیس, حتى يبلغ | لئ القن هو يومها بيت عندها»)» رواه جمد 
وأبو داود» وهذا لفظهُء وإسناده صحيح م حسن . 

عن أبي قلابة عن أنس . قالّ: «من السّنة إذا تزوّجَ اليب أقامَ عندمًا ثلاث ثم 
قَسمَّ. قال أبو قلابة: ولو شت لقلتٌ: إن أنساً رفعهُ إلى رسول الله بى" أخرجاه. 

عن 4 سَلمةَ: «أنْ رسول الله كل لما تزوّجهاء أقامّ عندها ثلاثاًء وقالَ: إنهُ ليس 
بك على أهلك هَوانء ِن شئت سبّعتُ لك. وإنْ سبّعتُ لك سبّعتٌ لنسائي». روا 

وفي لفظ : إن شعت فقت سبعث عند وَإِنْ شئت شكت تت ثم درت قالت: لتو 
وفي لفظ له: ولما أرادٌ ا أحذت و فقالَ ٠‏ إن شك شكت زذْتك وحاسبتك» للبكر 
سبع وللشّب لاٹ . 


قال الله : «واللاتي تَخافونٌ ورهن فعظوهُنْ واهجر وهِنٌ في المضاجع ٍ 
واضر بوهُن . . الآية» . 


قال الشافعيّ: هذه الآيةٌ مُنزلة على أحوال وهو أحسنُ ما سمعتٌ في ذلكُ. 

عن جابر: وأ رسول الله 85 ذكرٌ في خطبة الحج : دفار تقوا الله في النساءء فإنكم 
أخذتموهنٌ بكلمة الله ولكم عليهنٌ أن لا وطن فرشم أحداً تكرهونة فن فعلْنَ ذلك 
فأضربوهنٌ ضَريا غير مُبرّح » ولهِنَ دذقهن وکسوتهنْ بالمعروف»9"©, رواة مسلم . 


. )597/١( المتن) وأبو داود‎ ٠٠١8/5( أحمد‎ )١9( 
. )۱۷۳/٤( البخاري (۲۰۰/۲۰) ومسلم‎ )۲۰( 

. )۱۷۳/٤( مسلم‎ )۲۱( 

. )۱۷۳/٤( مسلم‎ )۲۲( 

. )۱۷۳/٤( مسلم‎ )۳( 

. )5١/5( مسلم‎ )15( 


AY 


قال الله : وإ حم شقا هما انوا كما بن أفله كما من أملها إذ 
یریدا إصلاحاً يوق اله هما إن الله كان عليماً خبيراً» . 


قال عَبِيدَةٌ السلّمانيَ في هذه الآية: «جاءَ رجلٌ وامرأة إلى عليّء وم كل واحد 
منهما فتامٌ من الاس . فأمرّهُمْ علي فبَعثوا حَكَماً من أهله وحكماً من أهلهاء ثم قال 
للحكمين : تدريانٍ ما عَلیکما؟ إِنْ رآیتما أن تجمّعاء أن تخا وان راتما أن ترقا 
أن ترقا قالتُ المرأةٌ: رَضيتٌ بكتاب الله بما على فيه وليّء وقالَ الرَجِلُ: آم الفرقة 
فلاء فقال على : كذَّيْتَء والله حتى تقر بمثلٍ الذي أقرَّتَ به»*". روا الشافعيٌ بإسنادٍ 

ففيه دلالةٌ على أن الحكمين حاكمان حيث جعل إليهما الجمع والتفريق؛ ولم يَعتبرُ 


f‏ م سمور 


رضا الزُوجين» وهو الذي صححة المُضف ويؤيدهما. 
«بعث عثمانُ 7 عباس 5 ا في ل 0 طالت؛ وزوجته› فاطمة بنت 
عتبةً لما وقع ينهنا من الخصومة . فقالَ ابن عباس : لأفرقنٌ ا وقال معاؤية : ما 
كنت Ey‏ بين شيخين من بني عبد مناف» فأصلحا بینهما»)) . 

وصح النوويٌ أنهما وكيلان» فعن رضا الزّوجينء لقول عليّ للزوج : «کذبت» 
حتى مكل ما أقرّتَ به . 


. )۳۰۵/۷( والبيهقي بمثله‎ »)۱۷۷ /٥( الشافعي‎ )١5( 
. 0"057/19/( الشافعي (5//ا/ا١)2 والبيهقي بمثله‎ )١١( 


A۸ 


بم هم 


٤‏ - بابٌ: الخلع 


قال الله : ولا يحل لكم أنْ تأُذوا ممًا آنيْتَمومُنٌ شيئاً إلا أنْ يخافا أنْ لا يُقيما 
حدوة الله فان حَفْتُمْ أنَّ لا يُقيما حدود الله فلا جُناحَ عَليْهما فيما افتَدَتُ به. . الآية). 


عن ابن عبّاس : «أنّ امرأة ثابت بن قيس بن شمّاس قالت: يا رسولٌ الله : ثابت 
لا عيب عليه في خلت ولا دين» ولكني أكرة ١‏ الكفر في الإسلام ى قال وسرل الله كلخ : 
أتردينٌ عليه الحديقة؟» قات : : نعم قال زل الله 6 : إقبلٍ الحديقةء وطلقَها 
تطليقة»20, رواة البخاري . 


فدلٌ على أن الخُلْمَ طلاقٌ | إن جاءَ بلفظ الطلاقء فما إن كان بغير لفظ الطلاقٍء ۰ 
فقدٌ قال البيخ عن الشافعيّ : اختلف أصحاينا في سان عن عمرو 
مله مات يتزرشها إن شا لان الله 7 «الطلاقٌ 9 إلى : 35 
يتراجعا#)2 . 


7 7 00 2 ل 0 5 م 7 م 
قال الشافعيّ : وأخبرّنا سفيان عن عمُرو عن عكرمة» قال: «كل شيءٍ أجازه المالء 
فليس بطلاقي)9 ۰ وهذاء اختيارة في القديم 2 وقد استدلٌ لهذا القولٍ بحديث ابن 
عباسٍ أيضاً: «أنّ امرأة ثابت بن قيس اختلعّت من زوجهاء فأمرها النبئ يل أن تُعيدَ 
حديقتة)49), رواه أبو داود» والترمذي » وقالّ: ديك نخ غریب . شال الشافعيٌ في 


. )557/7١( البخاري‎ )١( 

(۲) الشافعي (5/ ١١5‏ الأم)» والبيهقي )۳١١/۷(‏ . 

(۳) الشافعي (5/ ١١5‏ الأم )» والبيهقي )۳١١/۷(‏ . 

)٤(‏ أبو داود )217/١(‏ والترمذي (۳۲۹/۲)ء قلت: بالأصل : «تُعيد حديقته» لكنها عند أبي 
داود والترمذي: « تعتد بحيضه» هكذا » والله أعلم . 


۱۸۹ 


الجديد إلى ما رواة عن مالل عن هدنام بن عُروة عن جُمُهان مولى الأسلميين عن 
م بكر الأسلمية : «أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيدٍء ثم اتيا“ عثمان “ 
ذلك فقالَ: هي تطليقة إلا أن تكون سیت قينا فهو ما سمُیت»0). ڈ ثم قال: وا 
أعرفٌ جُمْهانَ ولا أ بكر بشيءٍ ثبت خبرهماء ولا رده وبقول عثمانَ 0 0 
«فهو ما سميت» يعني - في العدد. 

وقال أبو بكر بُ المنذر: روي عن عثمان» وعليّ» وابن مسعود. «الخلع تطليقة © 
بائنة»» وضعَفَ أحمدُ حديتٌ عثمانٌ» وحديتٌ ابن مسعودء وقالٌ: ليس في الباب أصح 
من حديث ابن عباس . ش 

وقال أبو داود : قلت لأحمدٌ: حديثٌ عثمان : «الخلمُ تطليقةٌ» لا یصح؟» فقال: 
لا أدري» جُمهانٌ لا أعرقة. 


(5) بالأصل فراغ قدر كلمة» والصواب اثبات كلمة ٠:‏ أتيا» قبل كلمة : عثمان » كما هو عند 
البيهقي )۳۱7/۷( وغيره . 

»( الشافعي (ه/ 1۸۱. 1۳4/9(« والبيهقي (۷/( . 

(۷) البيهقي .)۳١١/۷(‏ معلقاً عن ابن المنذر بلفظ: وقال . 


۱۹۰ 


و 9 .< 
- كتاب الطلاق 
تقدّمٌ حديتٌ : “ارق م القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتّى يحتلمم. وعن المجنون حتى 
و وعن النائم ا يستيقظ02) . قال النافعي : والسّكرانٌ» فما لم يكن واا 
من هؤلاءِ الثلاثة وقح طلافةُء وهو قول أكثر من لقيت من المفتين . 
قلتٌ: هذا هو المشهور من مذهبهء وقد نصرّهُ جماعة من كبار المَذْهب» لول 
آخر: آلا وذليلة ها وواه د ب فور عق عتمان: : أنه قال: كل الطلاق 
جائرٌ إلا طلاقٌ النشوان » وطلاق المجنون»ء وإسنادة: صحيح . ولهذا علَقَهُ البخاريٌ 
في صحيحه بصيغة الجزم 3 قال : وقال ابن عباس : «طلاق السكران. والمُستكره. 
لیس بجائز»”" . 
قال البيهقىٌّ: وبه قال: القاسم. وطاوسٌء وعطاءٌ. وأبان بن عثمانَء وعمر بن 
عبدالعزيز» والمزنيٌ » وأبو ثور. 
الا مايه 3 0 ل 21 ر 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككل : «إن الله تجاورٌ لامتي ما توسوس به 
صدورهاء ما لم تعمل به أو تكلّم9), أخرجاه . 
وقد رواهُ ابن ماجهء فزاد فيه: «وما أسْتكرهوا عليه»0©. 


5 74 5 5 5 ا ا 
وله عن ابن عباس عن النبيّ ككل قالّ: «إن الله وضع عن امَتي الخطاء والنسيان» 


. تقدم‎ )١( 
برواة : ثقات‎ )۳١۹/۷( البيهقى‎ )۲( 

(۳) البخاري معلقاً )٠٠۲/۲۰(‏ . 

. )۸۸/۱( ومسلم‎ )۲٥٥/۲۰( البخاري‎ )٤( 
. )۲۰٤٤( ابن ماجه‎ )0( 


۱۹۱ 


وما استكرهوا عليه)0 . 

وقد تقدّمْ الكلام عليه في كتاب الصلاة. 

وعن عائشة› قالت: س زسخول الله كا يقول: «لا طلاق ولاعتاقٌ في 
إغلاق»» زوا أخمك: وأبو داود» وهذا اف وقال: وأظنة الغضت)». وان ما 
وفسّره الشافعيٌ» والخطابي : بالإكراه. 


وذكر أبو عي عن ابن عمرّه واينِ ن عباس » وابن الزبير: أنهم لمم يوقعوا طلاقٌ 
المكرهء» ثم قال : ولا مخالف لهم من الصحابة. 


واحتج البخاريٌ على عدم الوقوعِ بحديث : «الأعمال بالنيات»» يعني : : أن المكرة 
لق لظا من غير نيةِ. 

أمَا ملك العبد طلاقٌ زوجته» فبظاهر الكتاب» ولما: 

ر ابنُ ماجه عن أبن عباس : «جاءَ 1-0 فقال: يا رسولٌ الله : إن سيّدي 
زوجني مه وهو يريد أن يرق يني وبينهاء قال : فصعد رسولٌ الله 4ل المثبر وقالّ: 
يا أيها الناسٌء ما بال أحدكم ب يروج عبدَهُ ام ثم يريد أن يُفرَقَ بينهماء إنما الطلاقٌ 
لمن أخدّ بالساق». وفي إسناده عبدالله بن لهيعة. 


وما ملكه عليها تطليقتين» فقد روى مالك» والشافعي عن عثمانٌ» وزيد بن ثابت: 
«أنهما سُئلا عن مكاتب طلَّقّ امراتة. وكانت حرّةٌ تطليقتين» فال كلّ منهما: :حرمت 
عليك)© . 


(5) ابن ماجه )5١56(‏ . 

(۷) أحمد (۱۱/۱۷) وأبو داود )001/١(‏ وابن ماجه .»)5١57(‏ والبيهقي (// /ا0 )مع قول ع 
عبيد في عدم وقوع طلاق المكره نقله عن الصحابة . 

(۸) ابن ماجه (۲۰۸) > والبيهقي 50 . 

(4) مالك (۲۸/۲) والشافعي /٥٩(‏ ۲۳۹) والدارقطني )۳۸/٤(‏ عن ابن عمر . 


4۲ 


ورواه الدارقطني عن ابن عمر”" أيضاً. 


وعن ely oh e‏ بني وال اجره 0 00 ابن 

لك أن ا بعد ذلك؟» قال : نعم قَضى بذاك 0 اله ا رواه 8 

والنسائيّ » وابنٌ ماجه» وأبو داودٌ, وعنده : «بقيتُ لك واحدةء قضى نه رميول الله 246 . 
قال عبد الله بن المباركِ ومَعْمرٌ: لقذ تحمّل أبو حسَنٍ هذا صخرة عظيمة. 

وذهبٌ إلى هذا الحديث أحمدٌ في رواية أبي طالب» وحکاه عن ابن عباس » 


وجابرء وأبي سلف وقتادة» وهو وجه لبعضٍ أصحابناء ل من ايراده : أن في 
موي نار العبدٌ إنما يملكُ تطليقتين . 


الله العللاق ,00 8 4 0 وابن ماجه» ثم رواه أبو داود س 

وعن تَوبانَء قال : قال رسول الله ككله: «أيْما امرأةٍ سألت زوجها الطلاقٌ في غير 
ما بأس ¢ فحرام عليها رائحة ة الجنةو 229 رواه وا وأبو داود. وابن ٠‏ ماجه» والترمذيّ , 
وقال: حسن . 

عن مر وأن رسول الله كيه طلق ا ثم راجعها)١)‏ رواه أبو داود» 
والنسائيّ › وابنٌ ¿ ماجه فدلٌ على جوازه للحاجة. وان الأولى أن لا يزيد على واحدة» 


)٠١(‏ هكذا بالأصل كأنه «عمر» » ويحتمل : ابن عمرء وهو عند الدارقطني عن ابن عمرء والله 
أعلم )۳۸/٤(‏ . 

207171 /9( هكذا بالأصل» والصواب: عمر بن معتب أو أبي معتب » كما عند البيهقي‎ )١١( 

ہی داود )0080/1١(‏ . 

1١/100 0-0‏ ) والنسائي (155/5) وابن ماجه (۲۰۸۲) وابو داود )٥۰٥/۱(‏ . 

(۱۳) أبو داود )٥۰۳/۱(‏ وابن ٠‏ ماجة )5١١48(‏ . 

. )۳۲۹/۲( والترمذي‎ )5١55( وابن ماجة‎ )21١7/١( أحمد (۳/۱۷) وأبو داود‎ )١5( 

(15) أبو داود )٥۳۱/۱(‏ والنسائي (5/ 1١؟)‏ وابن ماجة )۲۰٠۱١(‏ . 


۱4۳ 


ليكول مالكاً للرجعة» كما فعلّ عليه السلام بحفْصة. 


ويؤيد ذلك: ما روه النسائی بإسنادٍ جيّد قوي عن محمود بن لبيدٍء قالٌ: «اخبرٌ 
زيول الله يله عن رجلٍ طلقٌ امرأتّهُ ثلاث تطليقات جميعاً. فقامَ غضبانٌ. ثم قالّ: 
أيلعبٌ ‏ بكتاب اله وأنا بينَ أَظْهْركُمُ؟. حتى قام رجلٌ فقالٌ: یا رسولٌ اش ألا 
أقتلهُ؟20 . 


واستدل الشافعي على وقوع. الثّلاث المجموعة بحديث العجلاني : «أنهُ طلّقٌ امرأتة 
لد بحضرة رسولٍ الله ۰ فلم ینکر ذلك عليه» 22١‏ والحديتٌ في الصحيحين › 
ويحديث عبدالله بن عباس 3 قال: دكان الطلاقٌ على عهد رسول الله ع وأبي بكرء 
وسنتين من خلافة عمرء طلاقٌ الثلاث واتخك 3 فقَال غمر بن الخطاب : : إن الناس قد 
استعجلوا ف في أمر كانت لهم فيه اتا فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليّهم,280. 

وقد رَوى هذا الحديث مسلمء ثم قال الشافعيٌّ: قد روي عن ابن عباس : أنه 
كان يُوقعُ الثلاتَ مجموعةًء فدلٌ على نسخ ذلك عندهُ. 

عن عكرمة عن ابن عباس » قال : «الطلاق على أربعة أوجه : وجهان : حلال» 
ووجهان حرام » فأما اللذان هما لول فان يطلق لجل أمرأتة طاهراً من مع ¢ 
أن طلقا :اهاد مستا ليا وأمَا اللذان هما حرام» فان يُطَلقَها اقتا أن يطلّقها 
عند الجماع لا دري اشتمل الرحم على حمل أم لاه*. 

عن نافع : «أن ابن عمر للق امرأة لهُ وهي حائض تطليقة واحدة فأمره ل 
الله ية أن يُراجعهاء ثم يُمسكها حتى تطهرء تحرف عند ا ای ثم مهلها 


هر م89 


حتى تطهرٌ من خیضتهاء فإن أراد أن يُطلقهاء فلْيُطلَقَها حينَ تطهرٌ من قبل أن يُجامِعهاء 


. )١57/5( النسائى‎ )15( 

(۱۷) البخاري /7١0(‏ 7150) ومسلم (2507/5 . 
(18) مسلم )۱۸۳/٤(‏ . 

. )۳۲١ /۷( البيهقي‎ )19( 


۱۹٤ 


فتلك العدَهٌ التي أمر الله أن يُطلّق لها: الا أخرحاة ‏ :ولفظلة للبخاريّ . 


فقال: مره فيراجئهاء ثم ا طاهراً أو حاما»”". 

قال الشافعيّ : ذكرَ الله تعالى الطَلاقَ في كتابه بثلاثة أسماء: الطلاق» والفراق» 
والسراح » فمن خاطبٌ امرأتَُ فأفرد لها اسماً من هذه لزمَهُ الطلاقٌ”". ولِمْ ينوه في 
0 0 فليس بطلاقٍ حتى يقول: كان 
مخرج كلامي على أني تويك انه طلاقاء وهو ما أراد من عدد الطلاق. 

قال الثوريٌ عن عمادٍ عن إبراهيم عن عمر: «أنة كان ل في الخلية » والبريةء 
والبتةء والبائنةء واد وهو ك بها" . وهذا منقطع . 
حبلك على غاربك» هل أراد الطلاق أم لا؟,9"». 

تقدّم قول عليه السلامٌ للجونيّة: إلحقي بأهلك ومَبّعهان". والظاه: أنه أراد 
الطلاق . 
الله في هذا لأس ب يرذ به + ادق ل أنة لما تاب ا عليه ر ا 


هلال بن آم ومرارة بن ن ابيع » ٠‏ لم يؤمر بتجديد د النكاح, فل على أن المرجعٌ في 
ذلك إلى النية»» وقد قال عليه ۾ السلام : «الأعمالٌ بالنيات» . 


(۲۰) البخاري (۴۲۹/۲۰) ومسلم (۱۷۹/6) . 

(11) مسلم (۱۸۱/6) . 

(۲) هكذا بالاصل» ولعلها:« وإن لم ينوه» حتى يستقيم معنى الكلام . 

. )۳٤۳/۷( البيهقى‎ )۲۳( 

(۲۶) الشافعي 7/90 الام مع المسند)ء والبيهقي من طريقه )۳٤٤٤۳٤۳/۷(‏ . 
(٥(‏ تقدم . 

(15) البخاري (50/18) ومسلم (600/5) . 


عن عائشةً : أنهنا قالتٌ : «خيّرنا يسول الله كلق أفکان ذلك طلاقاً؟ ٩۷)‏ زواه 
بعك رامل لمعه 


. )185/5( مسلم‎ )۷( 
۱۹٦ 


90 
١‏ - باتُ: عدد الطلاق» والاستثناء فيه 
1 2 2 21 5 3 
عن أني هريرة. قال: قال عليه السلام : «وإن الله تجاوز عن امتي ما حدثت به 
أنفسهاء ما لم تعمل أو تكلم أخرجاه . 
فدلٌ على أنه لا يقعٌ الطلاق بالنيةء وأنة لا بذ من اللفظ فما عددُ الطلقات فيرجمٌ 
إلى نيته» لقوله عليه السلام : «إنما الأعمال بالنیات» وإنما لکل امریءِ ما نوى)22. 
أردت؟. قال : واحدةً. قالَ: الله؟. قالَ: اء قالَ: هو ما أردت:7, واه ادا 
وهذا ف والترمذيٰ» وابنْ ٠‏ ماجه من حديث الزبير بن سعید» وهو: مترو - ولكن 
واه أبو داود من حديث الشافعيّ من وجه آخنّ فهو تيرك : حسنٌ إن شاءَ اش وله 


وك £ 


طرق آخر. 
عن ابن عمرٌ عن النبيّ ل قال: «إنًا أمَةٌ اميه لا نكتبُ ولا نحسبٌء الشهرٌ 
هكذاء وهكذاء وهكذاء وعقدَ الإبهام في الثالثة» والشهر هكذاء وهكذاء وهكذاء 
5 تمام ٹلائین )0 أخرجاهء ولفظة لمسلم : 
ففيه دلالة لوقوع الطلاق بعدد ما أشاز. 


عن قن هريرة» قال: قال حول الله كلل : وثلاث جِدّهنٌ خد وهزْلهنٌ بی 


. )۸۱/١( ومسلم‎ )706 /7١( البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري (۱/ ٠١‏ نواوي)» ومسلم )۱٥۷/۲(‏ . 

() أبو داود )0١١/١(‏ والترمذي (۳۲۲/۲) وابن ماجة )3١51١(‏ : 
() البخاري )187/1١(‏ ومسلم )۱۲٤/۳(‏ . 


۱4۷ 


التكاحٌ. والطلاقٌ. والرجعةٌ»©. رواهُ أحمد. وأبو داود» وابنُ ماجه, والترمذيٌ. وقالٌ: 
مُنكرٌ الحديث. وذكرّه ابنُ حبّان فى كتاب الثقات. 

ورويٌ من وجه اخر عن عبادّة بن ا فيُوْحَلُ منة : : أنْ من قال لزوجته أنت 
طالقٌ طَلْقَةَ لا تقعٌُ عليك» أنها تطلقء قال بعض الأصحاب: ولا يُبالى بهذيانه. 

عن ابن عمرء قالّ: قال عليه السلامُ : «من حلّف ڈ ثم قال : إن شاء الله فقن 
استثنى )29 رواه أهل ادن وإسناده : على شرطهماء رو موقوفا. 

وعن أبي هريرة» قال : قال الله ي : «من حللف, فقال: إن شاءَ الله لم 
یَحنّ ت "» رواه أحمدٌ وابن ماجه» والترمذيّ , وقالّ: عت البخاريٌ يقولٌ: هذا 
خط أخطأً فيه عبدالرّزاق» واختصره من حديث أبى هريرة. عن النبيّ . 

ا م م 8 8 9 1 وش 7 ٤‏ 

e ۰ د‎ 


ا 0 نصف ات فقال 0 الله ل : لو قال : إن شاءَ الل لم يحنث» 
کان درکاً لحاجته»)» والحديت فی الصحيحين من طرق . 

والغرض : أن الحديتٌ الأوَلَ عام في الأعمال والطلاقء وأنه يُستئنى فيه بان شاءَ 
الله فيرتفعٌ الطلاقٌ. 


(0) لم أجده في مسند أحمد وأبو داود )٥۰۷/۱(‏ ابن ماجة (۲۰۳۹) والترمذي (۳۲۸/۲) . 
)٩(‏ أبو داود (۲۰۱/۲) والترمذي (”/ 57) وابن ماجة )١5١١5(‏ والنسائي (۷/ )۲١‏ . 

(۷) أحمد )١7١/١5(‏ وابن ماجة )1١١١5(‏ والترمذي (9/ 55) . 

(۸) البخاري (۲۱۹/۲۰) ومسلم )0 / (AV‏ . 


۹۸ 


2 6 

۲ - بابٌ: الشرّط في الطلاق 
عن عَمْرو بن شْعَيْبٍ عن بيه عن جدّه: أن رسول الله 36 قال: للدم لابن 
ادم فيما لا لا مء ا أحمدٌء وأبو داودٌ. وابن ٠‏ ماجه» والترمذي , وقال: خن 


وروی ابن ماجه عن علي . وعن المسور بن فة مرفوعاً : رلا طلاق قبل 
نكاح 206 فدلٌ على : أنهُ لا يصح تنجيرٌ الطلاق. ولا تعليقةء ممْنْ ليس متزوجاً. 

تقذَمُ حديث : والعسلمون على شروطهم)27, وهذا الحديثٌ أصلٌ كبير في هذا 
الباب. 

وقال البخاري في (صحیحه) قال نافع : «طلقٌ رجل أمرأتة إن چت فقال ابن 
عمر: إن خرجت» فقد ر نتت منۀ» وان لم تخرج ج فليس بشي ع وهذا تلق مجزوم 
به» فهو في حكم الصحيح عند جماعة من العلماء. 

وعن عبدالرّحمن بن حُجَيْرةَ عن أبي ذر: «أن امرأتَُ سألتَهُ عن الساعة التي في يوم 
الجمعة ة التي يُستجابٌ للعبدٍ المؤمن فيهاء فقالّ: a‏ ا الشمس بشبر إلى 
س إن سألتبي بعد هذاء فأنت ا هكذا رواة ابن عبدالبرٌء وفيه : انقطاع , 


بِينَ ابن حجيرة» وأبي داو . 


. )۳۲۹/۲( والترمذي‎ )۲۰٤١( وابن ماجة‎ )٥۰۹/۱( أحمد ۱/۷( وابو داود‎ )١( 

(۲) ابن ماجه )۲۰٤۹(‏ . 

() تقدم . 

. )۲٥۳/۲۰( البخاري‎ )4( 

(4) هكذا بالأصل» وهو خطأ كما يظهرء ولعل الصواب : وأبي ذرّ لأنه هو الذي يروي عنه ابن 


حجيرة » والله أعلم : 
۱۹۹ 


© بابٌ: الشك في الطلاق 


ف حديتُ عمْرانَ بن حخصين: وک رسول, الله 95 : «الرجلٌ ييل إليه 
أنه جك الشيءَ في الصلاة» فقالَ: لا ينصرفٌ حتى يسمع ا أو يجد ا 
ا 


استدلٌ به. الشافعيٌ على أنه ! إذا شك هل طلَّقّ أمْ لا لم يُطلق > لكنْ الأولى أن 
يراج . لما رَوى أبو الجوزاء عن الحسن بن علي قالّ: قال رسول اله كك : «دع ما 
يريك إلى ما له يريېڭ»)» رواه النسائيٌ » والترمذيّ » وقالّ: حسنٌ صحيح . 

تقدّم في سجود السَّهوء قَولهُ عليه السلامُ: «إذا شك أحدكُمْ في الصلاةء فلم يدر 
ثلاثاً صلّى أمْ أربعاً. فلْيبْن على ما استيقنَ»©. 

فمئلّهُ إذا شك هل طلّق ثلاث أ واد : طح الزيادةَ قال عبدالله بن الزبير: «طلق 
عبدالرحمن بن عوف ا بنت الأصبغ _ الكلبية فبتهاء ثم مات وهيّ في عدّتهاء 
فورثها ا قال ابن الزبير: وام آنا فلا نع أن ورف مَتوتَةٌ) 09 رواه الشافعيٌ 
المت وهو ميض فورنها عثمانٌ منه بعل انقضاء عدّتها». 


: )۱۸۹/۱( البخاري (۳/ 04 عن عبد الله بن زيد) ومسلم‎ )١( 

(۲) النسائي 28/4 والترمذي )۷۷/٤(‏ . 

(۳) تقدم . 

. الشافعي (0/ 155 الأم )؛ والبيهقي (۷/ 777) من طريق الشافعي ومن طريق غيره‎ )٤( 


00 


وكذا وقاة الزُهريٌ عن معاوية بن عبدالله بن جعفر عن السائب بن يزيد بن خت 
نمر: أنه شهد على قضاء عثمانَ في اضر بت الأصيغ وها من عبدالرحمن بن 
عوفب بعد ما حَلّت©. 


وروا الشافعي في القديم عن مالكِ عن ربيعة» قال : بلغني أن امرأة عبدالرحمن 
بن عوفي سألتهُ أن يُطلْقَهاء فقال لها: مر 
مرض عبدالرحمن بن عَوفي» فلما هرت آذه فطلقها ابه أو تطليقة لم يكن بقي 
له عليها من الطلاق غيرهاء وعبدٌالرحمن يومئذٍ مريض. فورّتّها عثمان بعد انقضاءِ 
عِذّتها» . 

وقالٌ التُوريُ عن مُغيرةَ عن إبراهيم : «أنْ عمرٌ قالّ: الذي يُطَلَقُ امرأتَهُ وهو مريض 
قال: 2 في العدّة. ولا يرثُها©, وهذا: منقطع› وقد عل وجعل یحی بن سعید 
القَطانٌ» والبخاريٰ وغيرّهما حاصلهُ: أنه من قضاءٍِ شُرَيْحء وليسّ من قول عمرٌ. 

قال الشافعئٌّ: فذهبٌ بعض أصحابنا إلى توريثها منهُ. وإِنْ لم يكن لهُ عليها 
زجع + وقال بعضهم:.وإن تكحث زوجاً غير وفال شيره :ترف ما امعت عن 
الأزواج » وقالٌ بعضهم : ترثهُ ما كانت في العدَةء فإِنْ انقضَتٌ لم رن قال الرَبِيعُ 
قد استخازرٌ الله فيه » فقالَ: لا ترت المبتوتة قال الربيع : وغ قول أبن الذي 
وعبدٌالرحمن بن عوف طلّقها على أنها لا ل إن شاءَ الله عندَهُ© . 


. ©3757 /9( البيهقي (۷/ 7”57) . بلفظ أطول» وكذا أخرج رواية ربيعة كبلاغ‎ )٥( 
. البيهقي (777/1) » ورجح أنه من قول شريح» كما في رواية يحيى القطان‎ )5( 
أخرجه البيهقي مسنداً الى الشافعي (۷/ 027770731 هكذا بلفظه» من طريق الربيع عنه.‎ )۷( 


۲۰١ 


٤‏ - بابٌ: الرّجعة 

عن عمر رضي الله عنه» قال : «طلّقّ رسولٌ الله يك خفصة ثم راجعها»› رواه 
أبو داودء والنسائىٌ» وابنُ ماجه بإسنادٍ جيل قوي . 

قال الله : : «وبعولتهنٌ م برَدْهِن ف في ذلك : أي في العدّة . 

وكانَ هذا في ابتداء e‏ ف حقّ كل مُطْلقة» حتى 6 له سبحانةُ الطلاق 
> العبيدٌ بقول عثمانٌ وزيد ب بو نابت 7 مذهبت ا 
الأكثرين» وهو رل الشافعيٌ في القديم. قيل : وفي الجديد أيضاً . 

عن عمُران بن خصين: «سثل عن الرجل, يطل اران ثم يقعٌ بهاء ولم يشهذ 
على طلاقهاء ولا على رجعتهاء فقال: طَلّفْتَ لغير سُنِْء ا أشهذ 
على طلاقها وعلى رجعتهاء ولا تعد › رواه أبو داود» وابنٌ ٠‏ ماجه. 

فيستدلٌ به على النّْهي عن الوطء قبل الرّجعةء وعلى عدم وجوب المهر حيتُ 
لم يأمرهُ به ندل على أنه لا نصح الرّجعةٌ إلا بالقول . لأنّ الإشهاد إنما يكو 
على القول . 

ا ا ل ا ا و ا ق 

قال تعالى : «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنكح روجا غیره) . 

عن عائشةً: أن امرأةً رفاعة القُرَظٌ قالت: يا رسول الله : إن رفاعة طلّقني فبتٌ 
(۱) أبو داود )٥۳۱/۱(‏ والنسائي (7/5١؟)‏ وابن ماجه )35١١5(‏ . 


)۲( ابو داود )6:06/١(‏ وابن ماجة ۲٥(‏ °( . 
(۳) غير بينة بالأصل» ولعلها هكذاء والله أعلم . 


۰۲ 


طلاقي » > فتزوجث بعد عبدالرّحمن بن الزْيِ وإتما معَهُ ميل هذبة النُوب» فقال: لعلّك 
و أن ترجعي إلى رفاعة؟» لا حتى تذوقي عغسيلتة ولوف عَسيلتك»0)» 
أخرجاء . 


ولأحمد» والنسائي عن عائشة مرفوعاً: «العُسَيْلةُ: هيّ الجماع)©. 


قال الشافعيٌ عن مالك عن 0 عن ابن عمر: «إذا طَلّقّ العبدٌ امرأتة ته طلْقتين» 
فق حرمت عليه حتّى تنكس زوجاً غيرة)0©). 

ورواه من وجه آخرٌ عن عمر بن الخظاب . 

وقد تقذم عن عثمانٌ» وزيد بن ثابت : مله . 

وتقڌمَ من حديث أبي حسن مَوْلى بني نؤفل, عن ابن عباس : : «في العبد يُطَلَقُ 
الأمة ثنتين › ثم يعتقان في العدةم» والكلام عليه 


. )١155/5( ومسلم‎ )۲۳١/۲۰( البخاري‎ )5( 


() أحمد (المتن )١/١‏ لم يعزه المزي في التحفة للنسائي. 


(0) الشافعي (۲۳۹/۰)ء والبيهقي )۳٠۹/۷(‏ من طريقه» وأخرج اشا نحوه عن عمر رضي الله 
عنه (۳۹۸/۷) . 
(۷) تقدم . 


۳ 


- باب : الإيلاء 

قال الل تعالى : طللّذِينَ يُؤْلونَ من نسائهم تربص أَرْبعَة أشهر فإِنْ فاءوا فإ الله 
غَفورٌ رحيمٌ. وإنْ عَرّمُوا الطلاق فإن الله سَميعَ عليم». 

عن عائشةً» قالتٌ: «آلى رسولُ الله يل من نسائه شَهراً فأقامَ في مَشْرٌبةِ لهُ» فلما 
كان اليو التاسمٌ والعشرون جاءء فقلتُ: يا رسول الله: إِنْكَ آليتَ شَهراء فقالَ: الشْهرٌ 
یگن ا وعشرون»()» أخرجاه. 

قال المُصنفٌ: وإِنْ قال : والله لا طشك حتّى ينزلٌ عيسى بن مَرْيم» أو يخرجّ 
التَجالٌ» أو أموت » أو تموتي » کان مولا 

يُسدل لذلك بحديث مُعاذ بن جبل, »> قال : قال رسو الله 6: '«عمرانُ بيت 


المَقَدسٍ خراتث ن وخرابٌ 3 خروج المَلْحَمةَ وخروج الملحمة e‏ 
kaa‏ وفتح القسطنطينية خروج لجال ¢ ثم ضربٌ بيده ه على فخذ الذي حلكة 
او 4ف ثم م قال: إن هذا الحىّ كما أنك هاهنا»”)» رواه أحمد» وأبو داو بإسنادٍ 
مستي . 

ورويٌ بإسناد شاميّ وي عن عبدالله بن ر أن سول الله عد قالّ: 


الل Ss‏ المدينة سكت سئين » ويخرج الس لجال في السابعة»" . وما 
بالسنة الصحيحة المتواترة : أن عيسى بنّ مریم رسولُ الله ينزلُ إلى الأرضٍ بعد استيلاء 


)۱( البخاري )۲۷٦/۲١(‏ ومسلم (1۹٤ /٤(‏ . 
(؟) أحمد (المتن 0/ ۲۳۲) وأبو داود (۲/ .)٤٤١‏ 
(۳) ابو داود (577/15) . وفيه قتيبة بن الوليد وقد عنعنه . 


1 


التّجال على الأرض » إلا الحرمين» فيقتلَهُ يباب ل وهي المدينة المشهورة بالسّاحلٍ 
بالقرب من بيت المقدسٍ : 


قال الشافعيٌ : أخبرنا سفيالٌ بنْ عُييْنةَ عن يحبى بن سعيدٍ عن سليمان بن يسار 
قال: «أدركتٌ يه عشر من أصحاب رسول الله ككل كلهم يُوقفٌ المولي )29 قال 
الشافعيّ : وأقل ذلك ثلاثة عشر. 


رَوى الدارقطيٌء والبيهقيٌ من حديث سُهَيْل بن أبي صالح عن أبيهء قال: 
«سألت اثني عشرٌ من الصحابة عن الرجل يولي » قالوا: ليس عليه شيءٌ حتى تمضيّ 
عليه أربعةٌ أشهر, فإِنْ فاءء وإلا طلْقّ»©. 


ثم روى الشافعي عن علي : «أنه وقف المولي»20. ثم قال: وهكذا نقول» وهو 
موافقٌ لما يناه عن عمنٌ وابن عمر» وعائشة» وعن عثمانٌ» وزيد بن ثابتٍ» وعن بضعة 
عشر من الصحابة. 


وعن ابن عمرٌ: أنهُ قال : «إذا آلى الرَجِلُ من أمرأته لم يق عليها طلاق» وإِنْ مضت 
أربعةٌ أشهرء حتى يُوقَفَء فإمًا أن يُطلّق. وإمًا أن يَفيءَ»"» رواه البخاريٰ 


عن أبي هريرة: أن رسول الله وء قال: «مَنْ خلفَ على يمين» فرأى غيرّها خيرا 
منهاء فليُكمْرٌ عن يمينه م يمينه وليفْعّل الذي هو خی رواه مسلم . 


وفي الجن عن بي موسى الأشعريٌ . قالّ: قال ا الله كل : «إني - والله - 
إن شاءَ الله لا أحلفُ على یمین فأرَى غيرها خيراً منهاء إلا أتيتٌ الذي هو خي 
وتحللتها»0"» . 


. )۷1/۷( والبيهقي‎ › )۲٤۷/٥( الشافعى‎ )٤( 

)0( الدارقطني(5/ )١‏ والبيهقي (۷/ ۳۷۷) من طريقه . 
(5) الشافعي )۲٤۸/٥(‏ » والبيهقي من طريقه (۳۷۷/۷) . 
(۷) البخاري (۲۷۷/۲۰) . ْ 


(۸) مسلم (86/5) . 


وهذا عامٌ في المولي وغيره» فيُكَمْرٌ يمينهُ على الصحيح من القولين. ويُؤيدهُ ما 
ؤزواة الشعبي عن مُسروقٍ عن عائشة. قالت: «الى سول الله كك من نسائهء وحم 
فجعلٌ الحرام حَلالاًء وجعل في اليمين كمارةً٠.‏ 

روا ابن ماجه. والترمذي» وقالٌ: رُويّ مُرْسَلا عن الشعبي. ومأخدٌ القول الآخر 
في عدم التكفير: قولّهُ تعالى : فان فَاءُوا فإ الله غَفُورٌ رَحيم24 ولم يذكز كمَارة 
فدَلّ على عدمهاء والأوَلٌ : أصح . 


(۱۰) ابن ماجه (۲۰۷۲) والترمذي (؟475/5) . 


الم 


ت باب : الظهار 

غق ا بنت تُعْلبةء قالت: «فيّ والله » وفي ي بن الصامت أنزل الله 00 
المجادلة. قالتّ: كنتٌ عند وكان شيخاً کبیراً قذ ساء حُلَقَُ؛ قالت: فدخل علي یوما 
فراجَعْتَهُ بشيء» فغضبٌ وقالّ: أنتِ عليّ كظهر أمّيء قالتُ: م ين ياج يوادي 
قومه ساعة. ثم دحل على فإذا هو يريدني عن نفسي» قالتُ: فقلت: كلاء والذي 
نفس حُوَيْلةَ بيده لا تخلض إلى وقد قلت ما قلْتَ حتّى يحكمّ الله ورسولهُ فينا بحكمهء 
قالتُ: فوائبني وامتنعتٌ منهُء فغلبتهُ بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف, فاألقيتة عني» 
ثمّ حرجب إلى بعض جاراتي» فاستعرْتٌ منها ثيابّهاء ثم خرجت حتى جثت رسول 
الله ا فجلستٌ بينَ يديه. فذكرثُ له ما لقيتُ منهُء فجعلت أشكو إليه ما ألقى من 
سوء خلقه, قالتُ: فجعلٌ يقولٌ: ياحْوَيْلةُ: ابنُ عمّك شيخ كبي فاتقي الله فيه» ‏ 
قالتٌ: واه ما بحت حتی نز القرآن» فتعْشّى رسول الله 46 ما كان يتغشاءء ثم سر 
عن وذكرت الحديث في نزول : (قذ سي الله قول التي تُجادلُكَ في رَوْجها» - 
الآية» قال رل الله يه : فليعتقٌ 2-8 لا يجك قال: : فيصوم شهرين 
مُتتابعين» فقالت: يا رسولٌ الله : إنهُ شيخ كبيرٌ ما به من صيام » قال : فلَيْطعمُ ستين 
5 قالت: ما عددَهُ من شيء يتَصَدّقُ بو قالّ: TT‏ 
وقالت:: يا وسوؤل الله» إني ع بعرق آخرّ قال: قد أحسنت» اذهبي فأطعمي بها 
غه تين مسكيناً» وارجعي إلى ابن عمك»ء رواة أحمدٌء وأبو داودء ولفظهُ مجموع 
من کل منهماء وإسنادُهُ: مشهورُ وله طرق تُقوَيه. 


فيۇخد منهُ عامَة أحكام هذا الباب» وفيه دلالةٌ على وجوب الكَفَارة قبل الجماع . 


. )01/1١( أحمد (۲۱/۱۸) وأبو داود‎ )١( 


عن سَلَمةَ بن صخر البياضيّ» فال كنك :ادها اميت مق اللسادامة له بصي 
غيري . اال شو مان عدت اسفن امراك ي شيعا فايع بي حتى أضبخ: 
فظاهرث منها حتی ينسلحٌ شهرٌ رمضانً. بينما تخدمني ذاتَ ليل إذ تكشّف لي منها 
شيءٌ» فلم ألبث أن نزوت عليّهاء فلما أصبحتٌ خرجتُ إلى قومي فأخبرثهم الجر 
وذكرٌ الحديث في ذهابه إلى رسول الله اف فقال: أنتّ بذاك يا سَلمةٌ؟ء فقلتٌ: أنا 
بذاك يا رسولٌ الله مرتين» وأنا صابرٌ لأمر الله. فاحكمٌ فيّ بما اراك اله قال: حرَّر 
فة قلتُ: والذي بعنّكَ بالحقٌ. ما أملكُ رقبة غيرّهاء وضربت صفُحة رَقَبتي» قالّ: 
فصمْ شهرين مُتتابعين» قالَ: وهل أصبتٌ الذي أصبتٌ إلا من الصيام » قال: فاطعمْ 
وسا من تمر بينَ ستينَ مسكيئاًء فقالَ: والذي بعنّكَ بالحنٌّ: لقد بثّنا وَححشين ما لنا 
من طعامٍ او الحديث»)» رواة أحمدٌء وأبو داودء وابنْ ماجه. والترمذی ضرا 
وقالّ: حسنٌ. وعندهُ: «فقالٌ رسولٌ الله تكله : لعزوة بن عمُرو: أعطه ذلك العَرقَء وهو 
مكتلٌ يأخد خمسة عَشْرَ صاعاًء اوش عكر ساف فقالَ: أطعمة ستين مسكينا» . 


وللدارَمُطني : أن رسول الله يك أعطاه مكحتلا فيه: خمسة عشر صاعأء فقال: 
أطعمْ سِتِينَ مسكيناًء وذلكَ لكل مسكين م . 

قلتٌ: وإسنادهُ: جيدٌء وله طرق مُتعدّدة وقد دل هذا الحديثٌ على صحة الظهار 
انقرفت وهو المح (من:العرلين :ون الكت يه حك ف إلا بالخ حرا 
الوجهين . 1 

عن عكرمة عن ابن عام : وان رجا قال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي 
ترود ليما دل اذ اکر فقالٌ: ما حملّك على ذلك؟» قالَ: رايت خلْخالها في 

ضوءٍ القمرء قال: فلا تقربها حتى تفعلٌ ما أمر الله روه أهل السننء وقالٌ 
الترمذي : حسنٌ غريبٌ صحيح . 


(۲( أحمد )۲/1۷( وأبو داود )01۳/1( وابن مأجه )°۲( والترمذي زفة (Fo‏ : 


20 ابو داود )010/1( والترمذي (؟/6٠2)‏ والنسائي) )2 وابن ماجه .)5١560(‏ 


۰۸ 


قلت : وقد روا أبو داود. والنسائيٌ من حديث عكرمة مسلا قال النسائي : وهو 
أولى بالصواب . 

قال الشافعيٌّ رحمة الله : قد شرَّط الله سبحانةُ الإيمانَ في تي عتق الرقبة في القتل » 
واطلق ذلك في الهارء قال: يحمل ما أطلقة على ما فيد كما شرَط العدالة في 
الشهادة في مؤضعين» وأطلق ذلك في ثلاثة مواضعٌء قال : وأحبٌ لهُ أن لا يعتقّ إلا 
بالغة مؤمنةًء وإن كانت أعجمية فوصَفتٌ الإسلام أجزأنةُء ثم استدّلٌ على ذلك بما رواهُ 
عن مالك عن هلال بن أسامة عن عطاءِ بن يسار عن عمر بن الحكم : أنه قال : 
«أتيثُ رسول الله با فقلتُ: يا رسول الله: إن جارية لي كانت ترعى غَنماً فجثتها 
وقد فقدثٌ شاه من الغنم > فسألتها عنهاء فقالت: أكلّها الذئبُ» فأسفتٌ عليها وكنتٌ 
من بني آدم فلطمْتٌ وجهّها وعلي رقبد أفاعتقّها؟. فقال لها رسولُ الله لا : أي الل؟ 
فقالت: في السّماءء فقالَ: من أنا؟. قالتٌ: رسولٌ الله قال: فأعتقهاء فذكرَ بقية 
الحديث في الطيرَة»©. 

قال الشافعي: اسم الرجل : معاوية بن الحكم » قلتٌ: كذا رواهُ مسلمُ" في 
صحيحه عن معاوية ب ب الم السّلّمِىّ وكذا رواهُ يحبى بن يحبى وَحك عن داك 
وقالٌ سائر الرواة عنهُ: عمر بن الحكم . 

قال الشافعئٌ : ففي هذا الحديث بيان أن من كانت عليه رقبة بنذّرٍ أو وجبث بغير 
ندر لم يُجِزئهُ فيها إلا مؤمنةء آلا ترئ آنه يقول : «علي رقبة لا يذكرٌ مؤمنة . فسا 
سول 7 َه عن صفة الإيمانء ولو كانت غير مؤمنة. قال : أعتق أي رقبة شئت. 
قلت: وأما الكفارة بالصيام. أو الإطعام » ٠‏ ففي نص القراً ان وما تقدّم من الحديث 
كفايةء وا أعلم . 
)٥(‏ بالأصل: وعن عمر بن الحكم. وأظنه خطأء والصواب: عن عمر بن الحكم» وفي رواية 

غير الإمام مالك: معاوية بن الحكم السلمي» كما في الكبرى للبيهقي (۷/ ۳۸۷) وغيرها . 


)3( الشافعي /٥(‏ 7¥( والبيهقي (۷/ ۳۸۷) من طريقه . 
(۷) مسلم (۲/ °( . 


۰۹4 


۷ بات : اللعان 


عن ابن عباس : «أن هلال بن امي قذَّفَ أمرأته عند النبيّ بها بشريك بن 
الككمات فقال انب كي : البيّنة» أو خد في ظهركء قال : يا رسول الله إذا را أحدنا 
على امرأته رجلاء ينطلقٌ يلتمسٌ البينةء فجعل اللي و يقول : اة أو خد في 
ظهرك. فقال هلال : والذي بعنّكَ بالحنٌّ إني لصادق ولینزلنٌ الله ما يبرىءُ ظهري من 
الخد فنزلٌ جبريل وأنزلٌ عليه: «والذينَ يَرمونَ أزواجَهُمْ - فقرأ حتى بلغ : إن کان 
من الصّادقينَ4. فانصرف النبيٌ كل فأرسلّ إليهماء فذكرٌ الحديث. وأنة لاعَنَ بينهماء 
فوعظّهما عند الخامسةء فلات ونكصتٌ ثم مضت وقالت: لا أفضحٌ قومي سائر 
. اليوم - الحا ر الاری بطر ورو مم عن انس وعندَه» قال : «وكان 
اول رَجل لاعن في الإسلام ». 

فدَلّ ذلك على أنهُ إذا قذَّفَ فطولِبَ بالحدٌء إِنْ له دفع ذلك باللّعان. 

عن عبدالله بن عمرً: «أنْ رسول الله كل لاعن بين الرجلٍ وامرأته» فانتفى من 


ت 


ولدهاء وفرّقَ بيتهماء وألحقّ الولدَ بالمرأة»ء أخرجاه ولفظهُ للبخاري . 


عن ابن عبّاس : أن رسول الله كه لاعن على الحمل »0 رواة أحمدى 
والدارقطنيٌ . 
E‏ 
)١(‏ البخاري (۷۷/۱۹) . 
(۲) مسلم )۲۰۹/٤(‏ 7 
)۳( البخاري )۳١٠/۲۰(‏ ومسلم (°*A/4)‏ . 
)٤(‏ أحمد )۳١/۱۷(‏ والدراقطني (۲۷۷/۳) . 
(5) أحمد (المتن )٠١ /١‏ والدارقطني (۲۷۷/۳) . 


1۰ 


قال الله تعالى : «والذينَ يُرمونَ أَزُواجَهُمْ ولم يكن ا شهداءُ إلا اشيم قَشْهادَةٌ 
أحدهم أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين . والخامسة أن لغنة الله عليه إِنْ کان من 
الكاذيينَ. ويِدْرَ ا عَنها العَذابَ أن تشهد أرب َع شهاداتٍ بالله إن لمن الكاذبينَ . والخامسة 
أن غضبّ الله عَليّها إِنْ كان من الصَادقِينَ 4. وهذه صفة ة اللعان التي نص القرآن عليهاء 
ويها السَنة كما أخرجاه في الصحيحين2©. 

عن عبدالله بن عمر. قال : N‏ فلانُ بن لاء قال يا رسولٌ 
اله : أرأيتَ لو وجدّ أحدّنا امرأتَُ على فاحشة» كيف يصنمُ؟ إن تكلم تكلّم بأمر عظيم » 
وان سكت سكت على مثل ذلك قال : فسكتٌ ال ی فلم يُجِْهُ فلما كان بعد 
ذلك أتاهُء فقالَ: إن الذي سالك عنه قد ابتلِيتُ بهء فانزل الله هؤلاء الآيات في سورة ' 
النور: «والذينَ يرمون أزواجهم)» فتلاهنٌ علیه» ووعظة وذكرهٌ» وأخبرَهُ أن عذابَ 
الدنيا هون من عذاب الآخرة. قالّ: لا والذي بعك ا ما كذبتٌ عليّها. ثم 0 
دعاها فوعظهاء قا وأخبرها أن عذابٌ الدّنيا أهونُ من عذاب الآخرةء قالت: 7 
والذي بعك بالق إنه لكاذبٌء فبداً بالرجلٍ فشهد س شهاداتٍ بالله إنه لمن 
الصادقين» والتخافية أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم 0 بالمرأقء فشهدت 
أربسع شهادات بالله | نه لمن الكاذيين, والخامسة: أن غضب الله عليها إن کان من 
الصادقينَ › فرق بينهماء ثم قال : لا سبيل لك عليها» قال : يا رسول الله مالي 
قال: لا مال لك. إن كنت صدقتٌ عليهاء فهو بما استحللت من فَرّجهاء وإن كنت 
كذبت عليهاء فهو أبعدُ لك منها»")» أخرجاه. 

وفيه عامة أحكام هذا الباب. 

وقولة: «وفرق بينهما»» هو تفريقٌ بالشرع » أي: أنه كم مستمر في حقٌّ كل 
مُتلاعن » ويؤيده ما رواه أبو داوة عن سهل بن سَعَدِء قال: «فمضت السَنةٌ بعد في. 
المتلاعنين أن فرق بيتهماء ثم ا يجسعان أبدأ© , 


)00 البخاري ( ١76‏ كرف ومسلم (:/7 خرف 0 
(Vv)‏ البخاري (۲۹۹/۲۰) ومسلم )۲۰1/4( ٠.‏ 
(۸) أبو داود )٥۲۱/۱(‏ » والبيهقي (90/ )5٠١‏ . 


"1١ 


وللدارقطنيٌ عنهُء قالّ: «ففْرَقٌ رسولٌ الله کل بينهماء وقالٌ: لا يجتمعان بدا 
قال البيهقيّ : وإسناده صحيح» وللدارقطني انشا عن ابن عمر 7 والمتلاعنان إذا 
تفرقاء لا يجتمعان أبداً». 

وقال الثوريّ عن الأعمشٍ عن إبراهيم عن عمرٌ: أنهُ قال : «في المتلاعنين: يُفرق 


و و 


بينهماء ولا يجتمعان أبد )00 , هذا: منقطع . 


وللدارَقُطنيٌ عن علي وابن مسعود» قالا: «مضت السَنةُ في المتلاعنين أن لا 
يجتمعا أبدأي 07 , فهذه اثار متعاضدة على أنها لد تحل له بدا وأنها تحرم عليه 


. على التأبيد. وقوه : «فبدا بالرّجل . ثم ی بالمراټه» دليلٌ على : أنه لا عت بأيمانها 


وعن ابن عباس : : «أنّ رسول الله يك أمرّ رجا حينَ أمرٌ المتلاعنين أن يُتلاعَنا 
أن e‏ يده عند الخامسة على فيه. وقالٌ: إنها موجبة25, رواة الشافعيٌ . عن ابن 

عُييْنَةَ عن عاصم بن کیب عن یوب وأبو داود» والنسائي . 

عن سَهْل بن سعد قال في قصة العَجلاني: «فتلاعنا في المسجد.وأنا 
شاهد»*)» اجا قالوا: وقد كان سَهْلٌ إذ ذال 0 فلم يشهدٌ ذلك وإلا فقد 
شهدَهُ فثامٌ من الناس . 


(9) الدارقطني (۳/ 00770 والبيهقي )٤٠٠٠٤٠٠/۷(‏ من رواية الأوزاعي عن الزبيدي عن 
الزهري به . 

. الدارقطني مرا‎ )٠١( 

. )5٠١ /97( البيهقي‎ )١١( 

فق الدارقطني )/ «(VY‏ والبيهقي ٠١/0‏ ة) . 

(۱۳) الشافعي /٥(‏ ۲۸۰) وأبو داود )077/١(‏ والنسائي 10/0(« والبيهقي من طريق الشافعي 
(۷/ 6*0( . 

)١5(‏ كذا بالأصل» وفيه نقص» وصوابه: عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس كما هو 
عند البيهقي (۷/ )1٠6‏ وغيره . 

. )۲۰۹/٤( ومسلم‎ )797/7١( البخاري‎ )٠١( 


1۲ 


عن عبدالله بن جعفر: «أنْ رسول الله ية لاعن بينَ أخوي بني العٌجلان» بعد 
العصر على المنبر خمل 0900 روا الدارَفْطنيٌ وفي إسناده الواقديٰ وهو: 
E‏ وقد رواهُ عبدالله بن وب عن يونس عن الزُهري : «أنْ رسول الله 6 أمرّ 
الرجل والمرأة فحلفا بعد العصر 07 المنبر» "2 وهذا: مَُرْسَلٌ يتقوى بالذي قبلَّه. 


عن جابر: «أنَ رسولّ الله كله قال : من حلت على بثيري هذا یمین أن يوا 
مق من الا ؤفاة مالك» والشافعيّ ‏ وأبو داود» وابن ۲ ماجه. 


ورواه أحمدء وابنٌ ن ماجه من حديث ابي هريرة . 


قال الشافعي : ورويّ: «أن رسول الله كله لاعن بين الزوجين على المنبر»"©. 

قال أبو داود الطيالسيٌ : حدّثنا عبّادُ بنُ منصور عن عكرمة عن ابن عباسٍ : أنه قال 
في حديث هلال بن أميّة: «ففرّق لول الله كه بينهماء وقضى أن لا يدعى ولدّها 
لأب.» ولا ترمّی هن ولا يُرمى ولدّهاء ومّن رماهاء أو رمى ولِدّها فعليه الحدّ» وقضى 
أن لا بیت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلا ولا مُتوفى 
عنها»'", ورواه أحمدٌء وأبو داود» وهذه قطعة من حديث طويل » وعَباةُ بن منصور فيه 
كلام . 

عن عرو بن شيب عن أبيه عن جد قالَ: قال رسولٌ الله ككل في ولد 
المتلاعنين: «أنه د يرث أمهُ ور ا ومن رماها به جلد ثمانين» ومن دعاه ولد زناء جلد 
ثمانین»")» رواه الإمام أحمد. 


. )۹۸/۷( والبيهقي‎ «(VY /) الدارقطني‎ )۱١( 

(۱۷) البيهقى (۳۹۸/۷) معلقاً عن ابن وهب به . 

)۱۸( مالك )١١١/5(‏ والشافعي (۱۹۷/۷ الأم) وأبو داود (۱۹۸/۲) وابن ماجه (7770) 
وأحمد )۱۷١ /۱٤(‏ وابن ماجه )۲۳۲١(‏ . 

(۱۹) الشافعى (775/0) . 

(۲۰) أحمد (۳۲/۱۷) وابو داود )075/١(‏ . 

(۲۱) أحمد (۳۳/۱۷) . 


1۳ 


۸ ا ما يلحق من السس»-وما لا يلحن 


عن أي هريرة : أن ول الله اء قال : «الولد للفراشٍ 2 اا الحجرء 
الي 


قال عبدالله بن وَهُب: أخبرني يونس عن ابن شهاب» أخبرني أبو عَبيدٍ مول 
عبدالرحمن بن أزهر: ون عثمانَ بنّ عفان خرج جَ يوم فصلّى الصلاةء ۳ مم جلس على 
المنبر» فأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال آما بعد فان هاهنا إمزاة جالها قد جاءت 
بشيء» ولدت ف ستة ة أشهرء فما ترون e‏ فناداه ابن ا » فقالَ: إن الله قال: 
«ووصينا الإنسان بوالديه إخسنااً حَمَلتَهُ 2 كُرهاً ووَضعتة كُرهاً وله وَفْصَالَهُ ثلاثون 
شَهْراً». وقال: «والوالدات برضن أولادهنْ حَولينٍ كاملين لمن أراد أن يتم 
المي قأقل الحملٍ سه أشهرء فتركها عثمانٌ 3 يَرَجِمُها»29». هذا إسناد 
صحيح . 

وفيه دلالةً على أن أقلّ الحمل سه أشهر, لأنَّ مث هذا اشتهرء ولم يُعرف له 
مُخالفٌ من الصحابة . 

عن أبي هريرة: «أنه سممٌ رسولَ الله يكل لما نزلتٌ آيةٌ الملاعنة» قال: «أيّما امرأة 
أدخلت على قوم من ليس منهمء يجتام الا في ب ولم يُدخلها جنتة» واا 
رجل, جحد ولدَهُ وهو ينظر إليه» لخبت الك من وفضحة على رؤوس الخلائق من 
الأولين والآخحرين»"» رواه الشافعيٌ ‏ وهذا لفكلة: وأبو داود بإسنادٍ جيد. 
)١(‏ البخاري 508/5 (عن عائشة) ومسلم »)۱۷۱/٤(‏ والبخاري عن آي هريرة (۸/ ۲۰۵ 

نواوي). 
(۲) مصنف عبد الرزاق )٠٠١/۳١/۷(‏ . هكذا عن عثمانء وأخرجه كذلك هو والبيهقي 


(147/0) بنحوه وجعل القصة بين عمر وعليّ . 
(۳) الشافعي (94/4/؟) وأبو داود /١(‏ 0176) . 


"1 


عن أبي هريرة: «أنَّ رجلا من فَزارة» قال : ديا رسولٌ الله إن امرأتي ولِدَتْ غلاماً 
أسودٌء قالّ: هل لك من إبل ؟» قال : نعم قال: ما ألوانها؟ء قالّ: حمر قال : هل 
فيها من أؤرقَ؟ قالَّ: إن فيها لوقا قال : فأئى أتاها ذلك؟. قالَ: عسى أن يكونّ نرّعهُ 
عَرْقٌء قالَ: وهذه عَسى أن یکول نزّعَهُ عرق أخرجاه. فدلٌ على أنه بمجرّد الشبه 

وكذا حديثُث عائشة» قالتٌ: «اختصم سعد بن أبي وقاصٍ وعبدُ بن زَمْعَةَ في 
غلام » فقال سعدٌ: هذا يا رسولّ الله ابنُ أخي عُتْبةَ بن أبي وَقاص » عَهِدَ إليّ أنه ابه 
انظرٌ إلى شَبَهِهء وقال عبد بنْ زَّمْعةَ: هذا أخي يا رسولّ الله» ولد على فراش أبي من 
وليدته» فنظر رسولٌ الله ب إلى شبهه» فرأى شَّبها بين بء فقال : ولك ا فان 
رمعةء الولدُ للفراش » وللعاهر الجحرٌ والختجبي من يا سؤدةٌ بنتُ زَمْعَةَ فلم تره سَودة 
قط( أخرجاة. ولفظة لمسلم . 


وفيه دلالة على أن الأمة المستفرشة ة حكمها حكم الزوجة في الفراش 

عن عمرء قال : وما بال رجال. يَطأونْ ولائدّهم , 0 يقتلنهنّ . لا ۳ ل 
يعترفٌ سيَّدُها أنهُ قد ألم بها إلا ألحقتّهُ ولدّهاء فاعْتّزلوا بعد أو اتركوا»©. 

ووه الشافعيٌ عن مالك عن الزُهريّ عن سالم, عن أبيه عنة . 

عائشة: «دخل علي رول الله يكين وآ يوم رورا 4 فقال :يا عاف > ألم 

تري 0 رن المدذلجيّ دخل على فرأى ا وريد عليهما ا قد غَطيا 
رُؤوسَهما وبدَثْ أقدامُهُماء فقال: إن هذه الأقدامٌ بعضها من بعض » فَسُرٌ بذلك النبي 
َكل وأعجبة وأخبر به عائشة)» أخرجاه» لفل لمسلم : 


دق البخاري )44/۲۰( ومسلم )۲۱۱1/6( 5 
)0( البخاري )< (oA /Y‏ ومسلم ۷/0( . 
)١(‏ الشافعي (117/8) المسندء مع الأم 

. (V/0 ومسلم‎ )۲٦٤/۲۳( البخاري‎ )۷( 


1o 


35 - 8 م 4 0 0 2 5 5 0 
وعندٌ البخاريٌ : «قال داود: «وكان اسامة أسودء وكان زيدٌ أبيض»2© فدل على : 
أنه يجورٌ أن يكونّ القائفُ واحداً. 


5 كتات الأيمان 
١‏ - بابُ: مَنْ يَصح يَمِيئْهُ وما صح به اليمينُ 


قال اله : طلا يُواخدَّكُمُ اله اللو في أنْمانِكُمْ ولك يُوْاحْدُكُمْ بما عَقَدتمْ الأيمانَ 
. الآية). قالتُ عائشةٌ: «نرّلتٌ هذه الآية في قول الرّجل : لا واللهء وبّلى والله»» 
رواة البخاريٌ0©. 


ورواة أبو داود عن عائشة عن النبيّ کا رفوا ثم ذكر أن الموقوف أصح . 
تقذَم حديث : «رفع القلم عن ثلائة» عن الصَبيّ ج يحتلم وعن النائم حتى 
يستيقظ › وعن المجنون حتی يفيقٌ)2) . 
ع 8 3 4 ت ع 4 م ء 
وحديث : «رفع عن امتي الخطا والنسيان » وما استكرهوا عليه)229 والكلام عليها 
فى كتاب الصلاة . 


قال : 0 بالله قال 5 م ماذا؟ قال: عقوق 0 قال: ثم ماذا؟ قال : ا 
الغموس»» قلت قلت : وما اليمين العموس 7 قال: التي يُقتطمٌ بها مال امریءٍ مسلمر > هو 
فيها كاذت)9), رواه البخاري . 


وعن ابن عبّاسء قالَ: «اختصم إلى النبئّ كل رجلانء فوقعت اليمينُ على 


)7٠١ البخاري (۲۳/ ۱۸۷) وأبو داود (؟/‎ )١( 
. تقدم‎ )۲( 

(۳) تقدم . 

+ ماختصرا‎ )۷٦/۲٤( البخاري‎ )٤( 


¥ 


أحدهماء فحلف بالله الذي لا إله إلا هِوٌ: ما لهُ عندي شىء فنزلٌ جبريلٌ فقالٌ: 
إنهُ كاذب فأمره أن يُعطيّهُ حفّهُ. وكَفَارةٌ يمينه. معرفتّهُ أن لا إله إلا الله أو شهادتُةُ©», 
رواه أحمدٌ. وأبو داودٌ من حديث عطاء بن السائب» وفيه كلام عن أبى یحی المعرقب 


م 
عله . 


والغرض من هذا اثباتٌ الكمّارة في اليمين العُموس فى الجملة. 
عن أبي موسى الأشعريّ» قال عليه السلامٌُ: «إني -والله ‏ إن شاء الله لا 
أحلفُ على یمین فأرى غيرها خيراً منهاء إلا اتيت الذي هو خيرٌ وتحها). أخرجاة. 


عن ابن عمر: «أنْ رسول الله ل سمع عمرٌ وهو يحلفٌ بأبيهء فقال: | إن الله ينهاكم 
أن تحلفوا بابانک ٤‏ فمن كان حالفاً فليحلف بالله » أو يضمت أخرجاه . 


عن تله بنت صَيفي الجهني : « أن وديا أتى النبيّ يك . فقال: نَكُمْ تندّدون» 
وإنكم تشركون» تقولونَ: ما شاء الله وشعْتَ وتقولون: والكعبة» فأمَرهُم النبئ كل إذا 
أرادوا أن يُحلفوا: أن يقولوا: وربٌ الكعبةء ويقولُ أحدّهم ما شاء الله ثم شت 
رواه أحمدٌ» 0 وفي سنده اختلافٌ. 


الإسلام کا كاذياً» ا J‏ أخريجاة. 


عن أبي هريرة) قال: قال سول الله يكل : دمن حلف منَكُمْ فقالٌ في حلفه : باللات 
والعُرّىء فَلْيقُلُ: لا إله إلا الله ومنْ قال لصاحبه: تعالٌ أقامزڭ فليتصدّقٌ١2)‏ 
أخرجاه . 


. )۲۰٤/۲( وابو داود‎ )۱۷١/۱٤( أحمد‎ )٥( 
. )81/60( ومسلم‎ )١77/5١( البخاري‎ )١( 
. )8١ /5( ومسلم‎ )۱۷١ /۲۳( البخاري‎ )۷( 

(۸) أحمد )١17/15(‏ والنسائي (1/۷) . 
(9) البخاري (۸/ ۱۹۰) ومسلم (۷۳/۱) 
)٠١(‏ البخاري (۱۷۸/۲۳) ومسلم )4١/60(‏ . 


11۸ 


عن أبي هريرة قال : قال ل الله كلق : إن لله تة وتسعين اسماء مائة إلا 
اذا من أحصاها دخل الجن وهو: وتر 0 الوترَو00©, أخرجاه . 


وار الترمذيٰ في جامعه عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليدٍ بن 
مسلم عن شعَيْب : فذکر سندّه مثلهء وزاد بعد قوله : «يحبٌ الوت : موا الذي لا 
إله إلا هى الرّحمن, الرّحِيمُء الملكء القَدوسٌء السلامُ؛ المؤمنُ» المهيمنٌ» العزيز 
الجبَارٌُ المتَكَبُرٌ الخالقُ. البارىء المُصَوْرٌ الما القهارء الومَابٌء الرزاق» 
الفاح العليمٌُء القابض» الباسط الحافظ الرافعٌ» المع المذلء السميمٌ» 
الحكمٌ. العدلُء اللطيفُ» الخبيرٌ الحليمْء العظيمُء الغفونُ الشكونٌ العليّء 
الكبيرٌ الحفيظء المُقيتٌء الحسيبٌء الجليلء الكريمُء الرّقيبُء المجيبٌء الواسمٌء 
الحكيمٌ. الودود»المجيدٌء الباعتُء الشّهِيدٌء الحقٌ. الوكيل» القويٌ. المتينُ» الولي» 
الحميدٌء المحصي» المبدىئء, المعيدٌء المحيي» المميتٌء الحيْ القيّومُ الواجدٌ. 
الماجدٌ. الواحدٌ.. الصَّمِدُ القادرٌ المقتدرٌ المقدّمُ. الموْخَرٌ الأول الآخرٌ 
الظاهرٌء الباطنٌ. الوالي. المتعاليء الل التوٌابُء المنتقمُ. العف الرؤوف مالك 
الملك. ذو الجلال والإكرام » امقس الجامعٌ. الغنىء الغني. المانعٌ» الضارء 
النافعٌ, النورُء الهادي. البديعٌ الباقي» الوارث» الرشيدُء الصبورُه»25. ثم قالّ: 
غريب وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. ولا نعلم في كثير شيء من الرّوايات 
ذكرٌ الأسماءء إلا في هذا الحديث. 

وقد رواهُ آدمُ بِنُ أبي إياس.ء بإسنادٍ غير هذا عن أبي هريرة مرفوعاً» ذكرٌ فيه 
الأسماءَء ولیس له إسنادٌ صحيح. 

ورواة ابن ماجه من حديث موسى بن عَقبةَ عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاء 
فسرة الأسماءَ كنحو مما تقدّمَ بزيادةٍ ونقصان. والذي عوّلَ عليه جماعة من الحمّاظ أن 
سرد الأسماء في هذا الحديث مُدْرَجّ فيه. وإنما ذلك كما رواة الولِيدٌ بن مُسلمء 
)١١(‏ البخاري (۲۹/۲۳) ومسلم )1۳/۸( . 
(۱۲) الترمذي (0/ 5١‏ دعوات ۸۲) وابن ماجه (851*) . 


11۹4 


الملك بن محمدٍ الصَنعاني عن زهير بن محمد: أنهُ بلعْهُ عن غير واحدٍ من أهل العلم. 
أنهم قالوا ذلك, أي أنهم چو من القران كما رويّ عن جعفر بن محمدء وسفيان 
ابن عييْنةَ وأبي زي اللوي واللُ أعلم . 

فلك ولت اة الله يانه مح فى هة ونين اميما» ,دلي نما وراه 
أحمدٌ في مُمْندِهِ عن ابن مسعود, أن : قال عليه السلامٌ: «اللّهم إني عبد بن عبدك» 
ناصيتي بيدك» ماض في حكمك» عدلٌ في قضاؤك. أسألك بكلّ اسم هو لك 
سميت به نفك أو أنزلتهُ في كتابك, أو عَلّمْتَهُ أحداً من خلقك, أو استأثرت به في 
علم الغيب عندَك,. أن تجعل القرآنَ ربيځَ قلبي. وشفاءَ صدري» وجلاءَ همي 
وحزني . . الحديث»9©. 


العربي في أول, كتابه: الإحوذي في شرح الترمذيّ: أن بعضهم جم من أسماءٍ الله 
ألفَ اسم . 

عن أبي هريرة عن النبيّ › قال : «بينما أيوبٌ يغتسل إذ خر عليه رجل جراد 
من ذهب» فجعل يحثي في ثوبهء فقالَ الله لهُ: يا أيوبُ: ألم أكن أغَنيْتّكٌ عمًا ها 
هُنا؟» فقال أنوت: وعزّتك, لا غنى لی عن بركتك209, أخرجاه . 

ما الحلفُ بالقرآن. فإنه ينعقدُء لأنه كلام الله. صفة من صفاته» وليسّ بمخلوق 
لإجماع أهل السّنة على ذلك. 

عن عائشة في قصّة الإفك: ون سعد بن عُبادةء قال لسعد بن مُعاذِ في كلام : 
كذبت, لعمر الله لا تقتلهُ. ولا تستطيع قله فقال اسي بن حُضير لسع بن عُباة : 
لعج الله » ج00 أخرجاهء وهذا كان والنبيّ کا على المنبر. 


(۱۳) أحمد (المتن ۳۹۱/۱) وابن حبان (084) موارد الظمان . 


. البخاري . ولم أجده في «صحيح مسلم؟‎ )١8( 
(11۷/۸) نواوي) ومسلم‎ ۱11A /۸) البخاري‎ 2316) 


۰ 


7 - 5 0 اس 

عن ابن عباس عن أبي هريرة : وأن أبا بكرء قال: أقسمت بأبي أنت وامي يا 
وشو الله لتحدّثني بالذي أخطات» قالّ: لا تقس » رواه مسلم . 

عن الوليد بن تَعْلبة""© عن أبيه» قالٌّ: قال عليه السلام : «من حلف بالأمانة فليس 
متاو( وة أبو داود» وروی ابن المبارك في الزهد عن شريك عن أبى إسحاقٌ عن 
جَبَلةَ بن سُحَيْم عن زياد بن حُذَيْرِ: «أنّ عمرٌ كان ينهى عن الحلف بالأمانة أشدٌ 
النهي 090 . 

قال تعالى : «يا أيه الذينَ آمنوا لا تُحرّموا طَيّبات ماأحلٌ اله لكُم». 

عن ابن عباس» قالٌ: «إذا حرم الرجلٌ امرأتهُ فليس بشيي. وقالٌ: «لقد كان 

4 2 2 0 و كل 
لكم في رسولٍ الله اسوة حسنة ‏ م(" أخرجاه. ولمسلم : «إذا حرم الرجل امرأته» فھی 
ف یکفرها). 

عن أنس : «أنّ رسولٌ الله يك كانت له أمةٌ يطأوهاء فلم تَزّلْ به عائشة وحفصة 
حتى حرّمها على نفسهء فأنزل الله: يا أيَها التي لم تحرّمٌ.. الآيةه. رواه 


النسائيٌ9" . 

: )٥١ /۷( مسلم‎ )١١( 

(۱۷) كذا بالأصل» والصواب : عن ابن بريدة عن أبيه» كما هو عند البيهقي )7١/١١(‏ وابي 
داود . 


(۱۸) أبو داود (۱۹۹/۲) . 

(19) ابن المبارك (۲۱۳) . 

. )۱۸٤/٤( ومسلم‎ )۲٤۱/۲۰( البخاري‎ )۲۰( 
. )۱۸٤/٤( مسلم‎ )1١( 

. )/١/0( النسائي‎ )۲۲( 


۲ - بابت: جامع الأيمان 


تقذَم حديثٌ: «المسلمون على شروطهم»7", فيوْحَلُ منه : أن من علق يميه على 
شيع آنه لا ت به قبل حصول ذلك الشيء . 
7 71 5 1 5 ك2 6 و 2 و 
عن عائشة: أن رسول الله ب قال: «نعْمَ الإدام الل" رواة مسلم. وله عن 


جابر): مثله. 


عن أنس » قال عليه السلامٌ: «سيّدُ إدامكُمْ الملحح)9». رواهُ ابن ماجه من حديث 
غيسى عن :آي عبن الخاط المد وهر ضيف دا ترك الأئمة: 


عن أبي الدرداءء قال عليه السلام: «سيّدٌ طعام أهل الدّنيا وأهل الجئة: 


الحم رواة ابن ماجه» ولا يصح» في إسناده: سليمان بن عَطَاءٍ الجَزّري - وهو 
مترو الحديث. 


وقال الأضمعيٌ : عن أبي هلال الراسبيّ » واسمّةُ محمد بن سُليْمِ عن عبدالله بن 
بريدة عن أبيه عن النبيّ ك. قال : «سيّدٌ إدام أهلٍ الدّنيا والآخرة: الحم وسيد 
الشراب» الماءء وسيد الرياحين الفاغيةء قال الاسم هو نور الحناء»» رواه ابن 
تيب في غريبه9», ومام بن محمد في فوائده. وقال: رواه العيشيٌ 9 عن أبيه عن أبي 


. تقدم‎ )١( 

. )١190/5( مسلم‎ )0( 

. )١59/5( مسلم‎ )۳( 

. )٠٠١ /8( وعيسى هذا » يلقب بالخيّاط: والحتاط كما في التقريب‎ »)۴۳٠١( ابن ماجه‎ )٤( 
. )۴۳۰۵( ابن ماجه‎ )6( 

() ابن قتيبة ۲۹۸/۱ . 

(۷) هو الإمام أبو عبد الرحمن عبيد الله بن محمد بن حفص القرشي التميمي البصري . 


۲۲ 


هلال عن قتادة0) عن ابن بريدة عن أبيه موقوفاً . 
سلام» قال : ال 5 أخذ كسْرة من خبز» فوضع ا ا 01 هذه 0 
هذه» رواة أبو داودٌء والبخاريٰ في تاريخهء والبيهقي . 


تقدّمَ حديثُ: «رُفع الخطأء والنسيان» والإكراه»٠.‏ 


قال الإمام أحمدٌ: حدّئنا سفيانٌ عن أيوبٌ عن نافع عن ابن عمرٌ يبلغ به النبيّ 
› قال : «من حلف على یمین ۰ فقال ٠‏ إن شاءَ الله فقد اشتٹن ی٠‏ ورواه أهل 
ال ودا إسناد صحيح ۰ ا إلا أبا داود عن أبي هريرة9١),‏ اتدل بقوله فقال 
دإِنْ شاءَ الم على تعقيب الاستثناء باليمین › وهو و ظاهر. 


(۸) كلمة (بن) ساقطة من الأصل › ولا بد من اثباتها . 

(9) أبو داود (۲/ 7”705) والبخاري في تاريخه “ والبيهقي )٦۳/۱۰(‏ . 

. تقدم‎ )۱١( 

)١١(‏ أحمد )١97١/١5(‏ وأبو داود (۲۰۱/۲) والترمذي )٤۳/۳(‏ والنسائي (۱۲/۷) وابن ما 
١ . (9‏ 

0 الساتي 9 (8/19؟) وابن ٠‏ ماجه (6١١5؟)‏ . 


Y۳ 


عن عبد الجن بن شمر قال : قال عليه 4 اللدء: SE‏ یمین ۰ فرأيت 
غيرها تير منهاء ذ ئت الذي هو خير وك عن يميتك»20, أخرجاه. 

وفي لفظ لهما: وفكفر عن د يمينك. وآئت الذي هر حير . 

م داود» الجا عن بنك ثم آئت الذي هو خير) 2 . 

قال الله : 50 واكم الله ف بلغو ا في اة ولكنْ يُواخذكمْ بما عَقَدتمْ الأْمانَ 
كار إطعام غشرة مساكين من أوْسَطِ ما طعمون أمْليكُمْ أو كلوه أو تحرير رقب 
فمن لم يجذ فصِيامٌ ثلاثة ليام ذلك كمَارَة أيُمانِكُمْ إا حلفم كذلك بين الله لَه لک آياته 
لعلّكُمْ تشکر ودي عن ابي بن كغب: : أنه قرأها: فصيام ثلاثة أيام,ٍ متتابعة» وروي 
ذلك عن عائشة مرفوعاً . 

عن ابن عباس : وان رسول الله ع كفرَ بصاع من تمرء وأمرَ الناس بذلكڭ»5)» 
رواه ابن ماجه من حديث عمر بن عبد الله بن يَعْلىء وكانّ ضعيفاً فاسقاً يشرب الخمرٌ 
ولیس له عند ابن ماجه سواه. 


2 م 0 
وروى البيهقيٰ من حديث محمد بن الزبير الحَنظليٌ عن أبيه عن عمُران بن 


. البخاري (۲۳/ ۲۲۷) ومسلم (0/ 80) عن أبي هريرة‎ )١( 

() البخاري (711/75) ومسلم (85/0) . 

(۳) أبو داود )۲۰٠/۲(‏ والنسائي (۱۰/۷) . 

. ابن ماجه (۲۱۱۲) وفيه عمر بن عبد الله بن يعلي ضعيف قال في الزوائد‎ )٤( 


۲٤ 


خصين : : أنه قالّ: «لو أنْ قوماً قاموا | ا الأمراءء وكسى كل إنسان منهم قلنسوة» 
لقال الاس : قل کساهم»» ولا رڈ يست يشت هذل لحالر محمد وأبيه » وشيخه . 


وقد تقدّمَ الكلامُ في مُلك العبدٍ في باب المأذون. 


. )٥۷ /٠١( البيهقي‎ )05( 


كتات العدّد 

قال الله تعالى : «والمطلّقاتٌ يرصن بانفسهنُ ثلاثة روء . الآية» . 

قال (تعالى): يا أيها الذينَ آمنوا إذا نكَحْتَمْ المُؤمنات ثُمْ طَلْقتُمُومُنٌ مِنْ قبل 
أن د تَمسُومُنٌ فما لكُمْ عليِهن منْ عدّةِ تَعْتدوتها. . الآية» . 

قال الشافعي : والمَسِيسٌ: هو الوَطكُ وهوالجديد من مذهبه. وحجّةٌ القديم : في 
وجوب العدّة على المخلو بها: : ما روا البيهقي من كتاب سعيدٍ بن منصور عن َم 
عن عَوف عن ررارة بن أوفى قاضي البصرة» قال : «وقضاءٌ الخلفاء الراشدينَ المَهديين : 
سم أن من ن أغلقٌ باباً أو ای ستراء فقد وجب اليا والعدّة20©. 


لكن قال البيهقيٌ : هو منقطمٌ . 

وروي نحوه عن غير واحدٍ من الصحابة. 

وتقدّم رواية الشافعيّ من حديث مُسلم . بن خالدٍ عن ابن جريح, عن ليث عن 
ارين عن ابن عباس : أنه قالَ: في الرجل يتزوجٌ المرأة فيخلو بها ولا يَمسّها. ثم 
طلقا ليس لها إلا نصفٌ الصداق» لأن الله تعالى يقولُ: «وإنْ طَلْقتَموهنٌ مِنْ قبل 
أنْ تَمِسُوهُنٌ وقذ فَرَضْتَمْ لهُنّ فريضةً فَنِضفٌ ما فَرَضْحُمْ04. 

قال الشافعئٌ : بهذا أقول. وهو ظاهرٌ الكتاب . 

ورواه البيهتر من حديث ابن ابي طلحة عن ابن عباس © 

قال الشافعي : أخبرنا مالك عن الزُهري عن عُرُوةَ عن عائشةً: «أنها انتقلت حفْصة 
)١(‏ البيهقي (۷/ 700) . 


(۲) تقدم . 


. )۲٥٤/۷( البيهقي‎ )۳( 


۷ 


بنت ت عبدالرّحمن حين ا في الدم من الحيضة الثالئة. قال ابن شهاب : فذکرٹ 
ذلك لمران فقالت: صدَقَ عروة» وقد جادلها في ذلك ناس » وقالوا : إن الله يقولٌ: 
إلاثةٌ قروءٍ. فقالتُ عائشةٌ: صدَقْئُم, وهل تدرونَ, ما الأقراء؟ الأطهار. 

وبه قال الرُهريٌ: سمعتٌ أبا بكر بنّ عبدالرّحمن يقولٌُ: دما أدركتٌ أحداً من 
فقهائناء إلا وهو يقولُ هذاء يريدٌ الذي قالتٌ عائشة» 

ثمّ رَوى الشافعىُ عن ابن عمرٌ: مث قول عائشةء قالّ: وهو مذهبٌ جماعة من 
التابعين . 

قال مالك: وهو الأمرٌ الذي أدركتٌ عليه أهلّ الحديث. 

قال الشافعئٌ : وعلى ذلك يدل الكتابُ. واللسانُ ثم شرعَ في تقرير ذلك. وأجادَه 
أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الغريب» وحکاه عن أبي عَييدة» وأنشد في ذلك : 

مورثة عزّا وفي الحيّ رفعة لما ضاعٌ فيها من قروء نسائكا 

يعني : أنهُ آثرّ الغزوٌ على القعودء فضاعت قروءٌ نسائه بلا جماع » فدلٌ على أنها 
الأقراءُ» . 

وقيل : إن القرْءَ : اللخيضء لقوله عليه السلام : «دعي الصّلدة أيام أقرائك)2" . وقد 
أجابٌ الشافعيٌ عن هذا بأنه مَرويٌ بالمعنى من الحديث الآخر: «لتنظر الأيام والليالي 
التي كانت تحيضهنٌ من من الشهرء فتترك الصلاة)”2 , وقيل: هي مشتركة بين ن الحيضٍ 
والأطهارء وقيل : القدر المشترك ها 


قال الثوريٌ عن حماد د والأعمشٍ وعن منصور عن إبراهيم عن عَلْقَمةً: «أنة طلقَ 
امرأتَهُ تطليقةٌ أو تطليقتين» ثم حاضتٌ حَيْضَةٌ أو حيضتين» ثم ارتفع حيضها سبْعةَ عَشر 


)€6( الشافعي /٥(‏ ۱41( والبيهقي من طريقه )410/۷( مع قول اب بكر بن عبد الرحمن» 
وأخرج نحوه عن ابن عمر من طريق الشافعي أيضاً . 

. )۲۱۲/۱( الدارقطني‎ )٥( 

. )1١7١ /١( النسائي‎ (» 


هرا أو اة عكر هرل ثم ماتتٌ» فجاءً ابن مسعود» فسألة. فقال: حبس الله 
عليك میراٹهاء فورَتَهُ منها»». 

هذا إسنادٌ صحيحٌ, وهو عمدة الشافعيّ في الجديد, أنهُ إذا انقطع دمُها لغير 
عارضٍ وهي ممن تحيض » أنها تمكث إلى الإياس » ولهذا قال محمد بن سيرين : 
قال ابن مسعود : «وعدَّةٌ المُطلقة بالحيض » وَإِنْ طالت)00, 

وحبةُ قوله في القديم : ما روا عن مالك عن يحبى بن سعيدٍ سعيدٍء ويزيدٌ بن عبدالله 
بن قُسيْطٍ عن ابن المسَيّب» قالّ: قال عمرٌ بن الخطاب : «أيما امراة طلقت» فحاضتٌ 


کش اا فإِنْ بان بها فل فذاك, وإلا اعترّتٌ بعد التسعة بثلاثة أشهر ثم 
خلت . 


وهذا: صحیح عن عمرّى وقد تأولَهُ في الجديد على امرأةٍ بلغت الإياس. 
قال ابن أبي شَيبة : حدّثنا يزيد بن هارونَ عن حبيب المُعلّم عن عَمْرو بن شُعَيْبء 
قَالّ: سل أبو الشنثاء ء عن امرأة لقث بعدّما دل بها الزويٌ» وهي لا تحيض» فاعتدّت 


شهرين وخمساً وعشرين ليلةء ثم إنها حاضة» قال : تعتد بعد ذلك بثلائة قروءء 
كذلك قال ابنُ عبّاس ٠۲‏ . 


و عن الحسن» والشعبيٌّ . 

عن ابي عاصم اليل عن مُظاهر بن ألم عن القاسم عن عائشة عن النبيّ ى 
قال : «طلاقٌ الأمة : تطلیقتان › وقروۋؤها حیضتان )۱)» زوأة أبو داود» والترمذیٰ» وابن 
ماجه» وهو عدن ضعيفٌ. لحال مظاهر بن أسلمء فإنة مترو الحديث. قال أبو 


(۷) البيهقي (۹/۷) هكذاء لكن قال : عن حماد والأعمش ومنصور عن ابراهيم به ولعله 
أرجح . 

(۸) البيهقي الصغرى معلقاً (٠٠٠۲)ء‏ وابن أبي شيبة )۲٠۹/٥(‏ . 

(9) الشافعي (0/ )17١ /۷( 00 ,)١9465‏ من طريقه هكذا . 

)٤٥ /٥( ابن ابي شيبة‎ )٠١( 

(۱۱) أبو داود (1/۱ e‏ (۲/ ۳۲۷) وابن ماجه (۲۰۸۰) . 
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عاصم, النبيل : ليس بالبصرة حديثٌ أنكرٌ من هذاء وكذا قال أبو حاتم الرازي» وقال 
أبو داودٌ : إسناد : TE‏ وقال الترمذيٌ : غريبٌ» ل تعره فرعا إلا من حديث مُظاهر 
ولیس له في العلم سوى هذا الحديث» وقال الدارقطني : الصحيح : أنه من قول 
القاسم » فإنهُ قي لهُ: أبلعَكَ في هذا شيء عن النبيٌّ ككله؟. فقال: لا». 

ورواهُ ابنُ ماجه أيضاً من حديث عطيّة عن ابن عمرّ مرفوعاً"٠»‏ وعطيّة العوفي : 
ضعيفٌ, وقالٌ الدارقطنيٌ : الصحيح: ما رواه اك ونافعٌ عن ابن عمرٌ قوله. 


' وروی الشافعيٌ عن عبدالله بن عُتَبَةَ عن عمرً: أنه قال: «يكحٌ العبدُ امرأتين» 


وطاق طاقن وت الأمة جن فن لم تكن تحيض: فشهرين» أو شهر 
ونصف»(') . 

قال الله : «وأولاث الأحمال أَجَلهُنٌ أنْ ن يَضعَنٌ نّ حَمَلهِنٌ 24 وهذا عام في المُطلّقات 
والمتوفى عنهنٌ . 


عن سُبَيْعة : «أنها كانت تحت سَعْدِ بن حَوْلةَ وهو" من بني عامر بن ُي وکان 
ممن شه درأ فون عنها في حب الداع » وهي حامل فلم َب أن وضعت حملها 
بعد وفاتهء فلما تعلّتْ من نفاسها تجمُّلَتْ للحُطاب» فدخل عليها أبو السنابل, ابن 
بعك رجل من بني عبد الدار, فقال لها: مالي أراك مُتَجمّلةَ لعَلّكَ ترجين التكاح» 
وله ما أنت بناكح. حتى تمر عليك أربعة أشهر وعَشرأى قال سبيعَةٌ: فلما قال لي 
ذلك جمعتٌ على ثيابي حينَ أمسيتُ» فأتِيثُرسول الله ب فسالتَهُ عن ذلك فأفتاني 
باٽي قڏ حَللتُ حينَ وضَعْتٌ حَمُلي» وأمرني بالتزوج. إن بدا لي » قال ابن شهاب : : ولا 
أرى ‏ با أن تتزوج حينَ وضعَتٌء وان كانت في دمها. غير غير أنه لا يَقَربُها زوجھا حتى 


تطهرَ)» أخرجاة » ولفظة لمسلم 5 


(۱۲) ابن ماجه (°۷4) . 

)۳( الشافعي 2)١199/0(‏ والبيهقي (0/ ۲۲۰) من طريقه . 
)١5(‏ بالأصل هي» والصواب: هو لأن المقصود سعد. 
)٠١(‏ البخاري (۱۰۲/۱۷) ومسلم (۲۰۱/6) . 


۳۰ 


م 5 ذم ر #ر 
ولهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ام سلمة00): مثله0958, 


عن عبد الله الأسَديٌ عن علي : «أنهُ قال في امرأة المفقود: أنها لا تروء 
رواهُ الشافعي. قالَ: وبهذا نقولٌ. ثم ذكرّ آية العدّة والميراث» وذكرٌ حديث «الرّجلٍ 
يل إليه: أنه يجدٌ الشيءَ في ا لا ينصرفٌ حتى يسمعٌ 'صوتاً أو يجدّ 
ريحأء ثم قالّ: فيقينُ الطهارة لا رفع إلا بيقين الحدث» فكذلك هذه المرأةٌ لها زوج 
بيقين» فلا نزيله إلا بيقين موت أو طلا واحتج في القديم بما رواة عن مالكِ عن 
يحيى بن سعيد عن سعيدٍ بن المسَيب: أن عمرٌ بنّ الخطاب قال: «.أيّما امرأةٍ فقت 
زوجهاء فلم تدر أينَ هو فإنها تنتظر أربع سنين» ثم م تنتظرٌ أربعة أشهر وعَشْراً»019 روا 
البيهقيٰ من حديث يونس عن الڙهري عن سعيدٍ عن عمرّ: فذكرَهُ» وزادٌ: «فإذا تزوججت 
فقدّم زوجُها الآخرٌ فهو أحقٌ بهاء وإِنْ دخلّ بها زوجُها الآخرٌء فالآوَلُ المفقودٌ بالخيار 

بين ارا والمهرء قال ابنُ شهاب؛ وقضى بذلك عثمانُ بعد عمر» . فلهذا قال الشافعي 
كر E‏ ومن قال بقول. عمر في ذلك . 


وروى أبو عَبِيّدٍ القاسم بن سَلام لتر عن سَيَارٍ أبو الحكم عن الشُعبيَ عن 
علي في امرأة المفقود إذا قدم وقد زوجت ارات هي امرأتة إن شاءً طَلّقّ وإِنْ شاءَ 
أمسكڭ»"). 


وحمل الشافعيٌ ما روي عن عمر على امرأةٍ ترت بذلك, وحال الضرورات غير 
حال الاختيار. 


. بالأصل: أبى سلمة» وهو خطأ ظاهرء 525206 م سلمة‎ )١( 

(۱۷) البخاري )۷۳/۷ نواوي) ومسلم )3١١/5(‏ . 

(۱۸) الشافعي (0/ ۲۲۳)» والبيهقي (7/ )٤٤٤‏ من طريقه . 

)١9(‏ البيهقي (511/17) من رواية يونس عن الزهري» وكذا من طريق الشافعي )٤٤٥/۷(‏ دون 
الزيادة 

(۲۰) البيهقي )٤٤٤/۷(‏ من طريق ابي عبيد عن هشيم هكذا » وكذا من طريق الشافعي عن 
يحيى بن حسان عن هشيم دون ذكر الشعبي فيه . 


۲۳1 


عام حي وزينبٌ بنت خش امي المؤمنين : أن رسول الله كل قالّ: «لا يحل 
لامرأةٍ تُؤْمنُ بالله واليوم الآخر أن تُحِدٌ على ميّتِ فوق ثّلاث» إلا على زوج أربعة 
أشهر وعَشرأ»"» أخرجاة. 

عن أمّ عَطيَةَ واسمُها: نسيبةٌ الانصاريّة: أن رسول الله يلي قال : «لا تحدّ امرأة 

على ميّتٍ فوق ثلاث إلا على نیج أربعة أشهر وغشرأء ولا تلبس اوغا ]لذ 
ثوب عصب» ولا تکتحل» ولا تمس طيباً إلا إذا طهرث نبذة من قط أو أظفاں”» 
اا 

وعن أُمّ سَلمةً: قال عليه السام : المُوفَى عا ويا و س ار م 
الثياب» ولا الممشقةًء ولا الخليٌ » ولا تختضبٌء ولا تكتجل ۳ رواة أحمدٌء وأبو 
ا والنسائيٌ بإسناد : جید» لکن قال البيهقيٌ : روي موقوفاً عليها. 

وعنهاء قالتٌ: «دخلّ على رسولٌ الله ب حينَ تُوفيَ أبو سَلَمَةَ وقد جعلت على 
عيننٌ صبراء قال : ما هذا يا ام مَلقة4 فل إلا هو ضر با رولا لبن فيه 
طيبٌ. قالّ: إنهُ يشب الوجةء فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيئهُ بالنهار. ولا تمتشطي 
بالطیب» ولا بالحتاءء فإنهُ خضابٌء قلتُ: باي شيء أمتشطٌ؟» قال: بالسدرء تَغَلْفِينَ 
به رأسَكع9©, رواه بو داوڌ» والنسائيٌ» وفي سنده غرابة» ولكنْ رواه الشافعيُ عن 
مالك : أنه بلغه عن 1 ملم افده 


قال تعالى : «لا تَحْرجُوهُنٌ من بُيوتِهنٌ ولا يَحْرَجْنَ. . الآية». 


عن جابر» قال: وطلّقتٌ خالتي فأرادتث أن جد نخلّها فزجرها حل أن تخرج › 


. )3١7/5( ومسلم‎ )9/75١1( البخاري‎ )۲۱( 

(۲۲) البخاري (1/۲۱) ومسلم (9/ 07١5‏ . 

(۲۳) أحمد ٤۷/١۷‏ الفتح الرباني وابو داود )٥۳۸/١(‏ والنسائي »25١7/5(‏ والبيهقي 
)٤٤١ /۷(‏ مرفوعاً وموقوفاً عليها . 

. ):ةا١/0 والبيهقي‎ 2»)5١7/0( والشافعي‎ )39١5/7( والنسائي‎ )٥۳۸/١( ابو داود‎ )۲٤( 


۳۲ 


قات النِيّ کل فقال: بلى فجدّي نخلك» فإنك عسى أن تَصدّقي أو تفعلي 


معروفاًو "22 رواة ه مسلم 


قال الشافعي : نخل الأنصار قريبٌ من منازلهم. والجُدادٌ لا یکو إلا نهاراً. 

قلت: فيؤْحَذٌ منهُ أن المطلّقة س في حاجاتها إذا كانت برزة» ووجب لها 
عليهاء حقٌّ إذا كان نهار فما الليل» فقال: عبدالله بِنُ عمرّ رضي الله عنهما: 
يصلح للمرأة أن يت ليلة واحدة إذا كانت في عدّة وفاةٍ أو طلاق إلا في بيتها»", 
رواة الشافعيٌ بإسنادٍ: قوي رجالهُ تُقاتٌ. 


ر عي 


قال الله : «أسكنومُنٌ منْ حَيْتُْ سکتتم من وُجَدِكُمْ ولا تَضَارُومُنٌ لتضيّقوا 
تون 

قال الشافعيٌ ابام a e‏ 
بنت كب عن فَرَيْعةَ بنت مالك , بن سنان» وهي أختٌ أبي سعيدٍ أنها جاءٺ رسول اله 
ل تسالةُ أن ترج إلى أهلها في بني لر وال زوجَها خرج في طلب أ له أبقوا 
حتى إذا کان بطرف القدوم لحقهم فقتلوة قالتٌ: فسألت رسولٌ الله ل أن أرجع إلى 
أهلي . ٠‏ فلن زوجي لم يترك لي مسكناً مله ولا نفقة قالتُ: فقالٌ رسولٌ الله كله : 
نعم قالتٌ: فانصرفتُ حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد د ناداني أو أمر بي 
فنوديتٌ له فقالٌ: كيف قلت؟» قالت: فردَدْتٌ عليه القصّةً التي ذكرتٌ له من شأن 
زوجي. قال: : «انكثي في بيتكِ حى يبل الكتابُ أجل قالتٌ: فاعتدَدْتٌ فيه أربعة 
أشهر وَعَشْراَء قالتٌ: فلما كان عثمانٌ أرسل إلى فسألني عن ذلك» فاخبرئُ» فائَبعَهُ 
وقضى به . 


ورواه أحمكٌ وهل السنن, وهذا اف الترمذيّ , وقال: حسنٌ صحیح› ولیس عند 


. )۲۰۰/٤( مسلم‎ )١6( 

() الشافعي /٥(‏ ۲۱۷)» والبيهقي )٤۳/۷‏ من طريقه . 

)۲۷( الشافعي )۲۰۸/0 الأم) وا )٤4/۱۷(‏ والنسائي )١99/5(‏ وابن ماجة (۲۰۳۱) 
والترمذي (۳۳۸/۲) وابو داود (075) . 


۳ 


النسائي ذكرٌ عثمان. 

ففيه: أن العدّة تجبٌ في المنزل الذي وجبّتٌ فيه فما دلالتَهُ على وجوب 
السّكنى على الميّت لتركته*"22 ففيه نظر. 

عن هشام بن عُروة عن أبيهء قالّ: ولقد عابت ذلك عائشةٌ أشدّ العيب يعني 
حديث فاطمة بنت قيس» وقالتٌ: إن فاطمةً كانت في مكانٍ وحش» فخيف على 
ناحیتها» فلذلك أنخص لها الي 0 , رواه أبو داود» وعلقة البخاريٌ عن ابن اف 
الزناد. 

وروی الاي عن إبراهيم عن عمرو بن مَيُمُونَ عن أبيه عن سعيد بن المُسيب» 
أنه قال: «فتتّت قاطي الناس» کانت ss‏ ا فاستطالت على أحمائهاء ا 
رسولٌ الله يك أن تعتدّ في بيت ابن 1 مكتوم ۲ . 

وعن ابن عباس» في قوله: ولا حر بن إلا أن يأتينَ بفاحشة مُبَيّنةه. قال: «أن 
تبذو على أهل زوجهاء فإذا بزََتْ فقدٌ خل اخراجها»"» روأة الشافعي . 

فعائشة» ٠‏ ومروانُ؛ وسعید بن المسيب برا أن ديت فاطمة في 
کان للشرء 9 ابن الست حين استطالتها عن أحمائهاء ويكره لها 9 الست 
وغيرهُ أنها كتمت في حديثها السّببَ خوفاً أن يسممٌ ذلك سامعٌ فيرى أن المبتوتة تعتدٌ 
ن شاءَت . 

قلتٌ: وسياتى إِنّْ شاء الله تعالى حديتٌ فاطمةً بنت قيس هذا على وجهه في باب 
نفقة الزوجات . 


(1) لم تتبين لي » ولعلها هكذا › والله أعلم . 
(9؟) أبو داود (۱/ )٥۳٤‏ والبخاري معلقاً 2٠١/٠ ٠(‏ قلت وابن . ماجه (۲۰۳۲) وعلقه البخاري 
عن ابن ابي الزناد عن هشام» وبالأصل: عن أبي داود» وهو خطأ . 
(۳۰) الشافعى )7١18/5(‏ » والبيهقي )٤۳۳/۷(‏ . 
(TV‏ الشافعي Yo /o‏ الأم وال (€۳1/۷( . 


تغرف 


قال الشافعي EE‏ عن ابن شهاب عن ابن المسين» ايان بن يسارٍ: 
أن عمر قال: «أيما اراز تكنت في عدّتهاء فإن كان زوجها"" الذي تزجھا لم يدخل 
بھاء فرق خا 0 ا عذنها من ازويتها الأول › .ء وکان خاطباً من الطاب 
وإن کان دخل بها فرق نيياك 0 اعتدّت بقيَة عدّتها من زوجها الأول لم 00 
من الآخرء ثم لم ينكحّها أبداًء قال سعيدٌ: ولها مَهْرُها بما اشتمل منها”""» هذا: إسنادٌ 
صحيح عن عمر. 


وقول : «لم ينكحها أبدأو قال البيهقيّ : قل كان الشافعيٌ قول به ۾ في القديمِ ¢ 
ثم رجعَ عنهُ كما رواه النُوري عن أشعثٌ عن الشّعْبِي عن مسروق: وأنّ عمر رجعٌ عن 
ذلك وجعل لها مهرهاء وجعلهما يجتمعان)0"2 . 


وروی الشافعي عن علي : مثلّ ذلك وقال في الجديد: بقول على نقولٌ» يكونُ 
خاطباً من الخطاب 


(5؟) كلمة «كان» ساقطة من الأصل» وهي ثابته عند البيهقي د والشافعي . 

. )51١/1( والبيهقي‎ ,)5١4/6( الشافعي‎ )۴۳( 

(" البيهقي (7/ 147) من طريقين عن أشعث به» وقول عليّ في ذلك والذي رجع اليه عمر 
في كونهما يجتمعان ولها مهرها أخرجه الشافعي /٥(‏ ۲۳۳ الأم) والبيهقي )٤٤١/۷(‏ . 


نارفا 


١‏ باتثُ: الاستبراء 


عن أبي الدرداء عن النبيّ 6: «أنه أتى على مرا مجع على باب فُسطاطء 
فقال: عله يُيدُ أن يُلمّ بها؟ء قالوا: نعم. قال : لقذ همنتُ أن ألعنهُ لغ تدخل مع 


قبره. كيت بوره وهو لا يحل له لمم رم 


وعن زويفع بن ابت الأنصاريّ» قال سیت رول الله كل يقولُ دلا يحل 
لامرىءٍ يۇمن بالله 4 واليوم, الآخر أن يسقيّ ماءَه زرعَ غيره يعغنى - إتيان الحبالى » ولا 
يحل لامرىءٍ يؤميٌ بالله واليوم الآخر أن يقح على بنرا من السّبِي حتى 
يستيرثها . . الحديث»)» زواة احمدة وأبو داود» بإسناد صحيح . 

وللترمذيٌ من وجه آخر وله قالّ: وهو: حديتٌُ حسنٌ» وقد روي من غير وجه 
على رویفع, > وفي الباب عن أبي الدرداءء وابن عباس > والعرباض بن سارية» وأبي 
سعید الخذريٌ 


وللإمام أحمدّ في لفظ: «ولا يُنكح يبا من السّبِي حتى تحيض». 


ولأبي داود: «حتی يستبرئها بحيضة)0)» ثم قال : ولت اط هي وهم من 
أي فا احمل أيضاً عن رويفع : : «نھی رول الله ا أن رطا الأمةٌ حتى تحيض 
وعن الحُبالى حتى يَضعنَ ما في بطونهن»0©. 
)١(‏ مسلم (111/5) . 
(۲) أحمد (المتن )۱۰۸/٤‏ أبو داود (۱/ )٤۹۷‏ والترمذي (۲۹۹/۲) . 
(۳) أحمد (المتن )٠١٠/٤‏ . 
)٤(‏ أبو داود (١/۹۸٤)ء‏ والبيهقي )٤٤۹/۷(‏ بالزيادة لكلمة «حيضة» في حديث رويفع» وذكر 


(6) أحمد (المتن )23١8/5‏ . 


شف 


عن أبى سعید الخدريٌ رفعة أنه قال فى سَبايا أوطاس 9 ولا توطأ حاملٌ حتى 
تضع , ولا غير ذات حمل حتی تحيض حيضةً)©2 رواه أبو داودٌ من حديث شريك 
بن عبد الله اي وفيه : كلام , إلا أنْ ذکره معلقاء وقال: هذا الحديثث 


0 في عمومه دلالة على استبراء الأبكار, واللّه أعلم . 
وعن العرباضٍ بن سازية + أن سول الله کا حرم ;غ السبايا حتى يضعنٌ ما 
في بطونهنٌ»» رواه حي والترمذي . 


قلت : وقد دل المفهوم من هذه الأحاديث غ على جواز ا قبل الاستبراءء 
بدون الجماع كما هو المرويٌ عن عبدالله بن عمرٌ رضي الله عنهما. 


(۷) أحمد (المتن )١77/5‏ والترمذي )٦۳/۳(‏ . 


۳۷ 


؟ - بابٌ: الرضاع 


قال الله : «والوَّالدَاتٌ ير ضعْنٌ ن أولادهن خولين كاملين لمن أرادٌ أن * يتم 
الرّضاعةً». إلى قوله فإ أرادًا فصّالاً عن تراضٍ منهمًا وتشاور ونلا تع عليهما) . 


احتادم, 4« 10 أبو داود ليسي ف في مسنده . 


وعن عائشةً» قالثُ: قال رسو الله كله : «إنما الرضاعةٌ منّ المجاعة»”", ا 
فدلّ على أنّ الرّضاعةً ليست معتبرة شرعاً إلا فيما دون الحولين» فلا تُحرّم بعدّهماء 
ويؤيّدُ ذلك: ما رواهُ الترمذيٌ عن 1 سَلمةَ قالتُ: قال رسولُ الله كه : «لا يحرم من 
الرّضاعة إلا ما فت الأمعاءَ في الثدي . وكانَ قبل الفطام »0©, ثم قال: هذا حديث: 

0 ما رواه الدارقُطيَ من حديث الهيْم. بن جميل, عن سفيان 
بن عن عن عرو بن دينارٍ عن ابن عباس » قالّ: قال رسولُ الله ڳلا : 00 
7 کان في الحولين »2 ثم قالَ: ولم يُسندهُ عن ابن عَيينة غير الهيثم بن جميل ء 

ق اف : 


)000( الطياشي (۷۷) » أخرجه البيهقي )۳٠۹/۷(‏ من طريق الطيالسي بزيادة في متنه فيما 
يخص الطلاق والعتق» والله أعلم . 
(۲( البخاري ( 0 ومسلم )١7/5(‏ . 
(۳) الترمذي (۳۱۱/۲). 
(5) الدارقطني 207/0 وتاك (۲/ €( ع ثور بن زيد الديلي موقوفاً على ابن عباس والسياق 
يدل على كونه موقوفاً وليس مرفوعاً . 


۳۴۸ 


0 2 ١ : الا د اا‎ No. lG 

قلت: رواه مالك في الموطأ عن دور بن ريد عن ابن عباس موقوفا. وهو أصح . 
وكذا رواه غير ثور عن ابن عباس . 

عن عائشةء قالتٌ: قال مزل الله كله : رلا حرم الع ولا المصتان»(٠»‏ رواه 
نسحن لخمس معلومات فتوفيَ رسولٌ الله ية وهنّ فيما يقرأ من القرآن»» روا 

عن عائشة: «أنّ أفلحَ أخا أبي الفَعَيْس استأذنَ علي بعد ما نزلٌ الحجابٌ, فقلتٌ: 
ولكنّ أرضعتّني امرأةٌ أبي القعيس » فدخل على رسولٌ الله ییو فقلت: يا رسولّ الله : 
إن الرَجلّ ليسّ هو أرضعني» ولكنْ أرضعتني امرأتهُ. فقالٌ: ائذني له فإنهُ عمك 
ربت يُمينك. قال عُروة: فبذلك كانت عائشةٌ تقولٌ: حَرّموا من الرضاعة ما يحرم من 
النسب)0©, أخرجاه . 

وعنهاء قالت: قال رسولٌ الله ككلِ: «إِنْ الرَضاعة تحَرّمٌ ما تحرّمٌ الولادة»", 


أخرجاة . 


و 5 5 5 م 
ولمسلم : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب»©. 


01 )١57/5( مسلم‎ )5( 


)3( البخاري ١/6‏ ٠/مو)‏ ومسلم ۳/0( . 
(Vv)‏ البخاري (۲۰/ 97) ومسلم )11۲/6( 5 
(۸) مسلم )١1١5/5(‏ . 


خرف 


ي لد 
8 - کتاب ا 


قال الله تعالى: «الرَجالُ قَوامونَ على 4 8 5 اله بَعْضَهِمْ على بعْضٍ 
وبما أنفقوا مِنْ أموالهم». 
عن جابر: وان رسول الله كو ذكرٌ في خطبته في حح الداع : فا تقوا الله في 
النساءء حم أخذتموهنٌ بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله » ىم عليهنٌ أن 
لا يُوطئنَ قُرْشَكمْ أحداً تكرهوةُ فإنْ فعَلْنَ ذلك فاضربومُنٌ ضَرباً غير مُبْرح » وهن 
عليكُمْ رزقهنٌ وكسوبهنٌ بالمعروف»(› رواه مسلم . 


قال تعالى : لفق دُو سَعَةٍ مِنْ سَعته ومن كدر عليه ررق ليف مما آتاهُ الله لا 
يُكلّفٌ اله نفساً إلا ما آناها سَيجِعَلُ الله بعد عُسْرٍ يرا . 

عن حكيم بن مُعاوية بن حيدة عن أبيد قال: «قلتٌ : يا رسولٌ الله ما حقٌ زوج 
ازا عليه؟ > قالّ: تطعمُها إذا أكلتَ. وتكسوها إذا اكتسيْتٌ» ولا تضرب الوجة. ولا 
تبح ولا تهجر إلا في البيت»»› رواةٌ أحمدٌ وأبو داودء وهذا لفظهُ والنسائيٌ» وابن 
ا 

قال الشافعيّ : : دفع سول الله کا إلى e‏ في رشان عرقاً فيه خمسة عشر 
صاعاً لِيُطعمَهُ ت من نسكينا وذلك لكل مسكين مد وأمرّ في فذية الأذى لكل مسكين 
نصفٌ صاع » وهو مدان فدلٌ أن أقل العيشٍ مذ وأوسعة مدان والتوسط ما بينهها. 
(۱) مسلم )4١/4(‏ . 


)١(‏ أحمد 07/١7(‏ الفتح الرباني) وأبو داود )5154/١(‏ والنسائي في الكبرى كما في التحفة 
۸ وابن ماجه (1860) . 


۲41 


قلتُ: تقدّم© هذان الحديثان اللذان أشارٌ إليهما الإمامُء كل منهما في بابه. 

وَقدّمٌ حديثُ «المسلمونَ على شروطهم»)ء فيؤحدٌ منه: جوازٌ أخذها العوض إذا 
رضيا به . 

عن عمْرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جدّه» قالّ: قال رسولٌ الله ل : «لا يجورٌ لامر 
تصَرّفٌ في الا بعد أن ملك اروج عِضّمتها»0, رواه أو داودٌ. والتسائي؛ وان ماجه 
من طرق إلى عمرو» فهو: صحيحٌ عنه» وحديثة حبَةٌ عند كثير من الأئمّة. 

فيُْخَلٌ منهُ: أنه لا يجوز تصرف المرأة في ما أخذثُ من الكسوة وغيرها إلا بإذن 
زوجها. 1 

عن فاطمة بنت قيس : «إِنّ زوجَها طلّقها ابه فأرسلٌ إليها وكيلهُ بشعير فسخطتة» 
فجاءث رسول الله ب فقالَ: ليس لك عليه نفقَةً». أخرجاة. 

ولمسلم : «ولا سُكنى)2©. 

استدّلٌ الشافعيٌ بهذا الحديث على عدم التفقة للمبتوتةء وما ني السّكنى» فقد 
تقدّمْ كلامُهُ في رده بإنكار عائشة. ومَرُوانَء وسعيد بن المسِيّب. وغيرهم» ذلك على 
فاطمةء وإنها إنما سقطتٌ سُكناها بسبب» واا الشافعيّ ومَنْ وافقه بظاهر الآية: 
E A‏ ولا نُضارٌومُنْ لُضيُقُوا عليه وإنْ كُنّ أولات 

وقد احتجٌ عمرٌ بِنُ الخطاب بهذه الآية على رد حديث فاطمة» وخبره في 
صحيح ۵ مسلم . 


(۳) تقدما . 

. تقدما‎ )٤( 

(0) أبو داود (۲/ 7577) والنسائي (1/8/5؟) وابن ماجة (۲۳۸۸) . 

(5) لم أجده في البخاري» ورواه مسلم (5/ »)١90‏ لم يعزه البيهقي إلا الى مسلم . 
(۷) مسلم .)١96/:(‏ 

. )۱۹۸/٤( مسلم‎ )۸( 


عن جابر عن النبيّ ب قالَ: ليس للحامل المُتوفى عنها زوجها نفقة0 روا 
الدارقطنيٌ ء من حديث حرب بن أبي اال وهو مختلفٌ فيه فَوَثّقَهُ القواريريٰ » وابنُ 
معين في رواية» وضعْفَةُ ابن معين في أخرى» وكذا أحمدٌ بن خنبل» وقد أخرج له 
مسلم في صحيجهء والنسائي في سُننهء لكنْ قال الشافعئ : لا أعلمٌ مخالفة في أنه 
لا تجبٌ النفقة للمتونى عنها زوجهاء وأنهُ لا تجبٌ كسوبهاء وما السّكنى» فلهُ فيها 
قولان» أحدهما: لا تجبٌُ لأن ماله صارٌ إلى الوارث» والثاني : أنها لها السكنى لحديث 
الفريعة بنت مالك. وقد تقدَّمَء قال الشافعي : 1 فيه دلالةء لأنها ذكرث أن البيتَ 
ليس لزوجهاء وليسً فيه أن ذلك كان في تركة زوجها. 

عن عمرء أنه كتبّ إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم. فآمَرهُمْ أن 
يأخذوهُمْ بان يُنفقواء أو يُطلّقواء فإ طلّقوا بعثوا بنفقة ما حَبسوا»(")» رواه الشافعيّ 
بإسناد: جید. 


E‏ م کک 

ويُؤِيدُهُ حديثٌ أبي هريرةًء قال : قال عليه السلامٌ: «أفضل الصدقة» ما كانَ عن 
لر غ ولا الغا ت من الشف رادا بن تخرلة تقول المراة إا أن تطحمي» 
وإما أن ُطلقني» ونقزل العبدٌ: أطعمني واستعملني» وقول الابن : أطعمني » إلى مَنْ 
تدَعُنيء قالوا: يا أبا هريرة: سمعت هذا من رسول الله ككله؟. قال: لاء هذاء من 
كيس أبي هریرة»)» رواه البخاري . 

وقال الشافعيٌ : اا فيان عن أب بي الزناد قالّ: ا س بن ا 


(9) الدارقطني ۲۱/٤(‏ ). 
)٠١(‏ الشافعي »)41/٥(‏ والبيهقي (0// 59 ) من طريقه . 
)۱١(‏ البخاري (١؟5/7١)‏ وأحمد )11/١1۷(‏ . 


4۳ 


الرّجل لا يجدُ ما يُنفْقُ على امرأتهء قال: «يُفرّقُ بيتهماء قلتُ: سُنةُ؟ قال : سنةو5©, 


(17) الشافعي (47/0) » والبيهقي (514/7) من طريقه . 


ا ام N r‏ سد الک 6م 5 ول ردن 
١‏ لان صت ام دتو لے ذس در ل ال تو م“ وکو ول مامت ضع د © 


" - بات : نفقة نفقة الأقارب, والرقية 3 والبهائم 


عن عائشة قال عليه السلامٌ: «إنّ أطيبٌ ما أكلتم من کیک 7 أُولادَكُمْ من 
كسبكم 00 رواه ادن وأهل ال 


ورواه البيهقٌ موقوفاً عليهاء وفي رواية حمّاد بن أبي سليمانَ عن إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة مرفوعاً : فذکره» وزاد: «إذا احتجتم»» قال الثوري : وهم حمَادٌ في 
هذه الزيادةء وقال أبو داود : كر 

قلت: وقد رُويَ هذا الحديتُ من طرق أخر مُتعدّدةٍ. 

كن 2 0 : : «جاء رجل إلى بي ٠ E‏ يريد 
يا خليفةٌ رسول. الله ٠‏ الین قذ قال قرزا ا کا e‏ لأبيك؟, ال 
منه بما رضي الله عر وجلٌ27, رواه الحاكم. والبيهقيٌ. وقالّ : المنذر بن زياد 0 
بقوىٌ. وقد رواهُ غيرٌهُ فقال: «نعمْء وإنما يعني بذلك النفقة». 

قال الله تعالى : «وعلى المولود له له رَرْفهِنُ وكسوبَهُن بالممعروف». 

عن ا ة «جاءثٌ هند بنتٌ عُتْبَةَ إلى النبيّ كل فقالت: يا رسول الله » إن أبا 
كيان وجا + شحيحٌ لا يُعطيني من النققة ما يكفيني ويكفي بَنيّء فهل علي مجناح إن 
أخَذْتٌ من ماله بغير إذنه؟» فقالَ: خذي من ماله» ما يكفيك ويكفي بنيك»2)9, 


أخرجاه 1 


(۱) أحمد (المتن )"١/5‏ وأبو داوذ (۲/ )۲١۹‏ والنسائي (۷/ )۲٤١١‏ والترمذي »)5٠5/5(‏ وابن 
ماجه (۲۲۹۰) والبيهقي (۷/ ١ . )٤۸۰‏ 

(۲) البيهقي )٤۸١/۷(‏ عن الحاكم» ولم اة في مستدرك الحاكم . 

(۳) لعله سقط منه كلمة (بالمعروف) في آخر متنه . (5) البخاري (۲۱/۲۱) ومسلم )١19/6(‏ . 


{4o 


وعن حَكيم بن جزام » قالّ: قال رسولٌ الله كل : «اليدٌ العليا خيرٌ من اليد السُفلىء 
وابدأ بمن تَعولُ)©, أخرجاه . 

عن ا هريرة : ارول الله ا بالصدقة» فقا وجل عندي دینارء قال : أنفقة 
على نفسكڭ» قال : عندي أخريى قال: أنفقه على ولدك» قال : عندي آخر؟» قال : 
أنفقه على خادمك» قال: عندي آخرٌء قَالَ: أنفقهُ على زوجك. قال: عندي آخر؟. 
0 أنت رواه النسائيٌ , والحاكم كذلك, وقد رواه ه أبو داود بإسناد د صحيح › 

وعن أبي هريرة» «جاء رجلٌ ! إلى رسول, لله ب فقال: يا رسول اله من احق 
بحسن صحابتي ؟ ۰ قال : امك قال: : ثم مَنْ؟ ¿ قال : امك قال : : ثم مَنْ؟2 قال ل 
قالّ: ثم مَنْ؟ > قال: ثم م أبوگ»"» أخرجه» ولفظه للبخاريٰ › وزاده مسلم : «ثم م أدناك 
ثم أدناڭ»0 , 


عن عبدالله بن عمرو: «أنه قال لقَهْرمانٍ لهُ: هل أعطيتٌ الرقِيقٌ قوتهم؟ قال: لاء 
قال : فانْطلق فاعطهم, فان رَسَول الله كل قال : كفى بالمرء إثماً أن يَحبِسَ عمّنْ يملك 
قوتهم ٩0‏ » رواه مسلم . وعن أبي هريرة عن النبي بي قال: «للمملوك طعامه وكسوته» 
ولا يكلفن من العمل إلا ما يطيق»'٠‏ رواه مسلم . 

وعن أبي هريرة عن النبيّ ب قالَ: «إذا أتى أحدّكم خادمُهُ بطعامه. فإِنْ لمْ 
يُجلسهُ معَهُ. فليناوله لُقُمة أو لُقّمتين أو أكلة أو أكلتينء فإنهُ ولى حره وعلاجَة11", 
أخرجاة. ولفظة للبخاريٌ ٠‏ 


(1) النسائي (0/ 57) والحاكم )5١6/١(‏ وأبو داود (۳۹۳/۱) . 


. 0 مسلم‎ (A) 
. (VA/Y) مسلم‎ (0 


2 مسلم (4:/60) : 


() البخاري ))1١11/1(‏ ومسلم (0/ 4€( 5 


4٦ 


ولمسلم : «فليُقعدهُ معَهُ فليأكل» فإِنْ كان الطعام مشفوهاً قليلاء فليضعٌ في يده 
منة أكلة أو أكلتين»0976 . ٠‏ 


عن أ بي بي ذْرٌ عن النبىّ ف قال: رهم أخوانكُم وخولكم > جعلهم الله تحت 


أيديکمْ» ا کان او شت اویه مما باكل: يسه مما يلبس» ولا تُكلْفوهُمْ 
ما يغلبهم, فان كلفتموهم فأعينوهم »۳ء أخرجاه . 

عن أبي هريرة. قال عليه ۾ السلام : «في کل کبد رطبة م209 أخرجاه . 

عن ابن عمرء ا ديت اراد في هرّةٍ سجنتها حتى ماتت 
فذخلت فيها النانٌ لا هي أطعمتها وسا ولا هي تركتها ان 
الأرض 2*0 أخرجاه . ولهما عن أي هريرة13): نحوه . 

وقالٌ عليه السلام للأنصاريٌ : «إِنّ هذا الجمل يشكو إلىّ أنك تُجِيعْهُ ويَدْئبُه 05 
الطلينان مكو لملا 

عن سهل بن معاذٍ عن أبيه : أن زول الله كله قالّ: ولا تتخذوا الدّوات كراسي 
لأحاديثكم في الطرقء فرب مركوبة خير من راكبهاء وأكثر ذكراً لله منۀ 00 و 
امد وفي سنده : ابن ل شه زبان بن فائد» وهما: ضعيفان. ولكن الحديث 


(۱۲) مسلم (رقم (TY‏ 
(۱۳) البخاري (۱۰۷/۱۳) ومسلم )٩۳/٥(‏ 


. )٤٤/۷( ومسلم‎ )۲۰٦/۱۲( البخاري‎ )١5( 

. (0/۸) ومسلم‎ )١198/16 ۰۲۰۹ /۱۲( البخاري‎ )١5( 

(15) البخاري (؟لم أجده) ومسلم (۸/ )۳١‏ . 

(۱۷) أبو داود (۲۲/۲ جهاد )٤٤‏ وأحمد (المتن 425١5 /١‏ والحاكم (؟/١١٠)‏ 

(۱۸) أحمد (المتن */ 49) ولكن رواه أحمد (1754/5) وسنده ثناموسى بن داود ثناليث بن 
سعد عن سهل بن معاذ عن ابيه قال: قال رسول الله يل : « اركنوا هذه الدواب سالمة 
وابتدعوها سالمة ولا تتخدوها كراسي» » والحاكم (۲/ )٠٠١‏ من طريق الليث . 


4۷ 


وقالٌ المُسيّْبٌ بن دارم 3 رأيتَ عمرٌ يضربٌ حمّالا فقول لم حملت على 
حملك ما لا يُطيقٌ). رواه الل في الأمر بالمعروف والنهي _ عن المنكر. 


عن الأعمشٍ عن يعقوب بن بحير رجل, ۾ من الحيّ. قال : شخت ار بن الأزور 
قال : «أهدينا لرسولٍ الله ل نعجة ة فحليتهاء فلما أخذتٌ لأجهدمًاء قالّ: لا تفع 
2 داعي اللْبن»29, رواه أحمد في مسنده ه من طرق عن الأعمش . 


. )٠٤/۸( والبيهقي‎ » )۳۳۹/٤ أحمد (المتن‎ )١9( 


"514 


 *‏ باتٌ: الحضانة 


قال الله تعالى : «والوالداتٌ يُرْضِعْنَ أولادَمُنٌ حؤلين كاملَيْن. . الآيةه, فدلٌ ذلك 
على أن الام أحقٌ به من سائر النساء إذا اختارت حضانة ولدهاء وليس في هذا نزاعَ . 


عن القاسمٍ لواحي خرن عدر ين eh‏ وال أبا بكر الصديق قضى لعاصم 
ابنعمرٌ بن الخطاب لآم أ عاصم » وقال: رها وشميا ولطنهاخير له طك وقَاة 
مالك عن يحيى بن سعيد: سمعت القاسم : فذكره. 


م مي 58 0 Ê.‏ 
ورواه سعيد بن منصور في سنله » واللفظ له. 


عن البراء بن ر قال : «خرج زول الله کا من مكة - يعني - - عام عمرة 
القضيةء > فتبعتهم ابنة تنادي : : يا عم يا عم فتناولها علي فاخدٌ ببيها وقال: يا 
فاطمة دونك ابنة aL‏ فاختصم فيها علي وزيدٌ. وجعفر فقال علي : : أنا 
أحَن بها وهي ابنةٌ عمي ١‏ وقال جعفرٌ: ابنةٌ عمي» وخالتها تحتي » وقال يل ابنةٌ خي 
فقضى بها رسولٌ الله كله لخالتهاء وقالَ: الخالة بمنزلة الأم. . الحديث»29 أخرجا 


عن أبي هريره قالّ: «سمعتٌ رسولٌ الله يه أتاهُ رجلٌ وامرأة يختصمان في ابن 
لهماء فقال الرجلٌ : يا ستول الله : ابني نفعني» وقالت المراة: ابني يسقيني من ر 
أبي عنبة فقالَ ل الله ا : يا غلام : : هذا أبوڭ» وهذه نك فاختر أيّهما ع شئت» ۳0 )› 


)١(‏ مالك (۲/ ١١٠)ء‏ والبيهقي (۸/ 5) من طريق مالك. 

(؟) البخاري (0777/17)» لم يعزه البيهقي إلا الى البخاري . 

(۳) الشافعي (0/ 41 الأم) وأبو داود /١(‏ 010) والترمذي (۲/ 505) والنسائي (187/1) قلت 
وابن ماجه (77501)» لكن لفظ الشافعي : أنه خيّر غلاماً بين أبيه وأمه واللفظ الذي في = 


14۹ 


رواه الشافعىٌ. وهذا لفظهء وأبو داودء والترمذي» والنسائئٌ. وإسنادُه قوي . 

قال الشافعيّ: وأخبرنا سفيانُ عن يونس بن عبدالله الجَرْمي عن عمارة الجرميّ» 
00063 . 1 ام 85 نئي 5 ت 8 ت 
قال: «خيرني علي بين امي وعَمي. ثم قال لأخ لي أصغر مني وهذا أيضا 0 
0 هذل واه عن إبراهيم عن يونس عن عمارة مثله» قال: 


م إت 


ففي هذا دليلٌ على أن الولدَ يُخْيرٌ بِينَ الأم وعَصَبّته إذا بلغ سن التمييز. 

قال الشافعي : وقد رووا: أنْ زل الله يل خير غُلاماً بينَ أبويه» وأحدّهما مشر . 

وهذا الذي أشار إليه الشافعيٌ شبيه بالحديث الذي رواه أحمدٌ. وأبو داود» والنسائي 
من حليك عبد الحمير. بن جتفر بن عبدالله بن کم بن براقع . بن سنان عن أبيه عن 
له راقع بن سنان : وأنة ألم وأبتٌ امرأتةُ أن تسلم» > فقالت ٠‏ ابنتي فطيم أو هة 
وقالّ رافع : ابنتی» فقالٌ يول الله كلل : اقعد ناحيةء وقالَ لها: اقعدي انه راق 
الصَّبِيّةَ بيتهماء ثم قالَ: ادْعواها. فمالت الصَبِيّةُ إلى أمّهاء فقا الي 6: اللهُمْ 
اهدهاء فمالثٌ إلى أبيهاء فأخذهام . ولفظهُ لأبى داود. 

قال الأوزاعي : حدثني عمرو بن 2 عن أبيه عن جِذّه عبد الله بن عمرو: وأنْ 
امرأةً قالتٌ: يا رسول الله إن ابي هذا کان بطنى له وعاءٌ وثديي له سقاءُ» وحجري 
له حواءء وإنْ أباهُ طلّقني, وأراد أن ينتزعهُ مني فقالٌ: أنت أحقٌ به ما لم تتكحي»©. 
رواه أبو داود» وهذا إسنادٌ صحيح, ورواه أحمد. والحاكم وصححه. 


> الأصل هو لفظ الحاكم (97/5)» والبيهقي (۸/۳) . 
(5) الشافعي (0/ 47 الأم)» والبيهقي )٤/۸(‏ من طريقه . 
)٥(‏ أحمد »)55/١1717(‏ وأبو داود )٥۲١ /١(‏ والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٠١١/۳‏ . 
(1) أبو داود )٥۲۹/۱(‏ وأحمد (المتن ۲/ )١87‏ والحاكم (۲/ ٠» )۲٠۷‏ والبيهقي )٤/۸(‏ . 


6٠ 


1 كتاتث الجنايات 
١‏ بابٌ: مَنْ يجب عليه القصاص» ومن لا يجب 
قالّ الله : طولكُمْ في القصاص حَياة». 


عن ابن مسعود» قال عليه ه السلام: اول ما يُقَضى ب بين الناسٍ یوم م القيامة في 
الماء»(» اا 


0 2 0 0 86 7 1 0 
وعنه» قال رسول الله تكله : رلا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
وإني رسولُ اللهء إلا بإحدى ثلاث: اليب الزاني» والنفسٌُ بالنفس » والتارك لدينه 
المفارق للجماعة»»» أخرجاة. 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قالّ: قال رسولٌ الله كك : «يدٌ المسلمين 
على من سواهم» تتكافاً دماؤهم , ويجير على المسلمين ا ويَردُ عليهم أقصاهُمء 
وهم ي على من سواهم»۳» وواه حمل وأبو داود» وابن ۰ ماجه. 

وله عن ابن عباس ()» ومَعقلٍ بن يسار(“ مثلة وفي كلّ منهما ضعفٌ. 


عن علي عن النبيّ كله قال : «لا يتل مسلم بكافر»)» أخرجاة. وعنه: أنه قال : 


. )۱۰۷/٥( ومسلم‎ )۳۲/٤۲( البخاري‎ )١( 

. )٠١5/6( ومسلم‎ )1٠ /۲٤( البخاري‎ )۲( 

(۳) أحمد (المتن ۲/ )۲۱١‏ وأبو داود )٤۸۸/۲(‏ وابن ماجه (۲۹۸۵) . 

. )۲۹۸۳( ابن ماجه‎ )٤( 

. )۲٦۸۴( ابن ماجه‎ )٥( 

(1) البخاري (۲٤/۷۳)ء‏ ولم يعزه البيهقي (۲۸/۸) وكذا صاحب المنتقى إلا الى البخاري 
فلعله وهم من المصنف في عزوه لمسلم . 
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«من السئة: أنْ لا يُقَتلَ حرٌ بعبل»"» روا الدارقطنئٌ من حديث جابر بن يزيد الجُعفي» 
٤ 2 :‏ 0 1 ع 

وهو: ضعيف عن الشعبي عنه . 
وقال بكيرٌ , عبدالله بن 0 «مضت السّنْةٌ أن لا م 3 بعبل)00 , 


0 2( ل قال عليه السلا 0 0 1 i‏ جوئبر ا اليك 


وقال أحمد: حلا عبد بن الام عن خلج - هو ابنُ أرطاةٍ ‏ عن عَمُرو بن 
شعيب عن أبيه عن جذه: أن أبا بكر وعمرء كانا لا يقتلان الحر بالعبد» 420 أبن 
أرطاة: ضعيفٌ. ولكنْ تابِعَهُ عمو بن عامرء > وهو قول ابن الزبيں والحسن» 
والزهري» وعكرمة ‏ وعمرو بن دینار» وعمر بن عبدالعزيز» ومالك والشافعيّ. ا 
وجمهور أهل العلم . 

وقالّ الشافعيٌ : الذي منعنا منْ أن لا يقت حر بعبدٍ. ما لا اختلاف بيننا فيه» 
والسببُ فإنة أكملٌ من وما ورد في ذلك من الأثرء وناقض من قالّ: «ِيُقْتلُ به» بأنهم 
لا يقيدونة منهُ في الطرف. 


عن عمر بن الخطاب» قال : س سول الله عد يفول رلا يفتل الوالدٌ 
رواه احم الترمذي. وابنٌ ۰ ماجه» وفي إسناده : الحجاجح ب بن أرطاق وقد 


و 


(۷) الدارقطني (۳/ 174) » والبيهقي )۳٤/۸(‏ . 
(8) البيهقي (90/8) . 


(9) الدارقطني (۱۳۳/۳) . 


. لم أجده في مسند أحمد البيهقي(8/ 4 1) من وجهين عن عمرو بن شعيب‎ )0١( 
والبيهقي‎ )١5١ وابن ماجه (7777) والدراقطني(7/‎ )٤۲۸/۲( والترمذي‎ )”5/١5( أحمد‎ )١١( 


من وجهين عن عمرو (A/۸)‏ . 


YoY 


قافا الدارقطنيٌ من حديث محمد بن عجلان عن عمروء. وقال البيهقيٌ : وهذا 
إسنادٌ : صحيحٌ . قالل: ورواه الحكمٌ بن عتَيْيةَ عن عَرْفجِةَ عن عمرّ مرفوعاً: «لیس على 
الوالد قود من ولد©. 


قلت: رواهُ الشافعي عن مالكِ عن يحبى بن سعيدٍ عن عمرو بن شعيب عن عمرء 
فذكره» وهذا منقطع . 

وقال اسماعيلٌ بن مسلمٍ المي عن عَمْرو بن دينارٍ عن طاو ص عن ابن عباس : 
أن رسول الله 0 قالّ: ولا يقل ا الوالدٌ»ه 225 دوا 00 ماجه ا وقالّ: 
العلم » من قبل حفظه» وكذا قال. 

وقد ذكرٌ البيهقئٌ في كتابه السنن والآثار: أن الحسنّ بنّ عبيد الله العمري تابه 
على روايته عن عمرو بن دينار كما رواة. 


(۱۲) الشافعى (59/5؟) » والبيهقي (۳۹/۸) . 

(۱۳) ابن ماجه (1131) والترمذي »)٤۲۸/۲(‏ والبيهقي (79/8) . 

(15) هكذا بالأصل » والعمري» قد وقفت عليه عند البیهقی فى الكبرى (۳۹/۸) ونسبه «عنبرياً» 
وأظنه الصواب. وهو لأنه عبيد الله بن الحسن العنبري القاضي كما في تاريخ بغداد 
)"077/١(‏ وقد انقلب هنا على الناسخ في الأصل وكذلك تبعه على ذلك صاحب 
التلخيص كما رأيته فيه مقلوباً (15/8) . 


Yor 


۶ ع ٍ 
۲ - باب: ما يجب به القصاص من الجنايات 
9 . 1 3 ق 
وعن عثمان: سمعت رسول الله كلخ يقول: « لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث: رجل رَنا بعد إحصانٍ فعليه الرَجِمُء أو قتلّ عَمْدأَء فعليه القَودُّء أو ارتدٌ بعد 
إسلامه) ۰ رواه أحمك والنسائي » وابن ماجه» والترمذيٌ , وال غويت تجن : 
f‏ - 2 - ل ۶ 
وعن عائشة: أن رسول الله اء قال: «لا يحل دم امریءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث 
خصال : زان محصن يرجم » ورجل , قتل متعمدا فيقتل» ورجل ٍ يخرج من الإسلام » 
حارّب الله ورسولهء فيقتل أو يُصلبُ أو يُنفى من الأرض ٠‏ رواه أبو داودء والنسائيٌ» 
وهذا لفظه . 


عن القامتع بن رة عن عُقبةَ بن أوسٍ عن عبد الله بن عَمْرو: أن 0 
قال : «ألاء وإ قتیل الخطأ شبة العمد ما کان بالسّوظ والعّصاء مائةٌ من الإبل , 
أربعون في بطونها أولاذها»» رواه أحمدٌ. وأهل السنن إلا الترمذيٌ, وفي E‏ هذا 
الحديث اختلافٌ كثيرٌ ليس هذا موضع بسطهء والغرض من أنه ليس في شبه العمد 
قود . 

عن أنس : دن بهردياً رض راس جارية على أوضاح لهاء فقيل : من فعلّ هذا 
بك؟» فلانء فلان؟ حتى ذُكر اليهوديٌ. فأشارت برأسها: أن نعمء فأخلٌ اليهوديٌ 


ا ا ان ع ماجه (73077) والترمذي (۲۱۲/۳) . 
10 أحمد )0١/١17(‏ وأبو داود )5١ /۸( E‏ وابن ماجه 7771) . 


Yo 


فاعترّفَء فأمر النبئّ يك أن يُرَض رأْسّهُ بين حجرين»)ء أخرجاة. ففيه القَودُ بالمثقل » 
وإن الرجلّ يُقَعلُ بالمرأة. 

تدم حديثٌ: «رفعَ عن أمني الخطاء والنسيانُ» وما استكرهوا عليه فيُؤخدٌ منه 
أن المكرّة على القتلٍ لا يفت › وهو أحدٌ القولين» وكذا الحديتٌ الذي رواه أحمد 
من حديث يزيد بن عبدالله عن رجل, من أصحاب رسول الله ا قال: «سثل رسول 
الله ب عن القاتل والآمرء فقالٌ: فسمت لا ج ٠‏ فللآمر تسح وستون» 
وللقاتلٍ جزءٌ) وحسبة0). 


وقالَ الشافعي : فيما بلغة عن حمادٍ عن قتادة عن خلاس عن علي : «إذا أمر 
الرجلٌ عبدَهُ أن يقتلّ رجلا إنما هو كسيفه أو سوطه» يُقتل السَيدُء ويحبس العبدُ»©. 

قال ابنُ المنذر: وهذا قول أبي هريرة. وبه يول الشافعئٌ فيما إذا كان العبدٌ 
أعجمياً أو صبياً . 


عن علي : «بعثٌ رسولٌ الله ل سريّة واستعملٌ عليهم رجلا من الأنصارء وأمرهم 
أن يسمعوا له ويُطيعواء فأغضبوهُ في شيءء فقالَ: اجمعوا لي خطبأء فجمعوا لله ثم 
قال: أوقدوا نارأًء فأوقدواء ثم قالَ: ألم يأمرْكُمْ رسولٌ الله يل أن تسمعوا لي وبّطيعوا؟» 
قالوا: بلى» قالّ: فادخلوهاء فنظر بعضهم إلى بعض » وقالوا: إنما فرَرْنا إلى رسولٍ 
الله ية من الثار. فكانوا كذلك حتى سكنّ غضْبّهُ فطفئت النارٌ فلما رجعوا ذكروا ذلك 
لرسول الله فال الى 3خلوها ما رجو مها ابد م وقال + ل#:طاعة المتخلوق فى 
معصية الله » إِنّما الطاعةٌ في المعروف»0» أخرجاء. يُوْحَدُ منه: أن مَنْ أمره الشُلطانٌ 


(5) البخاري (107/11) ومسلم (5/ 21١4‏ . 

)0( تقدم . 

. )0/1١5( أحمد‎ )١( 

(۷) الشافعي (۷/ ٠۷۷‏ الأم) والبيهقي )٥١/۸(‏ من طريقه» وقال : قال الشافعي : قال حمّاد 
فذكره بمثله » وقال الشافعي في «الأم» : أخبرنا حماد فذكره . 

(۸) البخاري (0/15؟75) ومسلم (16/5). 


Yoo 


بقتل رجل بغير حقٌء والمأمورٌ يعلمٌ ذلك : أن عليه القّودُ. 


عن اسماعيل بن عيّاش عن الا جرع عن عطاءٍ عن علي : «أنه قضى في رجلر 
قتلّ ع 1 وأمسكة آخر: يتل القاتل» ويح الآخر حتى يموت »”"رواء 
ق عن محمد بن الحسن عن إسماعيل» وقالٌ: رواية إسماعيل عن ان جريج 
ضعيفةٌ وعطاءً عن علي : مرسل . 


7 البيهقيٌ : وقد رواهُ الثُوري. عن جابر الجُعْفيٌ عن الشعبي عن علي وجابرٌ 
ل يُحتح به. 

وقد رواه الدارقطنيٌ من حديث ا داود الحفريٌ عن الثوري عن إسماعيل بن ا 
عن نافع عن ابن عمرً: أن رسول الله بل قالَ: «إذا أمسك الرجل الرجلء وقتلهُ 
الآخر يُقتل الذي قتل. ويحبس الذي أمسك»20. وهذا الإسناد على شرط مل 
لكنْ قال البيهقي : رواه غيرٌ أبي داو الحفري عن الثورىٌ» وغيره عن إسماعيل بن امه 
مُرُسلاء وهذا: هو الصحيحٌ وهو كما قال. 


قال الشافعيٌ : أخبرنا سفيالٌ عن مُطرَّفٍ عن الشّعْبىٌ : «أنَّ رجلين أتيا علي فشهدا 
على رجل : أنه سرق» 0 عليٌ يدَهُ» ثم أتياه بآخرٌء فقالا: هذا الذي سرقء 
وأخطأنا على الأول » نم يجز شهادتهما على الآخرء وغْرّمّهما دية الأول وقالَ: لو 
أعلم الكينا ملكا لقَطغتكما»0©, ذكرة البخاري في ترجمة الباب. 


ويژید ذلك ما رواه أحمدٌ وابن ماجه» عن ۴۳ هريرة : قالّ: قال شرل الله 
كله : «من أعانَ على قتل مؤمن بشطر كلمةٍ لقي الله مكتوباً بين عينيه: آيس من رحمة 


الله ۾ . 


(9) الشافعي (۷/ ۳۳١‏ الأآم)ء والبيهقي (۸/ )٥۰‏ . 

)٠١(‏ الدارقطني (5/ ١٤٠)ء‏ والبيهقي (۸/١٠)ء‏ ورجح المرسل. 

. الأم)‎ 18١ /۷( البخاري والشافعي‎ )١١( 

(۱۲) أحمد ( ) وابن ماجه (۲۱۲۰) قال في الزوائد: يزيد بن ابي زياد بالغوا في تضعيفه 


حتى قيل كأنه حديث موضوع . 


۲0٦ 


عن أبي سلمة بن عبدالرحمن : «أنْ رسول الله كل أهدث له يهودية بخيبرَ شاه 
مَطْليَةٌ نحو حديث جابر قالّ: فماتٌ شر بن البَراءِ بن مُعْرورٍ الأنصاري» فأرسل إلى 
اليهودية : ما حملك على ما صنعت؟» فذكر نحو حديث جابرء فأمرّ بها َل 
فقتلتٌ,25, هكذا رواه أبو داود في السنن» > وهو من أحسن المرسلات» وقد اسنده 
الطبرانيٌ عن أبي هريرة» لکن في إسناده : سعيدٌ بن محمد الورَاقٌ. وفيه ضعفٌ . 

ففيه أن مَنْ خلط السم بطعام » فأطعٌمهُ رجلا فماتٌ: أنه يُقتل به» ولا تعارض 
بِينَ هذا وبين ما أخرجاهُ في الصحيحين عن أنس : «أنْ رسول الله كل عفا عنها9©, 
لك كان نبل أن يموت بش بن لرد. ضفا ن سه عليه اسلام» فلم مات بذ 
تعينَ عليه القصاص فقتلها. 

عن جنب الأزديّ : «سمعتٌ النبيّ يه يقولٌ: وحدٌ السَاحر ضربة بالسيفب»00, 
رواه الترمذيٌ من حديث إسماعيل بن ا عن الحسن عنه. وقالٌ: لا 56 إلا من 
هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم يُضعْفٌ في الحديث» والصحيح عن الحسن عن 
جَندُب موقوفٌ . 

وقد رواه الدارقطنيٌ من حديث أبي عثمان النْهْديّ عن جنب موقوفاً أيضاًء وفيه 
قصة الساحر الذي کان يلعبٌ بين يدي الوليد بن عقبة» وهي مشهورة ة ولها طرق دة 
وهي من الغرائب» وقد ذكرهًا أصحابٌ السير وغيرهم . 


وقال الشافعيٌّ : حدّثنا سفيانٌ عن عمرو: اا بجالة بنّ عبدة تقول 
إلا غب أنْ اقتلوا کل ساحر وساحرةٍى قال : فقتلنا ثلاث سواحر)» ورواه 00 


(1) أبو داود (487/1) والطبراني »)١7١7(‏ وأخرجه البيهقي (51/4) مسنداً عن أبي هريرة 
من غير طريق سعيد الوراق» برواة : ثقات» وقوله في الأصل: نحو حديث جابر مرتين 
مع عدم سبق ذكره غريب» وفيه نظر . 

)١5/0( البخاري (91/16))؛ ومسلم‎ )١5( 

. من طريقه‎ )١177/4( والبيهقي‎ .)١١5 /( والدارقطني‎ )٠١ /۳( الترمذي‎ )٠١( 

)١5(‏ الشافعي (8/ ٤۷١‏ الأم مع المسند)ء والبيهقي من وجهين عن سفيان به» أحدهما من طريق 
الشافعي (177/8)» ولم يرو البخاري )۳٠١١(‏ الا التفريق بين ذوي المحارم. 


باه" 


قال الشافعئ : أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيدٍ عن سعيدٍ بن المسيّب: أن عمرٌ 
ابن الخطاب قتلّ نفراً خمسة أو سبعة برجل, قتلوه غيلةء وقالّ: لو تمالا عليه أهلُ صَنعاءً 
لقتلتهم يع 

وعن ابن عمر: اويا ل عل كال عدر لو اشترأ ترگ فيه أهلّ صنعاءً 
لقتلتهم»*» رواه البخاريٌ , ثم قال : وقال ا بن حكيمٍ عن أبيه : : أنْ ريق قتلوا 
صبيّاء فقال عمرٌ: مثلَهٌ» . 

قلتُ: وقد روي مل هذا عن علىّ» والمغيرة ين شضة وهر فول ابن المسيّب» 
ون والشعبي» وأبي سلا بن عبد الرحمن» وجمهور آهل العلمٍ 2 وقد ردت 
أحافك 2 تقوي ذلك . 

فعن عبدالله بن عمرو عن النبئّ عليه السلامء قالَ: «لزوالُ الدنيا أهونُ على الله 
من قتل المؤمن»9©, رواهُ الترمذيٌ» والنسائيئٌ بإسنادٍ جيدٍء ولكنْ رواهُ موقوفاًء قال 
الترمذيٰ : وهو أصحٌ . 


وقد ورد من حديث بُريْدةَ بن الحُصيْب» والبراء بن عازب» وابن ن عباس ١‏ .وان 


وعن اس هريرةء» وأبي سعید» قالا: قال تال الله كي : ولو أنْ أهل السماء وأهل 
الأرض اشتركوا في دم مؤمن أَعَبّهُمْ الله في النا""» رواهُ الترمذي, وقال: غريبٌ. 

قلت : وفي إسناده : ند الرقاشيٌ عن أبي الحكم وهو: عبد الرحمن بن ابی نعم 
عنهما» ويزيد: ضعيفٌ نا ولكن هذه الأخبار يشدٌ بعضها بعضا. 


(۱۷) الشافعي /٨(‏ ۱۹). والبيهقي (۸/ )٤۱‏ من طريقه . 
)۱۸( البخاري (۲€/ 00(« والبيهقي )61/۸( من الطريقين اللذين في البخاري ووصل طريق 


مغيرة . 
)١9(‏ الترمذي (/577) والنسائي (۸۲/۷) . 
(۲۰) الترمذي (۱۳۹۸)» وانظر البيهقي ۲۲/۸ . 


10۸ 


عن طاوس : «أن رسول الله بل قالّ: «لا قصاص في ما دون الموضحة من 
الجراحات»"» رواه البيهقيٌ وقالَ: قد رُويَ في هذا آثار قوي بعضها بعضاً. 


قال ای «وكتبنا عليهم فيها أنَّ اللفس بالنفسِ > والعين بالعين» والأنف 
بالأنف, والاذنَ بالادن والسّنْ بالسَنُ والجُرُوح قصاص». 

فهذه الآية يرجع عامّة ا الباب إليهاء وقد حكى ابن الصباغ الإجماع على 
الاحتجاج بهذه الآية انات مي عن شرع من قبلناء وذلك لما اعتضدّت به 
من حديث أنسٍ بن مالك : أن اربع بيت النضر كسرت 2 جارية من الأنصارء 
فجاؤوا إلى رسول الله ي وطلبوا القصاص. فقضى لهم بالقصاصٍ فقالٌ أنس بن 
النضر: يا رسولٌ الله : أنكسَرٌ ثنية الربيّع ؟» لاء والذي بعنّك بالحق لا تكسر تنيتهاء 
فقالٌ رسول الله ب : يا أنس: كتابٌ الله القصاصٌ. فرضي القومٌ وعفواء فقالَ عليه 
السَّلامُ: إن من عباد الله منْ لو أقسمَ على الله ابره" أخرجاة. 


وليس في القرآن آية يُذكرٌ فيها السَنُ سوى هذه الآية فتعيّنَ الاحتجاحٌ بها. 


(۲۱) البيهقي (10/8) . 
(۲۲) البخاري )78٠/17(‏ ومسلم (8/0) عن ام الربيع وهي التي أقسمت . 


10۹ 


 *‏ باب : العَفُو والقصاص 


قال الله : ومن قُتَلَ مَظلوماً. . الآية). 

عن عمرو بن شَعَيْب عن أبيه عن جدّهِء قال : «قضى رسول الله لل: أن يُعقل 
المرأة عصبتها مَنْ كانواء ولا يُرثون منها إلا ما فضل عن ورثتهاء وان قث فَعقلها بين 
ورثتها. فهم يقتلون قاتلّها»”», رواه فاخا وأبو داود» والنسائيٌ , وابنُ ¿ ماجه» وهذا 

عن أبي هُريرة: أن رسول الله كلد قال : «من قتل لهُ قتيلء فهو بخير النظرين» 
م أن يودى» وإما أنْ يقادٌ. 1 الحديث:22, أخرجاة فو فى الصّحيحين. 

وفي لفظ لهما: «إمًا أن يُقَتلَء وإمّا أن تی۵ 

0 0 9 0 8 1 ع 1 5 

٠‏ عن أبي شريح الخزاعيٌ , قال: سمعت رسول الله عن يقول : «من اصيب بدم 
ل 2 فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فان أرادٌ الرابعة فخذوا على يديه : بين أن 
يَقصّء أو يعفي ويأخدٌ العَقَلَء فإِنْ قبل من ذلك شيئاً ثم عدا بعد ذلك فإِن له 
الا رواه أبو داود» وابن ماجه» من حديث محمد بن إسحاقٌ عن الحارث بن 
فضيل عن سُفيانَ بن أ بى العوجاء عن أبي شرح » وسفيان هذاء قال ابو حاتم ا 
بالمشهور. وال الو : في حديئه اضطرابٌ . ليس حديثةُ بالقائم 3 ٠‏ وذكرة 9 حبّان 


)١(‏ أحمد (المتن 5/7؟7١)‏ وأبو داود (؟/445 ديات ۱۸) والنسائي )٤۳/۸(‏ وابن ماجه 
.)٤۷(‏ 

(۲) البخاري (57/75) ومسلم )١١١/5(‏ . 

(۳) البخاري (1۲/ ۷؟) ومسلم )١١١/5(‏ . 

(5) أبو داود )٤۷۸/۲(‏ وابن ماجه (5577) . 


۰ 


فى الثقات . 

عن عائشة: أن رسول الله بل قال: «وعلى المُمْتتلِينَ أن ينحجزواء الأول 
فالأوّلَ» وإنْ كانت امرأةً0©. رواه أبو داودء والنسائيٌ بإسنادٍ قويٌ, قال أبو عُبِيدٍ القاسم 
ِنُ سلام : قول أيهم عفى عن دمه الأقربٌ فالأقربَ من رجل أو امرأق فعفوٌه: جائ 
وقوله : ينحجزواء أي : يَكُقُوا عن القود. 

سيأتي حديتٌ الغامديّة© التي أقرثْ بالزناء فأخر رسولٌ الله يه رجمها حتى 
وضعب حَمُْلهاء وهكذا حُكمُ المرأة إذا قلت وهي حامل. فإنها لا تقتل حتى تَضعٌ . 

وقذ أخرج ابن ماجه حديثا في ذلك عن مُعاذ بن جيل وان عبيده بن الجر 3 
وعبادة بن الصامت» وشدّاد بن وس o‏ ستول الله ا قال ٠‏ «الحاملٌ” إ إذا قتلتٌ 
ناء لا تل حتی تضعَ ما في بطنهاء > إذا كانت حاملا وحتّى تكفل ولدّهاء وإن رنت 


حتى 2 ما في بطنها وحتى تكفل ولدها»)» لکن في إسناده : ابن له وعبد 
الرحمن بن زياد بن انغ وهما: ضعيفان: 


وسيأتي حديث() العرنيين الذين قتلوا رعاة النبيّ عله وسملوا أغينهم , واستاقوا 
الإبل» وارتدوا عن الإسلام» فأمر عليه السلام : سيت أعينهم وتركهم في الحرة 
يُستسقونٌ فلا يُسقون»: واللخديف في الصحيحين . فيۇخد منة : أ من قتل وارتدٌ أو 
قطع وسر ی فإنة يق يقَتص منة للآدميّ ‏ ويدخلٌ فيه 0 الردة والسرقة وفيه أنْ من قتل 
بشيء فل له بث نله كما :سملوا اعين: الرّعاة. 

وكذا تقدّمَ حديتٌ الجارية التي رض اليهوديٌ رأسَها بحجر, فَرّض رأسّهُ كذلك22"0 
(5) أبو داود (۲/ )٤۹۰‏ والنسائي (۳۹/۸) . 
)١(‏ سيأتي 
(۷) هكذا بالأصل »ويظهر أن الناسخ اضطرب في هذا الحديث» وحقها أن تكون «المرأة» بدل 


«الحامل» وكذا هي في سنن ابن ماجهء والله أعلم . 
(۸) ابن ماجه (55915) . 


"5١ 


وقد قال الله : : وإ عانَبتَمْ فعاقبوا بمثل ما عُوقِبْتُمْ ب4 وقالٌ طوَجَرَاءُ سيئة سيئة 
مها وهكذا أحكام الله في الآخرة» قال عليه ا «منْ قتل فة بشي ۽ عت 
به يوم القيامة. . الحديث بطوله »۱ وليس هذا من المثلةء بسبیلٍ > لكنّ هذا قصاص 
ودل والمَعْلةُ تكون لا عن موحت والله 

عن عَمْرو بن شعَيْبٍ عن أبيه عن جد : وان رجلا طعنَ رجلا بقرن في رُكُبتهِء 
فجاءَ إلى النبيّ ب فقال: أقذني » فقال: : حتی 1 ثم جاء إليهء فقال: أقذني, 
فأقادى ثم جاءَ إليه» فقال: يا 0 الله ى فقال: قد هيك فعْصیتنی » فأبعدك 
الله » وبطل عرجكڭ» ثم نھی زول الله ِل أن يقت من جرح حتى 0 صاحبة)207, 
كذا ءرواة خمد والذار قط 

وقد رواهُ الشافعئٌ عن سُفيانَ عن عَمْرو بن دينار عن محمد بن طلْحة مُرْسَّلا. وكذا 
قال ایو بء وان جريج 0« عن عمرو. 

وكذا رواه أبو داود في المراسيل من حديث أبان بن يزيدّء وحماد بن زيدٍء 
وسفيانٌ بن عبن عن عرو بن دبنار عن محمد بن طلْحة مرس قال: وأسنده ابن علية 
عن أيوت عن عمرو عن جابرء ووهم فيه » الول : أصح . 

ورواه ابنا أبي شيبة عر ابن علية عن أيوبَ عن عمرو عن جابر بن عبدالله , مُسُندا» 
قال الدارَقُطنئُ : فاخطئا في ذلك وخالفهما أحمدٌ بن حَنْبل وغيرُهُ فرواهُ عن ابن عُليَة 
عن أيوبَ عن عَمُرو مُرْسَلاء وكذا قال (غيره) عنهُ وهو المحفوظ. 


3 0 ا ا‎ r E 
وقال البيهقيٌ: روي من أوجه كلها ضعيفة عن أبي الزبير عن جابر: «أن رسول‎ 


. ومسلم ”ل‎ )18٠ /۲۳( البخاري عن ثابت بن الضحاك‎ )١١( 

(۱۲) أحمد )15/١7(‏ والدارقطني (۸۸/۳)» وأبو داود في المراسيل »)۲٠۲(‏ والبيهقي 
(۸/ 1۷). 

(۱۳) رواه عبد الرزاق (۱۷۹۸۷). 

.)57/4( رواه عبد الرزاق (١۱۷۹۸)ء ومن طريقه الدارقطني )۸4/۳ والبيهقي‎ )۱٤( 


۲ 


الله بل نَهى أن يُمتَثّل من الجارح حتى يبرأ المجروحٌ». قال ابن المنذر: روينا عن أبي 
بكر وعمر: أنها قالا: «من قتلّهُ حد فلا عقل لهي وروينا عن عمر»۔ وعليّ : أنهما 
قالا : ومن مات فى حد أو قصاص ٠»‏ فلا دية©) له . 


. أخرجه البيهقي (18/4) معلقاً عن ابي يحيى الساجي‎ )٠١( 


۹۳ 


؛ - بابُ: منْ يجب عليه اليه من الجناية 


عن أسامة بن زي قالّ: «بعثنا رسولٌ اله كل إلى الحرقة من جُهِيْنة فصَبّحنا القومَ 
. وهِرْمْناهُمُء قالَ: ولحقت أ نا ورجلٌ من الأنصار رجلا منهم. قالَ: فلما عَشْيّناهُ قال : 
لا إله إلا الك قال فكففٌ عنه الأنصاريٌ وطعنتة برمحي حتى قتلتَهُ فلما قدمنا بلغ 
ذلك النبئّ كله فقال: يا أسامةٌ أقتلتهُ بعد ما قالَ: لا له إلا اله؟» قلت: يا رسول 
الله إنما كان متعوذاًء قال: قتلته بعد ما قال: لا إِله إلا الله؟ء قالّ: فما زال يكررها 
خی امیت آئی :لم ا شاف قبل ذلك اليوم اه ارجا ولفظة للبخاريٌّ . 

يُذكرٌ في مثلهء ما إذا أرسل سَهْماً على حربي فأسلم قبل أن يصلَهُ الشّهِمْ فإنة 
لا يَلرْمَهُ 0 لأنهُ عليه السّلام لم يأمرهٌ بإداء الدّية. 

ا عائشةً» قالّت: «لما كان ىم أحدء م مم المشركون مح إبليس أي عباد الله 
انرا فرطت أُولاهُمْ فاجتلڌت هي ورا فنظرَ ا فإذا هو بأبيه اليمانء 
فقال: أي عباد الله : أبي أبي. قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قُتلوهُ فقالٌ حذيفة : غفرٌ 
الله لكمْء قال عُروةٌ: فما زالت في حُذَيْفة بقيةُ25 حتى لجق بالله » أخرجاة. 

وروی الشافعيُ عن مُطَرَفبِ ‏ هو ابنُ مازن اليّمانيّ عن مَعْمرٍ عن الزمْرَي عن 
غروة ر بن الي كال کان ابو ا قيضا كيرا فرفعَ في الآطام مع م السا ء يوم أحد 
فخرج يتعرّضٌ للشّهادة. فجاء من ناحية المشركين فابتدَرَهُ المسلمون فتوشّقرهُ 


(۲) هنا سقط وهو كلمة «خير» كما هي ثابتة عند البخاري . 
(*) البخاري (55؟/ 50)»: ولم يعزه البيهقي (177/8) إلا إلي البخاري . 
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بأسيافهم › وا ول أبي ابي» يغفر الله لكُمْ وهو أرحم الراحمين» YL‏ فقضى النبيٌّ 
ية فيه بدية)9). 
لين محمود بن لبید» قالّ: «واختلفتث سيوف المسلمين على اليّمان أ ابي خذيفة 
يوم اخ ولا يعرفونة فقتلوه» ا ال الله کا أن يديه فتصدّق لف بديته على 
المسلمين)2». وقاء الإمام أحمد 
8 ةو 5 3 ه 7 ۴ 020 و 007 
وهذا كله دليل على أن من قتل مسلما تترس به المشركون وهو لا يعلم إسلامه» 
أنه تلزمة الذية. 


. الأم مع المسند‎ )5١09/4( الشافعي‎ )٤( 
. )۱۳۲/۸( والبيهقي‎ ء)٥۷‎ /١١( أحمد‎ )6( 


1o 


2 


- بابُّ: ما يجب فيه الدّية من الجنايات 

سيأتي في الباب بعدّهُ أنّ في قتل الخطا: الدّيةَ إن شاء الله. 

عن عمرو بن شعيْب عن أبيه عن جدّهِء قال : قال رسول الله ل4 : دمن تب وام 
2 منة طب فهو ضامنٌ)20, زوأة أبو داود» والنسائيّ » وان ماجه» وإسناده جد 
قري » وقالٌ أبو داودّ: لم يروه إلا الوليدٌ. ولا ندري أصحيح هو أم لا 

فت الوليد بن مُسلم ¢ أخرج له الما وهو من الأئمّة الثقات. 

عن النعمان بن بشيرء قالّ: قال عليه السلامُ منْ وقف دابة في سبيل من سبل 
المسلمين أو في سوق من أسواقهمٌ. فأؤطات بيد أو رجل فهو ضامنْ»› رواه 
الدّارقطني » ولا يصح 

عن أبي هريرة : أنْ يسول الله ككل قالّ: «العجماءً: جبارء والبثر: جبارء وَالْمَعْدنُ؛ 
جُبارٌ وفي الرّكاز: الحْمُس»”» أخرجاة. 

وحملهُ أبو داوة على الدّابة التي ليس معها أحدٌّ بالنهار. 

وة حديث حرام بن مُحَيصة: TS e‏ 


1 ضامن على أهلها۵» رواه الت ئ واب قات من حديث عن 


(۱) أبو داود (201/17) والنسائي (8/ 07) وابن ماجه (74757) . 

(۲) الدارقطني (۱۷۹/۳) . 

إفرة البخاري )۰/۲5( ومسلم (0/ ۱۲۸( . 

. ) ۲۳۳۲( أحمد (5/ ۲۹۰ المتن) وأبو داود (۲/ ۲۱۷) وابن ماجه‎ )٤( 


اا 


8 ر 2 
الزهري عن حرام بن محيصة به. 


وروي عن الزُهريٌّ عن حرام عن أبيه. وقيل: عنهُ عن حرام عن البراءء والله 

عن موسى بن عليٌ بن رباح عن أبيه: «أنْ أعمى كان له قائدٌ بصيرٌ فغفل البصيرٌ 
فوقعا في بثرء فوقمٌ الأعمى على البصير فمات البصيرٌ وسَلمَ الأعمى » فجعل عمر ديه 
على عاقلة الأعمى فسمعْتَهُ يقولُ في الحَجٌ: 
يا يها الناس لقيتٌ مُكراً 2 هل يَعقِلّ الأعمى الصَحيح المُبْصرا 

حرا معا كلاهُما تكسّرا)0» 

رواة الدارقطنىٌ . 

وفيه تقديمُ المُباشرة على السّبب» وهو أصلٌ كبيرٌ في هذا الباب وغيره. 

عن خنشٍ بن المتمر: N EE‏ 
وقعَ فيها رجلٌ, ا ا تعلق الآخرٌ بآخرٌ حى صاروا أربعة؛ فجرحهم م الأسدٌ فيهاء 
فمنهم من مات ومنهم من أخرج فمات. فتنازعوا في ذلك حتى أخذوا السلا فأتاهم 
علي فقال: ويْلكُمْ تقتلونَ مائتي إنسانٍ في شأن أربعة أناس» تعالوا: أقضي بينكم 
بقضاء» فإِنْ رضيتم به» وإلا فارتفعوا إلى النبيّ يكل قال فقضى للأوؤل ربع ال 
وللثاني ت اليةء وللثالث نصفث الدية» وللرابع : الدّيةٌ الكاملةء قال : فرضيٰ بعضهم 
وكره بعضهم وجعل الدية على قبائلِ الذين ا قالّ: فارتفعوا إلى النبيّ لا 
قال : به قال حماد: وأحسية کان مُتكثاً فاحتبی» قالّ: سأقضي بينكم بقضاءء قالّ: 
ا أن علياً قضى بكذا وكذل قالّ: فأمضى قضاءة)0) زواة أحمد هكذا عن هز 


(5) الدارقطني (48/7)» والبيهقي )١١7/4(‏ من طريقه . 

(5) أحمد ,)08/1١5(‏ والبيهقي )١١١/4(‏ وقال: عن حنش عن علي ٠‏ وفي رواية أخرى: 
قال: حدثنا عليّ فاتصل الحديث» والشافعي (۱۷۷/۷) الأمء وقال: أخبرنا حماد بن 
سلمة به : فذكره . 


1Y 


وعفان عن حماد بن لف 

وذكره الشافعيٌ فيما بلغ عن حمّادِ بن سلمة يعني عن سماك بن حزب عن 
حنش» ونش بن المعمر هذا: كناني كوفي بک بابن المعتمر» روى عن غير واحلٍء 
وونّقة أبو داود: وقَالٌ علي بن المديني : لا أعرفةُ وقال البخارئ : يتكلمون في حديثه ‏ 
وقالّ أبو حاتم: صالحٌ ولا أراهم يحتجون بحديثه. وقال النسائيٌ والبيهقيٌ : ليس 
بالقويٌء وقالَ ابن حِبّانَ: لا يُحتحٌ بحديثه. وقالَ البيهقيٌ : هذا مُرْسلُء قلتٌ: قد رواه 
الإمامُ أحمدُ في رواية له عن حَنشٍ عن علي فارتفمَ الإرسالء والله أعلمُ. 


۹۸ 


۹ باب : الدّيات 
سيأتي في هذا الباب حديتٌ: «وفي النفس مائة من الإبل .٠٠»‏ 


عن یرون شع عن ان جاه أن رسولٌ الله ب قال : «من قتل متعمدا 
دُفْمَ إلى أولياء المقتول » فإِنْ شاؤوا قتلواء وإِنْ شاؤوا أخذوا الدّية وهي ثلاثونَ حقة, 
وثلاثون جلاع أربعون خَلفَةَ وذلك عقل العمد. وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك 


تشديدٌ العمد»"» رواه أحمدٌ. والترمذی» وابنٌ ماجه. 
وفي لفظ : «عَفل شبه العمد اظ مثل عَقَلٍ العمد. ولا يقتل صاحبة)2 . 


عن ابن مسعود» قال : «قضی زول الله بك دية الخطاًء عشرون ت مخاض › 
وعشرين ابن مَخاض» ذكوراًء وعشرين بنت لبون. وعشرين جَذّع» وعشرين حقّة)9) 
رواة أحمدٌ. وأهلٌ لسَننٍ من حديث الحججاج بن أزطاةٍ عن زيد بن جُبيْرٍ عن خشف 
ابن مالك: سمعت ابن مسعود : فذکره» وأغظله للنسائي . 


وعند ابن ماجه : عن د زیڈ بن جبي وقال الترمذي : لا نعرفة مرفوعاً 
إلا من هذا ال وقد روي عن عبدالله موقوفاً . 


قلت : كذا رواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن عَلْقمة عن ابن مسعود قوله . 


. سيأتي‎ )١( 

(۲) أحمد )۳۲/۱١(‏ والترمذي (۲/ 575) وابن ماجه (5177) وفيه تشديد العقل. 

(۳) أحمد (المتن ۲/ ١١۷)ء‏ والبيهقى )7١/8(‏ . 

)٤(‏ أحمد )٥۳/۱١(‏ وأبو داود )/641( والترمذي (۲/ )٤۲۳‏ والنسائی (۸/ 55-47) » وابن 
ماجه (1781) . 1 
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وكذا روا إبراهيم» وأبو عبيدة عنه موقوفاء وهو قول فقهاء المدينة والجمهور. 

عن أبي بكرةء قال : قال عليه السلامُ: ِن الزّمانَ قد استدارٌ كهيثته يوم خلقٌ الله 
السماوات والأرض» السّنةٌ اثنا عشر شهْراًء منها أربعة حُرُّمء ثلاث متواليات: ذ 
القغدةء وذو الحجة. وَالمحَرمْء و مضر الذي تين جمادى فيان 
الحديث)22©2 أخرجاة 


عن اسحاقٌ بن یحی واد بن الصامت» قال : : «زادی يعني - عمر بن ن الخطاب 
ثلث الذية في الشهر الحرام . 3 ولت الدّية في البلد د الحرام | 4(« زؤا البيهقيٌ › 

وعن ليث ب بن آي ا .عن مجاه «أن عمرٌ قضى فيمن فل في الحرم أو في 
الشهر الحرامٍ ¢ أو وهو محرم بالدية ويل الدّيةو 7" وهذا: منقطع اشا 

وروي نحو ذلك عن عثمان» وابن ن عباس وبه يقولٌ سعيدٌ بن المُسيّب» وابنُ 
سو وعطاءٌ ومجاهد» وأبو السعثاء. 

عن جابر الجَعْفي عن الحكم بن عُتبَةَ عن عمر قال : 0 
سواء)(2), روا البيهقيٌ › وقال: هذا: ضعيف». ومنقطع › > قال : ورويٌ عن علي : 
قالّ: «عمدٌ الصبيّ ‏ والمجنون خطأى قال : وإسناده ضعيفٌ بمرة» والله أعلم . 

عن عبادة بن بن الصامت» قالّ: ركان يقال : نل من لعل البادية من ماشيتهم لا 


يُكلّفون الورقٌ» و الذهت راا من كلّ قوم مالهم قيمة العدل في أموالهم»» 
رواه عبذالله بن أحمد عن أبيه. 


. )1١1/5( ومسلم‎ )١58/71( البخاري‎ )0( 

(5) البيهقى (۷۷/۸) . 

(۷) البيهقي (۸/ )۷١‏ وكذا نحوه عن عثمان» وابن عباس وعطاء وابن المسيب وغيرهم . 
(۸) البيهقى :»)5١/4(‏ وكذا نحوه عن علىّء وضعفه . 

(9) عبد الله بن أحمد (المتن )۳۲۷/١‏ . 


۷۰ 


عن سخيدد إن مسر الطائفيٌ عن عَمْرِو بن دينارٍ عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
«قتل رجل رجلا على عهد رسول الله ل فجعل ديت اثني عشر الفا رواة 9و 
السنن» وهذا لفظ النسائر > وإسنادُهُ رجاله ثقاتٌ . إلا أن الترمذيّ , قال : ا 
يذكرٌ في هذا الحديث: ل ل 
عن عمرو عن عكرمة ا وهذا اختياز الشافعيٌ جيه لله : أنه ا ولهذا لم 
کک 0 


الذَّمَة نصفٌ عل ا وهم الله والنصاری»')» رواه 
والترمذيٰ» وابن ماجه» والنسائيّ » وهذا لفظهُ . 


ولأبي داودٌ عن عمرو بن شعيْب عن أبيه عن ده قال : «كانت الدية على عهد 
رسول الله ل ثمانمئة دینارء ثمانية الاف ۽ درهم » وذ أهلٍ الكتاب يومئذ الضف 
قال: ا فقام حطيباًء > فقالَ ۰ 
u‏ وعلى أهل البقر مائتي بقرةء وعلى أهل الشاة ألفي شاةٍء وعلى أهلٍ 
الحللٍ مائتي حلّةء قال : فترك دية آهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدّية»”"٠.‏ 

ولهذا روى الشافعي عن سعيدٍ بن المُسيب» قال : «كان عمر بُ ن الخطاب يجعل 
دية اليهوديٌ والنصراتي ني أربعة آألاف. والمجوسيّ ن ثمانمائة»9" . 


قال الشافعثُ : لا دلالة فى الوحى على تعداد - إبل ليت فأخذناة عن رسول. 
اله ك وأخذنا الذّهبّ والورقٌ عن عمرٌ إذ لم نجذ فيه عن رسول الله يي شيئاً وأخذنا 


)۰ ۰ أبو داود (۲/ )٤۹۲‏ والترمذي )٤۲٤/۲(‏ وابن ماجه (1519) والنسائي )٤٤/۸(‏ . 

ء)۲٣٤٤( وابن ماجه‎ )٤۳۳/۲( الترمذي‎ )٥١/۱١( الشافعي معلقاً (۷/ ۳۲ الأم ) أحمد‎ )١١( 
. )٠١١/48( والنسائى (۸/ 50)» والبيهقي‎ 

(۱۲) أبو داود »)٤۹۱/۲(‏ ال (م/لالا) . 

(۱۳) الشافعي (۷/ 714 و8/ 51 الأم): والبيهقي )٠٠١/۸(‏ من طريقه . 


۲۷١ 


دية الحرّ المسلم عن رسولِ الله E‏ وعن عمرٌ دية غيره ممن خالف الإسلام . 

قال الشافعيٌ أخيرنا محمد بن الجن جرا أبو حنيفة عن حمَّادٍ عن إبراهيمٌ عن 
علي : «أنه قال: عَفْلُ المرأة على الصف من عَفْلٍ الرجل. في: النفس .+ وفيما 
دونها»'). ورواه أبو القاسم ٍ البغويٌ عن علي بن الجعد د عن شعْبة عن الحكم ‏ عن 
الشُعْبِي عن علي بمثله» . وهو إسنادٌ : : صحيح» ن كان فيه ه انقطاع . 


وهذا مذهبٌ الشافعيّ في الجديد. رواة عن عمر بن الخطاب من رواية إبراهيم 
الحنفي عنهء و يُدركهُ» وبه قول الشعبيٌ » وإبراهيم النْحَمّي » واب سیرین» وابن 
آي ليلى + وابن ‏ شبرمة: والثوري » وَاللْيْتُ بن سَعْدِ» وأبو حنيفة وأصحابة . 

وذهت الشافعيٌ في القديمِ إلى ما رواه عن مالك عن ربيعةء قال : قلت : لسعيد 
ابن المسيّب: كمْ في أصبع المرأة؟ء قال: عشرّة من الإبل » قلتُ: فكم في اثنين؟: 
قالّ: غعشرون» قلتٌ: نكم في ثلاثة؟, قال ثلاڻون» قلت : فكم في أربع 0 > قال: 
عشرون» قلتٌ: حينَ عط جرحُها واشتدت مُصيبئهاء قل عَفَلُها؟ قال : أعراقي 
أنتٌ؟» قلت : بل عالمٌ متت أو جاهل متعلمٌ, » قال : هي اسن وبهذا قول وفك 
ابن ثابت» صح ذلك عنه» وسعيد بن الت ا وعمر بن عبدالعزيز» وقتادةء 
والأعرج» والفقهاءُ الس وجمهور زُأمل, المدينة. وهو مذهبٌ مالك وأحمد. 
وأصحابهماء ونقلهُ أبو محمدٍ المقدسي عن عمرٌ بن الخطاب» وابنه عبدالله بن عمر, 
قال: ولا نعلمٌ لهما مُخالفاً من الصّحابة» إلا عن عليّء ولال ا ا 


قلِتٌ: هو ابت نه كما تقذَم» وال أعلم . 


وقد رَوى النسائيئٌ حديثاً يَُوّي قول هؤلاء» لكنهُ ضعيفٌ؛ لأنهُ من رواية إسماعيل 


(15) الشافعي 7١1/19(‏ الأم)ء وبنحوه أيضاً عن عمر» وأخرجه البيهقي عنهما من طريقه هكذا 
(45/8)» وعن الشعبي عن علي بنحوه . 

)1١(‏ هكذا بالأصل» ولعله محرف عن النخعي ابرهيم الامام المشهور وهو كذلك عند الشافعي 
في الام» ولا نعرف ابراهيم حنفياً يروي عن عمر. 


يفف 


0 عن ابن جريجر عن عفرو بن شعيب عن آي عن جدِء قال: قال الي 

: : عَقَل المرأة ة مثل عَقَلٍ الرجلٍ حتى يبلغ الت من دیتها»"'). إسماعيل بن 
0 عن غير الشاميين: لا يُحتج به عند جمهور الأئمة» وهذا منه. 

عن عمر: «أنهُ استشارٌ الناس في إملاص المرأة. فقال المغيرة: شهدت رسول الله 
4# قضى فيه بغرّة عبد أو أمةع فقال: من يشهد لك؟ فشهدٌ له محمد بن مسلمة»”". 
أخرجاه . ) 

قال الشافعيّ : لا اختلاف بِينَ أحدٍ: أن قيمة الغرّة: حَمْسٌ من الإبل . 

عن عكرمة عن ابن عباس » قال : «كانت امرأتان ارا کان بينهما صَحْبٌ 
فرت إتضداهما الأخترى بحجر» فأسقطت غلاماً قد نبت شعره ميا وماتت الغراف 
فقضى على العاقلة الدّية فقالٌ عمُها : إنها قد أسقطتٌ يا رسولٌ الله غلاماً قد نبت 
شعرهء فقال أبو القاتلة: إنهُ كاذب والله ما استهل » ولا شرب ولا أكلء فمثلهُ يطل 
فقالٌ رسولٌ الله يل : أسَجِع الجاهلية وكهانتها. 4 في الصبي ر قال ابن عباس : 
إحداهما: مَلَيْكةٌ والأخرى : أم غطیف ۰۳ء رواه أبو داود» والنسائي » بهذا اللفظ . 


وإنما أوردتٌ هذا الحديث من هذه الطريق» ون کان ا في الصحيحين عن 
أبي هريرة» لأ فيه دلالة على أنهما إذا اختلفا فالقول قولٌ الجاني . 


قال الشافعي : ولم نعلم رسولٌ لله يل قضى فيما دون الموضحة . من الشجاج» 
وتكلّمَ على الشجاج. بمثل . ما ذكرهُ الشيخ في الكتاب سواء. 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. قال : قال رسول الله ب : «في المواضح 


(17) النسائي (۸/ ٠)٤٥‏ والبيهقي )۹٦/۸(‏ معلقاً عن عمرو » وضعفه . وأخرج كذلك قول 
سعيد (45/8) من طريق مالك وغيره عن ربيعة به» وتعليق الشافعي عليه . 

. )١١١/6( ومسلم‎ )0١/75( البخاري‎ )١10( 

(۱۸) أبو داود )٤۹۸/۲(‏ والنسائي ٠» )٥۲١٤۸/۸(‏ والكلمتان اللتان قبل قوله : فالقول قول 
الجاني لم تتضح لي ولم أتحقق منهماء والله أعلم . 


VT 


خمس خَمْسٌ من الإبل ۲ رواهُ أحمدٌ. وأهل السّنن» وقال الترمذيّ: حسن. 
قال الشافعيٌ : والموضييحة و فو الاس اة سوا 


عن ربك بن ثابتِ» أنه قالّ: ) الهاشمة ٠‏ إلا 7 ٣‏ زواه | 
ل في عشر من وبل لبيهقيٌ › 
وحكاه الشافعيٌ عن عددٍ من أهل, العلم . 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جلي : أن رسول الله ككل قضى في المأمومّة 
ثُلَتُ العَقلٍ > ثلاث وثلاثون من الوبل, 2 أو قيمتها من الڏهب أو الورق. أو البقرء أو 
الشاءء والجائفة 4 : ثلث العقل, اا عقة من الإبلٍ ¢ والموضحة : مس قن 
الأبل ». والاستان غ من الإبل 6106 رو اخ 

وقالٌ الشافعيئٌ : لست أعلمٌ خلافاً: أن رسولٌ الله يك قال في الجائفة : تلت الديةء 
عن سعيدٍ بن المسيّب: «أن أبا بكر الصديق قضى في جائفة نفدت من الجانب الآخر 
ُلك الدّيةقي 25 رواه البيهقئٌ وهو: منقطع حمق . 


عن يونس بن يزيد عن الزّهِريّ : «أنهُ قرأ في كتاب عمرو بن حزم : «وفي الآذنٍ 
خمسون من الإبل »"» ذكرهُ البيهقىٌ» قال : 

وروينا عن عمرٌء وعليٌ : أنهما قضيا بذلك». 

وقاسّ الشافعيٌ الدّيةَ فيها على البيضتين المذكورتين في كتاب عمرو بن حرم كما 
سياتي عن معا بن جبل, عن النبيّ لاء قال : «وفي السمع : مائ من الإبلء وفي 
لعل : مائة من الإبل, 6 رواءُ البيهقئٌ. وقال: إسنادُه ليس بقوي . 


)١9(‏ أحمد )00/1١5(‏ وأبو داود (595/5) والترمذي )٤۲٤/۲(‏ والنسائي (07//8) وابن ما 
(5560) . 

(۲۰) البيهقى (۸/ ۸۲) السنن الكبرى 

(۲۱) أحمد (00/13) والبيهقي (۸/ ۸۳) ببعضه . 

(۲۲) البيهقي (۸/ )۸١‏ الكبرى . 

(۲۳) البيهقي (86/0) » وكذا نحوه عن عمر» وأبي بكرء وعلي . 

. البيهقي (86/4)» وضعفه‎ )١5( 


V€ 


قلت: لأنة من رواية رشدين بن سَعْدٍ المصري - وهو: ضعيفٌ. 
وقالٌ زيدٌ بنُ أسلمَ: «مضت السُنةُ: أن في العقل إذا ذهبٌ: الدّية*©. روا 
15 

البيهقي . 


عن الزهري عن أبي بكر ين محم بن عرو بن حر , عن أبيه عن جدّه : أن رسولٌ 
لله كلخ كتبّ إلى ا اليمن كتاباً فيه : الفرائض والسئنٌ ع والدّياتٌ. وبعثٌ به مع 
غمروين حزم فشرلتٍ على أهل این هذه نسختها: «من محمد النبيّ إلى 
شُرَحبیل بن عبد کلالي» وعم بن عبد كلالرء والحارث بن عبد كلال, قيل ذي رَعَينِ» 
أما بعدٌ: : وكان في كتابه : أن من اعتبط مؤمنا فتلا عن بين فإنه قود إلا أن د يرضي أولياء 
المقتول. > وان في النفسٍ الدّيةَ مائةٌ من الإبل » وفي الأنف إذا رع جَذْعَْهُ : الذّيةَ 
وفي اللّسان: الذي وفي في الشفتين : الذي وفي الذكر الدّيدَ وفي الصّلْب: الدّية وفي 
العينين: الذَّيةَ وفي الل الواحدة : نصفت الديةء وفي المأمومة 3 الديةء وفي 
الجائفة : : كُلْتَ ا وفي المتقلة : : حمس عشرة من الإبلٍ 2 وفي كل أصبع من امان 
اليد والرجل عشر من الإبل» وفي الموضحة خمس من الإبل» وإنَّ الرَجلَ يُقتلُ بالمرأة» 
وعلى أهل الذهب: ألفُ دينار»"2, هكذا رواهٌ النسائيُ في سنه عن عمرو بن منصور 
النسائي ني الحافظ عن الحكم بن موسى عن يحبى بن حَمْزة البلهي عن سليمانٌ بن داو 
قال: حدّثني الزهري: فذكره. 


وهكذا رواه جمد في مسنده» وأبو داود في كتاب المراسيل, وأبو محمد عبد الله 


اا الذارمي ؛ وأبو يعلى الموصليٌ . ويعقوث بن سفيان في مسانيدهم . 
والحسنٌ بن سفيان النسويٌ» وعثمانٌ بن سعيدٍ الدارميٌء وعبدالله بن" عبدالله 


(55) البيهقي (85/8) . 

(17) النسائي )٥۸/۸(‏ ولم أجده في مسند أحمد ولا في مسند أي يعلى وأبو داود في المراسيل 
(7010) . والدارمی (۱۹۳/۲) وابن حبان (۷۹۳) الموارد. 

(۷ مدا الال ٠:‏ ولغل الضوابه #عيد الله بن محمد بن شد الفزير التشوى الحافظ ابو 
القاسم والله أعلم» وكذا بعده أبوزرعة البلخي لا يعرف بلخياً يكنى أبازرعة» ولعله الرازي - 


مف 


: 4 م 3 
البغويّ , وأبو زرعة البلخيّ . كل هؤلاء عن الحم بن موسى كما تقدم . 
ؤرفاة الطبرانيُ 8 محمد بن عبدالله الحضرميّ عن الحكمٍِ بن موسی كذلك. 
وهكذا رواة أبو حاتم بن حبّان البشتي في صحيحه كذلك» وقالَ: سلیمان بن داود 
الخولانيٌ » من أهل دمشقّ : ف افون : 
وقالّ البيهقي : أثنى عليه أبو رُرْعَةء وأبو حاتم الرّازيان» وعثمانٌ بن سعيذٍ 
0 :وجماعة هن :الفاظ وراو هذا الحديت موسرل الانتتاة'حيبنا. 


قلت: وأما يحبى بن معينٍ ؛ فقال: سلیمان بن داو : ليس بشيء» وقال رة لش 
بمعروفي» ولیس يصح هذا الخذيتة وقالَ علي ب بن المدينى: فک الحديث . 


وقال ابن خرّيمة: لا يُحتح به» وقال الدارَمْطي : ضعيفٌ . 


ثم رواة النسائي عن محمد بن الهيثم " بن مسروتي: كنا خد بن بكار بن 
بلالر حدَّئنا يحبى بن حمزة حدثنا سليمان بن ن أرقم حدّثني ا كر بإسناده 
المتقدّم (9") مثلۀ» ثم قال هذا أشبة بالصواب» وال أعلمء وان بن أرقم : : متروك 
الحديث» وقد تابعهُ على هذا جماعةً من الحفّاظ. قال أبو داوة: هذا الحديثٌ: لا 
أعرّث به وقد وهم فيه الحكم بن موسى في قوله : عن سليمان ؛ بن داودء فقلٌ حدّثني 
محمد بن الوليد الدُمشقيٌ : أنه قرأه في أصلٍ يحبى بن حمزة : لاه نو أرقي 
وهكذا قال أبو زرعة الدُمشقيُ . وصالخ بن محمد جررةً» واب و الحسن الهروي» وابو 
عبدالله بن مُنْدةَ أنهم قرؤوه في أصلٍ يحبى بن خحمزة : ة: عن سليمان بن أرق وخالفهم 
في ذلك الحافظ أبو أحمڌ بن عدي فقالٌ: هذا: خطأء ال ب عوسي قد ضع 
ذلك وسلينان بن داود: صحیح كما ذکره الحكم» وقد رواه عنه یحی بن خمزة» 


= أو الدمشقى . 
(1) هكذا بالأصل » والذي رأيته في النسائي (08/8) :الهيثم بن مروان بن الهيثم عن محمد 
ابن بكار بهء والله أعلم . 
(۲۹) النسائي (۸/ )0٩‏ والشافعي )٤٥۹۰٤0۸/۸(‏ الأم مع المسند . 


۲۷٦ 


إلا أنه هرك 

وقال أبو رُرْعَةَ الدَّمشْقينُ : عرضتٌ هذا الحديثُ على أحمد بن خنبل » قالّ: هذا 
حديثُ رجل من أهلٍ الجزيرة» يقال له: سليمالٌ بن داو ليس بشي قال ابن 
عدي : وهذا أيضا: خطأً. وسليمان بن داود: صحيح كما ذكرة الحكم بن موسى . 


ام ر ن # 4ج 0-8 .0م £ ا 
وقد روي مرسلا من وجوه اخر» كما رواه يونس بن يزيد. وسعيد بن عبد العزيز 
2 وى # 
عن الزهريٰ مرسّلا. 
ورواه الشافعيّ عن مالك عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عَمرو بن حزم 
عن أبيه مُرْسَلا. 


وكذا رواه الشافعيٌ أيضاً عن ملم بن خالدٍ عن ابن جريچ, عن عبدالله بن أبي 
بكر مرسلاء قال ابن جُریج ر : فقلت لعبدالله بن أبي بكر: أفي شك أنتَ أنه كتابٌُ النبي 
ك؟. قال: لا. 


ورواهُ عثمالُ بن سعيدٍ الدَارميٌ في كتابه: الْرّد على بشر المريسيّ. فقال: حدّثنا 
نفع بن حاو عن أبن المبارك عن مَعمر عن عبدالله , اي بكر بن حزم عن أبيه 
عن جدّه :وان رسولٌ الله يخ كتبّ لعمرو بن حزم : ا بطوله» وقد أشار إلى نحو 
هذه الطريق أبو أحمد بن عَديّ فقال : ولهُ أصلٌ في بعض | ما رواه مُعمرٌ عن لهي 
عن بير بكر بن حرم وأفسد إسنادهُ وحديتُ سليمان بن داوة مُجَوٌدُ الإسناد. قلت : 
وعلى کل تقدير» فهذا الكتابُ مُتداولٌ بِينَ أئمة م قديماً وحديثاً يعتمدون عليه 
ويفزعون في مهمات هذا الباب إليه» كما قال الحافظ يعقوبٌ بن سَفيانَ الفسويٌ: لا 
أعلم في جميع الكتب کتابا اصح من كتاب عَمُرو بن حزم » کان أصحابٌ رسول الله 
كل والتابعون يرجعونَ إليه» ويدّعون آراءَهُمْء وقال سعيدُ بن المسيب: «قضى عمر 
ابن الخطاب في الإبهام بخمس عشرةء وفي التي تليها بعشرء وفي الوسطى : بعشرء 
وفي التي تلي الخنصر بتسع » وفي الخنصر: بست» فلما وجدّ كتابٌ آل عمرو بن 


يفف 


حزم فيه : أن رسول الله يكل قال : «وفي كل إصبع مما هنالك: عشرٌ من الإبل صاروا 
إليه»"" . 

ورواه الشافعيُ . والنسائ - وهو صحيحٌ إلى سعيد بن المسيْب. 

قال الشافعيٌ : ولم يقبلوا حديتٌ عمُرو بن حَرْمِ » والله أعلم. حتى ثبت لهم أنه 
كتابٌ رسول الله يكل . 


وروا أبو القاسم البغويٌ: سمعتٌ أحمد بن حَنبل » وسّكل عن هذا الحديث الذي 
يرويه يحيى بن خمزة: أصحيح هو؟» فقال: أرجو أنْ يكونّ د 

ثم قد روي لأفراد هذا الحديث شواهد ت من أحاديث متعدّدة» وال أعلم . 

قال الشافعيٌ : ويروى عن ابن طاوس عن أبيه» قال : عند أ كتابٌ عن النبيّ 
يكل فيه: «وفي المارن إذا فطع : مائة من الإبل ۲" وقالٌ: وهذا بن من حديث آل, 
حزم ظ 

عن عمُرو بن شَعَيْب عن أبيه عن جدّه: «أن رسول الله كل قضى في الأنف إذا 
جد كله لعفل كام وإذا جدعتث أرنبتة بنصف العقل » وقضى في العين بنصفب 
العقل : خمسين من الإبل » أو عذلها ذهباً أو ورقاًء أو مائة بقرةء أو ألفٍ شاق 
والرّجلٌّ: نصفٌُ العقل » واليدٌُ: نصفٌ العقل » وذكر باقيّ الحديث»"» روا أحمدٌ 


فى مسئدة: 


عن عمر بن الخطاب : «أنه قضى فى رجل ضرت رجلا فذهبّ سمعه» وبصره» 


)057/8( الشافعي في الأم 2478/8 وفي المسند (507)» كلاهما بدون إسنادء والنسائي‎ )۳١( 
. والبيهقي (۸/ 97) من طريق الشافعي ببعضه»ء ورواه بتمامه من غير طريقه‎ 

(1) الشافعي (118/1 الأم)ء معلقاً هكذا عن ابن طاوس (۸۸/۸) . 

(۳۲) أحمد /۱١(‏ 07) والبيهقى (88/8) ببعضه . 

(۳۳) عبد الله بن أحمد في «مسائله» 00(: عن أبيه عن هُشيم عن عوف عن شيخ من جرم: - 


ليف 


عن عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جدّه : «أن رسولٌ الله يك قضى في العين العوراء 
السادة لمكانها 2 طمستٌ يثلث ديتها. وفي اليد الشلاء إذا طعت لت د وفي 
السنْ السوداء إذا زعت لث دیتها»"» رواه النسائىٌ بتمامه . ولأبي داود منه: «ذكر 
العين»(* . 

فهذه تله أضكاننا على أ ذلك مقدار الحكومة . 

عن ابي جعفر محمد بن عليٌ؛ قال: تر أطت يوه سلب رع ل 
وله ضفيرتان» وهو أبيض يُضيءُ فما راه سول الله كل تيسم فقال له العبّاس: ما 
أضحكك يا رسولّ الله » أضحك الله سنك قال : أعجبني جمالك يا عمّء فقالّ له 
العباس: ما الجمال في الرّجل ؟ قال : اللسانُ»”». رواهُ الإمام أحمدُ عن موسى بن 
داود عن الحكم بن المنذر عن عمر بن بشر الحثعميّ عن ابي جعفر» وهو: مرسّل 
وغريبٌ ومعنى قوله : اللسانٌ. أيّ : الفصاحةٌ, فدلٌ على أنْ الكلامٌ من جمال الرّجل » 
ففيه الذي .. وان أعلم . 


عن عكرمة عن ابن عباس : أن رسول الله يك قال : «الأسنانٌ سوا اليه 
اشر سواءً) 259 روا أبو داود» وابن ٠‏ ماجه. 


1 و 4 17 له الك “هه ٠.‏ 9 غ. 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدَّه: «أن رسول الله ية قضى في كل اصبع 
کو 1 1 ۶ ەة 7 5 5 
عشر من الإبل , وفي كل سن خمس من الإبل» والأصابع : سواءٌ والأسنان 
سواء)290, رواه أحمد وأبو داود» وابن ماجه» والنسائی 


= فذكره » قلت: أخرجه البيهقي (81/4) من طريق ابن ابي شيبة عن أبي الوليد عن عوف 

عن أبي المهلب عم أبي قلابة عن عمر . 

. )98/9١/4( النسائي (۸/ 00)»: والبيهقي بنحوه لکن عن عمر قوله‎ (۳٤) 

(۳۵) أبو داود (؟2)595/5 والبيهقي كما قلنا عن عمر )9١/4(‏ . 

)۳١(‏ لم أجده في مسند أحمد قلت: أخرجه الحاكم (77/5) » وذكره صاحب التلخيص 
(58/5) ونسبه للحاكم > والعسكري في أمثاله » والخطيب وابن طاهر وضعفها كلها . 

(۳۷) أبو داود (۲/ 595) وابن ماجه (550900) . 

(۳۸) أحمد )04/١7(‏ وأبو داود (۲/ 540) وابن ماجه (5107) والنسائي (0152956/8) . 


4 


عن ابن عباس : أن رسول الله كله قال: «هذه وهذه: سواءً. يعني - الخنصَرٌ 
والإبهام»2"50. رواه البخاري . 
من الإبل rT‏ رواه أحمد وأبو داوق والنسائيٌ » وهذا لفظه . 

وعن عكرمة عن ابن عباس > قال : قال عليه السلام : «في دية الأصابع › اليدينء 
والرجلين سواءً : عشر من الإبل » لكل اصع 6¢« زداه الترمذي ‏ وقال: حسنٌ صحيح 
غريبٌ. 

قال 00 في الع 0 قالّ: وهذا يُروى عن عم 
«في الحر يتل العبد قالا: ثمنهُ بالغاً ما بلغو9». 


وهر فول سعيد بن المسيب» والحسن» والقاسم › وسالم “. وغي رهم . 


(۳۹) البخاري )٥٤/۲٤(‏ . 
(50) أحمد (20/17) وأبوداود (۲/ )٤۹٤‏ والنسائي )0٥1/۸(‏ . 
)5١(‏ الترمذي 2576/١‏ والبيهقي (47/4) أوله فقط . 


)€۲( 0 0ض « وسع إستاده . 


۸۰ 


بابُ: العاقلة» وما تحملَهُ 


قال الشافعيٌ : لم أعلمُ مخالفاً: أن رسولٌ الله بل قضى بالدّية على العاقلةء وهو 

عن أبي شُريرة» قال : «اقتتلّت امرأتان من هُذيل » فرمت إحداهُما الأخرى» بحجر 
فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله ك. فقضى أن دية جنينها: غْرَةٌ عبد 
أو أمَةِ» وقضى بدية المرأة على عاقلتها»)ء أخرجاءُ. وهو ظاهرٌ في أنَّ دية عمد الخطأ 
على العاقلة . 

قال الرُهريٌّ: «مضّت السْنةٌ أن العاقلة لا تحمل شيا من دية العمّدء إلا أن 
يشاؤوا»9"» رواهُ مالك فى المُوَطَ عنه. 


وعن الشْعْبيّ عن عمر» قالّ: «العمكث والعبدٌ» والصَلحٌ. والاعترافٌ. لاتعقلَهُ 
العاقلة»©, رواه الدارقطنيٌ, وهو. منقطعٌ › ثم فيه : عبدالملك بن حسين 3 وهو 
ضعيف. قال البيهقي: وإنما المحفوظ روايةٌ أبي إدريس) عن مُطَرّفٍ عن الشّعْبيٌ 
قوله» ثم رَوى عن ابن عباس : مث ذلك وحكاه الإمامٌ أحمد عنه.. 


عن عبدالله بن عمر, قال : «بعتٌ رسولُ الله كل خالد بن الوليد إلى بنى جُذَيْمةَ 
0 هھ شط / 9 كك 5 ٤‏ 
فدعاهم إلى الإسلام » فلم يحسنوا يقولون: أسلمناء فجعلوا يقولون: صبانا صباناء 


. )١١١ /0( ومسلم‎ )٠١ /9( البخاري‎ )١( 

(۲) مالك (۱۸۹/۲) > والبيهقي )٠١٠6/8(‏ من طريقه . 

(۳) الدارقطني (۳/ ۱۷۷) » والبيهقي )٠٠٤/۸(‏ من طريقه ورجح أنه من قول الشعبي كالمصنف 
هناء وأخرجه هكذا من طريق عبد الله بن ادريس عنه من قوله . 

(:) هكذا بالأصل» والصواب : عبد الله بن إدريس كما هو عند البيهقي )٠١5/4(‏ . 


۲۸1 


ي مه 00 ع 5 2 o‏ 2 مع 0 2 
فجعل خالد يقتلهم › فبلغ ذلك رسول الله E‏ فرفع يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك 
مم صنمٌ خالدٌ» وبعثٌ عليا يودي قتلاهم , وما أتلفٌ من أموالهم حتى ميلغة الكلب», 
رواة البخاريٰ بنخوه. 

و ر و م 0 3 2 ال 57 

يستدّل به على أن ما يتلفه الإمام خطأ: أنه يكون في بيت المال . ويحتج للقول. 
الآخر بما رواه البيهقي من حديث مطر الوَرّاق عن الحسن البصريّ» قال: «أرسل عمر 
إلى امرأةٍ مغيبة كان يُدخل عليهاء فأنكرٌ ذلك فقيل لها: أجيبي عمل قالتُ: يا ويلها. 
ما لها ولعمرٌ فبينما هي في الطريق ضربها الطلقُ. فدخلتٌ دارا فألقثْ ولدهاء فصاح 
الصّبئنُ صيحتين وماتَ. فاستشار عمرٌ الصّحابة» فأشارٌ عليه بعضهم: أنْ ليس عليكٌ 
شي إنما أنتَ وال ومُؤْدْبٌء وقالَ: ما تقول يا عليُ؟. فقال: إِنْ كانوا قالوا برأيهم 

5 0 . 9 2 تت‎ 2 0 o2 0 3 

فق أخطاوا رأيهم» وإن كانوا قالوا في هَواك. فلم يَنصّحوا إليك. أرى أن ديته عليك» 
لأنك أنت أفزغتهاء وألقث ولدّها في سبيلك. فأمرٌ علياً أن يقس عقْلَهُ على قريش » 
فأخذ عقّلهُ من قريش . لأنهُ أخطأ»0©. وهذا: منقطمٌ. لأنْ الحسنّ لم يدرك عمرّ بن 
الخطاب . 

قال الربِيعَ عن الشافعيّ : أمَا الخطأ فلا اختلاف فيه لواحدٍ علمتُ في أن رسولٌ 
الله ية قضى فيه الدّية في ثلاث سنينَء وذلك من يوم موت القتيل ». 


هكذا أضاف تأجيل الدّية إلى النبيّ كل. وقد أضافة في موضع آخر من الرسالة إلى 
قول العامة وكذا حَكى الإجماعٌ على ذلك أبو عيسى الترمذيّ في جامعه. 
عن الشُعبىّء قالَ: «جعل عمرٌ بن الخطاب الدّيةَ في ثلاث سنينَء وشي الدّية 
في سنتين» ونصفت الدية في سنتين, ولت الدّية في سنة» رواهُ البيهقيٌ» وهو منقطمٌ 
كداتم: 


(5) البخاري (۳۱۳/۱۷) .. 
(1) البيهقي )1١7/8(‏ معلقاً عن الحسن عن عمرء فذكره باختصار . 
(0) البيهقي (۱۰۹/۸)ء وكذا عنده عن علي (4/ )1١١‏ . 


YAY 


وروي موصولاً عن عمرٌ من وجه آخرّء لكنْ فيه: الحسنُ بِنُ عُمارة - وهو متروء 
وروي من وجه آخرّ منقطعٍ عن علي . 

عن أبي هريرة: «أنّ رسول الله يي قضى في جنين امرأة من بني لحيان بعر عب 
أو أمة. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة ة وفيت فقضى رسولٌ الله تكله أن ميراثها 
لبنيها وزوجهاء وإِنْ العمل على عَصبتها»0», أخرجاة. وقد قاس أصحابنا الأب على 
الابن بجامع ما يشتركان فيه من أنَّ كل واحدٍ منهما ني بمالهِ, انما حمل تحمل 
العاقلة للعَقلٍ تخفيفاً عن الجاني لثلا يذهبّ ماله في الجناية فوَرّعَ عليهم رفقاً به. 


عن جابرة قال : وكتبت ول الله كاله على کل بطن عقولة)0), رواه مسلم . 


استدلّوا به به على تقديمِ الأقرب فالأقرب من العصبات في العقلٍ > وهو عام في 
العرب وغيرهم . 


تقدَّمَ خد أ رافع 3 «مولى a‏ من أنفسهم»٠ «١‏ ودل به للوجه الذي 
حکاه المُصئَتُ عن بعض الأصحاب: أن المولن من أسفل يقل يت له من 
أنفس القوم » فهو لعصبتهم. وهو: ضعيفٌ, لأنة لا لزم من كونه من أنفسهم أن يكون 
ع لهم وقد قال عليه السلام : «ابن أحت القوم منهم »۲ وليس هو من العصبات 

قذ تقدّمَ: أنَّ والدّ حَُذِيفة لما قُتلَ يوم أُحُدٍ ولم يعرف له قاتلّ أراد عليه السلامٌ أن 
يديه حتّى تصدّقٌ حديفة بديته على المسلمين»"'» ففيه دلالة على أنه إذا لم تكن 
ا5ا إنة في بيت المال » وكذا ري عبد الله بن سَهل لما فل بخيبر» ولم يعرف 


(8) البخاري (18/75) ومسلم (5/ )١١١‏ . 
(9) مسلم )5١15/5(‏ . 

. تقدم‎ )۱١( 

. )۲٥۹/۲۳( البخاري‎ )١١( 

(۱۲) تقدم . 


YAY 


قاتلهُ, فكرة رسولُ الله يل أن يطل دمُةُ فوداه بمائةٍ من إبل الصدقة”٠ء‏ والحديتُ 
مبسوط في الصحيحين . 

عن عمرانَ بن حُصَيْن : «أنّ غلاماً لاناس فقراء قط ادن غلام لاناس أغنياة 
فاتى هله النبّ بث فقالوا: يا رسول الله : إنا أناسٌ فقراء» فلم يجعل عليه شيئا:9©. 
رواهُ أحمدٌء وأبو داودّء وهذا لفْظَهُء والنسائي . 


استنبط أبو البركات ابن ة4 أن ما تحملهُ العاقلةٌ سقط عنهم لفقرهم . 


(۱۳) البخاري )٥۸/۲٤(‏ ومسلم )٠١٠١/0(‏ . 
۱٤(‏ أحمد )٠۰/۱١(‏ وأبو داود (۲/ )٥٠۲‏ والنسائي (۲۹/۸) . 


YA 


عن الغريفف بن الذَيْلمِيّ عن وائلة ب بن الأشقع , قال : «أتينا نول 0 
صاحب لنا أوجبٌ يعني النان بالقتلِ ٠‏ فقالّ زول الله 6 : «اعتقوا عنه» يَعتق الله 
بكل عضو منة عضنو منة من انا( زواة خمد وأبو داودٌ. 

وعن النعمان بن بشير عن عمرٌ بن الخطاب : «أَنّْ قيس , بن عاصمر جا إلى رسول. 
الله ككل فقالّ: إني اكت في الجاهلية لكاي بنات» فقال : اعتقْ عن كل واحدة منهن 
نسم روه الحافظ البيهقئ » وذلك ممًا اسْتَحسنَ الاستدلالُ به على الكفارة عن قتل 
العمد. 

قال الشافعيٌ : وإذا وجبّتْ الكمَارةٌ في قتل الخطاء فهي في العَّمدِ بطريق الأولى . 

عن ليث عن شهر بن حوشب: EL‏ فأعتقّ عمر 
غر رواه البيهقيٌ , وقالّ: هذا منقطع . > قلتٌ: وضعيفٌ . 

عن مجاهد» قال: مسحت أمرأة بطنّ امرأة حامل فاسقطت ا فرفع ذلك 
إلى عمرٌ بن الخطاب» فأمرها أنْ تُكَفْرَ بعتق رقبة»9») ذكرَهُ ابن حرم في المُحَلى. 

قال الله تعالى : ومن قَتلَ مُؤمناً خطأ فتحريرٌ رة مُؤمنة. . الآيةه. ولمْ يُذكر 
فيها الإطعامٌ, فلهذا ذهب الشافعيٌّ في أحد قوليه إلى أنه ليس في كفارة القتل إطعامٌ» 


. ) 385 وابو داود (؟5/‎ )45١/7 أحمد (المتن‎ )١( 
. )۱۱١/۸( البيهقى‎ )۲( 

(۳) البيهقى (1157/8) . 

. )۲۹/۱۱( ابن حزم‎ )٤( 


وجه بعضهم القولٌ الآخرٌّء بأنه وإ لم يُذْكرٌ في هذه الآية» فإنهُ مذكورٌ في آية الظهار, 
وكما حمل مطلّقُ تلك على مُقيّد هذه في إيمان الرّقبة» فكذا ينبغي أن يُحمَلَ ما يُبدلُ 
عنهُ في هذه على المذكور في تلك. 


۲۸٦ 


4 - بابُّ: قتال أهل البَغي 
عن عَرفجة بن شريْحر قال: سمعتٌ رسولٌ الله ل يقول: دإنهُ ستكون هناتٌ» 


وهناتٌ» فمن : أرادٌ أن فرق أمر هذه الأمة وهي جميع : فاضربوه بالسيف كائناً مَنْ 
کان( . 


وفي لفظ : «فاقتلوة»٠)ء‏ وفي لفظ : «مَنْ أتاكم وأمركم جميعٌ على رجل واحدٍ رد 
أنْ يشقٌ عَصاكمْ» أو يُفرّقَ جَماعتكمْء فاقتلوة». رواه مسلمٌّ بهذه الألفاظ . 

عن ابن عبّاس عن النبيّ كل قال: «مّن رأى من أميري شيئاً يكرهه فليصبرٌ عليه» 
فإنه من فارق الجماعة را فمات. مات ميتة ١‏ جاهلية»2»©0 رواه البخاريٰ» وهذا لفظة, 


ومسلم . 
قد عَلمْ بالتواتر الضرورىّ : أن عليّاً ومعاويةة لما كثرث بينهما الحروبٌ عَدلا إلى 

التحكيم. في الخلافةء فأيُهما اجتمعَثُ عليه الأمٌَ فهو الأميرٌ على المسلمين عام 

ففوض علي إلى أبي موسى الأشعريّ » ومعاوية إلى عمرو بن العاص » وكانّ ج أمرهما 

ما ما في الصحاح» والمسانيد. والمغازي › اشير والتواريخ . » فلما کا في 

الخلافة حر الخوارج م من جيشٍِ 2 وكفرء وكثروا 0 1 حكمتما في 

ع عبتا بنَ عبّاس فناظرهُم في ذلك» فرجمٌ منهم نحو من أربعة آلاف وفاؤوا إلى 

. )5١/5( مسلم‎ )١( 

(؟) مسلم (57/5) . 

(۳) مسلم (38/1) . 


(5) البخاري )۲۲٤/۲٤(‏ ومسلم 1/0( . 
(5) البخاري )۱۷۸/۲٤(‏ ومسلم (۲۱/7) . 


YAY 


أمر الله ء واستمر بقيتهمٌ على مذهبهم القبرح » فَهادَنَهُمْ علىٌ على أن لا يُقطعوا اسيل 
ولا يفسدوا في الأرض ء فلما نقضوا العهودٌ. وأفسدوا في الأرض › وقتلوا النفس 
المحرّمة قاتلهم عليٌ. ووجدّ فيهم العلامةً التي كان رسولُ الله كل ذكرّهاء وهو رجلٌ 
مُحْدَجٌ له يد مثل نَدي النساءِ عليها شَعَراتٌ شَّبِيهُ بسبال السّئُو فحمد الله على على 
ذلك واستبشر بذلك ey‏ المسلمين › وکل هذا مبسوط في أحاديث يطول ذكرّهاء 
أخرجاه في الصحيحين عن علي وسَهْلٍ بن سَعْر» وأبي سعيدٍ الخذري*» وعندَ 
البخاريٰ عن ابن عمر» وعند مسلم عن أبي ذَّرْ الغفاريٌ”©. ورافع بن عَمْرو 
الغفاريّ"2. وجابر بن عبدالله09. 


ورواه ابن ماجه والترمذيٌ وصححه عن ابن مسعود9") . 


والنسائيٌ عن اف 37 الأسلمئيٌ 209 وغيرهم . 
وقاتل أبو بكر الصَدَّيق مانعي الزكاة*2. كما ثبت عنه في الصّحيحين عن انس » 
بل هو متواتر عنه. 


قال الشافعي : وقتالّهم على منع الرّكاة فقط. لا على الإشراك والرَدَةء تبيّن في 
مراجعة عمر آبا بکر» ومخاطبتهم چیو أبي بكر وأشعار من قال الشعرز منهم .2 


. (€/۳( ومسلم‎ )۸٥ /۲٤( البخاري‎ )( 

(۷) البخاري (864/75) ومسلم )١١7/(‏ عن سهل بن حنيف. 

(۸) البخاري (75/ 85) ومسلم (7/ )1١١‏ . 

. )۸۷ /۲٤( البخاري‎ )9( 

(۱۰) مسلم (117/9) . 

. )١١15/( مسلم‎ )١١( 

(۱۲) مسلم (۱۰۹/۳) . 

. )۲۱۸۸( والترمذي‎ )١148( ابن ماجه‎ )١( 

)١15(‏ النسائي (۹/۷١۱)ء‏ والحاكم )١157/5(‏ عن أبي ترز انشا 

)٠١(‏ البخاري 4١/75(‏ عن ابي هريرة ) ومسلم (۳۸/۱) » والمعروف أنه عن أبي هريرة فيهما 
ولم نجده عن أنس في الصحيحين كما أشار في الأصل والله أعلم . 


YARA 


ألا يا آصبحينا قبل نائرة الفجر لعل منايانا قريبٌ ولا تدري 
أطعنا رسول الله ما كان بيننا فيا عجباً ما بال مُلْك أبى بكر 
فلن الذي سألوكمٌ فمِتَعْتَمُْ ‏ لكالتمر أو أحلى إليهمْ من التمر 
سنمنعهمما كان فينا بقية كرام على العزاء في ساعة العسر 

قال الشافعيّ : وقالوا لأبي بكر بعد الإسار: ما كفرنا بعد إيمانناء ولكن شخحنا على 
أموالناء ومراد الشافعيٌ : أنه قاتل بعض العرب على 2 الركاة» وقد قاتل أصحاتٌ 
مسيلمة على الرَّدّة. 

عن موان بن الحكم» قالّ: ومين نارح ر ينم ل : لا يقتل مدن ولا 
د على جرح » ومن ن أغلقٌ بابة فهو أمنّ. ومن ألقى السلا فهو آمنٌ»'» رواه 
0 وسعيدٌ بن منصور. 


قالّ: E e e‏ 0 
يفتل اسي ومن أغلقَ بابه فهو امن ون الف سلاج نهر لون . ولم يأخذ من متاعهم 
شیا 227 وهذا: منقطعٌ » وهو: حسنٌ . 

وعن أبي ا قال : «شهدت صفين› فکانوا لا يجيزون على جَريحٍ > ولا يقتلون 
مولا ولا يسلبون قتیا ۳ء وواه البيهقيٌ بإسناد ذِ صحيح . 

فام الحديث الذي تفرد به كر بن كيم عن تاقع عن ابن عمرء قال : قال 


يسول 7 ديا عبد أتدري كيفت حكم الله :يمن بغى من هذه لانت 


(۱7)( الشافعي »)۲۱١/٤(‏ والبيهقي (۱۱۱/۸) من طريق الشافعي : 
(۱۷) ابن ابي شيبة /١15(‏ ۲۸۱-۲۸۰) . 
(۱۸) البيهقي (۸/ ۱۸۲) قلت: والحاكم )٠١١/۲(‏ . 


۸4 


هاربهاء ولا يُقَسم فیئها ۱ زو الحفاظ : أبو أحمد بن عدي والحاكم» والبيهقىُ › 
وقال: كوثر: ضعيفٌ, وأنكرهُ ابن عَديّ من حديثه, وقال الإمامُ أحمدُ: حدّث بأحاديث 


بَواطيلٌ» وضعُفه غَيْرُهُ من الأئمة . 


ما كراهيةٌ قتل الرّجل من أهل العدل مَحْرَماً له فسيأتي دليلُهُ في باب قتالِ 
المشركين . 
لا أقتلك صر إني أحافٌ ال رت العالمين: ا E‏ اف 
أتبايع»٠‏ ''2ى رواه الشافعيٌ عن ابن عيينة عن عمرو عن أبي فاختة : فذکره» واسم أبي 
فاختة : سعيدٌ بن علاقة. 
قال الزُهريٌ : «أدركت الفتنةٌ الولى في أصحابٍ رسول الله كك وکانت فيها دماءٌ 
اال فلم يقنم فيها لمن دار ولا مال » ولا فرج أصيبٌ بوجه التأويل , إلا أن يوجَدَ 
مال رجل, بعينه » فيدفعَ إلى صاحبه»'"» روا الشافعيّ» وخر ابت عن الزُهري . وهو 
عام في أهل العذل . والبَغي» واا من الفريقين لا يضمن للآخر شيئاً مما أتلفَهُ». 
وقد رُويَ عن علي شيءٌ صريحٌ في ذلك» وهو الذي صخُحه المصنفٌ من 
القولين» فيما إذا أتلف أهلُ البغي على أهل العدل » ويُحتج للقول الآخر بعموم قوله 
عليه السَلام : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكُمْ عليكم رام٩۰‏ ونا ابن جناب لما 
قتلته(" الخوان ٠‏ فطالبهم على بدمه» فقالوا: كيفٌ يك منۀ» وکنا قله فقاتلهم 
على ا 
وقد رَوينا عن الصّدّيقَ: «أنة ضمّنَ ما نعي الرّكاة ما أصابوا من المسلمينَ مما 
)١9(‏ ابن عدي )٠١97/5(‏ والحاكم )١50/1(‏ والبيهقي (۸/ ۱۸۲)ء وضتعلت: كوثرا + 
(۲۰) الشافعي /٤(‏ 22515 والبيهقي (۸/ ۱۸۲) من طريقه بمثله . 
(۲۱) الشافعي »)5١5/5(‏ والبيهقي (8/ )١10‏ بنحوه من وجهين عنه . 
(۲۲) تقدم. 
(۲۳) كذا بالأصل » وفيه نقص كما يظهر » والقصة مع عبد الله بن خباب حيث قتله وطالبهم 
على رضي الله عنه بدمه» ثم قاتلهم كما في البيهقي (۸/ )١180‏ . 


14۰ 


2 مه 


وج قائماً بعينه » ولم يضمن أصحابه لهم شيكاً 9" , 


93 - ل . 3 5 ل ل 95 ا 

عن أبي َر قال: «أمرني رسول الله كل أن أسمع واطيع ولو لعبدٍ حبشيّ مُجَذّع 
الأطراف»*2, رواه مسلم . 

واستدلٌ به البيهقيٌ على أن الخوارجٌ إذا أخذوا الركاةء وأقاموا الحدودٌء فإنها لا تُعادُ 
على أهلها. 

قلت: وكذا حكمٌ الجزية والخراج » فإنه يُعتِدُ بأخذهم لها كما ذكرٌ المصتفُ. 

عن ائ سعيد» قالّ: «بيئما النبيٌ علد يقسم» جاء عبدالله بن ذي الخويصرة 
الي فقالَ: اعدل يا رشول الله فقال: ويلك» ومن يدل إذا لم أعدل» قال عمرٌ 
وصيامَةُ مع صيامهم» يَمرّقون من الدّين كما يَمرُق السَّهِمْ من الرميّةء ينظرٌ إلى قُذَّذْه فلا 
يوجدٌ فيه شيءٌ» ثم ينظرٌ إلى نصله فلا يوج فيه شيء» ثم ينظرٌ في رصافه فلا يوجدٌ 
فيه شيءُ٬‏ ثم ينظرٌ في نضيّهء فلا يوجد فيه شيءُ» قد سبق الفَرْتٌ والدَّمٌء آيتهم رجل 
إحدى يديه أو قال : إحدى ديه مثلل ثذي المرأةء أو قال : مثل البضعة تدَردر 
وأشهدٌ أن علياً قتلَّهُمْ وأنا مع جية بالرّجل على النعت الذي نع النبئّ يها قالّ: 
فنزلت فيهم : ومهم مَنْ يلمر في الصّدقات 74" أخرجاء. وهذا لفظ البخاريّ . 

ففيه دلالة على أنهُ إذا أظهرٌ قوم رأيّ الخوارج » ولم يُظهروا ذلك بقتال أنهُ لا 
يتعرّض لهُمء وإنهم إذا عَرْضوا لسبٌ الإمام » ولم يُصرّحوا لم يتعرّض لَهُمْ. 

وكذا رواه أبو القاسم البَعويُ عن علي بن الجعْد عن شَريك القاضي عن عمرانَ 
ابن ظَبِيانَ عن أبي تحين › قال : «صلّی علي صلا الفجرء فناداه رجل من الخوارج : 
)١5(‏ البيهقي (۱۸۳/۸) » (۸/ 0780 . 


. ((€/» مسلم‎ (۲٥( 
. (1/۳ ومسلم‎ )۸۸ /۲٤( البخاري‎ )5( 


"1١ 


(لنْ أشْرَكْتَ لَيَحْبَطن عملكَ ولتكوننٌ من الخاسرينَ)» فأجابهُ علي في الصلاة: (فاصبر 
إل وعد الله حنٌ ولا يَستَحْفْنْكَ الذينَ لا يُوقنون)0”©. 

قال الله: طوإِنْ طائفتان من المؤمنينَ اقتتلوا فأضلحوا هما فان بِعَتْ إخدامُما 
على الأخرى فقَاتلُوا التي تَبْغِي حتّى تفيء إلى أمر الله. . الآية). 

عن جندب بن عبد الله البجليّ ‏ قالّ: ال تول الله ی : دمن قُتلّ تحت راية 
عميةء يدعو إلى عصبية» أو بتر عص فقتلته جاهليةٌ^» رواه مسلم . 


قال أبو داود حدثني موسى بن إسماعيل: حدثنا عمران بِنُ محمد بن سعيد بن 
المسَيّب عن أبيه عن جدّهء قال : فين سول لله كل مُفتتلين اقتتّلا في قتالر 
حدتٌ بينهما إذا اعترفاء أو قامت البيّنة»")» هكذا: رواه في المراسيل » وعمرانُ هذا: 
رذن ارذ اد زاننه کا کف ا ت ر هذا المزمل كنيف 
«إِنْ دماءکم» وأموالكم , وأعراضكم عليكم حرام . 

عن ابن عمر: أن رسول الله . قال : فاي ا إذا جاءه من يريد قتلهُ 


أن يكون مثل ابني آدم» القاتل في النار, والمقتول في الجنة"» رواه ا EE‏ وهذا 
فى القتالر فى الفتنة . 


كحديث أبي موسى : أنْ تول الله 2 قال في الفتنة : «كسروا فيها قسيكم. 
وقَطعوا أوتارَكُمْ» واضربوا بسيوفكم الحجارة, فإ دحل على أحدكمٌ بيته» فليكنْ كخير 
ابنى اد زوا أحمدٌ وأبو داود» والترمذي . وابن ماجه . 


(۲۷) وأخرجه البيهقي )/ 0(« وأبو يحيى غير واضح بالأصلء والاعتماد على البيهقي 
0/۲( . 

. )۲۲/١( مسلم‎ )۲۸( 

(۲۹) أبو داود في المراسيل )۱١۳(‏ . 

(۳۰) تقدم . : 

. وكلمة (من) ساقطة من الاصل» وأثبتناها كما هي عند أحمد‎ »23٠١ أحمد (المتن ؟/‎ )۳١( 

(۳۲) أحمد (المتن 5/4 )8١‏ وأبو داود (؟/7١5)‏ والترمذي (۳۳۳/۳) وابن ماجه )۳۹٩۱(‏ . 


14۲ 


عن ابن عمرو: أن رسول الله ده قال : ««مَن فل دون ماله فهو شهيدٌي29, 
أخرجاه . 


عن سعيد بن زید» قال : معت رول الله يك يقول: «مَنْ قتل دون دينه » فهو 
شهيدٌ. ومن قتل دون دمه» فهو شهيدٌ ومنْ قتلَ دون ماله فهو شهيدٌء ومن قتل دون 
أهلهء فهو شهيدٌ9"©, رواه أبو داود» والترمذي » وصححة . 


و ك 


وللشافعيّ منهُ: «مَنْ فل دون مالهء فهو شهيدٌ»*". وإسنادة صحيحٌ. 

عن أبي هريرة : قالّ: وجاءَ رجلٌ إلى رسولٍ الله علد قال: ا وضول الله إن جاءَ 
رجلٌ يريد أخذّ مالى؟, قالّ: فلا تعطه مالك قالّ: إِنْ قاتلني؟. قال : قاتلهُ قالّ: 
أرأيتَ إِنْ قتلنى؟., قالّ: أنتٌ شهيدٌء قالّ: أرأيت إن قتلْتَه؟. قالّ: هو في النار»*©, 

ورواه آخيد: ولفظهُ : «قال: نا وسول الله أرأيتٌ إِنْ عدوا على مالی؟» قال: انشد 
الله قالَ: فإنْ أبوا علىّ؟. قال : انشد الله قال : فإنْ أبوا علىٌ؟, قال : قاتل. فإِنْ 
فتلت ففی الجنةء وإن قتلت. ففى الثان . 


استدَلُوا به على : أنه لا يعدلُ إلى أصعبها. 
عن أبي هُريرة: أنَّ رسول الله ككل قال : «لو أن امرءأ اطْلَعَ عليكَ. بغير إذنِء 
فَحَدَّفتَهُ بحصّاةٍ ففْقَأتَ عينة» ما كان عليك جناځ»» أخرجاة. 


عن عِمْرانَ بن حُصَيْن: «أنَّ رجلاً عض يد رجل » فقالٌ بيده هكذاء وانترّعها من 


(۳۳) البخاري (۳۳/۱۳) ومسلم (۸۷/۱) . 

(5”) أبو داود (257/7) والترمذي )٤۳٦/۲(‏ قلت: والنسائی )١١7/19(‏ وأحمد (۱۹۰/۱) 
)۴١(‏ الشافعي )۲٠٠١ /٤(‏ الأم . 

(7") مسلم )۸۷/١(‏ وأحمد (۳/ )٤١١‏ المسندء والبيهقي )۳۳١/۸(‏ بالفظ الثاني والأول وهو 
(۳۷) البخاري )٦٥ /۲٤(‏ ومسلم (۱۸۱/۷) . 


4۳ 


ج ° يس م 596 2 ٤‏ وله 0 ل 
فيه فوقعت ثنيتاه. فاختصموا إلى رسول الله ب فقال: يعض أحذكم أخاه كما يعض 
الفحلء لا دية لك" أخرجاه . 


. )۱۰٤/٥( ومسلم‎ )۲١ /15( البخاري‎ )۳۸( 


تلض 


بي م6 س 


٠‏ - بابُ: قتل المُرتَد 
قال الله : : «منْ كفْرٌ بالله منْ بعد إيمانه إلا مَنْ أكرة وله مُطمَئنُ بالإيمان ولكن 
مَنْ شرح بالکفر بار لو الله ولهم عذابٌ عظيم ». 
وقال تعالى : إلا أن تتقوا مد منهُمْ قا وقال ابن جُرَيج: حدّثني عطاءُ عن ابن 
عباس في هذه الأية, قالّ: الكل باللسان. والقلتٌ مطمئنٌ بالإيمان»( . 


عن أبي عبيدة بن محمد بن عَمَار بن ياسر عن أبيه» قال: «أخذ المشركون 
عمَارَبنَ ياسرء فلم يتركوهُ حتى سب الي ل وذكرٌ آلهتهُم بخيرء ثم ترکوه» فلما 
اتی رسولٌ الله کی قال : ما وراءَكَ؟. قال : شر يا رسول الله ما تُركتُ حتی نلتُ 
منك» وذكرت آلهتهم بخير» قالّ: كيف تجدٌ قلبك؟. قالّ: مما بالايمان قال : إن 
عادوا فعدٌ»)» رواه ا بإسنادٍ صحيح» وزادٌ بعضهم : وفي هذا أنزلت: ومن 
كفْرٌ بالله من بعد إيمانه. . الآية». 


قال الشافعيٌ : أخبرنا سفيان - هو ابنٌ عُيَبْنةَ عن أيُوبَ عن عكُرمةً, قالّ: «١‏ 
علي بزنادقة فأحرقهُم فبلغ ذلك ابن عباس ء فقال: لو كنت ل حزق لمر 
رسول الله َة : ل بعذاب الله ولقتلتهم. لقول رسولٍ الله يل : «من يدل ذد 
فاقتلوه»» رواه البخاريٌ عن على بن عبدالله9») عن سفيانٌ : فذکره» واللفظ له. 


. البيهقي (۲۰۹/۸) موصولاً عن ابن جريح به : فذكره بلفظه مع زيادة في متنه‎ )١( 

(۲) البيهقى (۲۰۸/۸) . 

(۳) الشافعي )٠٠١/۸(‏ الأم مع المسندء والبخاري )۷۹/۲٤(‏ . 

() هو من رواية أبي النعمان محمد بن الفضل وكذلك عن علي بن عبد الله في الجهاد فالذي 
يترجح في الأصل هو : علي بن عبد الله المديني كما يظهر . 


>" 


: ال سن ا عم ١‏ ا 2 
عن أبي موسى : «أن رسول الله ية بعثه إلى اليمن» ثم أتبعّه معاذ بن جبل » فلما 
قدمٌ عليه ألقّى له وسادة. قالَ: انزلُ» وإذا رجلٌ عندهُ موق قالّ: ما هذا؟ قالَ: كان 
يهودياً فأسلم ٠‏ ثم تهوّدء قال : اجلسٌء قالّ: لا أجلس حتى يِقْتلَ قضاء الله ورسولةء 
ثلاث مرات» فأمرٌ به فقتل ء ثم تذاكرا قيامٌ الليل . . الحديث»“» أخرجاه. 
زاد أبو داود بعد قوله: «فقتل» وکان قل اديت قبل ذلك»0 . 
وفي لفظ لهُ: «أنَّ أبا موسى كان قد استتابَهُ عشرين ليلة». 


قال الشافعي : أخبرنا مالك عن عبد الرّحمن بن محمد بن عبدالله بن عبدٍ القارِيّ 
عن أبيه» قال: «قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى» فسألَُ عن 
الناس ‏ فأخبِرَةُ ثم قال: هل فيكم من مُعرّبة خبر؟» قال : نعمُ. رجل كفرٌ بعد 
إسلامه. قالّ: فما فعلَكم به؟. »> قال: قربناه فضربنا عُنقَةء قال عمر: فهلا حبستموة 
نكا وا را وا لعلَّهُ يتوبُ أو يراجم م مر الله اللهم : لم 
أحضرٌء ولم آم ولم أزض إذ بلغني0". 

عن البَّراءِ بن عازب» قالّ: «لقيتُ خالي ومعَهُ الرايةُ» فقلت: أينَ تريدُ؟. قالّ: 
بعثني رسولُ الله كل إلى رجل ترو امرأة أبيه من بعده. أن أضربٌ عَنْقَهُ أو أقتلهُ 
حل ال0٠‏ وواه أحمد هذا لفظة وأهل الستن > وقال الترفدي + جسن غريب. 

قلت : وق ورّدَ هذا الحديثٌ بألفاظ شىء قد بسطتّها في الأصل » والغرض منهُ : 
ما قال البيهقيٌ : أن الأعينات عم ذلك اا ف مار بللك: 


قال الشافعيٌ : ونت عادر إلى ابن عباس » وزی بن ثابتٍ يسألهما عن ميراث 


. )6/( البخاري (537*/7) ومسلم‎ )٥( 

. )551١7/75( أبو داود‎ )١( 

(۷) الشافعي (150/4) الأم مع المسند . 

(۸) أحمد )۱۰۳/۱١(‏ وأبو داود (5717/7) والترمذي )5١08/”(‏ . والنسائي )١١١/1(‏ وابن 
ماجه (۲۹۰۷). 


۳۹٦ 


المُرتدٌ فقالا: لبيت المال »0 . 
قال الشافعيٌ : يعنيّان: أنه في قال الشافعيٌ : وقد كانت الردّةٌ في زمان أبي بكر 
فلم يَبْلغْنا أنه خمّس شيئاً من ذلك والله أعلمُ. 


() البيهقي (۲۰۸/۸)» ذكره معلقاً على الشافعي علقه عنه . 


14%۷ 


١‏ - بات: قتال المشركين 


عق 


قال الله : : «وقاتلوهُم حتى لا تكونّ فتنة ويكونَ الین کله لله لله . الآية4. 

وقالٌ تعالى : إن الّذين نواه المَلائكَةٌ ظالمي اقم قانُوا فيم كم قالوا کنا 
مُستضْعَفِينَ في الأرضٍ قالُوا ألم تكن أرض الله واسعَةً فتهاجرٌ وا فيها فأولئك مأواهُمٍ 
جهنم وسات مُصير . إلا ار من ن الرجال. والنساء والولدان لا يستطيعون حل 
ولا يهتدونَ سبيلا . فأولئكَ عسى الله أنْ يَعفو عنهم وكان الله عفواً عُفوراً4 . 

عن جرير بن عبد الله : أنْ رسول الله كل قال ٠‏ دأنا بريءُ من کل مسلم, يقيم 

بِينَ أظهر المتركين قالوا : يا زول الله ولم؟ قالّ: للا ترای ناراهما»()» روأة أبو 
داود» والترمذي بإسناد مح . 

وعن ف قال: قال وا الله َه : «من جامع المشرك وسكنٌ مه فهو 
مل واه أبو داود. 

عن عبدالله بن السعدي: أنَّ رسولٌ الله يها قال: «لا تنقطع الهجرة ما قوتلَ 
اعد" روا أحمدٌء والنسائيٌ . 

عن عباس 5 أن يسول الله 2 قالّ: رلا هجرة بعد الفتحٍ ولكن جهاد و وإذا 
استنفرتم فانفروا۵» أخرجاه . 

وقالتٌ عائشةٌ: «لا هجرة اليم كان المؤمنٌُ يفرٌ بدينه إلى الله ورسوله مخافة أن 
)١(‏ أبو داود (؟/ 47 جهاد 5 )٠١‏ والترمذي (7/ )8١‏ قلت: والنسائي (1737/8) عن قيس . 
(۲( أبو داود (۲/ ٠. (Af‏ 


(۳) أحمد (المتن 5/ )۲۷١‏ والنسائي (۷/ )٠٤١‏ بلفظ (الكفار) . 
)٤(‏ البخاري )۷۹/۱٤(‏ ومسلم (58/5) . 


۳۹۸ 


فتن ء ما اليومَ فقدٌ أظهرٌ الله الإسلام» والمؤمنٌ يعبدُ ربْهُ حيث شاة»(» رواه البخاري . 

وعن أف الدرداءء قال : قال زرل الله ا : «من أقام الصلاة واتى الركاةء ومات 
لا يشر بالله شيئا. كانَ حقاً على الله أن يغفرَ له مُهاجراً أو مات فى مولده»» روا 
النسائى . 


"ولأحمدّ عن معا والترمذيٌ عن عبادة“ مله وفى المسألة أحاديث كثيرة وهذا 
القدر كابء والله أعلم. 


قال الله تعالى : كيب عَلَيْكُمْ القتال وهو كُرْهُ لكُمْ». 

وقالَ: «وقاتلوا المشركينَ كاقَةَ كما يُقاتلونكم كاقة» . 

عن أنس : أن رسولٌ الله كل قالّ: «جاهدوا المشركينَ بأموالكم. وأنفسكم 
وألسنتكم)" . 


وفي لفظ: «بالستكُمْ. وأنفسِكُمْ وأيديكُمْ»”©. روا احم وله اللفظان» وأبو 
داود» والنسائيٌ . 


عن عكرمة عن ابن عباس » قالّ: «إلا تنفروا يُعَذَبْكمْ عذاباً أليماً) وما كان 
لأهل المدينة. . إلى قوله: يعملونَ4. نَسختها الآيةٌ التي تليها: «وما كان المؤمنونَ 
ليتفروا كافةً فلولا نفر من كل فرْقة نهم طائفة. . الآية4٠.‏ كذا رواه أبو داود. 


8 2 0 
وهذا يدل على أن الجهاد فرض كفاية . 


(0) البخاري (۳۷/۱۷) . 

. )93١ /5( النسائى‎ )١( 

(۷) أحمد (5/ 5١‏ 7المسند). 

(۸) الترمذي (7778) . 

. )۷/۱٤( أحمد‎ )9( 

(۱۰) أحمد (۳/ ۱۲١‏ المتن) والنسائى (7/5) وأبو داود (؟/ )٠١‏ . 
(۱۱) أبو داود (؟/ )١٠١‏ . . 


4۹ 


قال تعالى: يا أيّها الذينَ آمَنوا إذا لقيئم الذينَ كفروا رّحفاً فلا تُولُوهم الأدبار. 
ومن وهم يومَئذٍ دُبْرهُ إلا متحرفاً لقتال أو مُتحيّراً إلى فئة فق باءَ بغضب من الله ومأواه 
جهنم وبئس المصير». 

عن أبي هريرة عن النبيّ ية قال : «اجتنبوا السّبِعٌ الموبقات» قالوا: وما هيّ يا 
رسول الله؟ قالَ: الشرك بالله. والسحرٌء وقتلُ النفس التي حرم الله إلا بالحقّ» وأكل 
الوا وأكلٌ مال اليتيم ¢ والتولي يوم الرّحف. وقذْفٌ المخصنات الغافلات 
المؤمنات»"٠‏ أخرجاه . 

فيه دلالةَ على أن مَنْ حضر الصف من أهل فرض الجهاد أنهُ ينبغى عليه القتالُ. 

عن أبي ذَرّ قالّ: «قلت: يا رسولٌ الله. أي الأعمال أفضل؟. قالَ: الإيمانٌ 
بالله» والجهادٌ فى سبيله»2. أخرجاء. فى أحاديتٌ كثيرة فى فضيلة الجهاد. فيُستحبٌ 
الإكثارٌ منهُ تحصيلاً لثوابه الجزيل » واقتداءاً برسوله ككلِ. فإنهُ كان كثير الغّزوات. 

روى مسلم في صحيحه عن بريدة بن الخصيب الأسُلميٌ. قالَ: «غزا رسول الله 
يك تسم عشرة غزوة» قاتل في ثمانٍ منهن»٠.‏ 

وذكر محمد بن إسحاق بن ياسر ادي في كتابه السيرة: أن غزواته التي خرجٌ 
فيها بنفسه كانت فك وعشرين » وكانث 0 وسراياه ثمانياً وثلاثين». 

قلت : و هذا في مدّة مقامه بالمدينة› وهي ENE‏ فان الجهاد لم يجب 
إلا بالمدينة» ولهذا كان أقل ما يجزي في السّنة مرَة ويُوْيْدٌ ذلك أيضاً ما رواهُ أبو داود 

في المراسيل بإسنادٍ صحيح عن عبدالله بن كعب بن مالك الأنصاريّ : «أنّ جيشا منّ 
الأنصار كانوا بأرضٍ فارس مع ع أميرهم» وکال عمر يغقبٌ الجيوش کل عام 2 فغفل 
عنهم عمرن فلما مر ر الأجل قَفْل آهل ذلك التْغر فاشتدٌ عليه وأوعدهم , E‏ 


(17) البخاري (51/15) ومسلم )54/1١(‏ . 
(1) البخاري (۷۹/۱۳) ومسلم (57/1) . 
(15) مسلم (0500/0 . 


رسول الله اف فقالوا: يا عم إِنَكَ شُغْلتَ عتا وتركتٌ فينا الذي أمر به رسول الله 
كل من إعقاب بعض الغزية بعضاى٠:‏ 
قال المصنف: وإن دعت الحاجةٌ إلى تأخيره لضعف المسلمين آخرةء ودليلهُ ما 
يأتي : من حديث المُهادنة يوم الحديبية» وتأخيرهم الحربٌ عن قريش عشر سنين. 
قال تعالى : «وقاتلوا المُشركينَ كافةٌ كما يُقاتلودكُمْ كافةً» أي : قاتلوا المشركين 
o‏ د 0 م.م 5 2 EC it‏ 3 8 
جميعكم على أصح قولي المفسرين» خرج من ذلك المرأة إن قلنا بدخولها في جمعِ 
المذكر لحديث عائشةء قالت: «استأذنتُ رسول الله كل في الجهادء فقال: جهادُكن 
الح رواه البخاريّ . 
وأمًا العبدٌ فإنةُ مستغرقٌ في خدمة مواليهء ولهذا لم يشهذ سلمانٌ الفارسئئ شيئاً من 
4 2< 8 ل مي س ت 
الغزوات قبل الخندقء مع تقدّم إسلامه عليه لأنة شغله الرق» وأما الصبي : 


٠.‏ ا 06 .2-6 عل £ 0 ج 

فعن عبدالله بن عمرء قال: «عرضت على النبيّ كك يوم احدء وأنا ابن أربع 
عشرة. فلم يُجزني» وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابنُ خمس عشرة فأجازني)2©, 
أخرجاه . 

4 عن م ۶ 5 5 1 2 

وهكذا رد رسول الله عند يوم احد جماعة ممن لم يحتلم كاسامة بن زيد. وأسيد 
ابن ظهير» والبراء بن عازب» وزيد بن أرقمَ» وزيد بن ثابت» وعبدالله بن عمر» وعرابة 
ابن أوس » وعمرو بن حزم » ثم أجازهم يوم الخندق . 

عن الربيّع بنت مُعَوذِْء قالت: «كنا نغزو مع رسول الله ككل فنسقي القومَء 

2 EE ووه‎ 

ونخدمُهُمْء ونردُ الجرحى والقتلى إلى المدينة»*٠»‏ رواه البخاريّ» فدل على جواز 
حضورهن الحرب» وكذا الصبيان. فقد روى أبو داود عن جابر: «أنه شهد بذرأً» 
(15) أبو داود في السئن )١75/7(‏ مرسلاً »ولم أجده في كتاب المراسيل له . 
(15) البخاري )1554/١5(‏ . 
(۱۷) البخاري )۲٤۲۰/۱٤(‏ ومسلم (70/5) . 


(۱۸) البخاري )١159/15(‏ . 
)١9(‏ أبو داود (۷۱/۲) . 


ولهذا عده البخاريٌ فيهم . 

«قيل لأنس ؟ ا فيلات بذرا؟ قال وان اغبت وشهد عضن العبيد خيبرٌ ورضخ 
ل ساني 

قال تعالى : ليس على الأغمى حَرَّجٌّ ولا على الأغرج حَرَجّ ولا على المريضٍ 

وعن البراءء قالَ: «لما نزلتْ: طلا يسْتوي القاعدون من المؤمنين»., دعا رسولُ 
لله 5 زيد يعني ابن ثابت فجاء بكتفب فكتبهاء وشکا ابن أم كتوم ضرارتة نزت : 
غير اولي الضرر٠‏ ''ك. أخرجاف فد للبخاري . 


قال ال :. لس علن الضففك ولا على المإضى ولا على الذين لا يجدون ما 
يُنفقونَ حَرَجٌ إذا نصحوا لله ورسوله ما عَلى المحسنينَ مِنْ سبيل والله غفورٌ رحيمُ ولا 
على الذينَ إذا ما أنَوْكَ لتحملَهُمْ قلت لا أجدُ ما أخيلكم عليه نَوّلُوا وأعينهِمْ تفيض 

ذكر ا التفسير والسير أنْ البكائين کانوا س وهم م: سالم بن عَميْرِ وعبدالله 
ابنُ المغفل الي وأنو لكل + عبد ا وعزباض بن سارية, وغل ب 
زيد). وعمرو بن الحمام. وهرمي بن عبد الله رضي الله عنهم . 

عن أنس : «أنَّ رسولٌ الله ية كانَ في غزاة فقال: إن أقواماً بالمدينة خلفناهُى 
ما سَلكنا شِعْباً ولا وادياً إلا وهمٌ معنا حَبِسَهُم الذي" رواهُ البخاري . 


ولمسلمٍ عن جابر: مله وقالٌ : «خبسهم المرض» . 
(۲۰) البخاري )١59/١5(‏ ومسلم (47/5) . 
2210 بالأصل غير بين » والتصحيح من الإصابة » لابن حجر رحمه الله (۲/ »)٥۰۰‏ وفي تفسير 
الإمام ابن كثير (۲/ ۳۸۲) رحمه الله أثبت (علية بن زيد) بالياء التحتانية وأظنه خطأ لأنه 
بالباء الموحدة كما في الاصابة . 
٠‏ (۲۲) البخاري )۱۳۳/۱٤(‏ . 
(۲۳) مسلم )٤۹/7(‏ . 


عن عبدالله بن عَمُرو عن النبي كد قالّ: «القتل في سبيل الله يكفر كل شيءٍ 
إلا الدين»<"ء. رواه مسلم . 


وله عن أبي قتادة(“ نحوه؛ وفى آخره: «كذاك قال جل 


ورواةُ أحمدٌ عن أبي © هريرة» ومحمدٍ بن عبدالله"© بن جحشء والترمذيٰ عن 
أنس ©. واستدلّوا به على أنه لا يجاهدٌ من عليه دين إلا بإذن غريمه . 


عن ابن مسعودء قالَ: قلتٌ: «يا رسولٌ الله أي الأعال أفضلٌ؟.: قالّ: الصلاهٌ 
لوقتهاء قلت: ثم أيّ؟ قالَ: بِرٌ الوالدينء قلتٌ: ثمٌ أيّ؟. قال : الجهادٌ في سبيل 
اله أخرجاء. | 


فقد قَدَمّ بر الوالدين على الجهادء فلا يُجاهد إلا بإذنهما. 


وعن عبدالله بن عَمُرو قال: «جاءَ رجل إلى رسول الله لا يسْتادُنُه في الجهادء 
قالّ: أحيٌ والداك؟» قال : نعم قال : ففيهما فجاهد»'"» أخرجاه. 


عن أبي سعيدٍ: «أنْ رجلاً هاجرٌ إلى رسول الله يكل من اليمنء فقالٌ: هل لك 
أحدٌ باليمن؟» قالّ: أبوايّء فقالّ : أذنا لكَ؟, قالّ: لاء قالّ: ارجم إليهما فاستاذنهماء 
فإ أذنا لك فجاهد. وإلا فبرٌهما»60. روه أحمدء وأبو داوذ» واب حبّانَ في صحيحةه 
والأحاديث في هذا كثيرة. 


(15) مسلم (۳۸/7) . 

(۲۵) مسلم (098/5 . 

(5؟) أحمد )"١/١5(‏ . 

(۲۷) أحمد (المتن )١74/5‏ محمد بن عبد الله بن جحش عن أبيه . 
(۲۸) الترمذي )١18/7(‏ عن أبي قتادة . 

. )58/١( ومسلم‎ )۷۹/۱٤( البخاري‎ )۲۹( 

. )۳/۸( ومسلم‎ )١6١ /١5( البخاري‎ )۳١( 

. وأبو داود (۲/ ۱۷) وابن حبان (۳۹۱) الموارد‎ )5١/١5( أحمد‎ )"١( 


۳ 


قال تعالى: #«وأطيعوا الله وأطيعُوا الرسول وأولي الأمر منكم . . الآية» . 


عن أبي هريرة» قال: قال عليه السَلامٌ : «مَنْ أطاعني فقذ أطاعَ الله. ومن بطع 
الأمير فقدذ أطاعني » ومن يع صٍ الأمين فقد عصاني)2"9, > أخرجاة. 

عن مُعقلٍ بن يسار قالّ: سمعتٌ رسول الله كك يقول: دما مِنْ أمير يلي أمورٌ 
ال ٠‏ ثم لا يجتهدٌ لهمْ ينصح لهم إلا لم يدخل, معهم الجنة». روا مُسلمٌ 
فينبغي على الإمام أو نوابه اماد الجيوشٍ تعاهدٌ الجند والرّجال قبل دخول بلاد 
العدوٌ فما لا يصلح منها للحرب منعَ المسير و في الحرب لخدلل 
ولا لمنْ يرجف بالمسلمين بالأخبار المكذوبة وإذاعة الأخبار التي يحصلٌ بسماعها وهْنُ 
في قلوب الضعفاء من الجندٍ ونحوهم» ولا يستعينُ في القتال بمشرلٍ لما أخرجاة في 
اله ةه ابراء بن عازب» قال : «أتى النبيّ ‏ رجلٌ مقع بالحديد» فقالً: يا 


رسول الله «أقاتل أمْ أسلم؟, ٠‏ فقال: : أشلم ثم قاتلء, فأسلمٌ ثم قاتل» فقتل » فقالٌ رسولٌ 
الله ل : عمل عملا قلیلاء ا كثي رو ولفظةُ للبخاري . 


وعن عائشة» قالت: «خرجّ رسولٌ الله ل قبل بذر» فلما كان بحرة الوبرة أدركة 
رجل قد كان يُذكرٌ منهُ جراءة ونجدة, ففرحَ أصحابٌ رسول الله يل حينَ روء فلما 
أدركهُ قال لرسول الله: جت لأتبعك وأصيب معكَ» فقالٌ: تؤمنٌُ بالله ورسوله؟ء قالٌ: 
لاء قالّ: فارجع. فلنْ أستعينَ بمشرك» وذكرثٌ الحديتٌ في رده لهُ ثلاثاًء فلما أسلم 
أذنْ له رواة مسلم . 

فأمّا إِنْ كان ة في المسلمين قَلَةٌ أو في حضور بعضهم مصلحةٌ تعودٌ عليه أو على 
المسلمين فيه بسببه» فلا بأس بذلك, لما رويّ: أنه عليه السلامٌُ استعان بنفر من يهود 
بني قينقاع في بعض غزواته» وقد حضرٌ يوم حُنين جماعة من الطلقاء من أهل مكة 
(۲) البخاري )77١/75(‏ ومسلم (1/5) . 
(۳۳) مسلم (۸۸/۱) . 


(6؟) مسلم )5١١/6(‏ 5 


ممْن لمْ يتمكن الإيمان في قلوب بعضهم ضهم. كما ذكرهُ موسى بن عُقبة» وغيرٌهُ» وشهدّها 
صفوانٌ بن امب وهو مشر بعد لكنهُ كان حسن الرأي, في المسلمين» لأنه لما قال 
أخوة لأمه كلدَةٌ بن الحسل حين ن ولى المسلمون مدبرينٌ : بطل السحر اليوم , قال له 
صَفْوانُ: اسكث, فوالله لثن يري ملك من قريش أحبٌ إلىّ من أن يَرُبي ملك من 
هوازن» ثم أسلم بعد ذلك وحسّنّ إسلامة. 
. 3 3 3 کار ی o‏ 5 2 

ويبدا بقتال من يليه من الكفار. لقوله تعالى : «قاتلوا الذين يلونكم من الكفار)» 
كما فعل الصَّديقُ في قتال أهْل الرّدة ومانعي الرّكاة. ثم يتصَّدّى لقتال أهل الكتاب 
والمجوس . والقبط» وغيرهم من الأمم . 

عن عبدالله بن عوْنٍء قالّ: كتبت إلى نافع أسألَهُ عن الدَّعاءِ قبل القتال » فكتبَ 
إليّ : إنما كان ذلك في أوّل الإسلام » قذ أغار رسولٌ الله يل على بني المُصْطلق 
وهم غارّون. وأنعامُهم تسقى على الماءء فقتل مُقاداتهم وسبى سبّيهم » وأصابٌ يومئذٍ 
جويرية بت الحارث» قالّ: وحدّئني عبدالله بن عمر وكان في ذلك الجيشٍ r‏ 
أخرجاه . 


عن سليمان بن بريدة عن أبيه» قالّ: «كانَ رسولُ الله بلك ومن معهُ من المسلمين 
إذا أمُر أميراً على جيش أو سَريَةَ أوصاهُ في خاضته بتقوى الله وبمنْ معهُ من المسلمين 
را ثم قال: اي الله في سبيلِ الله قاتلوا من كفرٌ بالله. اغزوا وتغلواء 
ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا ولیدا وإذا لقيت عدو من المشركين» فاذعُهم إلى 
ثلاث خصان,» أو خلال ء فأيتهنْ ما أجابوكء اقل منهم» وكفٌ عنهم. ثم ادعهُمٌ إلى 
الإسلام » > فإِنْ أجابوك فاقبل منهم › وكفٌ عنهم» ثم ادعهم إلى التحولٍ من دارهم إلى 
دار المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهُم ما 
للمهاجرين» وعليهم ما على المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرَهُم : أنهم 
يكونون مثل أعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» 


(۴) البخاري (۱۰۱/۱۳) ومسلم (/۱۳۹) . 


0 


ولا يكونُ لهم في الفيء إلا أن يُجاهدوا مم المسلمين» فإنْ أبؤا فسلّهُم الجزية؛ فإن 
م أجابو» فاقبل منهم وكفٌ عنهم» فإنْ أبوا فاستعنٌ بالله وقاتلهم» وإذا حاصرت أهل 
حصن فأرادوك أنْ تجعل لهم ذمَة الله وذمة نبیه» فلا تجعل لهم ذمَةَ الله ولا ذمة نبیه» 
ولك اجعل لهم ذمْتَكَ وذمة مه أصحابك» فإنكم إن ترا وذمم و أهونٌ 

من أن دوو ذَمَة ة الله وذمة 50 وإذا حاصرت أهل حصن» فأرادوك أنْ تنزلهم على 
حكم الله فلا تُنزلهمْ على حكم الله لكل ا ع کت > فنك لا تدري 
أتصيبٌ حكم الله لا رواه مسلم . 

وفيه دلالة على : أنه لا بد من عرضٍ الجزية على أهلِ الكتاب» وذلك لأنْ هؤلاء 
المذكورين في هذا الحديث. إنما هم ۾ اهل کتاب» لأن آية الجزية إنما نزلت بعد 
انقضاء صرت المشركين عبدّة الأوثان . 

عن الصعب بن جَثَامَةَ : «سئل ول الله ككل عن أهلٍ الدار من المشركين تون 
فَيُصِابٌ من نسائهم وذراریهم» فقالّ: هم منهم»*. ار 

عن تور بن يزيد عن مَكحول : «أن رسول الله ية نصبّ المجانيقٌ على أهلٍ 
الطائف)2"0, زواة أبو داود في المراسيل چ 

وقد رواه الترمذی مر عن ثور نفسه . 

وروأة أبو سعيد بن الأعرابي من حديث أبي صادق عن علي » ولم يدركة . 

وروا البيهقيٌ بإسنادٍ جيّدٍ من حديث ريد بن أَسَلمْ عن أبيه عن ابي عْبِيدَة : أن 
سول الله 4 حاصر أهل الطائف. ونصب عليهم المنجنيق سبعة عش وما 


وقد ذكر الشافعنٌ هذا الحديتٌ مُعَلْقَاً. 


. )١ "9 /5) مسلم‎ (TV) 
. )۸٤ /۹٩( والبيهقي‎ )۹٤ /5( أبو داود في المراسيل (۱۸۳) والترمذي‎ )۳۹( 


۳۰٦ 


عن ابن عمرٌ: «أنْ رسولٌ الله 4 قطمٌّ نخل بني النضير وحرّقٌ ولها يقولٌ حسّان . 
وهانَ على سراة بني لوي حريقٌ بالبُويرة ‏ مستطير 

وفي ذلك نزلْتُ: هما قَطَعْتَم منْ لينة أو تركتّموهًا قائمة على أَصُولِهًا فبإذن الله 
ولْيُخْرَيَ الفاسقينَ ي(“ أخرجاء . 

قال الله : لون جَامداكَ عَلى أن تُشرك بي ما ليس لك به علمّ فلا تُطفْهُما 
وصَاحِبْهُما في الدنيا مَعْروفاً» . ۰ 

وقذ أمر الرَسولٌ عليه السلامٌ بصلة الأرحام » فيؤخدٌ منهُ: أن الرجلّ يُكْرَهُ لهُ قتل 
أبيه أو ابنه إذا كان ممّ المشركين» ولكنٌ يدعَهُ حتى يلي قتلَهُ غير ولهذا رَوئ أهلٌ 
السير: أنه عليه ۾ السلام زجَر أبا حذيفة يوم يدر عن قتلٍ أبيه؟ عبدالرحمن)» وزجر 
اا خد عن قتل ابنه عبد الرّحمن» E‏ فقد 
روى البيهقي وغيره من حديث عبدالله بن شوذب» قال : «جعل أبو ب دة عن 
الجراحٍ ينعت الآلهة لأبي عبيدة يوم بدرء وجعل أبو عبيّدة يحيدٌ عنهُ. فلما أكثرٌ 
الجراح قصذّه أبو عبيدة فقتل فأنزلٌ الله فيه هذه الآية: «لا تَجدُ قوماً يۇمنون بالله 
واليوم الآخر يُوادُونَ مَنْ خاد الله ورسوله ولو كانوا آباءَهُمْ أو أبناءَهُمْ أو إخواتَهُم أو 
عشيرتهمٌ أؤلئك كَنَبَ في لوبهم الإيمانَ. . الآية4». وهكذا: مُرْسِلُ على قول 
الاكترينة انا من زعم أن المرسل لا يكرت إلا من التابعيّ كما هو مذهبٌ بعض. 
المحَدّئينء فليس هو عندَهُ مُرْسلاء لأنَ عبدالله بنَ شَرّذب إنما يروي عن التابعين. 


وقال عبدالل بن المبارك عن إسماعيل بن سميع الحَنفيٌ عن مالك بن عَم وكان 


. )٠٤٥/٥( ومسلم‎ )١14/19( البخاري‎ )10( 

)4١(‏ هكذا بالأصل وهو سهو وخطأء لأن والده هو عتبة بن ربيعة وأراد أن يبارزه ابنه أبو حذيفة 
حين خرج للبراز والله أعلم . 

(؟4) هكذا بالأصل»ء وفي سنن البيهقي (77/49) (ينصب الآلهة)؛ ولعل الصواب (يتصدى لأبي 
عبيدة) كما في الإصابة (۳/ 0۸۷). 


. )۲۷/۹( البيهقي‎ )٤۳( 


قن أدرك الجاهليةًء قالّ: «جاءَ رجلٌ إلى النبيّ ك فقال: إني لقيتٌ العدوٌ ولقيت أبي 
فيهم. فسمعتٌ لك منه مقالة قبيحة فلم أصبز حتى طعنته بالرمح. أو حتى قتلْتهُ فسكت 
عنه النببيُ علخ ثم جاءه آخر فقالٌ: إني لقيتٌ أبي فتركتة أحبيث أن يليه غير 
فسكتٌ عنةُ»9». روا البيهقئٌ من هذا ا قال هذا مرسل جي : 


وممًا يؤكدُ هذا المعنى: حديتٌ أبي هريرة: أن رسول الله كلو قال: «أما والذي 
نفسي بيده لا يؤمنُ أحدُكمْ حى أكونَ أحبٌّ إليه من والده وولدء»”*» روا البخاري . 


وروی مسلم عن انس “١:‏ مثلة وزادٌ: «والناس أجمعين» . 


عن عبدالله بن عم : هى رسولُ الله يل عن قتل النساءء والصبيان»"“» 
أخرجاه . 


وعن رباح بن ربيع : ن النبيّ يكن وقف على امرأة مقتولة. فقال: ما كانت هذه 
لتقاتل. ونهى عن قتلٍ الذرية والعسيف»“)» رواه م أحمدٌء وأبو داوڌ والنساثي » وابن 


ماجه . 


ولأحمد» وابن ماجه من حديث حَنظلة بن الربيع الكاتب0؛). وهو أخو الذي قبِلَهُ : 


م 


مثلهُ . 
استدَلُوا بهذا الحديث على أنها إذا قاتلت فإنه 8 7 وهو: 6 


i E‏ ا °« زوا أخمك) وأبو داود» والترمذئ: وقال حسنٌ 


. البيهقى (۲۷/۹) » وقال : هذا مرسل جيد الإسناد‎ )٤٤( 

. )١157/1( البخاري‎ )( 

. )٤۹/۱( مسلم‎ )55( 

. )١55/0( ومسلم‎ )757 /١5( البخاري‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ أحمد )54/1١5(‏ وأبو داود (54/1) والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٠١١/۳‏ وابن 
ماجة )۲۸٤۲(‏ . : 

(59) أحمد /٤(‏ ۲۸۷ المسند)» وابن ماجة (۲۸۴۲) . 

(50) أحمد )١160/١5(‏ وأبو داود (۲/ )٠١‏ والترمذي (۷۲/۳) . 


۳۰۸ 


صحيحٌ غريبٌ. 

عن أنسٍ : أن رسولٌ الله . قالّ: «انطلقوا بسم الله. وبالله. وعلى مل رسول. 
الله لا تقتلوا شيخا فانياًء ا طفلاء ولا صغيراًء ولا امرأة ولا تغلواء EF‏ 
غنائمگم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين». 


عن ابن عباس ¢ قال : وكان تول الله ِل إذا بعث 2 جيوشة) قال «اخرجوا م 
الله قاتلوا في سبيل الله من فر بالله» لا تَغْدرواء ولا تعُلواء ولا تُمثلواء ولا تقتلوا 
الولدان ولا أصحاتٌ الصوامع 4« رواه حمل : 


عن علي عن رسول الله ٢‏ قال : و المسلمين ا يسعى بها أدناهم» وهم 
يد على من سواهُمْ, مَنْ أخفرٌ مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا 
يقبل الله منه يوم القيامة عل ولا صَرفاً2©5 أخرجاه . 


وعن 1 هانىء بنت أبي ا «أنها ذهبتٌ إلى رسول الله کا یوم م الفتح › 
فقالتٌ: يا شتو الله زعم ابن 7 علي بن أبي طالب: : أنه قاتل رجلا قل د أجرته» 
فلان بن هبيرة› فقالّ: قل أجرنا من أجرت يا 1 خان أخرجاه . 


وعن أبي هريرة : أنْ ول الله ل قال : إن المرأة لتأخذٌ على القوم 3 يعني 
- تجيرٌ على المسلمين»*: روء أحمدٌء والترمذيٌ» وهذا لفظه, وقال: حسنٌ غريبٌ. 
وقد رُويَ هذا المعنى من حديث جماعةٍ من الصحابة من طرق يشدٌ بعضها بعضاً. 
فأمًا أمانُ الصيّ » ففي السيرة : أن أبا سفيانَ بن حَرْبٍ التمس من فاطمة بنت رسول, 
الله يل أن تأمرّ ولدّها الحسنٌ ليجير بين الناس › وذلكَ حينَ نقضتٌْ قريش صَلحَ 


. )27”50/5( وأبو داود‎ » )9١ /9( البيهقى‎ )01١( 

(۵۲) أحمد (50/15) . 

: )١١9/5( البخاري (۲۳/ 47/1555 ما ورد في حرم المدينة) ومسلم‎ )٥۳( 
. )۱٥۸/۲( ومسلم‎ )95/١60( البخاري‎ )٥٤( 

. (° /۳( أحمد (۲/ 7””560) والترمذي‎ )٥٥( 


۳۰۹ 


0ك فقالت لهُ: ما بلع بُنيَ ذالك.. وما يُجير أحدٌّ على رسول الله کي“ . 


حا سحي البخاريٌ من حديث هشام بن عُروة : ان أبا سفيان لما قد به 
ا له على بغلته ليلة الفتح ‏ > فعرض عليه رسولُ الله يكل الإسلام. فتلا قليلاً 
ثم أسلمء فقال ل الله يكل : «من دخل دار اف سفيان فهو أمنٌي7©. 


فيؤحذ منه أنّ منْ امن أسيرٌ قد أطلق باختياره» فهو آمنٌ وإِنَ منْ أسلمّ من الكفّار 
في حصار أو فی فإنة 8 مه 5 2 صغار ۰ من Ea‏ 


يقولوا: : لا إله إلا اش فإذا ار عصموا مني ا 0 إلا بحقها. . الحديث». 
رجاه . 


قال الله تعالى : «#وسارعوا إلى مغفرَةٍ من ن ربكم وجنة ة عَرْضُها السّماواتٌ والأرض 
أعدّتْ للمتقينَ» . 

عن أنس : «أنهُ ذكرٌ قصّة بدرء قالّ: فدنا المشركونٌء فقالٌ رسولُ الله يكل : «قوموا 
إلى جنة عَرْضْها السَّماواتٌ والأرض. قال : يقول مُميْرٌ بن الحمام الأنصاريّ: يا رسولٌ 
الله عضا السَماواتٌ والأرض؟ » فقال: نعم فقالَ: بخ بخ ¢ قالّ: ما يحملّكَ على 
قولك بّخ بخ ؟. قالّ: لا واللهء يا رسولٌ الله إلا رجاة أن أكون من أهلهاء قالٌ: 
فإنك من أهلهاء قال: فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن. ثم قالّ: لمن أنا 
حييت ڪن اکل تمراتي هذه» إنها لحياة ظويلة؛ قال : فرمى بما کان معة من التمرء 
ثم قاتلهم حتّى قُتل)0*, رواه مسلم . 

قال الشافعئ : قد بورزٌ بِينَ يدي رسول الله كَل. وحمل رجل من الأنصار'"© على 
(07) السيرة (۲۸۱) تهذيب سيرة ابن هشام . 
(00) البخاري (1857/5 نواوي لم اجده) قلت رواه مسلم /٥(‏ 9726و )١‏ . 
(08) البخاري (۱۷۹/۱عن ابن عمر ) ومسلم (۳۸/۱) . 


(0) هكذا بالأصل ولعله سقط منها كلمة «حاسراًة لأنها هكذا عند البيهقي )٤۳/۹(‏ وهي 


۳1۰ 


جماعةٍ للمشركين يوم بدرٍ بعد إعلام النبيّ بل إياه بما في ذلك من الخير فقتل . 
قلتٌ: فأمًا قله تعالى : «وأنفقوا في سبيل . الله ولا لّوا بِأئْدِيكُمْ إلى التهلكة م 
فإنما نرِلتَ في النفقة في سبيل الله كذا قاله ابن عباس كما رواهٌ البخاري عن 


حذيفة02, 


وقالّ أسلمٌ أبو عِمْرانَ: «كنا بالقسطنطينية» وعلى أهل مصر عُقبةٌ بن عامر» وعلى 
أهل الشام. رجلٌء یرید : فضالة بنّ عُبيْدِه فخرحَ من المدينة صف عظيمٌ من الروم 
فصَفَفنا لهم فحملٌ رجلّ من المسلمين على الرّوم, بوه 
فصاح الناس إليهء فقالوا: سبحانّ الله ألقى بيده إلى التهُلكةء فقالَ أبو أيوبت: «يا 
أيها الناسٍ > إنكم تتأولونَ هذه الآية على غير التأويلٍ > وإنما نزلت فينا مَعْشر الأنصارء 
نا لما عر ال دینه وكثرٌ ناصروة» قُلْنا في ما يننا : لو أقبلنا على أموالناء فأصلّحُناهاء 
فأنزل الله هذه الآية). رواه أبو داود5©, والنسائّ » والترمذي , بنحوه» وقال: حسنٌ 
صحيحٌ غريبٌ. 

وعن ابن مسعودٍ. قالّ: قال رسول لله 26 : «عجبٌ ربنا من رجلر غزا في سبيل 
الله فانهزم أصحابة , فعلمَ ما عليه فرجع حتّى أهريق دم يقولُ الله عر وجل لملائكته : 
انظروا إلى عَبْدي رجح رغبة فيما عندي» وشفَقة مما عندي» حتی أهريقٌ دمه روا 
أبس داود من حديث عطاء ء بن السَّائب. ولا بأس بهء والأحاديث والآثارٌ في هذا كثيرة 
تدل على جواز المبارزة لمن عرف من نفسه بلاءً» في الحرب» وشدَّة وسطوة . 


عن جابر بن عتيك: أن رسول الله لى قالَ: «إِنَّ من الغيرة ما يحب الله ومن 


المقصود بكلافه رحمه الله وكذا سقط منه كلمة «إياه» بعد الصلاة والتسليم 1 

. )1١١ /١8( البخاري‎ )11( 

(10) أبو داود )١5/7(‏ والنسائي في الكبرى فى التحفة ۸۸/۳ والترمذي )58١/5(‏ . 

(1۳) أبو داود (۱۹/۲) وفيه عطاء ين السائب ورواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي » والبيهقي 
(5/9) من طريقه وفيه عطاء كذلك. 


۳١۱ 


القيزة ها يعض اه ود .من الاما بحب اش وها ها بخص اله ب فتكر 
الحديتٌ» وفيه : «واليلاء التي يحب الل فاختال الرجل بنفسه عند القتال» واختيالة 
عند الصدقة» والخيلاء التي يُبغض الله » فاختيالُ الرّجل في الفخر والبغي ٠»‏ روا 
اڪمد: وأبو داود» e‏ 
لير ان ث قال : لي بخبر القوم ؟ ا ا 5 از 50 اة : إن 
لكل نبي حواري » وحوارئي الزبيرٌ0*©, أخرجاة. 

عن قيس بن عُبِادِء قالَ: سمعتٌ أبا ذرٌ يُقسمٌ قسّماً: أن هذه الآية: طهذان 
خصمان اختصموا ني e‏ نزلت في الذين برزوا يوم 8 حمزة ة وعليّ » وع 
رضي الله عتهم ۰ وعتبةًء و والوليد بن عُتبة لعَنهُم ا 

وللبخاريٌ عن علي : مثله 057 . 

وفي صحيحٍ مسلم أن ريا اليهوديٌ لما بارزٌ يوم خيبرء بر إليه عا 
الآكرع › فذهبٌ عامر يسفل له فرج السيفُ في ركبته فقتلهُ رحمه الل الى 
لمرحب علي فقتل مَرْحباً لعنه ا« . 


وفي بعضصٍ المغازي : ال محمد بن مْلمةٌ هو الذي قتلّ مرحبأء فلل أعلم. وقد 
باررٌ عمُرو بن عبد ود يوم الأحزاب» فانتذب لهُ علي أيضاً حتى قتلَهُ فت لمن 
عرف من نفسه شجاعة إذا ارز بطل هن أبطال المشركين أن يخرج ح إليه. 


عن عكرمة عن ابن عباس » قال : «لما رلت : وان یکن منم عشرون صابرٌونَ 


ارا 


. )۷۸/٥( والنسائی‎ )٤۷ /۲( وأبو داود‎ )٥۷ /۱٤( أحمد‎ )1٤( 
٠. )1۲۷/7( البخاري (147/15) ومسلم‎ )18( 

(1) البخاري (۸۸/۱۷) ومسلم (61/۸) . 

(1۷) البخاري (۸۸/۱۷). 

. )١96/6( مسلم‎ (1۸) 


1۲ 


يغلبوا مائتين» , شق ذلك على المسلمينَ حينَ فُرض عليهم أن لا ير واحدٌ من عَشَرةٍء 
فجاءَ التخفيفٌ. فقالٌ: «الآن خف اله عنم وعَلمَ ان فيكم ضَعْفاً فون يكن منم 
ماثة صَابرة يَغْلبوا مائتين4› قال : فلما قف عنهم من العِدّة نقص من الصّبر بقدر ما 
حففَ عنهه290, رواه البخاريٌ 


وقالَ الشافعيّ: أخبرنا سفيالٌ بن عُييْنةَ عن ابن أبي نجيح عن ابن عباس قال : 
«مْن فر من ثلائق» فلم يف ومن فرٌ من اثنين» فقذٌ ف ابن أبي نجيح : لمْ يدر 
ابن عباس(“ . 

عن ابن عمر: «أنة كان في سَرية من سرايا رسول الله كل قال : فحاصٌ الناس 
حَيْصةٌ وكنت فيمن حاص» فلما بررنا قلنا كيفت نصنم؟ وقد فرَرنا من الرُحف وبؤنا 
بالغضب؟. فقلّنا: ندخلٌ المدينةٌ فنتَبّتٌ فيهاء فنذهبٌ ولا يرانا أحدٌّء قالّ: فدخلنا 
وقلا لو أعرضنا انفسنا على .سول الله يوه فإ كانت لا توبة اقناء وان كان غير 
ذلك ذعبناء قالّ: فجلسنا لرسول الله كه قبل صلاة الفجرء الداع ا 

نحن الفَرّارونء فقالَ: لاء بل انتم العكارونٌء قالّ: فدنونا فقبُلنا يده فقالٌ: أنا فئة 
المسلمين»7". رواهُ الشافعي» وأحمدٌ. وأبو داودٌء وهذا لفظَهُ. والترمذي. وقال: لا 
نعرفةُ إلا من حديث يزيد بن أبي زيادٍ. 


خاصء بالحاء والصاد المهملتين أي : حارواء من قوله: «ما لهم من مُحيص ».2 
أي مكانٍ يحيصونَ إليه» وقد جاض الناسٌء بالجيم والضاد المُعْجمتَينَء وكلاهما 
بمعنى واحدٍء وهذه السرية هي مُوْتَّ كما جاءَ مُصرّحاً به في بعض الروايات» وقد 
کان العدو كثيفاً جداء كانوا قريباً من مائتي ألفب من الرّوم » زا العَرب» وكانَ 


. )۲٥۳/۱۸( البخاري‎ )19( 

)۷١(‏ الشافعي (458/8) الأم مع المسندء والبيهقي (77/4) موصولاً بذكر عطاء بينهما. 

(1) هكذا بالأصل لكنه عند البيهقي (77/94) متصل بذكر عطاء بين ابن أبي نحيح وابن عباس . 

(۷۲) الشافعي 4١١/8(‏ الأم مع المسند) وأحمد )58/١5(‏ وأبو داود (57/7) والترمذي 
.)1١ /۳(‏ وكذا الشافعي ١7١/5‏ في الأم. 


۳۱۳ 


المسلمونٌ نحو من ثلاثة آلافٍ فقطء ولهذا لما انتهت الإمرة إلى خالدٍ وتقهة تقهقر بالجيشٍ 
حتى تخلّصٌ منهم. سمّاهُ رسولٌ الله 6 فتحاء فأخذوا منه استحبابٌ الفرار في مثل 
هذه الحال . 


عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاريّ . قال: قال ل الله كَل : مَنْ قتل 
قتي له عليه بين فلهُ ا أخرجاه» وهو قطعة من حديث يي طويل . 


وعن انی : أن سول الله َكل قال : «من تفرد يدم رجل فقعَلَهُ فلَهُ ذل قال : 
فجاءً أبو طلْحة بسلب أخحد 0 وعشرين رجااي")» رواه أحمدكٌ وهذا لفطل وأبو داودٌ . 


عن عبدالرحمن بن عوفيء قال : واتار معاد بن عمرو بن الجموحٍ > ومعادٌ بن 
عَفْراءَ أبا جهل بسفيهيما حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول لله كه فأخبراه» فقال ٠‏ 
أيكما قَثَلهُ؟ قال کل واحدٍ منهما: : أنا لَه قال هل مَسَحْتْما سيفيكما؟. قالا: لال 
فنظر في السيفين» فقالٌ: كلاكما قَتِلَهُ سَلَبَهُ لمعاذ بن عَمْرِو بن الجموح»2©7. أخرجاه . 


ولم يكونا أجهزا عليه » فإِنْ عبدالله بنّ مسعود هو الذي تمّمَ عليه»» روه البخاريٌ 


عن , 


فدلٌ أن مَنْ قتلّ قتيلاًء أو حبّسهُ عن القتال » أنهُ يستحقٌ السَّلبَء فما إذا اشترلك 
اثنان في قتله ه على الوا فق روى عن ا قالّ: قال يسول الله كله : 
«من قتل» فلهُ السلبُ*. رواه عمد وابن ماجه . 


عن عؤف بن مالكِ. قالّ: «خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤنة» ورافقني 


. )۱٤۸/٥( ومسلم‎ » )58/١5( البخاري‎ )۷۳( 

(۷) بالأصل غير واضحة ولعلها : أحد وعشرين رجلاً كما في مسند أحمد (۱۹۸/۳)ء 
وتحتمل غير ذلك . 

(۷۵) أحمد (۸۱/۱۲) »وأبو داود (۲/ )1٥‏ . 

(5 البخاري (15/15) ومسلم )١:8/6(‏ . 

(۷۷) البخاري )۱۰۹/٥(‏ (40 نواوي) . 

(۷۸) أحمد (المتن )١7/6‏ وابن ماجة (۲۸۳۸) . 


۳14 


مَدَديّ من أهل, اليمن» ليس معهُ غير سيفه» فنحر رجلٌ من المسلمين جزوراًء فسالة 
المدديٌّ طائفةً ثفة من جلدهء فأعطاه إيّاه فاتخذه كهيئة الدرقء ومضينا فلقينا جموعَ ا 
وفيهم رجل على فرس له أشقرٌ عليه سرج مُذَهْبٌ العام مذهّبٌ. فجعل الرُومِيُّ يَغري 
بالمسلمين» فقعدّ له المدّديٌ خلفت صخرة» فمر به الرّومِيُ فعرقبٌ 2 فخرٌ وعلاه 
فقتلة» وحاز فِرسَهُ وسلاحة. فلما قح الله لين بعك ليه خالة بن اللي فاحل من 
السَلب» قال عوفٌ: فأتيئَهُ فقلتٌ: يا خالدٌ: أما علمت: : أن رسول الله إل قضى 
بالسّلب للقاتل ؟» قال : بلیء ولكنْ استكثرئةُ. قلتٌ: لتَرَدّنه عليه أو لأعرّفنكها عند 
ا الله ییو فأبئ أن يرد عليهء قال: فاجتمعنا عند رسول الله كن فقصصّتٌ عليه 
قصَة المدّديٌ. وما فعلَ خالدٌء فقال رسولُ الله بك : ما حملَكَ على ما صَنَعْتَ؟ قالّ: 
يا رسول الله استكثرثة ‏ فقال: رد عليه ما أخذت منه» قال عوف: فقلتٌ: دونك يا 
خالدُ ألم أف لك؟. فقالٌ رسولٌ الله ية : وما ذاك؟ فأخبربهُ. قال : فغضبء وقال: 
يا خالدٌء لا ترد عليه» هل أنتمْ تاركوا لي ا لک صفوة أمرهم. وعليهم 
کدَره» كذا روه أحمدٌ» وهو في صحيح ملم بنحو هذا. 

وفيه دلالة على أن الحلي والفرس ونحوٌ ذلك من السلب» وهو e‏ 

ويؤيدُهُ أيضاً ما رواءُ البيهقيٌ : أن عقيل بن أبي طالب قتلّ رجلا يوم موه فاصابَ 
عليه خانياً فيه فص أحمرء فيه تمثالٌ» فأتى به رسول الله 1 فأخذه ونظرٌ إليهء وقال : 
لولم يكن فيه تمثالٌء قالّ: فنفلهُ إياة» قال: فهو عندنا»('٠.‏ 

وروی e‏ أيضاً : : وان خالد بن الوليد بار هرمرٌ ملك الفرس ٍ بكاظمة» » فقتله فقَتلَهُ 
خالدٌ فنفلَهُ أبو بكر سَلبهُ وكانث فَلنسوةُ بمائة ألفبع6. 


5000038 ا 0 تنك م 8 م 
عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله کل : «كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه 
يهودانه أو يُنصَرانه أو يُمجُسانه. . الحديث»*. أخرجاةُ. 


(9/) أحمد (المتن 718-17//5) ومسلم )١59/0(‏ . 
(۸۰) البيهقي (709/5) . 
(A۱)‏ البيهقي )71١/5(‏ . (۸۲) البخاري )١١5/(‏ ومسلم 0/۸( . 


F10 


استدلٌ به على : أنه إذا أسرّ صغيراً ليس معهُ أحدٌ من أبويهء أنهُ يتبعٌ السَّابِي في 

الإسلام . 

عن ابي سعيدٍ الحُذْريُ : أنهم تحرجوا من وطء سَبايا أوطاس حتى أنزلٌ الله : 
لوالمُخْصَناتُ من النْساءه9©, روه مسلم. 

اس امار 
صَيراء عُقبة بن أبي مُعَيْطِ والنضر بن الحارث» وطَعَيْمةَ بنَ عَديّء ومن على أبي 
عر فأطلقه. وفادى بقية الأسارى» بعد أن شاور أصحابة فيهم , فاشاز عمر ين 
الخطاب بقتلهم» وأشارٌ الصّديقٌ بمُفاداتِهم. فهوی رسولٌ الله كله ما قال الصديق كما 
رواه مسلء 69 عن ابن عباس > فجعل فداءَ کل إنسانٍ منهم ابع مائة» أربع مائة 0 
الأسير بأسير من المسلمين :كما زوء مسلم هن عمزان بن خصَيْنِء قال: 


«كانث ثقيفُ حلفاء لبني عقيل ٠‏ فأسرّث ثقيفُ رجلين من أصحاب رسول الله 
و وأسرٌ أصحابٌ رسول الله کل رجلا من بني عقيل ء فمرٌ به رسولٌ الله يك وهو 
موق قالّ: يا محمدٌء إني مسلمء > فقالٌ لهُ رسولُ الله كه : لو قلتها وأنتَ تملك مر 
أفلحتَ كل الفلاح » قالٌ: فَُدِيَ بالرجلين»©. 

وفيه أيضاً دلالة على : أنه إذا أسلمَ الأسيرٌ يسقط قتلَهُ ويبقى الخيارٌ في الباقي» 
وهو المنّ أو القداء بمال أو بمن أُسِر من المسلمين» وهو أحدٌ القولين. 

عن ابن مسعودء قال : «لما كان ي بدر» وجية بالأساری» قال رسولٌ الله ڳل : 
لا ينفلتنٌ منهمْ أحدٌّ إلا بفداء أو ضربة عنقء قال ابنُ مسعود: فقلت: يا رسول اللهء 
إلا سُهيل بنّ بيضاءء فإني قذ سمعتة يذكر الإسلام» قال : فكت سيول لله ء فما 
رأيتني في يوم أخوف أن تق علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم » حتى قال 


. )۱۷۱/٤( مسلم‎ )۸۳( 

. )1955/6( مسلم‎ )۸٤( 

(85) هكذا بالأصل وفيه نقص كما يظهر » ويشبه أن يكون هكذا: «أو يفادي الاسير» أو نحوه. 
(85) مسلم (078/5) : 


۳۱١ 


رفول الله : إلا سهیل بن بيضاءً) 05 رواه أحمد وقال الترمذي : حسنٌ وهو ما 
القول الآخر. 


«نزلٌ هل قُرَيْظةَ على حكم سعد بن مُعاذ فارسل رسو ل الله 5ة إلى سعد بن 
مُعاذِء فأتى على حمار» فلما دنا من المسجد, قال للأنصار: قوموا إلى سيّدكمء أو 
قال : خيركم » فقالَ: هؤلاءِ نزلوا على حكمك. فقال: سعد تقتل مُقاتلتهُمْ ل 
ذريتهمْء فقالّ : قضيتَ بحكم الله» وربّما قالً: بحكم الملك»« أخرجاة. 


ء 


00 م عائشة : 
لر ب باطا ١‏ قرطي فَأطلقهُ ل وأهله اك 6 a‏ إلا اديت بإب 
فل إلى لغنة اش٠.‏ 


وفيه دلالة على : أنهُ إذا حكمّ الحاكمُ بقتل الرّجال » ورأى الامام أن يمن علي 
4 كم بقتل الرجال, إمام أن يمن عليهم 


جارٌ. 


عن الب E‏ قالّ: «بعت رسولُ الله ل سريةٌ إلى نج فخرجث فيهاء فبِلَقت 
سانا اثني عشر برا ونفلنا ول الله کا ترا بعيرً)( 2 أخرجاه . 


عق مكمدول معن د بز ا و ی بن ا ا قال : «شهدت 
2 سمه مع 5 #7 اس 7 7 5 
رسولٌ الله كل نفل في البداءة الربُعء وفي الرّجعة: الثلتُه”». روا أحمدٌء وأبو داو 


. )771١/65( والترمذي‎ )٠١١7/١5( أجمد‎ )۸۷( 

(8) البخاري )١588/1١5(‏ ومسلم (ه/ .)1١٠١٠١‏ 

(89) البخاري (۱۹۱/۱۷) ومسلم )١6١/0(‏ . 

(40) البيهقي (50/>©»© بإسناده الى مغازي عروة» وكذا عن ابن اسحاق ٠»‏ وموسى بن عقبة في 
مغازيهماء وأخرجه الطبراني الاوسط )١5١/7(‏ كما في المجمع . 

(4۱) البخاري (۳۱۲/۱۷) ومسلم )١155/6(‏ . 

(؟9) أحمد )86/١5(‏ وأبو داود (۷۳/۲) وابن ماجه .)۲۸٥۲(‏ 


11۷ 


0 


2 -< ع 5 6م م 
وفى لفظ لأحمد. وأبى داود: «نفل اربع بعد الخمس فى بدایته» ونفل الثلت 
بعل ا ل في رجعته7© , 


فاستدَلّوا بهذا اللفظ على أن التْقَلَ يكونُ من خمس الخمس › ويؤيدە ما رواه 
البيهقي من حديث عرو بن شعيْب عن أبيه عن جدّه: ان رسولٌ الله يه کان يقل 
قبل أن تنزل فريضةٌ الحُمس, في المغنم, ٠‏ فلما نزلت الآية: وَاعلُوا نما عبتم من 
شي فان لله حُمْسَهُ». ترك النْمل الذي كان يُنفْلء وصارٌ ذلك إلى خمسٍ الحُمسٍ 
من سَهُم الله وسّهم النبيّ كل 9». 

عن ابن عباس > قال : «إن يول الله ينوه" قال يوم ر من فعل كذا وكذا 
فلهُ من لفل كذا وكذا)0©. رواه أبو داود» والنسائيٰ» وابن م حبّانَ في صحيحه. 


عن عدي بن حاتم » قال: قال رسولُ الله اة : ملت لي الحيرة كأنياب الكلاب. 
وإنكمْ تتح وها فقامٌ رجلٌ, فقالٌ: يا رسولٌ الله : هبْ لي انه شلك ثال: هيّ لك. 
فأعطوه إياها. فجاءً أبوهاء فقالّ: أتبيعنيها؟» قال : : نعم فقال: كم احكم ما شت شعت 
قال : آلف درهم » قالّ: قد أخذتّهاء فقالوا له : هُ: لو قلت بثلاثينَ ألفاً لأخدّهاء قالّ: وهل 
عددٌ أكثر من لف" رواه البيهقيٌ في سننه الكبرى بإسناد: صحيح . 

قن تقدّمَ : «أنهُ عليه السلامُ قطعَ نخل بني النضيرء وحرّقَ». قال الشيخ: ولا يجوز 
قتلّ البهائم إلا إذا قاتلوا عليهاء ودَليلَهُ: 


ما روا الشافعيٌ. وأحمدٌ. والنسائيُ من حديث صُهِيْبٍ عن عبدالله بن عَمْرو 


(۹۳) أحمد )806/١5(‏ وأبو داود (؟/ الا 97) . 

(45) البيهقي (5/ 0715 . 

(46) كلمة (قال) هنا ساقطة من الاصل» ولابد من إثباتها . 

(9) أبو داود (۲/ )۷١‏ والنسائي كبرى النسائي في الكبرى كما في التحفة ٠١۲/١‏ وابن حبان 
)٤۳١(‏ الموارد. 1 

(970) البيهقي (177/94) . 


۳1۸ 


يرفعٌة, قال: «مَنْ قل عصفوراً فما فوقّها بغير حمّها سألهُ الله عنها يوم القيامة» قيل: 
يا وسو الله وما حقها؟ قالّ: أن تذبحه ٤‏ فأك لا رأسة فترمي به , 


ليقتلّه, فجاءً 7 شعوب فاستنقلٌ 0 سفيان وز sS‏ 


وهذا الذي ذكرّهُ الشافعي مذكورٌ في السيرة وغيرهاء ولم يزل ذلك معمولاً به في 
الحروب» لازو سل عن SS‏ بن الأكوعِ أن لاخ عقر بعد التحمن بن عن 
ابن بدرٍ فرسَهء وقتلّه عبد الرحمن. وذلك يوم ذي قَرَّدٍ الحديث بطوله»*"», وتقدّمَ أن 
المدّديّ عقر بذلك الروميّ فرسَة. 

فأمّا الحديتٌ الذي رواهُ أبوداود من حديث محمد بن إسحاق» قالّ: حدّثني يحبى 
بن عبّادِ بن عبد الله بن الزُبير عن أبيه. قال : «حدّثني أبي الذي أرضعني وكانَ أحد 
بني مرة بن عَوفبء قال : والله لكاني أنظر إلى جعفر بن أبي طالب بن مز ي اننم 
عن فرسٍ له شقراء فعقرهاء ثم قات حتّى تل فان سندٴ جيّدٌ لکن قال أبو 
داود: هذا الحديث ليس بذاك القويّ. وقد جاءَ فيه نهيّ كير عن الصحابة. 

وقالَ الشافعيٌّ: إِنْ قال قائلّ: فقد رُويّ أن جعفراً عقرٌ عند الحرب, فلا أحفظ 
ذلك من وجه يشت عند الانفرادء ولا أعلمُهُ مشهوراً عند عوام أهل العلم بالمغازي, 
وقالّ البيهقيٌ : الحفاظ يتَوقَونَ ما ينفردٌ به ابنُ إسحاقء ئ ع لل ا ا 
النهىّ . 


فلت المحذور )°1( من ابن إسحاق ليه وقد صرح هنا بالشماعٍ 1 فزال» والله 
أعلم . وقد يحتملٌ هذا من جعفر رضي لله عنه على أنه خشي أن يُقتلَ فيأخدٌ العدو 


(48) الشافعي (58/8: الأم مع المسند) وأحمد (المتن )١17/7‏ والنسائي (7794/17) والشافعي 
(554/5) الأم 

e مسلم‎ )99( 

(۱۰۰) أبو داود (۲۷/۲) » والبيهقى (8/9) . 

. بالأصل غير بينة» ولعلها هكذاء أو ما يشبه هذا » والله أعلم‎ )٠١١( 


۳۱۹ 


سه فيتقووا بها على قتال. السلمين:ونهذًا تقول ابو حتيفة, 


عن أبي هريرة عن رسول الله E‏ قالّ: «يوشڭ أنْ ينزل فيكم ابن مریم ا 
مقسطاء فيقتل الخنزيرء ويكسر الصَّلِيبَ ويضعٌ الجزيةء ويفيض المال حتى لا يقبِلَهُ 
اد أخرجاه. 


4 اَن مسعود: ن يسول الله ر کا دحل مک يوم e‏ ¢ وحولٌ البيت تلثمائة 

وستون ا فجعلٌ ظا بعودٍ في يدو ويقول: عوجاءً الحقٌ وما یبدیء الباطل وما 
2 يُعيدٌ» , موجاءً الحقٌ ورَهقّ الباطل 5 الباطل كان رَمُوقاًه, أخرجاه . 

عن يحيى بن سعيد: «أنَّ أبا بكر لما بعت جیوشاً إلى الشام» فخرج يمشي مع 

0 بن بن أبي سان وكان زیڈ أمر دبع , من تلك الأرباع,ٍ ¢ فقالّ: إني موصيك بعشر 
:ولا تقتلا امرأة ولا ا ولا کبیرا هرما ولا تقطعوا شجراً شمر لا خرين 

0 ولا رن شا ولا شا إلا لماكلة ولا ق حل ولا تحرف ولا 1 
ولا تجبنْ)9١)‏ 

وقد روي هذا عن أبي بكر الصديق من وجوه كثيرة» وقد أنكرهة الإمام أحمد 
فقالَ: ما أظنْ من هذا شيء. إنما هذا كلام أهل الشام . 

وقالَ الشافعيٌ : إنما نهاهُم أبو بكر عن قطع. الأشجار مع علمه بما فَعَلهُ رسولٌ 
eg‏ بني التضير» لأنهُ كان قذ سممٌ من رسول. الله كه البشارة بفتح, 
السام . 

عن ابن عمرّ قالَ: «كنا نصيبٌ في مُغازينا العَسلَ والعنبٌ فتاكلّهُ ولا نرفعُةُ*"©. 
رواة البخاري . 


. )4۳/١( البخاري (۲۸/۱۳) ومسلم‎ )۱٠۲( 

. (1V۳ البخاري (۲۸۳/۱۷) ومسلم (ە/‎ )٠١( 
. (A9 /۸1/0) البيهقي‎ )١5( 

. )75/١6( البخاري‎ )٠٠٥( 


Y۰ 


وعنُ: «أنْ جيشاً غنموا في زمان رسول, الله يل طعاماً وعسلاء فلم يذ منهم 
الخمس»”'٠ء‏ رواه أبو داود. 

ولهُ من حديث محمد" بن مجاه قال : «قلت لعب الله بن أبي أوفى : هل 
كُنتمْ تخمّسون - يعني - الطعام - في عهد رسول الله كل؟. فقال: أصبّنا طعاماً يوم 
خيبرء فكان 1 يجي فياخدٌ مقدارٌ ما يكفيه ثم ینصرف»'٠.‏ 


وله ايها عن القاسم ٍ مُولى ا عن ا أصحاب رسول الله E2‏ قال: 
وكا ناکل الجزرٌ في الغزو, حتى إن کا نرجع إلى رحالناء وان أخرجتنا منة 
لو0 لا 

عن ثوبان. قال : معت رول الله ل يقول: «من قتلّ صغيراً أو كبيراً أو حرق 
اد أو قط ا مور ادح شاةً لاهابهاء > لم يرجع بالکفاف»'›. رواه احم 
وفي إسناده : ابن لهيعة إلا أن فيه دلالة للمذهب: : أنه يجوذ ذبخ ما يُؤكل ص ر 
ضمانِ» لقوله 7 فدل 3 جوازه 2 » وقد دل من ذهب إلى الضمان 


«کتا مع رسول الله کل بذي الحليفة من تهامة» فأصابٌ الناس جوع . وأصابوا إبلا 
وغنماًء وكانَ رسولٌ الله ل في أخريات القوم جاو وذبحواء ونصبوا القدور فأمرَّ 
رل الله کی بالقدور فأكفئت. ثم قسم م فعلل عَشْرةٌ من الغنم ببعیر - الحديث)١201‏ 
أخرجاة في الصّحيحين. 


(5: )أ بو داود 6 "” والبيهقي (09/9) . 

)۱٠۷(‏ هكذا بالأصل» وفي سنن أبي داود» والبيهقي (5/ )5١‏ ضبط: محمد بن أبي المجالدء 
ويقال له : عبد الله أيضاً > كما في التهذيب (1/ )٠١ ٠‏ »2 وكان شعبة رحمه الله يتردد في 
أسمه . 

(۱۰۸) أبو داود (؟/ 59) » والبيهقي (50/9) . 

(۱۰۹) أبو داود )51١/75(‏ القاسم تكلم فيه غير واحدء والبيهقي )5١/4(‏ . 

.)55/١5( أحمد‎ )۱۱١( 

. 0/8/5( البخاري (50/17) ومسلم‎ )١١١( 


۳۲١ 


ويُوجَهُهُ منهُ أنه زجرّهُم عن البح قبل قبل القسم , فد على ما قلناء وال أعلم. 


عن عبد الله بن مُعْفْلٍ > قال : «أصبث جراباً من شحم,ٍ يوم خیب فالتزمتة» وقلث: 
لا أعطي أحداً من هذا شيك فإذا رشو الله كد مُتبسماً 01 اة مسلم. 0 
به لأحد القولين: نه لا يجب رد ما فضل من الطعام  ٠‏ وان خرجوا به إلى دار الإسلام 3 
لان الغالب أن الات لاد فا هذه e‏ على خيبر» وال اعم . ودليل القول. الآخر 
حديثٌ ابن أبي أوفى ‏ قال: «أصبنا طعاماً يوم خيبر» وکان الرجلٌ يجي ء ء فياخ مقدار 
ما یکفیه» ثم ينصرفٌ کفافاً ٩۳‏ . 

فأمًا ما سوى ذلك» فيجبٌ ردة. 

قال تعالى : «ومًا كان لنب أن يَعْلْ ومَنْ يَغْلْلُ يأت بنا َل يوم القيامة» . 

عن أبي هريرة. قالّ: «خحرجنا مع رسول الله 4 يوم خيبر» فلم ننم ذهباًء ولا 

فضة إلا الأموال» والثيات, وال فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له : : رفاعة بن 
زیر لرسول الله له عُلاماً يقال له: مِذْعَم. ا رسولُ الله کا إلى وادي القرى» 
حتى إذا كانوا بوادي القرى؛ ا مڏعم د لرسولٍ 9 إذ أتاه سهم عائدٌ» 
فقتل فقالَ الناس هنيئا هنعاً له الجتة فقالَ زول الله عي : كلا والذي نفسي بيده » إن 
الشملة اي اعاعا من لتقا O‏ فلما 


نار» أو شراکان من ناں' ارجا ا للبخاري 


وعن عبدالله بن عَمَروء قالّ: «كان سيول الله كك إذا أصابٌ غنيمة أمرّ بلالا فنادی 


في الناس › فيجيئون بغنائمهم فيُخمسة ويقسمة. فجاءَ رجلٌ بعدّ ذلك بزمام من شع 
فقال: ذا وول الله هذا فيما كنا أصبنا من الغنيمةء فقال: أسمعتٌ بلالا يُنادي 


. )756/١6( قلت: والبخاري‎ )١17/0( مسلم‎ )١١( 


. عند أبي داود والبيهقي‎ )5١8( تقدم في الرقم‎ )١١*( 
. قلت: وكلمة «أتاه» ساقطة من الاصل‎ » )۷٥/١( ومسلم‎ )١05/١9( البخاري‎ )١١5( 


۲ 


ثلاا؟ قال : نعم قال: فما منععك أن تجی ء به؟ فاعتدَنٌ فقال : ك أنتٌ تجيءُ به 
يوم القيامة. ولن أقبلهُ عنڭ ٩۱)‏ رواه أحمد» وأبو داودٌ. قال البخاري : ولم يذكر فيه : 
أنة حرق متاعه» وهذا أصحٌ من حديث أبي واقد الليني . 

قلتٌ: أشارٌ البخاريٌ إلى ما رواه ه أبو داودء واللفظ له من حديث ۽ صالح ومحمد<١١)‏ 
ابن زائدة أبي واقد اللينيّ الصّغير عن سالمر عن أبيه عن جدّه: «أنْ رسول الله ككل امرّ 
بتحريق مُتاع الغالً»"٠.‏ 

قال الإمام أحمدٌ: أبو واقد» هذا: ما أرى به بأساًء وقال يحى بن مَعين: ضعيفٌ, 
وقال البخاري : مُنكرٌ الحديث. 

وعن عَمْرو بن شَعَيْبٍ عن أبيه عن جده: «أنَّ رسولّ الله کی وأبا بكر وعمر حرقوا 
متاع الغا وضربوه» ومنعوه سهمة)010, 

رواة أبوداود» فان صح هذاء فيُحملٌ على أنهم فعلوا ذلك تعزيزاً لهُ وعقوبةٌ مالية. 

وقد ذهب ا في القديم إلى جواز ذلك في شال الزكاةء أنها تۇ منة 
ونصفت ماله ه تعزیراء والله أعلم . 


قال ال وله قول آخر: أنه إذا قال الأمير: من أخذّ شيئاء فهو له صح 
فمن أخذ شيئاً ملَكَهُ والأولٌ : أصح . 


قال الشافعيّ : : قال بعض أهلٍ العلم : إذا بعث الإمام ا ة أو جيشاًء ف 
قبل اللقاء : من غنم شيئأء فهو له بعد الحُمس ‏ فذلك لهم على ما شرطواء لأنهم 
على ذلك غزواء وبه رضواء وذهبوا في هذا: إلى : أن رسول الله كك قال يوم بدر: 


. )٠١7 /9( والبيهقى‎ .)٦۳ /۲( وأبو داود‎ )4"/١5( أحمد‎ )١١6( 

)1١5(‏ هكذا بالاصل » والصواب : أن صالح بن محمد بن زائدة هو : أبو واقد الليثي الصغير 
الراوي عن سالم كما في الكبرى للبيهقي )٠١١/۹(‏ وأبي داود )٦۳/۲(‏ . 

. )٠١7/9( أبو داود (17/1) » والبيهقي‎ )١١0 

. )٠١7/9( أبو داود (؟/57)» والبيهقي‎ )١١( 


۳ 


ومن أل شيا فهو له»» وذلك قبل نزول الخمس › وله أعلم. ولمْ أعلمْ شيئاً يثبت يشت 
عندنا عن رسولٍ الله يكلة بهذاء وقالّ في الام : ذهب يعض" الام في جوازه. ولا أرى 
شيئاً من الأثر یدل عليه. ولو ذهب إليه ذاهبٌ كان لهُ تأويل. 


قالّ ابن الصَبَاغْ: فق أومأ إلى قولين, أحدُهما: يجوز عق فول أبي حنيفة» 
و بالحديث المذكور: أن سول الله كيد ۰ قال يوم بدر: «من أخذ شيئاء فهو له» . 


قلتٌ: وهذا الحديث لیس بمعروفي؛ وقد اعترّفٌ الحافظ البيهقي بأنهُ لا يعرقة 
ا وإنما المعروفٌ حديثٌ ابن عباس المتقدّم : أن شر الله ككل قال يوم بدر: 
«من فعلَ كذاء وكذاء فله من الفل : : كذا وكذا»» قال : والثاني : ل يول لان فة 
تفويت حقٌّ أهل الخمس كما لو سرطب الغنيمةٌ لغير الغانمين» قال : والخبرٌ إن صح 
فمنسوخ بالخمسٍ 5 ولهذا اسه لجماعة مدن م ن لم يشهدٌ بدراً من الغنيمة. والله أعلم . 


عن عُقبةَ بن عامر: وأ عمرو بن العاص ء وسُرَحبِيلَ بنّ حسنةٍ بعثاء بريداً إلى 
أبي بكر الصَدَيقٍ رضي الله عنهُ برأس | نیاق بطريق الشام » فلما قدمَ على أبي بكر 
أنكرٌ ذلك فقال له عقبةٌ : يا خليفة رسول الله ء إنهم يصنعونٌ ذلك بناء قال: : أفيستنان 
بقارس والروم ؟» لا يحمل إلى رأسٌء إنّما كفي الكتابُ والخبر»*'٠»‏ رواة البيهقي 
بإسنادٍ صحيح . 

وعن هري » قال: 1 حمل إلى رسول الله يكل رأس إلى المدينة قط» ولا يوم 
بدر» وحمل إلى أبي بكر رأس» فكرة ذلك وول من حملت إليه الرؤوس عبد الله 
ابن الزبيرو”"©: رواءُ البيهقيٌ أيضاً. 

عن عمران بن خصين» قال : «اسرت امزأة من الأنصارء ضيبت العضبائء وكانت 
المرأة ذ في الوثاق. وكان لقم بريحون نعمهم بين يدي بيوتهم. » فانفلتَت ذات ليلة من 
الوثاق» فاتث الإبل فجعلّتُ إذا دنت من البعير رَغا فتتركة, حتى تنتهيّ إلى العضباءِ 


. )۱۳۲/۹( البيهقي‎ )١19( 
. )۱۳۲/۹( البيهقي‎ )۱۲۰( 


Af: 


فلم ترح وهي ناقة منوقة: وفي لفظ: «مُدربة». وفي رواية: فاتك على ناقةٍ ذلولر 
مجر فقعدَت في عجزها؛ ثم زجَرتها فانطلقَت ونذّروا بها فطلبوهاء فأغجرّتهم. قالّ: 

وندرت لله إن نجاها لل عليها لتنخرنهاء فلما قدمت المدينة رآها اه فقالوا: 

العَضْباءُ ناقةٌ رسول. الله كاف فقالتُ: إنّها نذرَتٌ إن نبَاها الله عليها لتنحرنهاء فاتوا 
رسول الله بء فذكروا ذلك لهُء فقالَ: سبحا الله بش ما جَزْتهاء نذّرت لله إنْ نبَاها 
عليها لنْحرَنّهاء لا وفاء لنَذْر في مْصية الله ولا فيما لا يمْلكُ العبدُ»0"©. يعني : 
إنها ما ملكتهاء وإنها ناقنُّ, على ملك وال أعلمُ. 


عن ابن عمرٌ: ِن غلاماً له أب إلى العدوٌ وظهرٌ عليه المسلمون. فردُّهُ رسولُ الله 
ل إلى ابن عمس ولمْ يُقْسَمْ»2"0. كذا روه أبو داودء وعلّقَ البخاريٌ عنهُ قال: 
«ذهبٌ فرس له» فأخذهُ العدوى فظهرٌ عليهم المسلمونء فرّدٌ عليه في زمان رسول, الله 
اء وأبقٌ عبدٌ لهُ فلحقّ بالرّوم ٠‏ فظهر عليهم المسلمون. فردّهُ عليه خالدٌ بن الوليدء 
بعد النبيّ كل . 


وأسند البخاريٌ عنهً: «أنهُ كان على فرس يوم لقي المسلمونء وأميرٌ المسلمين 
يومئلٍ خالدٌ بن الوليد. بعثة أبو بكر» فأخذهُ العدوء فلما هُرم العدو رد خالدٌ فرسًّ"٠.‏ 


وله عن نافع : «أن عبداً لابن عمر أبق فلحقَ بالروم » > فظهرٌ عليه خالدٌ بن الوليدء 
فردهُ على عبدالله » وان فرساً لابن عمر#"٠‏ ر فلحق بالروم. فظهر عليه فردوة على 
عبدالله 22١»‏ هذا أصح, وفيه دلالةٌ على کل حال على أنه إذا ارجات الأموالٌ التي 
استولى عليها المشركون أنه يجب ردها إلى أصحابها. 


)١1١(‏ مسلم (۱۷/۲) ٠‏ والبيهقي .)3١94/4(‏ والمجرسة: الذلول السهلة الانقياد » وكذا 
المدربة والمنوقة . 

(۱۲۲) أبو داود (094/7) » والبيهقى (۹/ )١١١‏ من طريقه . 

(17) البخاري )۳/٠١(‏ والمعلق في البخاري )۲/٠۵(‏ . 

)١١5(‏ هكذا : عار وكذا هو في البخاري ٠‏ وفي موضع قال أبو عبد الله : عار من العير» وهو 
حمار الوحش» أي : هرب. 

. )7/١6( البخاري‎ )١١6( 


Yo 


وقد روى الدارفطني والبيهقي عن عبدالله بن غ چ رسولٌ الله يك يقولٌ: 
«مَنْ وجدّ مالَهُ في الفيء قبل أنْ يُقسَمْ فهو له وإِنْ وجِدَهُ بعد ما قُسِمَء فليس له 
شي 2705 . ولكنْ في إسناده: إسحاق بن أبي فَرُوة عن ياسين بن مُعاذ الريات» وهما: 
ا ۰ 


عن الحسن بن غمارة عن عبدالملك بن رة الزراد عن طاوس عن ابن عباس » 
مرفوعأًء قال: «فيما أحرز العدوء فاسْتنقذهُ المسلمون منهم إِنْ وجدّهُ صاحبة قبل أن 
يقسم» فهو اک به » وَإِنْ وجذه قل قت ¢ فن شاءَ ذه بالٹمن»"/» رواه 
الدارَقْطنيٌ , والبيهقيٌ أا والحسنٌ بن غمارة: رو 

ت ا 5 ٠.‏ . 2 د 

وقد روي عن عمر" وابن عباس من قولهماء وفي إسناد كل منهما نظر والله 


و 


أعلمُ . 


)1١1١١/9( والبيهقي‎ )١١7/5( الدارقطني‎ )١1717( 
. )١١١/9( والبيهقي‎ )١١5/5( الدارقطني‎ )١70( 
. )١١؟/9( عن عمر من قوله وكذا عن علىّ » البيهقي‎ )۱۲۸( 


۳۲٢ 


١‏ - بابٌ: قشم الفيء والغنيمة 


قال الله : طواعلّموا ألما غَبِمْتُمْ من شيء فان لله حُمْسهُ. . الآيةي. 
شيئا إلا لمن شهد معة. إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه» قسم لهم معهم»» 
00 
ينان 93 الست للقاتل . 


ص ابن عباس 1 أن ستول الله 57 قال لوفد عبد د القيسٍ : «وأن تَؤدّوا الخمسن 
مما 0 والحديث في a‏ 
ا ثم قال :ولا بحل في م کاک مال سارل 
الحم الخ مردود فيكم)27, 17 أبو داود» والنسائيٌ . 


ولهما مع أحمدٌ من حديث عمرو بن شعيّب عن أبيه عن جذه: مثلة سواء( . 
ولأحمد عن عبادّة بن الصامت0©©: مله ا 

. )۱۷۲/۷( ومسلم‎ )٠١ /١5( البخاري‎ )١( 

() البخاري )5١1/15(‏ ومسلم (١/لره")‏ . 

(۳) أبو داود (۲/ )۷١‏ والنسائي )۱۳١/۷(‏ عن عبادة بن الصامت . 

(5) أبو داود (۲/ )٥۷‏ والنسائي (۱۳۱/۷) وأحمد (۲/ .)۱۸٤‏ 

(4) أحمد 5١/0(‏ المتن). )۷٤/۱٤(‏ وعن العرباض (8/54؟١‏ المتن) ٠‏ والبيهقي (707/5) 

عن عبادة . 


۳¥ 


تقدّمٌ حديثٌ جُبير بن مظعم © في الرّكاة منْ ان بني هاشم وبني المُطلب همْ 
ذوو القربى . 

عن عدا ان سنت عن نال من بأقينء قالل: اتيت رسول الله ييه , ا 
ا اا 0 قلتٌ: فما اران ل 0 ال : لا ولا 
السهم تستخرجهُ من جنبك» ليس أنت أحقٌّ به من أخيك المسلم »» رواه البيهقي 

عن ابن عمرّ: أن رسولٌ الله ية جعل للفرس يعني سهمين» ولصاحبه 
سهْماً» أخرجاهء واللفظان للبخاريٌ 


ولأحمد وأبي داود: «أنَّ رسول الله يكل أسهمّ للرّجل ولفرسه ثلاثة اسهم سَهُما 
له وسَهمين لفرسه)©. 
0 م ا ماعن على اس عه ع ا a e,‏ و لت 
عن ابن عمر: رآ الزبير حضر خيبر» ومعه أفراس . فلم يسهم النبي عد إلا 
لواح»» قال الشافعيُ : ذكره عبدًالواب الخفافٌ عن العمريّ عن أخيه٠.‏ 
عن عُميْرٍ مَؤْلى أبي الحم > قال شهدت خييرٌ مع سادتيء فکلموا في رسول 


الله اد › فأمر بي فقلدث ف فإذ أنا أجرة» فأخبرٌ أني عارك فأمر لي من شحرئي 
المتاع “٨)‏ رواه ادخ وأبو داود وهذا لفظه › وابن ٠‏ ماجه والترمذي , وقال تخس 


و 


(5) تقدم . 

(۷) الببيهقى 7775/7 . 

. )١ه5/ه( ومسلم‎ )105/١5( البخاري‎ (A) 

)٩(‏ أحمد )۷۹/۱٤(‏ وأبو داود (14/7) وفيه المسعودي 

)٠١(‏ علقه البيهقي ف المعرفة )۱۳١١۷(‏ عن الت عن ن نافع عن ابن عمر عن الزبير أنه غزا 
مع النبي َة بأفراس فلم يقسم إلا لفرسين. وذكر قول الشافعي قبله. 

.)٥۸/۳( والترمذي‎ )۲۸٥٥( وابن ماجه‎ )٦۸ /۲( وأبو داود‎ )۰ 1 )11١( 


۳۸ 


عن ابن عباس : «أنهُ كتبٌ إلى نَبجَدةَ الحروريٌّ «أنَّ رسول الله ككل كان يغزو 
بالنساءء فیداوین الجرحى › ويحَدينٌ من الغنيمة» وأما بسهم فلم يضرت لهنْ». 
وواه في حدیث طويل . 

عن غروة بن ااي الجعد البارقيّ : أنْ رسول الله عَكلةِ › قال : «الخيل معقود فى فی 
نواصيها الخير إلى بوم القيامة ا والغنيمةٌ 225 أخرجاه» وهو عام ة ا 
الضعيف والأعجف » والبرذون. وغير ذلك ومفهومة ينفي سهام ا والحمارء 
والإبل » والله أعلم . 

قال الأوزاعىٌ : «أسهمَّ رسولٌ الله كل للصّبيان وللنساء بخيبرء وأخذ بذلك 
المسلمون بعدّه»؟2»: رواهُ الترمذي . 

ا رواه البيهقيٌ عن مكحول » وخالد بن مدان ر 

ومعنى الإسهام عند جمهور العلماء هاهنا: الرضخ إلا عند هؤلاء الثلاثة . 

قال الشافعيُ : قال أبو يوسففت أخبرنا الحسنُ بن عمارة : عن الحكم, عن مقسم عن 
ابن عباس : أنة قال : «استعانٌ فول الله ا بيهود ينفاع فرضخ لھم ولم 8 
لهم . 

قال البيهقيّ : تفرد به الحسنٌ بن عمارة» وهو: و ولم يبلْغْنا في هذا جات 
صحيح . 

قلتٌّ: وقد روى أبو داود» والترمذيٌ من حديث الزهريٌ : أن ول الله ا أسهم 
لقوم, من اليهود قاتلوا مع وهذا إن قبلناهُ محمولٌ على الرّضخ » والله أعلم . 
(۱۲) مسلم )١99//6(‏ . 
() البخاري )١55/١5(‏ ومسلم (T/0‏ . 
)١5(‏ الترمذي (۳/ )٥۸‏ والبيهقي (9/ 07) . 


. الشافعي (۷/ 57" الأم مع المسند)ء والبيهقي (9/ 017) من طريقه‎ )٠١( 
. )٥۳/۹( والبيهقي‎ › )٥۹ /۳( والترمذي‎ )١١۷( أبو داود في المراسيل‎ )١١( 


۳۲۹ 


عن سلَمةٌ بن الأكوع. : «أنهُ قال كنت تبيعاً لطلحة بن عي اله أسْقي فرسَهُ 
وأحسه وآكل من طعامه» وذكرٌ حدیث و ذي قَرَدِ بطوله» إلى أن قال : فأعطاني رسولٌ 
لله ية سهمين» سهم الفارس » وسهم الراجل » فجمعهما لي جَمعأ»"» روه مسلم 
والبخاري . 1 


ر “ره و 


وهو دليل على : OSS‏ فاما إذا لم يكن 
مُحتسباًء فعن يعلى بن أميّة قال : «أذْنَ رسول الله ازو وان شیع كيرب لي 
خادم , فالتمستٌ عر يكفيني والشرق له سَهِمَهُ رجات رجلاًء فلما دنا الرَحيلٌ 
أتاني » فقال: ما أدري ما السهمان» وما يبلغ سهمي؟» فسم لي شيئاً كان السهم أو 
لم يكن فسمُيْتٌ لهُ ثلائة دناني فلما حضرثٌ غنيمتهُ أردثٌ أن أجريّ له سهمه 
فذكرت الدّنانين فجئثٌ النبّ اة فذكرتٌ له أمرَهُ فقال: ما أجدُ له في غزوته. هذه 
في الدّنيا والآخرة إلا دنانيرة التي سَمّى» رواه أبو داود. 

وهكذا الكلامُ في تجار العسكر سوا لقوله عليه السّلامُ: «إنّما الأعمالٌ 
بالنيات» . 

وقد روآ بان ار بن زي بن ¿ ثابت» قال : «رأيت رجا يسال أبي عن 
الرجل يُغزو فيشتري ويبيع ويتجرٌ في غزوه. قال أن : «كنا مع رسول الله بي نشتري 
ونبيع › وهو يرانا ولا ينهانا»2”"). 


واستأنسوا في الإسهام للتجار ومَنْ جَرى مَجْراهمْ بما رواة البيهقىٌ وغيرُهُ بإسنادٍ 


(۱۷) مسلم )١95/5(‏ واصله في البخاري ۸١/5‏ النواوي) ولم ينسبه في منتقى الأخبار الا الى 
مسلم وأحمد (۸/١١۱)ء‏ بالاصل قبل كلمة : واكل من ن طعامه (كلمة لم تتبين لي قلت: 
في :رحد اتات وار عير a‏ كنت تبيعاً لطلحة . 

. )157/5( أبو داود‎ )١8( 

. تقدم‎ )١9( 

0 ۰) أين ماجه (87) وفي الزوائد اسناده ضعيف لضعف علي بن عمرو البارقي وسعيد بن 


داود. 


۰ 


صحيح عن مير المؤمنين عمرٌ بن الخطاب: «أنهُ كتب: أن الغنيمة لمنْ شهد 
الوقعةً). وذكره صاحب الشامل مرفوعاً . 

ووا الشافعيّ عن أبي بكر الصديق أيضاء ثم قال: وروي عن النبيّ يل شيء 

قال البيهقيّ: أراد ‏ والله أعلم - حديث أبي هريرة في قصّة أبانَ بن سعيد بن 
العاص حينٌ قدم مع أصحابه على النبى كلا تر دان قسمهاء فلم يقسنم لهم)""©. 

فا الك رواة أبو داو بإسنادٍ صحيح ء وعلَّقَهُ البخاريّ بصيغة 
التمريض » والله أعلم . 

عن ابن عم قال: «بعث النبي يلل سر يه قل تجر “قاضنا تهنا كديرا فا ا 
بعيراً بعيرأًء كل إنسان, الأساتعان بول الله ل فقسم بيننا غيمتناء فاصات كز 
رجل منا انا عشر بعيراً بعد الخ » وما حاسَبنا بالذي أعطانا صاحيناء ولا عاب عليه 
ما صنع»')» هكذا رواه أبو داود» وهو في الصحيحين كما تقدّمم. 

فيوْخَلُ منهُ: أن الرّضح من أصل العَنيمة. والله أعلم. 

٤ 17 7‏ ع ا و 3 و 95 ِ 

وعنه» قال: «كان رسول الله ية ينفل بعض من يبعث من السراياء ولا يقسم9") 

خاصة سوى سم عامة الجيش » والخمُس في ذلك كله واجبٌ)2*0, أخرجاة. 


استدلٌ به على : أن الرَضْمّ من أربعة أخماس الغنيمة. 


(0 البيهقي (۹/ )٠١‏ والشافعي )۳٤٤/۷(‏ الأم مع المسند عن عمر . وعلقه عن أبي بكر 
بصيغة الجزم. وأنه معلوم عند من لقيه من أهل العلم . 

(۲۲) أبو داود (؟/51) والبخاري معلقا (77/5١)نووي‏ . 

(۳) أبو داود(۷۱/۲). 

) هكذا بالأصل أو كأنها هكذاء لكن في البخاري وه e‏ ولعله أصح. 
والر سم يحتمله مع زيادة الواو . 


۳1 


وقال مالك عن أبي الزناد: «أنه سممٌ سعيد بنّ المسيّبٍ يقولُ: «كانَ الناس يُعطون 
اتل من الخمس .٠۲‏ 

عن عمرو بن 0 شعيب عن أبيه عن جده» قال : قال وا الله َة : «المسلمون 

o 1‏ 0 5 015 0 مه ء۶ o o Li‏ 2 مه 
تتكافا دماؤهم › يسعى بذمتهم أدتاهم» ويجير عليهم أقصاهم ‏ وهم يد على من 
سِواهُم. یرد مُشْدَّهُمْ على مُضعفهم. ومُشْريهم على قاعدهمُ»9". روء أبو داوة. 

وقالٌ أبو طالب عن الإمام أحمد بن حَتْبل » قال النبئّ 6: «السَريّةُ ترد على 
السك والتسكر يرد على السريةة, 

قال الله : وما أفاء اله على رَسوله مِنْهُمْ فما أوْجَفْتُمْ عليه من خَيْل ولا ركاب. . 
الآية» والتي تليها. 

عن عمر بن الخطاب» قالٌ: «كانت أموالٌ بنى التضير ممًا أفاءً الله على رسولهء 
ممًا لم يُوجف المسلمونَ عليه بخيل ولا ركاب» فكانتٌ لرسول الله يك خاصّةً. وكانَ 
رسولٌ الله يكل يعزلُ نفقة أهله سنةٌء ثم يجعلُ ما بقيّ في الكراع والسّلاح عدَّةٌ في 
سبيل الله »0 أخرجاة. 

تقدّمٌ في حديث البَراءِ في قتل المرتدٌ: أن رسول الله بك أمرّ خالَهُ أن يقتلّ الذي 
تزوج امرأة أبيه من بعده» وتحمس ماله فدل على تخميس الفَيء . 

أ 2 0 2 1 0 * يوام aa‏ 
عن جابر: «أن رسول الله يكل قال : «اعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء 


قلي : صرت بالزعب مسيرة شهر. . الحديث»"». أخرجاه. 


. )۳۰۳/۱( مالك‎ )۲١( 

(۲۷) أبو داود (۷۳/۲) . 

(۲۸) البخاري )186/١5(‏ ومسلم (191/5) . 
(19؟) تقدم . 

(0) البخاري )۷/٤(‏ ومسلم (07/7) . 


شف 


أخذوا منه : أن أذيعة أخماسٍ الفيء ء الذي كان مُختصاً به عليه السّلام رن بعدّه 
لجيشٍ الإسلام » لأنهم هم الذين برغب منهم الكفانٌ كما كان يحصل لهم الرُعبُ 
به عليه ه السلامء وهذا أحد القولين» والقول الأخر: آله کون للمصالح بعده» ال 
أهمهاء فيعطون من ذلك قدر كفايتهم» لما رواه ه أبو داو عن عوف بن مالك : أن سول 
الله كك كان إذا جاءَه فيءٌ قسمه من يومه» وامعلئ الأهلء حظين» وأعطى العزّبٌ 
خط ا بالمماجرين ثم م الأنصار» كما رتبهم لله في كتابه حي“ للفقراء 

5 4ه 3 

المهاجرينّ الذينَ اخرجوا مِنْ ديارهُم .  .‏ الآية. والتي تليها” . 


وقال عمرٌ في وصيته : «وأوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم 
حقَّهِمُْء ويحفظ لهم حُرْمَتَهُم, وأوصيه بالأنصار خيراً الذين تبوءوا الدارٌ والإيمانَ من 
بعدهم» أن يقبل من مُحسنهم وأن يعفوٌ عن مُسيئهم » وأوصيه بأهلٍ الأمصار خير فهم 
2 م الإسلام واه الال وط العدى وان لا موحد منهم إلا فضلّهم » > عن رضاهُمْ 
وأرضية بالأعراب چ فإنهم أل العرب» وا الإسلام أن يُوْخذَ من خواشي أموالهم 
ويرد على فقرائهم»7". 

عن انس » أن رسولٌ الله ا قال : اك بالأنصارء فإنهم كرشي وغيبتي » 
وق تَضوا الذي عليهئ. وبق الذي لهمْء فاقبّلوا من مُحسنِهمْ» وتجاوزوا عن 
مسیئهم )2710 رواه البخاري . 

عن أبي ا الأنصاريٌ : أن رسول الله كل قال: «خير دور لا بنو النجار, 
ثم بنو عبد الأشهل , > ثم م بنو الحارث بن الخزرج_ 5 وبنو ساعدّة وفي کل دور الأنصار 


. 


خير. . الحديث»*“»› أخرجاه . 


(1) كذا بالأصل» ولعله سقط هنا كلمة (قال) والله أعلم . 
(۳۲) آبو داود (۱۲۳/۲) . 

(*") البخاري )75١/5(‏ نواوي . 

. )٦٥/۱7( البخاري‎ )٤( 

(5") البخاري (7737/77) ومسلم (9/ )١78‏ . 


rr 


عن أبي هريرة: أن رسول الله هة قالَ: «مَنْ ترك مال فلورثته. ومنْ ترك كلا 
فإلينا»2. أخرجاه. 


عن سعيد ل بن المت اَن ف للصَبيّ ! إذا استهل»"» رواه اين اين 
شي وروی البيهقي عن علي بن أ بي طالب» وابنه الحسن”“": مثله مثلة 


0 حديتٌ : ابن عمر: «أنة غرض على رسول الله عد يوم و وهو ابن أربع 
0 فلم يجرْه وعرض عليه يه يوم م الخندق» فأجازٌَم)*"©2 أخرجاه . 


وعندّهما: «أنْ عمرٌ بنّ عبدالعزيز*». إن هذا الح بين الصغير والكبير > ثم كتب 
إلى عُمَّاله أن يَفرضوا لمن بلع خمس عشرة وما کان دونَ ذلك أن يمان ف 
العيال Kor‏ 


قال مالك : عن زيد ر ن أَسْلْمْ عن أبيه عن عمر. قالّ: «لولا آخر المسلمين ما 
فتحت قريةً إلا فيا کا وول الله بل خيبر 19 وقاة ه البخاريٌ من حديث 
مالك . 


۶ 


عن أبي هريرة : أن رَسَول الله يك قال: «أيما قرية افتتحها الله ورسولة. فهيّ لله 
ورسوله. وأيّما قرية افتتحها المسلمون عدو EE‏ لله ورسوله. ا لمن قاتل 
عليها»”“). هكذا رواه البيهقيٌ بإسنادٍ جيّدٍ قوی 


(2) البخاري (777/77) ومسلم (57/0) . 

(۳۷) أخرجه البيهقي (7/ 437 7) من طريقه . 

(۳۸) البيهقي (747/1) من طريق ابن أبي شيبة أيضاً . 
(9) تقدم . 

(50) هكذا بالأصل » وقد سقط منه كلمة «قال» كما يظهر . 
(51) البخاري )١15١/1(‏ ومسلم (070/5) . 

. )55/١9( البخاري‎ )0( 

. )۱۳۹/۹( البيهقي‎ )٤۳( 
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۳ - باتٌ: عقد الذمة» وضرب الجرية 


قال الله تعالى : انوا الَذِينَ لا يُؤْسونَ بلله ولا باليوم الآخر ولا حرمو 
اله ورسولّهُ ولا يديئُونَ دينَ الحىٌ منّ الذينَ أوتوا الكتابَ حتى يُعطوا الجزية عن يد 
وهم م صاغرون4 . 

وقالّ تعالى : طفإذا انسَلَمَّ الأشْهُرُ الحرم فافتلا المُشْركينَ حيْتٌ وجَدْتَموهُم. . 
الآية. قال علي : إن أهلّ الكتاب مخصوصون من بين المشركين بأخذ الجزية» فلا 
وخ إلا منهم». كذا قرره الإمام الشافع E‏ 

عن ابن عباس ٠»‏ قال: «مُرض أبو طالب فاته ا وأتاه ل الله ل یعوده» 
وعندٌ رأسه مقعدٌ رجلٍ > فقامٌ أبو جهل فقعدٌ فيه › ا : «إنّ ابن اك بع ا 
قال : ما شان قومك يشكونك؟. قال: يا عم ريد على كلمة و تدينُ لهم 
العربُء ويَوْدَي العجم إليهم الجزيةء قالوا: ما هيّ؟. قالّ: لا إله إلا اش فقامواء 
وقالوا: أجعلّ الآلهة إلها واحداء قالّ: فنزلت ص والقرآن ذي الذكر فقرأ حتى بلغ : 
إن هذا لشية عُجابٌ224. رواهُ الإمام أحمدٌء وهذا لفظهُ. والنسائئ والترمذيٌ. وقالَ 
حسنٌء وصحّححةٌ ابنُ حبان البْسْتَيُ. وهو بإسنادٍ صحيح . 

عن المُغيرة بن شُعْبة: «أنهُ قال لعامل كسرى: لزنا كنا رسول ريا أن عاتلكم 

حتّى تعبدوا اللهء أو تَؤْدُوا الجزية©. 


وعر عبد الن ن ر غوف : أن سول الله كله أخل.ا جزية . هجر 
عن ا رن بن عر . من محتوس مر 


»)44/0( أحمد (171/14) والنسائي في الكبرى كما في التحفة (107/4) والترمذي‎ )١( 


والبيهقي )1۸4۸/0( . 
(۲) البخاري (87/16) . (۳) البخاري )۷۹4/٠٥(‏ . 


ro 


رواهما البخاری 


وقال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه : «أنْ عمرَ ذكرٌ المجوس. فقال: ما أدري 
كيف اصع في ن فقال عبدالرحمن بن عوف : أشهد لمعت رسولٌ الله عد 
يقولٌ: «سنوا بهم سنة أهلٍ الكتاب»)» هذا: منقطع . 


وقد رُويٌ مُرْسَّلاً من وجه آخر م کتاب» واا 
لهم شبه كتاب. 


ويؤيده ما رواة أبو داودٌ عن ابن عبّاس » قالّ: «إِنَّ أهل فارس لما مات نيهم 
كتبّ لهم إبليس المجوسيّة)0©. 

وروا الشافعيٌ عن علي بن أبي طالب أيضاً. 

عن أبي در قالّ: قلتٌ: نا وول الف كم الأنبياء؟ء قالّ: مائةٌ آلف وأربعة 

وعشرون ألفاًء قالَ: قلتٌ: 0 الرَسلٌ من ذلك؟. قالَ: ثلاثمائةٍ وثلاثة عشرٌ جم 
غفيرٌ قلتُ: كثيرٌ طيّبٌء قلت: من كان أُوَلِهم؟. قالّ: 4 فلتب أل مُرسل؟» 
قال: نعم خلقَهُ بيده ونفخ فيه من روحه» وسوا فب ثم قالّ: يا أبا در أربعة 
سريانيون: آدم» وشيث» وتو وهو: إدريس» وهو اول من خط بقلم » ونوحٌ» وأربعةٌ 

من العرب: هود و وصالح. وا اانا کر ل أنبياء ء بني إسرائيل : 
موسى 2 واخرهم عيسى ع ٠‏ وول الرسل : آدم» وأخرهم : خد فال فلت يا رسول 
الله كم كتاب أنزله الله ٠‏ قال: مائة وأريعة 56 تلعفل شيك خسن فة 
وعلى خنوخ ثلاثين صحيفةٌ وعلى إبراهيم عشر صحائف» وأنزلٌ على موسى قبل 
التوراة عشرٌ صحائف. وأنزلت التوراة والإنجيلٌ» والزّبورُ والفرقانُء وذكر الحديثٌ 
بطوله)0 2 وهو حديتُ غریب جد وقد أخرجة ابن حبّانَ في صحيحه» وهو من رواية 


. )175/5( مالك (۲۰۷/۱) والشافعي في المسند‎ )٤( 

() أبو داود (۲/ )٠١١‏ والشافعي (8/ 21١‏ الأم مع المسند. 

(5) ابن حبان (55) والبيهقي (9/:) »وعند ابن حبان في الزوائد )١(‏ «وكلمة قبلاً» بدل 
«وسواه قبلاً» اي آدم عليه السلام . 


۳٦ 


إبراهيم بن هشام بن 8 بن یحی الغساني» وقد كَذَّبَهُ أنو رة وَضَعْقه غيرٌ واحد» 
وش ابن حبان والطبرانيٌ 


ورواه البيهقيٌ من وجه آخر عن أبي ذز بإسناد لا بأ به . 

ووقع في مسند د الإمام أحمدء له له شواهدٌ. فال أعلم . 

والغرض من إيراد هذا الحديث تقويةٌ قول من يعقدٌ الذَّمَةَ لمن تمسّكَ بدين 
إبراهيم » وشيث» وغيرهما من الأنبياء . 


عن معاذ بن جبل : «أنْ رسول الله يك أمرهُ أنْ يأخدّ من كل حالم يعني 
د محتلم - ينار أو عد من المعافر. ثياب تكونُ باليمن»» روه الإمامٌ أحمدُى 
وأهلل السئن. وحسنة الترمذي , وفي إسناده : : احتلاف قد بسط في لعل » والأظهر. 
أنه كما قال الترمذيٰ» قال: وقال ابن عيينة : عن ابن أبي انجيحء > قلتٌ: لمجاهد: 
ان أهل الشام. عليهم أربعة دنانيرٌ وأهلّ اليمن عليهم دينار؟. قالّ: جعل ذلك 
من قبل اليساره. 

عن ابن عباس » قال : «صالح زضول الله ب أهل نجران على ألفي حل النصفُ 
في صَفرء والبقيةٌ في رجب يُؤدُونها إلى المسلمين» وعارية ثلاثين درْعاًء وثلاثين فرساًء 
وثلاثين ترا وثلاثين من کل صنفب من أصناف ۽ السلاح . يخزون بهاء والمسلمون 
ضامنون لها حتى يَردُوها علیهم» إن كان باليمن کید أو غدرة على أنْ لا تتم لهم 
بيعة. ولا يُخرجٌ لهم فس ولا يُفْتدوا عن دينهم, ما لمْ يُحدئوا حَدَثاًء أو يأكلوا 
الرباء»» رواهُ أبو داود. 


واستدل ابه الشافعي على جواز المُصالحة على أكثر من دينار. 
عن رجل من بني تغلبٌّ: أنه سمع النبيّ ب يقول: «ليس على المسلمين عُشُورٌ 


(۷) أحمد (۵/ ۲۳١‏ المتن) وأبو داود (؟/38) والترمذي )٥۸/۲(‏ والنسائي (55/0) وابن 
ماجە(۱۸۳) . 


)۸( أبو داود )۱٤۹/۲(‏ في سماع السذى من ابن عباس فقط » والبيهقي )140/4( من طريقه. 


۷ 


إنما 0 على اليهود. والتصاری»» رواه أحمدٌ. وأبو داود. 


اع أذ ةن تصارى لعل ا a‏ ل 
من مر بهم من المسلمين»٠‏ °« وهذا: ل : 
عن عُقَبة بن عامرء قالّ: قلتٌ: يا رسول الله إنك تبعثنا فننزلٌ بقوم, لا يُقروناء 


فقال لنا: إن نتم بقوم. فأمروا لكمْ بما ينبغي» فاقبلواء وإنَّ لم يفعلواء فخذُوا منهم 
حن الضيف الذي ينبغي لهم»00: أخرجاة. 


وقالّ مالك : عن نافع عن أسْلم: «أنْ عمرٌ ضربٌ الجزية على أهلٍ الذُهبٍ أربعة 
دنانير» وعلى أهلٍ الورق أربعين دزهماًء ومع ذلك أرزاقٌ المسلمين واف ثلاثة 
أيام »29 . 


عن أبي شُريْح: أن رسولٌ الله اة قال : «منْ كان يمن ا وال الاج فليكرم 
E‏ جائزته» قالوا : : وما جائزتة يا رسول الله ؟» قال : i‏ ويله والضيافة : ل أيام, 4 
فما كان وراءً ذلك فهو صدقة: ولا بعل له أن يثوي عِنْدَهُ حتى يحرجة)( CT‏ أخرجاه . 


عن a‏ الله لتقي 09 قالّ: ووضم عمر بن الخطاب الجزية على رؤدوس 


الرجال» على الغنيٌ ثمانية وأربعين و وعلى المتوسط ا وعشرين و 
وعلى الفقير اثنا عشرٌ درهماً»» رواه أبو بكر بن ا ا 


(9) أحمد )۱۲٤/۱٤(‏ وأبو داود (۲/ )١9١‏ » والبيهقي )١914/9(‏ من طريقه . 

. من طريقه‎ )١95 /4( المسندء والبيهقي‎ )١51/7( الشافعى‎ )٠١( 

(11) البخاري (17/0/51) ومسلم (۱۳۸/۵) . 

. من طريقه‎ )١97/9( مالك (۲۰۷/۱) » والبيهقي‎ )١١( 

(۱۳) البخاري (۱۱۱/۲۲) ومسلم )۱۳۷/٥(‏ . 

)١5(‏ هكذا بالأصلء وعند البيهقي :)١47/9(‏ عن محمد بن عبيد الله الثقفي »وهو الصواب؛ 
وقد سقط كما يظهر اسمهء وبقي اسم ابيه ونسبته . 

. )١195/9( ابن أبي شيبة (۱۲/ 741). ومن طريقه البيهقي‎ )١5( 


۳۴۸ 


وروي من وجه آخرَ عن عمرَ. 

وعن اسل مولى عمرّ: «أنْ عمرٌ كتبٌ إلى عْمَالِهِ: أن لا يضربوا الجزية على 
النساءء والصّبيانِء ولا يُضربوها إلا على من جرت عليه المواسي» ويختم في أعناقهم. 
ويجعل جزيتهم على رؤوسهم› على أهلٍ الورق أربعين درهماًء ومع ذلك أرزاقٌ 
المسلمين» وعلى أهل الذّهب أربعة دانير وعلى أهل الشام منهم مدي حنطق 
وثلاثة أقساط زيت» 006 أهل 0 أردبَ حنطة» وكسوة 00 ِ الحديث»١»‏ رواه 
ابن أبي شيبةً أيضاً بإسنادٍ صحيح . 


۶ 


عن ابن عباس » قال: قال رسولٌ الله تكله : e‏ 
على مسلم جزيةً 207 رواه. جمد وأبو داودٌ. والترمذيٌ وقال : : روي مرسالا . 

سيأتي في باب اليمين في الدّعاوى : «أنْ رسول الله كَل لما قل عبداله”٠‏ طلبٌ 
من أهلها ديتة090 . 

عن ابن عمر: أن اليهود جاؤوا إلى رسولٍ الله كد في امرأة منهم ورجل زّنيا» 
فقال لهم : ما تجدونً في التوراة في شان الرجم ؟» فقالوا : نفضحهم ولون فقالٌ: 
عبد الله بن سلام, کب إن فيها الرجمَ, فأتوا بالتوراة ونشروها» فوضع أحدهم يِذ 
على آية الرجم > فقرأ ما قبلّها وما بعدّهاء Ea.‏ : ارفع يدك فرفع 
يدم ) فإذا فيها آي الرجم » فقالَ ٠‏ ضدی يا محمد ا ارول الله کل فرجماء 

فرايتة الرجل تعن على المراة ها الحجارة 0 ارجا 


. من طريقه‎ )۱۹١ /9( أخرجه البيهقي‎ )١5( 

(۱۷) أحمد )١15/١5(‏ وأبو داود )۱٤۸/۲(‏ والترمذي (۷۲/۲). والبيهقي (199/9) . 

(۱۸) بالأصل فراغ » ولعل المحذوف: كلمة: «خيبر» لأنهم هم الذين اتهموا بقتله » وطلب منهم 
دینه . 

(۱۹) سيأتى . 

(۲۰) البخاري )۱۹/۲٤(‏ ومسلم (۱۲۲/۵) . 


۳۳۹ 


عن عبدالرحمن بن غَنْم » قال : جد د ل ا عد 
أهل الشامِ : «بسم الله الرحمن الرحيم» . هذا كتاتث لعبد الله : عمر أمير المؤمنين من 
نصارى مدينة كذا وكذاء «إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا راي وأموالناء 
وأهلٍ ملتناء وشرّطنا لكمٌ على أنفسنا: أن لا نُحدثٌ في مدينتناء رلا تما خولها ذيراء 
ولا كنيسة» ولا قلايةء ولا صومعة راهب» SS‏ 
المفلميق» وأ لا نمنمٌ كنائسّنا أن ب ا ولا نهارء وأ 
و أبوابها للمارّة» وابن السبيل و ُنِلَ من مر بنا من المسلمينَ ثلاثة 57 
تُطعمهم, ولا نؤويّ في کنائسنا ولا منازلنا امو ولا نكم غشاً للمسلمينَ ولا تُعلُم 
أولادّنا القران» ولا نُظهرٌ شرکاء ولا 0 إليه أحداًء ولا نمنع م دا عن ذو راتا 
الدَّخولٌ في الإسلام إن رادو وأن 2 نوق المسلفيق: وأنْ قوم م لهم من مجالسنا إِنْ 
أرادوا الجلوس» ولا نتشبة بهم في شيء من ملابسهم في قلنسوةء ولا عمامة. ولا 
نعلين» ولا فرق شعرء ولا تلم بكلامهمٌ , ولا نكتني بكناهم, ولا نركبٌ السروج » ولا 
تارفن ولا نتخدٌ شيئاً من السلاح ‏ ولا تحمل معنا ولا نش خحواتيمنا 
بالعربيّة» ولا نبيع الخمورء وأ نجرٌ مقاديم رؤوسناء وأنْ نلزم زینا دين“ حيث ما 
کان وان نشد ل أوساطناء وأنْ لا نظهرٌ الصّليبَ على كنائسناء ان ا 
کتبا في شيءٍ من طرق المسلمين» ولا أسواقهمٌ. ولا نضربٌ نواقيسنا في كنائسنا إلا 
ضرباً خفيّاء وأنْ لا نرف أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيءِ من حضرة المسلمينٌ» 
ولا نخرجَ جَ سعانيناء ولا باعوناء ولا نرفمٌ أصواتنا مع م موتاناء ولا نظهر النيرانَ معهمٌ في 
شيءٍ من طرق المسلمينَ؛ ولا أسواقهمُ. ولا نجاورّهمُ موتاناء ولا نتخذ من الرقيق ما 
جرى عليه سهامٌ المسلمين» ولا نطلعٌ عليهم في منازلهم» فلما أتيثُ عمرٌ بالكتاب» 
زا فيه: «ولا نضربٌ أحداً من المسلمين» شرّطنا لكمٌ ذلك على أنفسناء وأهل ملتناء 
وقَبلنا عليه الأمانَّء فن نحن خالفنا في شيءٍ مما شرَطناهُ لكمْ وضمناه على أنفسناء 


. والله أعلم‎ ١ هكذا بالأصل» وعند البيهقي (۲۰۲/۹) «ولا نوسع» بالنفي‎ )۲١( 
بالأصل غير واضحة وغير معجمة »وفي البيهقي (۲۰۲/۹) هنا: وأن نلزم زينا حيثما‎ )۲۲( 
. كناء وأن نشد الزنانير. .» دون هذه الكلمة التي زيدت هنا والله أعلم‎ 


۳4۰ 


فلا ذم نا قد حل لكمْ متا ما يحل لكمْ من أهل, المعاندة والشّقاق7, روء إسحاق 
ابن اویه والقاضي أبو محمدٍ بن زب والبيهقي. وغيرٌ واحدٍ من الأئمة» ولهُ طرق 
جل إلى عبدالرحمن بن عَم » وقد استقصاها اپو محمد بن زبر في جزءء جمعة 
في ذلك أجاد فيه» وقد حررتها في جزء أيضأء وقد اعتمد أثمةٌ الإسلام هذه 
الشروط» وعمل بها الخلفاءٌ الراشدونء والأئمة المهديّونَ الذين قضوا بالحق» وبه کانوا 


يعدلون. 
وقال أبو عُبِيْدٍ القاسمُ بنُ سّلام في كتاب الأموال . 


حدّئنا عبد الرحمن ‏ يعني - ابن مهدي عن عُبيد الله بن عمرٌ عن نافع عن أسْلَمَ : 
«أنّ عمرٌ بن الخطّاب أمرّ بأهلٍ الذمّة أن تَجَرّ نواصيهم. وأنْ يَرُكبوا على الأكف, وان 
کوت عرفا ولا کا كما ركت المسلمون» 0 يُونّقوا المناطق»2©9. قال أبو 
عد يعني : الرّنانيرء ثم روى عن عبدالعزيز*" مثله 

عن أبي هريرةً: أن النبئّ بى قال : «لا تبدأوا اليهود”" والتصارى بالسّلام » وإذا 
لقيتم أحدّهم في طريق» فاضطروه إلى أضيقه»"')» رواه مسلم . 


عن ابن عمرّ: أن رسول الله ب قال: «إذا سلّمَ عليكمُ اليهودُء فإنما يقول 
أحدّهم : السام عليڭ› فقل : وعليڭ»*» أخرجاه . 


عن ابن عباس ان رسول الله كل قال : «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»9", 

أخرجاة . 

(۲۳) البيهقي (۹/ )۲٠۲‏ بلفظه عدا كلمة أو اثنين . 

.)١79/5( أبو عبيد عمر. ذكره فى تلخيص الحبير‎ )۲٤( 

)٠٠(‏ هكذا بالاصل » ولعله : عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشدء قلت: هو في التلخيص 
)١١9/4(‏ هكذا. ١‏ 

(1؟) بالأصل: سقطت كلمة «اليهود» من متنه » وهي ثابتة في صحيح مسلم . 

(۷) مسلم (0/9) . 

. )٤/۷( ومسلم‎ )۲٤۸/۲۲( البخاري‎ )۲۸( 

. )70/5( ومسلم‎ )1١ /١65( البخاري‎ )19( 


1ئ۴ 


ا 2 1 0 ر .* 
وعن ابن عمر: أن رسول الله ب قال: «لاخرجن اليهود. والنصارى من جزيرة 
العرب. حتى لا أدع فيها إلا مسلماً»”". روء مُسلم. ش 


وعن أبي عَبِيّْدة بن الجرّاح رضي الله عنه. قالَ: «آخرٌ ما تكلم به رسولٌ الله ف 
يقول :. أخرجوا يهود أهل الحجاز, وأهل نجرانَ من جزيرة العرب»7”. روه الإمام 


و 


قال الشافعيّ: والحجارٌ: مكة. والمدينةء واليّمامةء ومخاليفهاء ولم أعلمٌ أحداً 
أجلى أهلّ الذّمة من اليمن. 

وقال الواقديٌ : ما وراءً وادي القرى إلى المدينة حجار وما وراءة من الشام . 

وقالّ البخاريٌ في الصّحيح : وقال يعقوبٌ بن محمدٍ: سألتٌ المغيرة بن عبد 
الرحمن عن جزيرة العرب. فقالٌ: مك والمدينة» واليمامةء واليمنُ. 

قال مالك عن نافع عن أسْلَمَّ: «أنَّ عمرّ ضربٌ لليهود» والنصّارى. والمجوس» 
بالمدينة إقامة ثلاث ليال, يسوقون بهاء ويقضونَ حوائجهمُ. ولا يُقيم أحدٌ منهم فوقٌ 


و 


ثلاث ليال )25 هذا إسناد جج : 


فما الحرم» ولا يمكنٌ أحدٌ منهم من دخوله. لقوله تعالى : يا أيها الَذينَ امَنوا 
إنما المشركون نجس فلا يقرَبُوا المَسجدَ الحرامٌ بِعْدَ عامهم هَذا. . الآية4. وهذه الآية 
أردقة بعلىٌ » يُنادي فى رحاب منى نداءَ۳): وان له يَحج بعد العام مشرڭ» ولا يُطوفٌ 
بالبيت عُريان9 © والتحديف ثابتٌ في الصحيحين عن انين هريرة. 


(۳۰) مسلم (0/ 150) . 
(۳۱) أحمد (۱/ ۱۹١‏ المسند)ء والبيهقي )۲٠۸/۹(‏ . 


(۳۲) البيهقي (۲۰۹/۹) من طريقه . 
(۳۳) غير واضحة بالأصل» ولعلها هكذا » والله أعلم . 
(4") البخاري )1١١/١15(‏ ومسلم )۱۰۷/٤(‏ . 


۳4۲ 


فأمًا دخولّهمْ بقيّةَ المساجد, : فعن أبي موسى الأشعريّ : «أنَّ عمرّ رضي الله عن 
أمرة أن يرفمَ إليه ما أخذّ. وما أعطى في أديم واحدٍء وكانّ لأبي موسى كاتبٌ نصراني » 
فرفم إليه ذلك. فعجبّ عمرٌ وقال: إِنَّ هذا لحافظء وقالَ: إن لنا كتاباً في المسجدء 
وکان جاءَ من الشام > فاذعةء فليقرأة قال أبو موسى : إنة لا يستطيع أنْ يدخل 
المسجدّء فقال عمرٌ: أجِنبٌ هر؟. قال : لاء بل تصرانيٌ» قال : فانتهرني وضرب 
فخذي. وقالَ: أخرجه وقرأ: يا أيها الذينَ آمَنوا لا تتخذوا اليّهود والنصارَى أولياء 
ع بُعْضهم أولياءُ ب بَعْضٍ ومن يتولهم منكم فإنهُ منهم إن الله لا يهدي القومّ الظالمينَ 4" 
رواه البيهقيٌ . 

وقد رزوی الشافعيٌ عن إبراهيم بن محمد عن عَشمان00©) بن بن أبي شلا ران 
مشركي قریشٍ حينّ أنَوا لدي في فداء أسراهم» كانوا ينون فی ااك منهم جبیر 


۽ مره 


ابن مطعم » > قال حين كنت أسمع قراءة النبي E‏ هذا: ا 

فيؤخدٌ منهُ: أنهمْ يدخلونَ بالإدنء والله أعلم . 

عن العرّباض بن سارية رضي الله عنهُ: «أن صاحبٌّ خيبرٌ جاءَ إلى رسول الله 
أن قالّ: فقالٌ رسولُ الله ب : وان الله لمْ يُحلّ لكمْ أن تدلوا بيوتَ أهل الكتاب إلا 
بإذنِ» ولا ضربٌ نسائهم» ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم»» رواه أبو داود. 


وهذا: مختصرٌ من وإسنادهُ صالحٌ. وهو دلي على : أنه يجب على الإمام أن 
يدفم عن الذمة أذية من جهة جهة المسلمين» 


(5") البيهقي )۲۰٤/۹(‏ . 
() غير واضح بالأصل» ولعله: عثمان بن أبي ي سليمان بن جبير المذكور في الجرح التعديل 
10۲/7(« ويؤيده أنه يروي الخبر عن جدّه جبير بن مطعم مرسلاً 3 والله أعلم وهكذا في 

الأم . 
)۳۷( الشافعي )٥٤/١(‏ الأم . 
(۳۸) أبو داود )۱٥۲/۲(‏ . 


و 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنة في وصيته : «وأوصي الخليفة بعدي بذمة الله 


وذمة ة رسوله. أن : يوفي لف بعهدهم , وأن يقاتل من ورائهم . ولا کارا إلا طاقتهې»"» 
رواه البخاري . 


قال تعالى : وإ جاؤوك فلكم بيهم أذ أغرض عَنْهُم. وإنْ تُغرض عنْهُمْ فلن 
يضرو شيا إن حَكْتَ فاحكم نهم بالقشط إن الله يحب المُقَسطينَ » إلى قوله : 
«وآن احَكُمْ ينهم 58 انل الله . ٠.‏ ¢ الآيةء وهذه الآيةٌ نزت في قصة الزجل والمرأة 
اللذين 5 من اليهود. وقد تقدّم حديثها من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. 

عن أنس رضي الله عنهُ. قالّ: «كانَّ غلامٌُ يهودي يخدمٌ النبيّ ا فمرض فأتاه 
انب كل يعوده. وقعدٌ عند رأسهء فقال لهُ: أسلمء > فنظرٌ إلى أبيه وهو عندّة. فقال: 
ع أيا القاسم ٍ 3 فأسلم. ٠‏ فخرج النبيٌ کا وهو قول «الحمد لله الذي أنقذه من 
النار« 6 رواه البخاريٌ , والغلام ما دون البلوغ عند أهلٍ اللغة. يدل على صحة 


إسلامِ الصبيّ › والله أعلم . 


ويؤكدهُ ما 0 :. ا عن ابن عمرً: «أنَّ رسول الله يك قال لابن صيا 
وقد قارت الحلّم أ اش ل الله . . الحديث»(“ ‏ . 


وقد أسلمَ علي رضي اله عنهُ. وهو دون البلوغ بلا خلافب. 
عن سويد بن غَْفْلةَ : وأنْ وديا جاءَ إلى عمر بن الخطاب وهو بالشام يُستعدي 
على عَوْفٍ بن مالك الأشْبَعىّ : أنه ضربَهُ وشبَهُ فسأل عَوْفاً عن ذلك فقالٌ: يا أمير 
َ‫ کو 2 39 3 ود كر رط 7 75 .يه o‏ و 2< 
المؤمنين » رأيته يسوقف بامرأة مسلمة. فنحس الحمار ليصرعها فلم تصرع .2 م دفعها 
فخرَّتٌ عن الحمار فغشيهاء ففعلت ما تّرى"؛. فذهبّ إليها عوفٌ فأخبرها بما قال 


. )1917/١5( البخاري‎ )۳۹( 

(50) البخاري (۸/ 8/ا١)‏ . 

. )۱۸۹/۸( ومسلم‎ )۳۰۱/۱٤( البخاري‎ )5١( 

: وتمامه: قال: يعني عمر‎ )3١١/9( هكذا بالأصل وفيه اختصار عما في البيهقي‎ )٤۲( 
. ).. بالمرأة لتصدقك ثم ذكر الحديث‎ 


1: 


لعمر» فذهبتٌ لتجىء نه فانطلقٌ أبوها وزوجهاء فأخبرا عمر بذلك» فقال مز 
لليهوديّ : والله ما عَلى هذا عاهِدْناكُمُ, فأمرٌ به فصّلبَء ثم قال: يا أيْها الناس: فوا 
بذمة محمدء فمن فعل منهم هذاء فلا ذمَةَ ل قال سويلة فإ لال مَضلوب 
رایت رواه البيهقيٌ بإسناد ی 
وفيه: أن من زنا منهم بمسلمة انتقض عهدّةُ وإ لم يُشترّطء تقدم ذكره في 
الشروط العمرية. 
عن ا ا عن علي : «أنَّ يهوديّة كانت تتهم النبيّ » و فختقها رجل حتّى ماتت» 
فابطل رسول الله ع دمها)2), 5 او داود» وعن ابن عباس «أن رجلا أعمى كانت 
لهم ولد تث* تشتم النبي ا ۰ وتقع فيه فينهاها» فلا تنتهي ۽ ويزجرها فلا تنج فقتلها 


بخغول ۽ فبلغ سول الله له فقالّ: : ألا أشهدوا أنْ دمها هَدَن10 واه أبو داود» 
والنسائي 


وعن أبي بَرْرَةَ قال : «كنتُ عند أبي بكر» فتغيّظ على رجل » فاشتدٌ عليهء 
فقلتٌ : ائذن لي يا خليفة رسول الله أضربٌ عق فقال : ا غيظَةُ» فقام 
ودخل» فأرسل إليّ . فقالّ: أكنتٌ فاعلاً لو أمرْتك؟ء قلت : نعم قالّ: لاء والله. ما 
كانت لبشر بعد محمدٍ يلف رواهُ الإمامٌ أحمدٌء وأبو داود. والنسائي. 


عن فة بن الحارث الكنديّ رضي اله عنه: «أنه م نصرانيٌ » فدعاه إلى 
الإسلام 2 فتناول النبيّ کا وذكرة فرفع غرف 5 فدق أنفه» فرفع إلى عمرو بن 
العاص > فقالَ عمرو: أعطيناهم العهد. فقال غرفة : معاد الله » أنْ نكون أعطيناهم على 
أن يُظهروا شتمٌ النبيّ بث إنما أعطيناهمٌ على أن نَخْلْيّ بينهم وبينَ كنائسهم يقولون 
فيها ما بّدا لهم وأنْ لا نُحمّلَهِمْ ما لا يُطيقرن» وإن أرادهمٌ عدو قاتلناهُمْ من ورائهم, 
)٤۳(‏ البيهقي (۲۰۱/۹) . 
)٤٤(‏ أبو داود (؟/ 557) . 


. )۱۰۸/۷( أبو داود (؟557/7) والنسائي‎ )٤٥( 
. )١1١97/17( أحمد (١/1المسند) وأبو داود (۲/ 57 5) والنسائي‎ )55( 


>33 


ونخلي بينهم وبين أحكامهم. إلا أن يأتونا راضينَ بأحكامناء فنحكمّ بينهمٌ بحكم الله 
وحكم رسوله» ون غيّبوا عنّا لم نعْرض لهم فقالَ له عمرو: صدقتَ» وكانَّ غرف له 
فيح 49 زوا البيهقي بإسناد د . وهو من حديث ابن المبارك عن حَرْملةَ بن 
عمران, حدّثني كعْبٌ , بن عَلْقَمَةَ عن غُرْفةَ : فذكره. 1 


و من وجه آخرٌ من هذه الطريق» وفيه : «أنَّ غُرفةَ لما دعاهٌ إلى الإسلام » 
غضب وسبٌ النبيّ بلا فقتلَهُ غرفةء فقال له عمرو: إِنّما يطنأون*“ إلينا بالعهد. فقالَ 
غرفة: ما صالحناهمٌ أنهم يُؤذوننا في الله وفي رسوله». 

تقدّمَ : «أنَّ عمرٌ رضي الله عنهُ لما ذكرٌ عوفٌ بن مالك عن ذلك اليهوديّ : أنه فجرٌ 
بالمسلمة. قتلهُ بالصلب في الحال »٠ء‏ فدلٌ على أنه إذا انتقض عهدٌ أحدهم يُقتل 
في الحال» وهو أحدٌ القولين في المسألة. وال سبحانة أعلم . 


)٤۷(‏ البيهقي (۹/٠٠۲)ء‏ وغرّفة بن الحارث هذا : صحابي له رواية غير هذه . وذكره بعضهم 
بالمهملة» ولكنه بالمعجمة أصح وأرجح» والله أعلم . 

(1) هذه الكلمة غير معجمة في الأصل. ولعلها كما أثبتناها فقد جاء في المعجم الوسيط 
(018/1) ما يقارب معناها هنا ففيه: أطتًاً . بمعنى مال الى الريبة والتهمة » وتأتي كذلك 
بمعنى : : أصاب في غير مقتل كأطناة : : أصابهء وتأتي أيضاً بمعنى» مضى » كأطنأ في كذاء 

أي مضى فيه» والله أعلم . 

: . تقدم‎ )٤۸( 


۳4 


1 - باب : عقد الهُدْنة 


قال الله : : #براءة من الله ورسوله إلى الَْذِينَ عَاهَدْتمْ م من المشركين فسيحوا فى 
الأرض أربعة أشهر» . 


وهذه نزلت بعد فتح مک وبعثٌ بها رسولٌ الله يك عليا معٌ أبي بكر سنة تشع 

على الحجيج. ينادي بها في منى كما هو في الصّحيحين! ٠‏ فدلٌ على جواز مُهادنة 
المشركين أربعة أشهر مع القدرة عليّهِمٌ. فأمًا إِنْ خيف مُعرَّةَ العدر أو كان في 
المسلمين ضعفٌ عن مُناجزتهم أو خيف من فتنة أكبر من القتالر» فقل: 


روى البخاريٰ عن عُروة بن الزبير عن المِسُْورٍ بن مُخرمة ومرُوانَ بن الحكم في 
حديث صلح الحديبية الطويل _ : أن بدیل بن ورقاء الخزاعيٌ جاءَ إلى رسول الله َل 
وقد نزلٌ على أدنى مياه الحديبية فقال: إني تركت بني كعب بن لؤي» وعامربن لؤي 
نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العودُ المطافيل» وهم مقاتلوك وصادٌوكَ عن البيت» فقال 
ستول الله كك : «إنا لم نجىءٌ لقتال أحد» ولكنا جئنا معتمرین» وإِن فرشا قد نهكته 
الحربٌ وأضرَّتٌ بهم فإِنْ شاؤوا مادذتهم مده ولوا بيني وبين الناس » فان أظهزء 
إن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقذٌ جمّواء وإلا فوالذي نفسي 
بيده لأقاتلنهمْ على أمري هذا حى تنفرد سالفتي وِليّنفذَنَ الله أمرَهُ وذكرٌ الحديتٌ؛ إلى 
أن قالّ: فجاءَ سُهَيلُ بن عمّروه فقاضاهُ على أنْ يرجمٌ عنهم عامهُ هذاء وأنْ يَعتمرَ من 
قابل » وأ توضعٌ الحربٌ بينهمْ مد يأمن فيها الناسٌ بعضهم بعضاً»©. 
)١(‏ البخاري )7550/1١4(‏ ومسلم .)057/١(‏ لكنه عنده في حديث أبي هريرة أنه مع رهط معه 

كان يون بذلك في حجة أبي بكر ولم يسم علياً كما عند البخاري . 
(۲) البخاري )5/١5(‏ . 


EV 


وفى مُسِئلَ الإمام أحمدٌ: «هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبدالله , وسیل بن 
عَمْرو على وضع الحرب عشرٌ سنين» وان بيننا عَْبِة مكفوفة» ون لا شلال ولا 
إغلال)7 . 


عن عبدالله بن عم قالّ: «لما فدعَ آهل خيبر عبدّالله بن عم فام عمرٌ رضي 
اله عنهُ خطيباً فقال: إن رسولٌ الله ل كان عامل أهل خيبرٌ على أموالهم» وقال: نقرکم 
ما قرَكُمْ ال وذكر َة الحديث»()» رواه البخاري . 


وفي لفظ» له تعليقاً عن ابن عمرٌ في حديثٍ طويل, > قال فيه: «فأراد يعني رسولٌ 
الله كن أ ن يجليّهمْ منهاء فقالوا : : يا محمد دَعُنا نكو في هذه نصلځهاء ونقومٌ عليهاء 
ولم يكنْ لرسول الله کي ولا لأصحابه غلمان يقومون عليهاء ولا يفرّغونَ أنْ يقومواء 
الحديث»“ . 

ففيه من الفقه : أنه إِنْ هادنَ على أن الخيار إليه في الفسخ متى شاءء جاز وال 
أك 

قد تقذَمٌ اشتراطهم. وإنّ بيننا عيبةً مكفوفةًء وإنهُ لا إسلال ولا إغلالء وحاصلَهُ 
كف الشْرٌ ودفعٌ الأذى من بينهم» فيُوْحَلٌ منهُ: أنه يجب على الإمام أن يدف عنهم الأذية 

وأما رذ الرجال» فقد روى البخاريٌ: «أنهُ عليه السَّلامُ شرّطٌ لهم رد من جاءَ منهم 
حي قالوا: وعلى أنه لا يأتيك منا أحدٌّء وإنْ كان على دينك إلا رددْتَهُ علينا - 
الحديث»”© . 


(۳) أحمد (المتن 0770/5 . 

. )۳٠۰٤/۱۳( البخاري‎ )5( 

(5) البخاري نواوي )707815١/7(‏ معلقاً . 
)١(‏ البخاري )5/١5(‏ . 
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فقيل : إنهُ عام ف فى الرّجال والنساء. فتكون لآب في سورة الممتحنة مُخصّصةً لهذا 
الحديث» حيث ا رد التساء من وهذا من غريبما يقع» وقيلٌ: بل كان المرادٌ 
الرَجال» فقط ويؤيده الرّوايةٌ الأخرى للبخاريّ : «وعلى أنه لا يأتيك ما جل وإن 
كان على دينك, إلا رددته عليناء وخلَیت بيئنا وبيئةع © وأبى سهيل بن عمرو إلا ذلك 
فقاضاءٌ رسولُ الله يك ورد أبا جَنْدل بنَ سْهَيْل إلى أبيه سُهَيْل » ولم یات رسول الله 
يك أحدٌ من الرجال [ لا رده في تلك المدّة وإِنْ كان E‏ وجاءت المسلماتٌ 
06 فكانت ام كلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعَيْطٍ ممن خرج إلى رسول. الله ئي وهي 
> فجاءَ أهلّها يسألون رسول الله ك أن يرجعها إليهم. حتی أنزل الله في المؤمنات 
00 قال تعالى : «وإمًا تخافنٌ مِنْ قوم خيانةٌ فانبلُ الهم على سَواء إن اله لا يحب 

الخائنين) . 
عن سليم بن عامرء قال : «كان بِينَ معاوية وقوم من الروم. عهدٌء فجعل معاويةٌ 


س في أرضهمْ حتّى ينقضيّ فيغيرٌ عليه . » وإذا رجل على داب أو رفون و قو 
الله أكبر, وفاءٌ, لا غدرّء فإذا هو: عو د ع فسألة ا عن ذلك فقال: 


سمعتُ رسولٌ الله يك يقولٌ: «مَنْ كان بينهُ وبين قوم عهد. فلا يَحلَنعُقدة د ولا يَشْدّها 
حتى ينقضي أمده د إليهم على سواء قال ٠‏ : شج ا بالناس »0 رواة 
الإمام امد وأبو داود» والنسائيّ , والترمذي , وقال: حسنٌ صحيح . 


0 الرحمنٍ و الله ؛ بن أبي 0 0 0 


أجل E E‏ قال TE‏ 
رواه البخاري . 


(۷) البخاري )۲٥۹/۳(‏ نواوي . 

(۸) أحمد )١17/1١5(‏ وابو داود (؟71/1) والترمذي (۷۱/۳) والتسائي في السير في الكبرى كما 
فى التحفة 1508 . 

. 07١ /17( البخاري‎ )9( 


۳4۹ 


الرس م إيراد هذا الحديث هاما مع أنهُ قد تقدّمَ في باب السّلّم » أنه يجوز 
امام أنْ يأذن للحربيّ في دخول دار ر الإسلام للتجارة ينتفع ع المسلمون. لأنْ 
الشام كانت أيام رسول الله كك دار حرب. 

قال مالك: عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: «أنَّ عمرَ بنَ الخطاب كان يأخدٌ 
من النبط من الحنطة والزّيتِ نصف العُشْرِ يريد بذلك أن يكثر مأخذ الحمل إلى 
المدينةء واا من القطنية العش'٠.‏ 


عن عم بن مسعود الأشجعي رضي الله عنة قال : e‏ الله لاء 
فقول «حينَ قرأ كتابٌ مُسَيْلمة الكذّاب» قال للرسولين : ما د تقولان أنتما؟» قالا: قول 


كما قال قال رسولُ الله ككل: «لولا أنَّ الرَسلَ لا تَقَتلُء لضربتٌ أعناقكما»". روا 
الإمام أحمدٌ» وأبو داود. 

لك وهذان النجلان ا يه ثالرٍ وعبدٌ الله بن 0 الى صرت 
3 > وهذا المي ليل على أنه جور 0 بإذن الإمام. لاء الرسالة. 


)٠١(‏ مالك (۲۰۸/۱)ء والبيهقي (4/ )١١١‏ من طريقه بمثله لكنه عند الاثنين دون كلمة (مأخذ) 


التي بعد كلمة «يكثرا» ولا أدري هي ثابتة أم زيادة وسهو من الناسخ . 
(۱۱) أحمد )11/١5(‏ وابو داود )۷٦/۲(‏ . 


o٠ 


٥‏ - بابٌ: خراج السواد 


قال الشافعي E e‏ بن 
الوا 0 لدا e‏ أنا TT IC‏ فقال : لرا 
أني قاسم توول لتْركمْ على ما قُسمٍ لكي ولكن أرى أن ترا على ان قال 


الشافعيّ : وكان في حديثه : «وعاضني من حقي فيه 2 وثمانين دينارأ»0" , 


وهكذا زقاة عبد الله بن المبارك» قان بن عيينة) وشيم عن إسماعيل بن أبى 
خالدٍ بنحوه. 


عن الشُعبيٌ» قال : «اشترى عُتبةُ بن فرَقَدٍ أرضاً من أرضِ الخراج “ل ای ع 
فأخبره» فقالٌ: ممن اش شتريتها؟ قالّ: : من أهلهاء قال : فهؤلاء أهلها المسلمون» أبعتموة 
شيئاً؟ قالوا: لا قال: اذهبت» فاطلتٌ مالك رواه البيهقي . 


وفي رواية عن الشعبي عن عُتْبةَه قال : «اشتريث عشرة أجربة من أرض السواد 
على شاطىء الفرات لقضب دوابي» فذكرتٌ ذلك لعمرَ: فذكر نحوة»©». 
5 0 - ف - 4 و 2 . 
فهذا يدل على أن أرض السّواد وقفها عمر رضي الله عنه. 
وقد روي نحو هذا عله من وجوه عديدة» والله أعلم . 


)١(‏ الشافعي 2)١97/5(‏ والبيهقي )١6/9(‏ من طريقه هكذاء وكذا من طريق ابن عيينة» 
وهشيم» وابن المبارك ثلاثتهم عن اسماعيل بن أبي خالد. 

. )١5١/9( البيهقي‎ )۲( 

. )١5١/9( البيهقي‎ )۳( 


ه١‎ 


عن سمل بن أبي صالح عن أيه عن أبي هريره قال: قال رسول الله 4: 
«مَنعتِ العراق درهمّها وقفیزهاء ومنعت الشام مذيها ودينارهاء ومنعت مصر إردبها 
ودينارها. وغدتم من حيث بدَأنَمْ» وعذتم من حيث بدأتم. وعدم من حيث بدأئمء 
ثم شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمةٌ»» رواهُ مسلم. 

قال يحيى بن آدم : ذكرٌ الدُرهم والقفيرٌ قبل أن يضعه عمرٌ على الأرض . 

عن قتادّة عن أبي بجار لأخقا بن ميل قالّ: «بعتٌ عمرٌ بِنُ الخطاب عمّاراً 
وابنَ مسعودٍ. وعثمان بِنَ حُنْيْفٍ ۽ إلى الكوفةء فعمّارٌ على الجيوش » وابنْ ا 
القضاءِ وعلى بيت المال . وعثمانُ بُن حُنيْفِ على مساحة الأرض » قالّ: فوضعٌ عثمانٌ 
ابن حُنيفٍ على عربت الكرم عَشرة دراهمَ. وعلى جريب النخل ثمانية دراهم. وعلى 
جريب القصب ستة دراهم. وعلى جريب البُرٌّ أربعة دراهمء 2 جريب الشعير 
درهمين)220, روا البيهقيّ . 


وروي من حديث وكيع عن ابن أبي ليل عن الحكم بن عُتيبة : «أنْ عمرٌ بن 
SE e‏ فمسح السوادء فوضع على کل جريب عامر أو غامر 


ينالة الماءٌ قفيزاً وشا قال وكيع : : يعني 5 الحنطة والشعين > ووضع على كل جريب 
من الكرم عشرة دراهم , وعلى كل جريب الطاب فة دراهم)” . 


هذا: منقطع» فان الحكم لم يدرك عمر. 


. )۱۷١/۸( مسلم‎ ):( 

. )١75/9( البيهقى‎ )6( 

() ليقي 0۴0/0 فلت بالاضل ماعل جريب الرطاب) كاه ف تقش وات هنا 
في البيهقي )١1777/9(‏ حيث رواه هكذا من طريق سعدان بن نصر عن وكيع به فذكره بلفظه 
وان على جريب الرطاب خمسة دراهم وهو واضح عنده فتبعناه في ذلك والله أعلم . 


oY 


١‏ كتابث الحدود 


١‏ - باب : خد الرّنا 
قال الله : «ولا تقربُوا الزَّنَا إِنْهُ كان فاحشةً وساءَ سَبيلاً» . 


fe? 720 ل‎ 2 

وقال تعالى : #والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أرُواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم فإنهم غير مَلومِينَ». 

عن أبي شُريرة قال. «أتى رسولٌ الله يكل رجل من المسلمينَ. وهو في المسجدء 
فناداه فقال: يا رسول الله : ات RS‏ نفسه -» فأعرض عنة» فتنحى ا وجهه 
الذي أعرض قبلَهُ فلما شهدّ على نفسه أرب شهادات» دعاه النبُ اة فقال: أبك 
جلو قالّ: لا يا رول الله » قال: أحصنث؟ 2 قال: نعم باا:رسول الله قال : 
اذهبوا به فأرجموةٌ قالّ: ابنُ شهاب: فأخبرني مَنْ سمعٌ جابراً: فكنتٌ فيمنْٰ رَجَمَهُ 
فرجمناهُ بالمُصَلَىء فلما أَذْلقَنَهُ الحجارة جمرٌ حتى أدركناة بالحرّة فرجمناه)2©, 
أخرجاةُ. ولفظهُ للبخاري. 

وتقدّم حديث: رفع عن أمّتي الخطأء والنسيانء وما استكرهوا عليه»©. 

وروى الإمامٌ أحمدُ عن الشْعْبِيٌ : أن علياً قال لشراحة: لعلّكَ رأيت في منامك, 

5: 0 0 5 2 98 - o2 

لعلك استكرهت» لعل زوجك أتاك» لعلك لعلك. فكل ذلك تقول : لا وذكر 
الحديث)2 . 
)١(‏ البخاري )5١86/8(‏ ومسلم .)١١5/5(‏ 
(۳) أحمد (9460/5) . 


ror 


وتقدّم حديتٌ ابن عمرٌ في رجم اليهوديّ والمرأة» اليهوديّة» فدَلّ على أن الإسلامَ 
ليس شَرْطاً في الإحصان. 

فأمّا الحديثٌ الذي رواهُ اسحاقٌ بن راهويه عن الدَرَاوَرْدِيَ عن عُبِيْد الله بن عمرٌ 
عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: «من أشرك بالل › فليس بمحصن )202 فإنه کک عدا 
وإسناذه : على شرط مسلم . 

وروي عن وجي ار موسى بن عقبة عن نافع + لك الصحيح : أنه موقوفٌ على 
ا عمر ر قولّة كما قرره الدارقطني» والبيهقيٌ › وكما وواه الجماعة عن نافع 4 والله 
أعلم. 

ثم بتقدير صحّته فمحمولٌ على الإحصان في القذف. لا في الّناء كما سيأتي 
هذا كلَهُ إن سُلّمَ أن أهلّ الكتاب يدخلون في مُطلّق اسم الشركء وفيه نزاعًء والله 
أعلم . 

قال تعالى : الرَانية والرّاني فَاجْلِدُوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة. . الآية». 

عن ابن عباس › قالّ: قال عمرٌ بن الحخطاب رضي الله عن وهو جالسٌ على منبر. 
رسول الله ل : إن الله ڪت بدا الكو وال عليه الكتات. فکان فيما أنزل 
عليه آي ارجم > قرأناها ووعَيّناهاء وعمَّلْناهاء ودج رسولٌ الله ی ورجَمْنا بده 
ا إن طالَ بالناس عهد زمان أن يقولٌ قائلٌ : ما أرى اية الرجم في كتاب الله 
واد الرجم حقٌ على من زنا إذا اعفد من الرجال والنساء إذا قامت ال أو کان 
الحبل» أو الاعتراف». أخرجاه» ولفظة لمسلم 5 

عن أي هريرةء وزيد بن خالد رضي الله عنهماء قالا: «جاءَ رجل إلى رسول الله 


. تقدم‎ )٤( 
من طریقه» ورجح وقفه على ابن عمر.‎ )5١17/8( البيهقي‎ )6( 
1 (۱1٦/0) البخاري )۲۰۹/۸( ومسلم‎ (0 


Pot 


صدق» اقضٍ بیننا بکتاب الله وأذن لي يا رسول الله > فقال: قل قال : إن ابني کان 
ا على أهل هذل فزنا بامرأته » فافتديتٌ منة بمائة شاة وجارية. وإني سألتٌ رجالا 

من أهلٍ العلم » > فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام > إن على امرأة هذا 
50 فقال: والذي نفسى بيده. لأقضينٌ بيكما بكتاب الله المائةٌ والخادم 5 

¢ عليك» وعلى ابنك جَلْدُ مائةء وتغريب عام . ويا ا اعد عل امرأة هذا فاسألهاء 
7 اعترقت فارجمهاء فاعترفت» فرجمها»"» أخرجاه» وهذا لفظ البخاريٌ . 

وعنه: «أن رسول الله كل قضى فيمن رُناء ولم يُحصنْ بنفي عام ء بإقامة الحدٌ 
عليه»0). رواة البخاريٌ 

قال تعالى : «فإذا حصن فإِنْ أنَيْنَ بفاحشّة فعلَيْهنٌ نضفٌ ما عَلى المُحصّنات من 
العذاب#©. 

عن أ هريرة. وزيد بن خالد: أ سول الله ا سئل عن الأمة إذا 5 ولم 
تَحصَّنُء قال: «إنْ زنب فاجلدوهاء ثم إِنْ رنت فالجلدوهاء ثم إن زنث فاجلدوهاء ثم 
بيعوها. ولو بضفير»© أخحرجاه . 


وعن الحسن بن سَعْدٍ عن أبيه : أن يحاس وصفيةٌ كانا من الخمس . » فزنت صفيةٌ 
برجل من اخم > فولدت غلاماً اذعاه الزاني ويحنس» فاختصما إلى عثمان بن 
عفان فرفعها إلى عليّ بن أبي طالب» فقال علي : أقضي فيها بقضاء رسول الله كه : 
الولدٌ للفراش » وللعاهر الحجر». وجلّدهما خمسين خمسين)2"0, رواه الإمام أحمدٌ. 


قال الشافعي : أخبرنا مالك عن نافع : أن عبداً استكرة جارية من رقيق الخمس » 
فجلده عمر ونفاه»)» وهذا: منقطع : جيك وهو أحد القولين : أ العبد يغرب . 


(۷) البخاري (۲۰۸/۸) ومسلم )۱۳۱/١(‏ . 
(۸) البخاري (۲۱۲/۸) . 

(4) البخاري )1۳/۸( ومسلم )0/ 1۲€( 
)۱١(‏ أحمد .)١1١6/١5(‏ 

. الشافعي (9/ 77) الأم مع المسند‎ )١١( 


ووم 


وعن على : «لا نفْيَ عليه وهو قولٌ الفقهاء بالمدينةء وأحدٌ القولين» والله 
ل ت ۰ 

عن ابن عبّاس : أن رسولٌ الله كل قال : «منْ وجذتموءُ يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعلٌ والمفعولٌ به»©. رواهُ الإمامٌ أحمدٌ» وأبو داودٌء والترمذيٌ, وابن ماجه» 
من حديث الدراورديٰ عن عرد بن أبي بكر بن عَمْرو عن عكرمة عن وعمروء 
هذاء أخرج لهُ الأئمة السبّةُ في هم وتكلّم فيه ابن مُعينِ وغيرة ٥‏ لأجل هذا الحديث 
وغیره» لكنْ روى أبو داود من حديث سعيدٍ بن جبير ومجاهدٍ عن اين عباس : «في البكر 


U of 


يوجدٌ على اللوطية› قال : يرجم )° . 
ورواة البيهقيٌ من وجه أخر» وحكاه الشافعيٌ عنه. 


ورواه ه عن علي أي يضاً: «أنه رجم لوا ثم قالّ: وبهذا ناخد برجم اللوطي 
مدنا كان 2-0-7 قالّ: وسعيدٌ بن المسَيب يقولٌ: «السئةٌ أن ي يرجم م اللوطيٌ 


أحصِنَ أ لمْ يُحصَنْء وعكْرمةٌ يرويه عن ابن عباس عن النبيّ كل . 


وروی البيهقيٰ من حديث محمد بن المُنكدر» وصَفُوانَ بن سيم : أن خالد بن 
الوليد كتبّ إلى أبي بكر في رجل,ٍ من العرب بح كما تكح المرأةه فجمعٌ أبو بكر 
الناس» فاجتمع رأيٌ أصحاب محمد کل على أن يحرقة هُ بالنار فكتبٌ إلى خالد 


بذلك)202, وهذا: منقطع : 


(۱۲) عبد الرازق (۷/ )۳٠١‏ المصنف» ومحمد فى كتاب الآثار )١١1(‏ طبعة أنوار محمدي 
لكناؤء والبيهقي (۳/۸٤۲)ء‏ كذا عن الفقهاء بالمدينة عنده . 

(۱۳) أجمد )١١7/1(‏ وابو داود (۲/ )٤٨۸‏ والترمذي (۸/۳) وابن ماجه )505١(‏ . 

)١:(‏ هكذا بالأصل > والمعروف أنه : : عمرو بن أبي عمرو : ميسرة مولى المطلب بن حنطب» 
أبو عثمان المخزومى المدنى كما فى التهذيب (۸۲/۸) وكذا عند البيهقي (۲۳۲/۸)ء 
وأبى داود 0438/0 0000 

(15) ابو داود (538/7) والبيهقي (77/4) عن ابن عباس وعليّ . 

(0) البيهقي (۲۳۲/۸)» وكذا من طريق جعفر بن محمد عن علي نحوه . 


fo“ 


وقال البيهقي : روي من أوجه أخرّء عن حعر ين a‏ عزجت عن 
علي » > في اللوطي يرجم ورقف بالناں» وال أعلمُ . 

فهذا عُمْدةٌ القول برجم اللائط مُطلقاً سواءٌ كان مُحْصناً أو غيرَهُ كما نص عليه 
الإمامٌ الشافعيٌء وعنه قولٌ: أنهُ كالزاني » سواء. لعموم الآية: طالرّانية والرّاني فالجلدُوا 
کل واحدٍ منهما مائ جلد وحديث عبادة : «والبكرٌ: جلد مائة » وتغريبٌ عام | « 


رواه الببهقيى من حديث اليمان بن المغيرة عن عطاء ين ن أبي رباح » قال : 
«شهدت ابن الزبير بسبعة أخذوا في لواطةء أربعة منهم قن انرا النساءَ. وثلاثة 
م يُحصنواء فاش بالأربعة ا من المسجد فرّضخوا بالحجارة» وأمرٌ بالثلاثة 
فضربوا الحدودء وابن عمرء وابنْ عباس في المسجد”. 


وهذا قول عطاء» والحسين؟ وإبراهيم يم النخعي, قال البيهقي : : وإليه رجع عم الشافعيٌ 
فيما زعم البيهقيٌ ”٠ء‏ وال 


فافتلوه ا 09 رواه ر الإمام اح وأهل الشنن. . 


وقد رَوى الترمذي, والنسائيئُ من حديث أبي رَزِينُ عن ابن عبّاسٍ : أنه قال : 
ای EY‏ فلا شيءَ عليه( e‏ قال الترمذي: وهذا أصح من حديث عمرو بن 7 
عمرو» وكذا قال ابن داسة عن أبى داود. 


وأما البيهقىٌ : فرجح رواية عمرو على هذه وقال: هو أحفظ'. وقد تابعة غيرة 


(۱۷) البيهقي (۲۳۳/۸) . 

(۱۸) هكذا بالأصل . وهو غير متجه» والذي في الكبرى للبيهقي (۸/ ۲۳۳) : والى هذا رجع 
الشافعي فيما زعم الربيع بن سليمان هكذاء وليه أصح . ٠‏ 

(۱۹) أحمد )۱۰۳/۱١(‏ وأبو داود (578/7) والترمذي (۸/۳) والنسائی فی الکبری كما فى 
التحفة ٠١۸/١‏ وابن ماجة (5055؟) . 0 

(۲۰) الترمذي (۳/ ۸) والنسائی فى الكبرى كما فى التحفة ۰۱٥۸/۵‏ والبيهقى (775/8) . 

(1؟) كذا قال : وعبارة البيهقي (184/8) ليست نصاً في ذلك ٠‏ بل قال: وعمرو بن أبي عمرؤ = 


Tov 


قلتٌ: تأبعة عباد بن العوام ”2 وداود بن الخصين عن عكرمة عن ابن عباس 
موقوفا بنحوه. 

قال الحسنُ بن عَرَفةَ العّبديّ في جزئه المشهور: حدّئني على بن ثابتٍ الجزري 
عن مُسْلمَة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنسٍ بن مالك عن النبي بء قال: 
سبع الا يبل اله ] إليهم يوم القيامة. ولا يزكيهم. ولا يجمغهم مع م العالمين» ويُدخلهم 
النارَ أل الدّاخلين» إلا أن يُتوبواء فمن تابّء تاب اله عليه : الناكح يده والفاعل 
والمتفجول به ومدمن الخمرء والضاربُ والدّيه حتى يستغيثاء والمؤذي جيرانة حتى 
يلعنوه» والناكح حليلة جارە»")» هذا: اف غريبٌ» وإسناده : لا تثبت 3 بمثله حجة 
لجهالة حسّان بن حُميدِء هذاء وقد ضعْف أبو الفتح الأزديٌ مَسْلمةَ بن جعفر» وعليّ 
بِنَ ثابتٍ الجَزريٌ من اجل ذا الحديث. 

قلتٌ: لكنّ علىٌ بنّ ثابت وِنّقَهُ الإمامُ أحمدٌ. وابنُ معين, فيؤخدٌ منهُ لعن من 
استمنى بيدهء والله أعلم . 
الأشعري . قال : 7 7 الله كي : «إذا اتی لبجل لجل فهما ا قن وإذا أتت 
المرأة المرأة فهما زانيتان)22)'9 رواه البيهقيٌ › وقال: حمل بن عبدالرحمن» هذاء لا 
أعرفة» وهو: منكر بهذا الإسناد. 


قلتُ: يُستانّسٌ به في تعزير المرأة إذا أتت امرأة مثلّها. 


= لا أراه يقصر عن عاصم بن بهدلة وقد تابعه . 
(۲۲) كذا بالاصل : والذي في البيهقي (۲۳۳/۸) : عباد بن منصورء وكذا عند غيره . 
(۲۳) الحسن بن عرفه» ذكره ابن كثير في تفسيره أن ابن عرفة أخرجه في جزئه المشهور وقال 
غریب (۲۳۹/۳) . ۰ 
(۲۶) البيهقي (۲۳۳/۸) . 


۴0۸ 


عن قتادة عن حَبيب بن سالم» قال : «رفعٌ إلى النعمان بن بشير رجل وقع على 
جارية امرأته» فقالَ: «لأقضينٌ فيها بقضاء رسول الله کل : إن كانت أحلتها له لأجلدنهُ 
مائةء ون لمْ تكن أحلّتها له رَجَمْتهُ". رواهُ الإمام أحمدء وهل السنن» وصحححة 
أبو حاتم الرَازِيُ» وتكلُمَ فيه الترمذي» وغيرُ. ۰ 

فيۇخڭ منه : أن من وطىءَ نار مشتركة بينهُ وبينَ غيره أنه يُعَزّرُ لشبهة الملك كما 
هناء لما أذنت لهُ صارٌ إذنها شبْهة في دَرْءِ الحدٌ عنه» وصيرٌ فيه إلى التعزير» لكنه عند 
من وقتهُ بالمائة على مقتضى هذا الحديث» كالإمام أحمد» ومن تبعَهُ نوع من الات 
وال أعلم . 

وقد رَوى البيهقيٌ عن عمرّ مثلّ هذا الحديث سواءء ثم قال : لعلَّهُ اذعى جهالة 
فعؤرة. 

وقالّ محمدٌ بِنُ إسحاقٌ عن يحبى بن عبدالرحمن بن حاطب عن أبيه» قال: 
حاطب قد أعتقّ تق حينَ مات من قيقه من صامَ منهم وصلى , وقد كانت :له جازية نة 
قد صامّتُ وصلَّت ولم تفقة وتزوجت» فلم يرع بها في زمان عمر بن الخطاب إلا وهي 
حُبلى من زناء فأتيت عم . وجثت بهاء فسألها: أزنیت؟ء قالتُ: من مَرغوش ٍِ 
بدرهمين» › فقا عمر: ماذا ترون في هڏه» فقال علي وعبدالرحمن بن عوفٍ: أقضاءً 
غير قضاء الله تبغي» وعثمان جالسٌ مقنعاً قابعاً. فقالَ: مالك يا عثمانٌ لا تتكلم؟. 
قالّ: أشار عليك أخواك. فقالَ: وأنت فأشرّء فقال: أراها تستهل به كأنها لا تعرفة» 
ولا أرى الحدٌ إلا على من عرفهُء فقالٌ عمرٌ: صدقتٌ يا عثمانُ» وضربها الحدٌّ الأدنى. 
ونفى عنها الرّجم»29©. وهذا: إسنادٌ جيّدٌء ودليل على أنْ من رّنا بامرأةٍ وادّعى أنه جه 
تحريمٌ الزّنا لعذر, قبل منة . 


)۲0( أحمد )2 وأبو داود )۲/ (4Y‏ والترمذي )1/۳( والنسائي 1/5 وابن ماجه 
)506١(‏ والبيهقي )۲٤۱/۸(‏ . 
(1) البيهقي عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى (۲۳۸/۸) . 


۹ 


كما رَوى عبدالوهاب ِنُ عبد الرّحيم الجوبريُ9" في فوائده : فقالٌ: حدَّثنا سفيانٌ 
بن عيبت قال: اشع عرو - يعني - ابنّ دينار: سعيدّ بنّ المسيّب يقولٌ : «ذكرٌ الرّنا 
بالشام » فقال رجل : قفنت الا فقالوا: ما : تقولٌ؟ فقالٌ : ا الله » ما علمتٌ 
أن الله حرّمة فكتبٌ إلى عم فكتت: :إن کان علمَ أن "اله عرية سد وان لم 


يكنْ علمَهُ فعلّموفُ فن عاد فحدّو». وهذا: إسنادٌ صحيح إليه. 


3 4 e 0 ا‎ 17 ٤ 

عن عائشة : أن رسول الله كله قال: «إدراوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» 
فن كانَ له مخرحٌ فحَلُوا سبِيلَهُ فان الإمامَ أنْ يُخطىء في العفو خير من أن يُخطىءَ 
فى العقوبة)9"). رواه الترمذدي من حديث يزيد بن زياد الدّمَشْقي عن الزهريٌ عن غروة 
1 2 ع : 5 17 #۴ 55 8 86 
عنها» قال: ويزيد. هذا: صعيف» وفل روي موقوفا» وهو أصح . 

وروي نحوه عن غير واحدٍ من الصحابة: أنهم قالوا: مثل ذلك. 
قلتٌ: ورواهٌ ابن ماجة عن أبى هريرة مرفوعاً: «ادْفعوا الحدودٌ ما وجدتمُ له 
مَذفعاًي") . 1 

فيؤخدٌ منهُ: أن من وجد امرأةً في فراشه فظتها زوجتّهُ أو أمتهُ. فوطتهاء أنه لا 


م م 


تقدّم النهي عن المرأة في الدب وحال الحيضٍ > فأمًا كقارة وَطء الحائضٍِ 
على ار العديم ‏ فعن ابن عباس عن النبِيّ ي : «في الذي يأتي امرأتة وهي 
خان شای بدینارء RT‏ دينار»” “*") کذا رواه الإمام ER.‏ وأهل السننء قال 
أبو داود: هكذا ا الد 


(۲۷) غير معجمة بالأصل» والاعتماد على تلخيص الحبير )5١/5(‏ . 

(۲۸) الترمذي (۲/ )٤۳۸‏ > والبيهقي م/م ورجح وقفه . 

(9؟) ابن ماجه (56150) وفيه ابرأهيم ب بن الفضل ضعفوه. 

(۳۰) الامام أحمد )١57/7(‏ وابو داود )5١ /١(‏ والترمذي )9١/١(‏ والنسائي )١5*/١(‏ وابن 
ماجه )5585١(‏ . 


۳۹۰ 


وفي لفظ للترمذيّ: «إذا كان دماً احم فديناٌ وإن كان دما أصفرٌ فنصفُ 
دينار» ”2 . 

ولأحمد أيضاً : ان رول الله ا جعل في ا ا ديناراء فإ أصابها 
وقد أدبر الدم عنها» ولم تغتسل» فنصفُ دينار» »۰ کل ذلك عن النبيّ عه . 

عن ا هريرة» قال : سمعت ارول الله ا يقول : «إِذا زف 3 أحدكم فتبين فت 
5 فليجلدذها الحدّ ولا يثرب عليهاء ثم إن وت فليجلدها الحدّ ولا يثرت عليها. 
ثم إن ت فتبينْ زناهاء فليشياء ل من شعر» 27 أخرجاه . 

وهذا عام في ثبوته بالإقرار. أو البينةء سواءً کان المولى رجا أو امراةء ذل أو 
فاا حرا أو مكانا: 

ویعضده خت علي رضي الله عنة رفععة: «أقيموا الحدودٌ على ها ملكت 
أيمائكم» 29 رواه الإمام أحمدٌ» وأبو داودٌ» فناط إقامة الحدّ بِمْلِكَ اليمين» والله أعلم . 


عن حكيم بن جزام ‏ قالّ: «نھی رسولٌ الله كه أن يستقاد في المساجد» وأنْ 
تنشد فيها الأشعارٌ أو تقام فيها الحدودٌ2*0, رواه أبو داو ,والبيهقيٌ» بإسنادٍ لا يمن 
22 

وعن ابن عباس > قال : قال ال الله ل : رلا تقام الحدود في المساجد» ولا 
قاد بالولد الوالد“» رواه الترمذيّ ع وقال: لا تغرف إلا من حديث إسماعيل بن مسلم 
المكيّ » وقد 'تكلهوا فيه . 


. )٩1/١( الترمذي‎ )۳١( 

(۳۲) أحمد (المتن )۲۳٠/١‏ . 

(۳۳) البخاري (۲۱۳/۸) ومسلم (/ (1٤‏ . 

(:*) احمد )١١5/1١5(‏ وأبو داود )٤۷۱/۲(‏ قلت: والترمذي )٤۲۸/۲(‏ ومسلم (ه/ه؟١)‏ . 
(ه*) ابو داود (517/7) والبيهقي )۱۰٩۳/۱۰(‏ . 

. )1١7/٠١( والبيهقي‎ > )۲٦۰۰( وابن ماجة (099؟) و‎ )٤۲۸/۲( الترمذي‎ )۳٣( 


۳۹۱ 


0 0 ۰ 4 5 2 5 
ورواه ابن ماجه من حديث واثلة بن الأسقع »> وعبدالله بن عمر» وفي إسناد كل 


منهما: ضعف. 

ورواه الحافظ أبو أحمدٌ العسَالٌ من حديث إشرائيل عن سهيلٍ عن أبيه عن أي 
هريررة مرفوعا بنحوه. 

وقد PE‏ ذلك ا في جزء مفرد» وال أعلم . 

عن علي 0 الل عله : : أن أمة a‏ لله 2 زک و أن أجلدّهاء فإذا 
كا فقال: ا ا حتی ا رواه 0 

ففيه دليلٌ على : أن المرأة لا تُجلدٌ إذ كانت حاملا حتّى تضمٌء وتبرأ من ألم 
الولادة . 

قال الشافعيٌ : : أخبرنا لك عن كاسم أن رجلا e‏ 


فوقٌ هذل ٠‏ فأتي و جديد لم قط لع مرت ا ين هدن فا تما اق لان 
وركيةغ فأمرّ به فجلنع690 وهذا: ا 


قال اوري عن جويرٍ عن الضحّاك عن اين مسعود: أنه قال: «لا يحل في هذه 
الأمة تجريدٌ. ولا مده ولا غل ولا صفدٌع<*". هذا : منقطع - وجويبر: هو ابن سعید : 
ضعيفٌ, إلا أنه يُقوى برواية الثوري في جامعه عنه. 


عن بي هريرة رضي الل عنة: أن سول الله E‏ قالّ: «إذا ضرب أحد حدّكم. 
فليجتنب الوجة)< ئ« وواه مسلم . 


0 مسلم (60/40؟7١).‏ 
(۳۸) الشافعي (5/ ٠٤١‏ الأم). 
(۹) البيهقي (۸/ )٣۲٣‏ من طريق الثوري في جامعه. 


(50) مسلم (۳۱/۸) . 


۳۹۲ 


وقالٌ علي للجالد: «اضربُ, واعط كل عضو حَقَّهُ واتق وجهّةُ» ومذاكيرة00». 

وعنهُ : أنهُ كان يقولُ: ويُضربٌُ الرّجلٌ قائماًء والمرأة قاعدة»")» رواهما سعيدٌ. قال 
محمد بن إسحاق عن يعقوبٌ بن عبدالله الأشج عن أبي أمامة بن سَهُلٍ بن حنيف عن 
سعيدٍ بن سعد بن عُبادّة قال: كاي سانا ر لبجل E‏ فلم يرع الحيٌ 
إلا وهو على أمةٍ من إمائهم يُحْبْتْ بهاء قال : فک السا عاد لسرن الله 
عكة › وکان ذلك لجل ل فقال: اضربوة . حل قالوا : نا ؤل الله إنه 4 شعت 
مما تحسب» لو ضربناءُ مائةٌ قتلناهُ» فقالٌ: خذوا لهُ عثكالاً فيه مائة شمُراخ » > ثم اضربوه 
به ضربةً واحدةً» قال : ففعلوا هكذا»”)» روا الإمامُ أحمدٌ واب ماجه. 

0 7 8 ت 

ورواه أبو داود من حديث أبى امامة عن بعض أصحاب رسول الله ا من 

الأنصار. 
2 0 
والنسائيٌ عن أبي امامة عن أبيه. 
93 7 مه 
والطبرانئٌ عن أبى امامة عن أبى سعيد: فذكره. 
و ا م 

ورواه الشافعىٌ عن أبى إمامة عن النبى د . 

والظاهرٌ: أن هذا الاضطرابٌ لا يضرةٌء وال أعلم. 

قال السْعْىُ عن علي : أنه قال في قصة شراحة: لو كان شهدٌ على هذه أحدٌء لكان 
اول من يرمي النافة ينهد > ثم يتب شهادتة حجرة » ولكنها أقرّتُي فأنا آول من زماغاء 


فرماها بحجر» ثم رمى الناس» وأنا فيهم › قال: فكنتٌ والله فيمن رجمها»0). راواه 
الإمام أحمدٌ. 


)5١(‏ رواه البيهقي (۸/ ۳۲۷) من طريق سعيد بن منصور. 

)٤۲(‏ رواه البيهقي (۳۲۷/۸) من طريق سعيد بن منصور. 

)٤۳(‏ أحمد )44/١5(‏ وابن ماجه (761/5) وأبو داود (۲/ )٤۷١‏ والنسائي في الكبرى كما في 
التحفة ٠١ /٤‏ والشافعي ۳1/۷( . 

)٩۹٥/۱٩١( أحجمد‎ )٤٤( 


۳۹۳ 


وفيه دلالة على سماع الشعبي من علي إلا أنهُ من رواية مُجالدٍ عند الله أعلمُ. 

تقذم حديث داد د بن وس : اذا قتلتم فأحسنوا القتلة»*4, فيُوْخَلُ منه: أنه لا 
رجم في حر شديدٍء ولا برو شديدٍ حتى يزولٌ إذا كان ثبوتهُ بالإقرار» وهو المنصوص 
عليه والله أعلم . 

غ عبد الله له بن بريدة عن أبيهء قال : «جاءت الغامديةء فقالتٌ: يا رسولٌ الله » 
قد زنيتٌ فطهرني » وإنه رُدّهاء فلما كان الغدُء قالتّ: 5 تردّني ؟ عَلْكَ أن تردّني كما 
رددت ماعزا فوالله إني لحُبّلى. قال : إما لاء فاذهبي حتى تلدي» فلما ولدثٌ» أتتُ 
بالصبيّ في خرقة قالت: هذا قد ولديّهُ قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه» فلما 
فطمته أتتهُ بالصبيّ في يده كسرة خبز» قالتٌ: يا نبي الله » قد فطمتة» وقد أكلّ الطعامء 
فدفع الصبي إلى رجل من المسلمينء ثم أمرّ بها فحفرٌ لها إلى صدرهاء وأمرٌ الناس 
فرجموها - الحديث»)» رواة مسلم . 

وبمقتضاهُ قال الأصحابٌ هنا: إنها لا تُرجِمُ حتّى تَفطم الصَغين وفرّقوا ين هذا 
وحالة القصاص باحتمال رجوعها و مذة ة الرضاع > لأنّ الحدود نة ة على 
المسامحة بخلاف ذلك فإنه ت الآدميّ ‏ وال أعلم . 


وظاهر كلام المصنتف يقتضي أن َرجَمٌ إذا استغنى الولدٌ بكبر عنهاء وإن لم 

وقد يُحتج له بالرّواية الأخرى لمسلم من حديث سليمان بن بِرَيْدَة عن أبيه : «أنها 

لما وضعت. قال رسولٌ الله 6 : لا نرجمُها وندحٌ ولدّها صغيرا ليس له من يرضحُةُ. 
فقام عل من الأنصارء فقال : إل رضاعة. يأ نبي لغ الله قال : فرجمها»). وفي 
الحديث: أنه حفر لها مع م أنه كان إقراراًء وقد قال المصتف : وإن ثبت بالإقرار» لم 


5 تقدم‎ )٤٥( 
. )١7١/6( مسلم‎ )53( 
. هنا بالأصل : فراغ قدر كلمة : ولعل محلها كلمة: أثناء » أو ما شابهها‎ )18( 


۳٤ 


يفره وقد خالفه الشيخ أبو الطيب الطبريٌ » حيث قال : السنة تقضي : : أنه بالخيار» 
سواء'ثيت: بالبينة أو بالإقراره لأنْ النبيّ ية حفر للغامدية إلى الندوة» ولم يحفر 
للجهنية» وكانَ الرّنا نبتَ عليها بإقرارهماء وإنما حفرٌ للمرأة دونَ الرّجل » لأنهُ أسترٌ لهاء 
نقَلّهُ عنه الإمام أو تشر ين الصبّاغ في شامله. وهو كلام جيذ . 


وقد صِحّ: أنه عليه السّلام: مر برجم ماعزء ولِمْ يُحفز له شيءٌ» قصتهُ تنفي 
ذلك» وترد ما رو أنه خفر له والله أعلم . 

قال أبو هريرة في قصّة ماعز: «فأخرج إلى الحرة» فرجم م بالحجارة› فلما وج مس 
الحجارة فر يشتدٌ حتى مر برجل, معة لحي جمل » فضربَةُ به وضربَهُ الناس» حتى 
مات»» فذكرٌ ذلك لرسول الله 7 فقال : هلا ترکتموه )»۰ زوا الإمام أحمد» وابنُ 
ماجه» والترمذي . وقال : خن 

ولابن أبي شيب من حديث يزيد بن معنا "© بن هَزال, عن أبيهء فقالٌ رسولٌ الله 


كه : وهل ترکتموه› عله يتوث » فيتوبٌ الله عليه" . 


فيۇخدٌ منهُ: أنه إذا هرب لم يبء والله أعلم . 


. )۱۱۹/٩( مسلم‎ )49( 

(59) احمد )857/1١5(‏ وابن ٠‏ ماجه (50015) والترمذي (۲/ ٠‏ ۰ ) والبيهقي (۲۲۸/۸) . 
(0٠۰ ۰(‏ هكذا بالأصل أو كأنهء وعند الييهقي (YYA/۸)‏ يزيد بن نعيم بن هزال ولعله أصح . 
(01) ابن أبي شيبة (' ۰/)/) » والبيهقي (۲۲۸/۸) مع زيادة في متنه . 


۳10 


۲ - بابٌ: خد القَلْف 

قال الله تعالى : «والَذينَ يَرْمُونَ المُخخصنات ' 00 لم يأتوا بأزبعة شهداء فج 
ثُمانينَ جَلْدةَ ولا تقبو لم شَهادَةٌ أبداً وأولئكٌ هم الفَاسقُونَ إلا الْذِينَ تابوا من بعد 
ذلك ا فإِنّ الله غفورٌ دا 
الناسٍ ¢ نل ا ا فيمن تكلم ب بالفاحشة ة فضربوا a‏ رواءٌ الإمام 
لحمل وأهلٌ السئن. وقال الترمذي : : حسن . 

وعلد د أبي داود: خسان بن ثابتِ» ومسطح بن اا » قال التقيليُ : ويقولون: إن 
المرأة : ع بنت جَحش » . 

قال عبدالله له بن عامر بن ربيعة: «لقدُ أدركتٌ 5 وعمرَ» وعثمان» ومن 0 


من ا 0 يكونوا يضربون ا في القَذف إلا e‏ رواه مالك في 


قال تعالى : إن الذين يَرْمونْ المخصنات الغافلات الممؤمنات لعنوا في 
والآخرة ولهم عذات عَظيم ) . 


وتَقدّمَ ديت لق هريرة: أن رسول الله كل قالّ: «اتقوا السب الموبقات. فذكر 


)١(‏ أحمد 7 وأبو داود )٤۷۱/۲(‏ والترمذي /٥(‏ ۱۷) والنسائي في «الكبرى» كما في 
التحفة ۰۹/۲ ٤٠‏ وابن ماحه )01۷( . 
(۲) مالك (۲/ )۱۷١‏ والبيهقي )10١/8(‏ . 


۳٦ 


منهنٌ : قف المحصنات الغافلات المؤمنات)2 . 


تدم في الباب قبلهُ دیف ابن عمر: «من أشرك بالله » فليس بمحصن )220 فاد 
منهُ ذلك: ن الإيمانَ رط في الإحصان في باب القذف. وال أعلم . 


عن أبي هريرة» قال : ست ستول الله يله يقولٌ: «آیما رجلٍ قذَّفَ مملوكة وهو 
بريءُ ما قال. اقيم عليه الحدٌ يوم القيامة إلا أن يكونْ كما قال)2»2 أخرجاه. 
ل ب ا 
م ترقت سرقة قط قبهاء ا كذبت» TT‏ الله ل 
ذنب»)» رواه ابن ا 
واستدلوا به على أنه إذا قذف عفيفاًء لم ی ا اا أنه لا 
اا القاذفٌء لأنا تبينا أنها ليست له بأولية فلم يكن حالة القذف 2 في نفس 
الأمرء والله أعلم. 
قال شَعْبةٌ عن آي تيمولة: وفعت المدينة نزلت عن 5 5 0 
هريرةء فضربني ا ا وأنشدني ذلك حم 
ألا لو تروني حينّ ا اقا انين سوطا إت لايور 
رواة البيهقي . 


. تقدم‎ )٤( 

(0) البخاري (19/75) ومسلم (95/0) . 

)١(‏ وأخرجه البيهقي (/2)717. من طريق محمد بن اسحاق عن عفان» عن حمادء عن ثابت» 
عن أنس . 

)۷( البيهقي (91/۸) . 


ينض 


الحدّن0 . رواه ليمك اا 


وعن ابن عمرً: «أنْ عمرٌ كان يضربٌ في التعريض الحدَّ©. روء البيهقيٌ: و 
صحيح . الإسناد» وهو محمول على من نوی القذف بدليلٍ حديث أبي "١ ١‏ هريرة 
المتقدم في الذي جاءَ يُعرض بنفي ابنه» وأنه ولدته أمهُ أسودٌ. ومع هذا فلم يحدَّهُ عليه 
السلام . 


عن عبد الرحمن بن أبي بكرة: أن أبا عر وزياداً ونافعاًء وشبل بنّ مَعْبدِء كانوا 
في غرفة» والمغيرة ة في أسفل الدار, فهبتٌ ربح ففتحت الباب. ورفعت السّترٌء فإذا 
ال ة بِينَ رجليهاء فقالٌ بعضهم لبعض : قد ابتلیناء فذكرٌ القصةء قالٌ: فشهد أبو 
بكرة» ونافع» وشبلٌ, فقالَ زياد : لا أدري أنكحّها أم لاء فجلدَهمْ عمرٌ إلا زياداًء فقال 
انبكر أليس قد جلدتموني؟. قال : بلى» قالَ: فأنا أشهدٌ بالله لقذ فعلّء فأراد عمرٌ 
أن يجلدّهُ أيضاً. فقال علىٌ : إن كانت شهادةٌ أبي بكرة شهادة رجلين» فارجمٌ صاحبكٌ» 
وإلا فقدُ جلذتموهُ يعني - لا يُجلدُ ثانياً بإعادة القذفب»20, رواهُ البيهقي . 

وهو مشهور من طرق: جيّدةٍ وهو كالمستفيض بين العلماء» وأهل السيرء 
والتواريخ . 

يحل منة : أن من قذف رجلا فحُدٌ ثم قذفه ثانياً بذلك الزْناء إنه لا يعاد عليه 
الخد وال أعلم . 


عن أنس » قالّ: «قالَ ول الله عد لأصحابه : أتعجزون أن تکونوا مثل ابي 
ضمضم ؟» قالوا: وما أبو ضممضم . يا رسولٌ اللهء قالٌ: رجل ممن كان قبلْكمٌ. كان 


(8) البيهقي )50١/8(‏ . 
(9) البيهقي (۸/ 57؟) 


5 تقدم‎ )۱۰( 
. )۲٦/۷( والشافعي‎ )١57/٠١( البيهقي‎ )١١( 


۳۸ 


إذا ا ل اللهم إني اش ت اليوم بعرضي على من ظلّمني ٠۱»‏ راواه البخاري 
في الضعفاءء وابن عدي في كامله. وأبو بكر الخرائطيٌ في كتابه : : مكارم الأخلاق من 
رواية محمد بن عبدالله العمي البصريٰ عن ثابتٍ عن أنس ء وفك كان اا اا 
جلساء الوم ل ا شق ومع هذاء E‏ »: كان لا يقيم 
الحديث. وأورد له ابن عدي غير حديث 4 أنكرة عليه ثم قال : وأحاديثه : غرائت» 
وأفرادات» وله عن يوب غيرٌ حدیث غريب. 

ثم رواه البخاريٰ من حديث حمّادٍ بن سَلَمة عن ثابتٍ عن عب دٍالرحمن بن عجلان 

عن النبيّ کل را ثم قالّ: وهذا بإرساله أولى . وال أعلم . 

وكذا رفاةُ أبو داود في المراسيلٍ عن موسى بن إسماعيل عن حماد 5 بن سَلمَة 
وقالَ : هذا صح من رواية محمد بن عبد الله الي 

امرض من إيراد هذا الحديث هنا: أنه من قذَّفٌ رجا فإنهُ لا يحدٌ إلا بمطالبة 


. 


المقذوف بالحدٌّء وإنه إذا عفا عنهُ سقط والله أعلم. 


)١60‏ أبو داود (۲/ )٥۷١‏ في كتاب السنن وليس في كتاب المراسيل» والذهبي في الميزان 
(۳/ 04۷( . 


۳۹۹ 


۳ - بابٌ: حدّ السرقة 
قال تعالى : «والسّارقٌ والتّارقةٌ فاُطعوا أيڏيهما جُزاء ما كَسَبا تكالاً من الله وال 
عزيرٌ حكيمٌ .فمن تاب مِنْ بَعْدِ ظُلْمه وأصْلحَ فان اله يتوت عَليْهِ إن اله غَفُورٌ رحيم». 
عن عائشةً رضي الله عنهاء قالتُ: قال رَسولُ الله يلل : «تقطمُ اليد في ربع دينار 
فصاعداً»()» أخرجاة. 


ولمسلم : «لا تقطعٌ يد السَارِق إلا في رُبع دينار. فصاعدأ». 


ا حديتٌ أبي هريرة الذي في الصّحيحين: لعن الله السارق يسرقٌ البيضة فتقط 
يلع :تسرف EN‏ فتقطعٌ یدَهٌ» فاخدٌ بظاهره داودُ ومن فخ الھور عل 
خلافه» وقیل : بل هو منسوحٌ بحديث عائشة المذكور, ويُشكل عليه: أنه لم ذكر فيها 
تاريخ» وقيل : بل محمولٌ على بيضة الحديدء وهي الخوذة» وحبل ,ٍ يساوي کل منهما 
نصابا كما حكاه البخاريٌ عن الأعمش ء وقد ضَعْفَ هذا التأويل ابن تيبةه وقيل : 
المرادٌ أن يكونَ ذلك سبباً وتدريجاً من هذا | إلى أن يسرقّ ما يُقطمٌ فيه يده ويحتملٌ : 
أن يكون المراد منه: الإخبار عن الواقع › فإنهُ قد كان القطع سا به في الجاهلية. 
لا أن يكونَ ذلك تشريعاًء واللَّه سبحانة وتعالى أعلم . 

عن عرو بن شيب عن أبيه عن جو قال : «سمعتٌ رجلا من مين یسال رسول 
الله کیا فذكرٌ حديثاً» إلى أن "قال نكا رسول الله : : فالثمارء وما أخدٌ منها من أكمامها؟ , 
قال : من خد بفيه ولم يتخ بن فليس عليه شيءٌ» دقن ال فل مه رن 


ست ل س 
)١(‏ البخاري (۲۷۸/۲۳) ومسلم )١١7/60(‏ . 
(۲) مسلم )١١7/6(‏ . 

(۳) البخاري (۲۳/ ۲۷۲) ومسلم )١١/6(‏ . 


V۰ 
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وضربا ونكالا» وما اخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يُؤحذ من ذلك ثمنّ المجَنٌ9),‎ 
زؤا الإمام أحمدٌ. وأبو داودء والنسائيئ» وابنٌ ماجه.‎ 

وفيه : اعتبار الحرزء والنصاب أيضاً. 

عن ابن عمر» قال : قطعٌ رسولٌ لله كل يد سارق سرق ترساً من صفة النساى 

ثمنهُ ثلاثة دراهم»). رواه الإمام أحمدٌ. وأبو داودء والنسائيٌ . 

فيه من الدليل : أنه تختلفف الأحرارٌ باختلاف الأموال» والبلادء ونحو ذلك . 

عن أبي ذرٌء قالَ: قال لي 8 اله لا كيف انت إذا أصابٌ الناسّ موتٌء 
البيث فيه بالوصيف يعني : القبر؟ء فقلت اه ورسولّهُ ألم أ ما خار لله لي ورسوة. 
قالّ: عليك بالصبرء أو قالّ: تصبرٌ»)» رواه م أحمدٌء وابنٌ ماجه. وأبو داو 
وقالّ: قال حمّاد بن أ سليمان : «يقطع الاش لأنه دخل على المت قبره) . 


وقال الشعبيُ» وإبراهيمٌ. والحسنٌ: النباش: «سارقٌ». وهو قولٌ العلماء قاطبةً 
إلا أبا حنيفةء والثوريّ . 


وقد ذكر ابن الصبّاغ عن البراء بن عازب: أن سيول الله E2‏ قالّ: قن لبن 
قطعناه) . 

وت أعلم هذا الحديتٌ, وقد ذكرّ أن البيهقيّ رواه في الخلافيات. 

عن هشام بن عُروة : «أنّ مروان بن الحكم اق برجل ترق الصَّبِيانٌ ثم یخرج 
بهم يبيعهم في أرضِ أخرى» فاستشارٌ مروانُ في أمرهء او ي 


(5) أحمد )١١١/١7(‏ وأبو داود 0 وابن ماجة )١1597(‏ والنسائي (۸/ )۸٥‏ . 

(6) أچمد )١1١ /1١7(‏ وأبو داود (158/5) والنسائي (۸/ ۷۷) . 

(1) أجمد (المسند )١59/5‏ وابن ماجه (۳۹۵۸) وأبو داود )٤٥٤/۲(‏ » وال )14/۸( 
وكذا روى عن الشعبي» والحسن وابراهيم أن النباش سارق. 


۳۷١ 


عن عائشةً عن رسول الله : «أنهُ قطمٌ رجلا في ذلك قال: فأمرّ مروانٌ فقطعَت 
يده . 

تفرد به عبد الله بن محمد بن يحبى بن غُرُوة وهو: مترو الحديث . 

وقد أخرجةٌ لهُ ابن عديّء والدارَقُطنئ» والبيهقي. وضعفوة. . 

وذكر ابن ای الزناد عن أبيه عن فقهاء المدينة : وأنْ من سرق غيذاً Ee‏ أو 
أا لذ خيلة له قُطعٌ وأنهم كانوا یرون على على الطرار القطمٌ». 
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تقدّمُ في حديث أبى هريرة» وعائشة: ما مقتضاه درءُ الحدود بالشبهات . 

قال الشّعبنُ : «سرق رجلٌ من بيت المالر رقع إلى علي فلم يَقطعْة». 

عن ابن عباس : «أنّ عبداً من رقيق الخمس › سرق من الخمُس» فرع ذلك 
إلى رسولٍ الله کا فلم يَقَطعْةُ وقالّ: كنال الله مزق ف هف : رواه ابن ماجه» 


وأبو يغلى المَوْصلي كلاهما عن جُبارة ؛ بن المُخلُْس عن ححجاج بن تميم عن ميمون 
ابن مهران عنه» كا وحجاح : هذان : ان جداً . سيأتي حديث: : «أنت ومالك 


لأبيكڭ»٠‏ °« وهو يقتضي : : أنه له يُقطع الوالد بسرقة مال الولد. 


عن راقع بن خديجرء قال : سمعتٌ رسول الله ل يقول: ا دن س ولا 
کش» رواه الإمام إحفدء وأهل السنن. 


(۷) الدارقطني (۳/ ۲۰۲) والبيهقي (518/8) . 

(۸) تقدم 

(9) ابن ماجه »)۲٥۹۰(‏ والبيهقي (۸/ ۲۸۲) من طريق أبي يعلى وكذا أخرج أثر علي قبله عن 
الختعبي : 

(۱۰) سيأتى 

)١١157/15( 06 01۱)‏ وأبو داود (۲/ )٤٤۹‏ والترمذي (۳/ 0) والنسائي (۸/ ۸۷) وابن ماجه 
(o۹۳)‏ . 


فض 


وعند النسائيّ : «والكثْرٌ: الجُمَاره» وقد علَّلَ الأئمة ذلك بأنهُ مما يُشتهى غالبا 
فيۇخد منة : او ا نه العاف و أنه لا يُقطمٌ بطريق 
الأولى . 

عن صَفُوانَ بن امي رضي الله عنة: «أنّْ رجلا سرق برده» فرفعة إلى النبيّ 5 
فأمر بقطعه. فقال: يا رسولٌ الله قد تجاوزث عنةٌ: قال : فلولا كان هذا قبل أن تاتيني 
به يا أبا وهبء فقطعَهُ رسولٌ الله ل روا الأثمةٌ مالك» والشافعيٌ. وأحمدٌ بن 
خنبل, + وهنا لظلا وأبو داودء والنسائيٌ وابنٌ ماجه» وفي سنده اختلافٌ. 


وفيه من الدلالة : أنه وهب 0 منة العينَ المسروقة من السارق» بأنه لا 


عن جابر رضي الله عنه عن النبيّ بك. قال: «ليس على خائن» ولا مُنتهب. ولا 
مختلس قطع »۳ء راواه الإمام اخمد وا وأهل السنن» وقال الترمذي : ۽ حسن 00 


قلت: هذا الحديثٌ رواهُ عشرةٌ من الحمَاظ د الكبارٍ عن ابن ربج عن أبى الزبير 
عنه» وقد قال الإمام أحمدٌء وأبو داودء وأبو رُرْعةَ وأبو حاتم 2 وغيرهم : : إنما ا 
ابن جرج من ياسين بن مُعَاذٍِ الريات عن ابي الزبير وياسينُ: ضعيفٌ, لكن رواة 
الائ من حديث المُغيرة ة بن مسلم ر القشمليّ عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاًء والل 
أعلم . 

وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر ب جيد :عن عبد الرحمن بن عَوٍْ: أن رسول 

له كل قال: «ليسّ على المُختلس قَظمٌ». 


عن عَمُرو بن شَعَيْب عن أبيه عن جدٌه: أنْ رسولٌ الله ل قال : «تعافوا الحدود 


() مالك )۱۷١/۲(‏ والشافعي )١١5/5(‏ وأحمد )1۳/١١‏ وأبو داود (۲/ )٤٥١‏ والنسائي 
/ وابن ماجه )۲۵٥۹۵(‏ . 

(۱۳) أحمد )۱۱۲/۱١(‏ وأبو-داود (۲/ )٤٥١‏ والترمذي )4/۳( والنسائي (۸۸/۸) وابن ماجه 
(9۹1) . 

. )۲٥۹۲( ابن ماجه‎ )۱٤( 


يفف 


فيما بينكم» فما بلغني من خد فقد وجبّ)22» روا أبو داود» والنسائيٌ . 

فيؤخدٌ منهُ: أنه لا بطم السَارقٌ إلا الإمام فأمّا العبدُء فقد تقدّمْ الحديث: «أقيموا 
او على ما ملكت ا وهو ف في القطع ٍ وغيره على أحد الوجهين» 
وقد و الوجة الآخر بما رواه مالك عن الزْهريٌ عن السائب بن يزيد : أن عبدالله 
بن عمُرو الحضرميٌ جاء بغلام, له إلى عمر بن الخطاب» فقال: اب هاا فإنة 
شرق فال ع مادا سرق؟» قال : سرق مرأة ران ثمنها ستون دا فقال عمر: 


أزملة فليس عليه قطعٌ, خادمكم سرق متاعکم»"). 


فيؤْخدٌ منهُ ما ذكرناة» لأنه رفعة إلى عمرّء ولم يقطعه بنفسهء ولم کر جا ولا 
ارشد إليهء وفيه : : أنْ العبد إذا سرّقٌ من مولاهء فلا قطع عليهء ER‏ 
إذا سرق أحدٌ الزوجين من الآخر أنه لا يقطعء لان العبد كان للزوج » ومع هذا فلم 
يقطعه بسرقة مال زوجهاء بطريق الأولى » أن لها عق فيه» والله أعلم . 


عن عبدالرحمن بن تَعْلبةَ الأنصاريٌ عن أبيه: فان مدو كن سمرة ين حبيب بن 
عبد شمس » عاة :إلى رول الله لا فقال: يا رسول الله» إني سرقتٌ جما لبني هلان 
فطهرني » فأرسل اليهم النبيُ كل فقالوا: إنا افتقدنا جملا لناء فأمر به فقطعت يده 
وهو وقول: الحمدٌ لله الذي طهرني منك» أردت أنْ تدحلي جسديٌ النارّع(*"2» رواة ابن 
ماجه» وفي إسناده: ابن لهيعة. 

فيُوْخَدُ منهُ: أنه لا يُقَطمُ إلا بمطالبة المسروق منهُ بالمال » وإن كان غائباً على 
المذهب. 


قال تعالى : «والسَّارِقٌ والسّارقةٌ فاقطعوا أيديهما) . 


.)۷*/۸) ابو داود (5577/7) والنسائي‎ )٠٥( 

. تقدم‎ )١١( 

(۱۷) مالك (۱۷۷/۲)ء والبيهقي (۸/ ۲۸۲) من طريقه . 
(۱۸) ابن ماجه )۲٥۸۸(‏ . 


مضنا 


وعن ابن مسعود: «أنه قرأ: «فاقطعوا أيمَانهُما)» وقد حملهُ بعض الأئمة منهُ على 
التفسير» وقد نقل الحاكم عن البخاريّ ومسلمٍ : أن تفسيرٌ الصحابي في حكم 
المرفوع ١‏ 
عن جابر» قال: «جيءَ بسارقٍ إلى رسول الله ية فقال: «اقتلوهء فقالوا: يا 
رسول الله :]نما رق فال أقطعوة. قالّ: 0-0 ۽ ٿم جيءَ به الثانية» فقالٌ: اقتلوئ 
فقالوا: يا رسول الله. إنما سرّقٌّ. قالَ: اقطعوئُ, ث٤‏ 0 به في الرابعة» فقال: اقتلوة 
قالوا: يا رسول الله : 6 سرق» قال : اقطعوه» فاتي به في الخامسة» فقال: اقتلوه» 
فانطلقنا به فقتلناه» ثم اجتررناه. فألقيناه في بئر» ورمَينا عليه الحجارة»). رواه أبو 
داودء والنسائيٌ» وقال: مُصَعَبُ بن ثابت» ليس بالقويٌ في الحديث. 
قلت: وقد رُويَ من غير هذه الظريق عن جاب وال أعلمُ. 
وقد رواه النسائيٌ E‏ والحاكم في المسند "“ عن الحارث بن حاطب" 
بنحوه» وفيه مخالفة و من بعضٍ الوجوه. إلا أن فيه قطعَ قوائمه الاديع ونا 
00 ققد يكون منوا كنا نسح قتلّ شارب الخمر عن أبي هريرة: أنْ رسول 
يك الرابعة”©2: أو يكونُ خاصاً بذلك السارق» كما ذكرٌ ذلك الإمام أبو نصر بن 
0 في شامله رد على من ذهب إلى أن القول بمقتضى هذا الحديث. وقد حكاه 
م عمر بن E‏ قال : وروي عن عثمان بن عفَانَ وعهرو بن العاص رضي 
الله عنهماء ثم قال: وقد انعقَد الإجماع بعدّهم على خلافهم» وال أعلم . 


عن عدي : «أنَّ رسولٌ الله كل قطمٌ يد سارق من المفصل 6" رواه البيهقىٌ . 


(15) أبو داود (۲/ )٠٥٤‏ والنسائي (۸/ 40) » والبيهقي (۲۷۲/۸) . 

(۲۰) هكذا بالأصل» الصواب : المستدرك وأخرجه البيهقي (۲۷۲/۸) . 

)1١(‏ النسائي (89/8) والحاكم )۳۷۲/٤(‏ » والبيهقي (۲۷۲/۸) من طريق صاحب المستدرك 
الحاكم . 

(۲) هكذا بالأصل > ويظهر أن فيه نقصاً ولعله يكون هكذا : أن رسول أله ية أمر بقتل شارب 
الخمر بعد الرابعة » وسوف يرد ذلك فى حدّ الخمر . 

(۲۳) البيهقي (8/ ١۲۷)ء‏ وكذا أخرج قبله قراءة ابن مسعود : (فاقطعوا أيمانهما) . 


Vo 


وله عن جابر مرفوعاًة"©: مثلهُ. 

وروی ابن عدي عن عبد الله بن عمرو("): مثلة . 

وروی سعيدٌ بِنُ منصور عن حمّادِ بن زيدٍ عن عمرو بن دينار» قال : کان عمرٌ يقطع 
السَارِقَ من المفصل 2 وكان علي يقطعها من شطر القدم ¢ . 

عن أبي هريرة: دأنّ رسولٌ الله يله أت بسارق قد سرق سمل فقال: ما إخاله 

رق فال السَارق : ب يا رسول ا قال : اڏهبوا به فاقطعوة» * اثتوني به» فقَطعٌ 
و به فقال: تبت إلى الله فقال : ت تبث إلى الله > فقال: تات الله علیڭ» "۰ رواه 
الدارفطني بإسناد جِيْدء إلا أنة روي 56 ورجح ذلك علي بن ن المديني» وابن 


خرَيْمةٌ. 


(5؟) البيهقي (۲۷۱/۸) . 

. ابن عدي (۹۰۸/۳)ء والبیهقي (۲۷۱/۸) من طريقه‎ )١5( 

(1؟) وأخرجه البيهقي (۲۷۱/۸) من طريق سعيد بن منصور . 

(۲۷) الدارقطني (7/ )1١7‏ » والبيهقي (77/4) موصولاً ومرسلاً. 


۳۷۹ 


؛ - باب: قاطع الطريق 

قالّ الله تعالى : طإِنّما جزاء الّذينَ يُحاربونَ الله ورسولَهُ ويَسْعوْنَ في الأرض فساداً 
أن يلوا أو يُصَلَْبوا أو تُقَطعَ أيديَهمْ وأَرْجُلهُمْ مِنْ خلافب أو يُنفوا من الأرض . . 
الآية» . 

عن أبي قلابة عن أنس , قالّ: «قدِمَ على رسول الله كلك نفر من مكل فأسلمواء 
فالجتووا المدينة» فأمرّهُمْ أن يأنوا إبلّ الصدقة فيشربوا من أبوالها والبانهاء فمُعلوا 
فصحواء وارتدّواء وقتلوا رعاتهاء واستاقوا النعم» فبعتٌ في آثارهم , فاتيّ بهم فقطع 
يديهم وأرجلهم» سمل اعيتهم» ثم لم يحبِْهمْ حتّى ماتوا»» أخرجاء. 

وعند اف داودٌ: «فأنزلٌ الله في ذلك : «إنما جزاءُ الذين يُحار بون الله ورسوله9 ). 5 
الآية» قال الشافعيٌ : أخبرنا إبراهيمٌ عن صالح مَولى التوأمة عن ابن عباس في فصاع 
الطريق: «إذا قتلوا وأخذوا المالء قُتلوا وصُلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المالَ ولم 
يقتلوا2: قطعت أيديّهم وأرجلهم من خلافب, وإذا أخافوا السَبيلٌ ولمْ ياخدُوا مالأ نفوا 
من الأرض 0„ : 


إبراهيم . هو: ابن أبي *» يحيى الأسلَميّء» وىه صالح : ضعيفان, إلا أنه را 


. )٠١١/١( ومسلم‎ )۲۸٤/۲۳ البخاري (المتن‎ )١( 

(۲) أبو داود )٤٤٤/۲(‏ . 

(۳) هكذا بالأصل ويظهر أن فيه تكراراً ونقصا وتمامه عند البيهقي (۲۸۳/۸) هكذا:( واذا 
قتلواء ولم يأخذوا المال» قتلوا ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا» قطعت أيديهم 
وأرجلهم من خلاف » وإذا أخافوا. . . الحديث هكذا) . 

. والبيهقي (8/ ۲۸۳) من طريقه بمتنه كاملا دون نقص‎ » )١19/5( الشافعي‎ )٤( 

. بالاصل: ابن يحيى » والصواب: أبن أبي يحيى شيخ الشافعي‎ )٥( 


فض 


عن ابن عباس أيضاً العَوْفيُ في تفسيره. وذهبٌ إليه غيرٌ واحدٍ من أئمة السَّلفب. قال 
الله تعالى : إلا الذينَ تابوا من قبل أن تَقْدِروا عليْهمْ فاغلموا أن اله غفورٌ رحيمم. 
فهذه الآيةٌ عام في إسقاط جميع ما يجبٌ عليه» فيشمل قطعٌ اليد والرجل » وهو 
الصحيحٌ من الوجهين» وقيلٌ: لا يسقط قطمٌ اليد وقد يستأنس في ذلك بما رواهُ أبو 
داو والنسائيٌ من حنيث عكرمة عن ابن عباس : ظإِنْما جزاءُ الذينَ يُحاربونَ الله 
ورَسولّهُ. الآيةه. نزلت في المشركين» فمن اب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنغة 
ذلك أن يام عليه الحدٌ الذي أصابة)0 ©. 


. )۱۰۱/۷( والنسائي‎ )٤٤٥ /۲( أبو داود‎ )١( 


FYA 


- بابُ: حدّ الخمر 

قال الله تعالى: يالوك عن الخَمْر والميسر فل فيهمًا إِنْمْ كبير. . الآية). 

وقال: يا أيُها الذينَ آمنوا إِنْما الخَمْرُ والميْسرٌ والأنصَابٌ والأرْلامُ رجش مِنْ عمل 
الشيّطان فاجتنبوه لعلكُم تَفُلحونٌ», والتي تليها 

عن أبي هريرة» قالَ: قال رسولٌ الله ڪڇ : «لا يڙني الزّاني حينَ يني وهو مؤمنٌ. 
ولا یشرب الخمر حين يشربها وهو ممن . . الحديث»» أخرجاه . 

ع داس عدر E‏ «أنْ عمرّ خطبَّ الناس» فقالٌ: أما بعدٌ: أيها 
الناسء فإنة نزل تحريم الخمرء وهي من خمسة : من العنب» والتمرء ل 
والحنطة والشعيرء والخمر: ما خامرٌ العقلً»)ء أخرجاة. 

وقد رواه الإمام أحمدُ. وأهل السّنن عن النعمان بن بشير عن النبئّ ية“ مثلة . 

o2 ا ص‎ on ٤ ا‎ ۳ 3 2 2 

وعن ين عمر: أن رسول الله كد قال : «کل مسكر خمرء 1 مسكر حرام»()» 

عن عائشة» قالت : «سئل 0 الله عد عن البتع ¢ فقال: کل شراب أسكر فهو 
حرام أخرجاة. 

. )۲٤٥/۸( ومسلم‎ )۱٦۷/۲۱( البخاري‎ )۲( 


(۳) أحمد (۱۷/ ۱۳۰) وأبو داود (۲۹۱/۲) والنسائي (۸/ )۲۹١‏ والترمذي (۳/ ۱۹۷) وابن ما 
(۷۹( . 


(4) مسلم (5/ 001٠١‏ . 
)0( البخاري )0۰/4( ومسلم 44/0( . 


۳⁄۹ 


- ٤ ت‎ ۶ 7 2 58 5 . و٥‎ 

والبتع : نبيذ العسل » فهذا عام في كل ما يُسكرٌء خمراً كان أو نبيذاء قليلا كان 
أو كثيراً. 

ويعضده ما ووا الإمام احم وأبو داود» والترمذیٰ» ۇت من حديث أبى عثمانٌ 
الأنصاريٌ عن القاسم عن عائشة عن رسولٍ الله كه : أنه قال : کل مُسْكر حرام وما 
أسكرٌ القَرقٌ منهُ فملء الكفٌ منهُ حرام . 

وعن عبدالله بن عمرّى قالَ: قال رسولُ الله ا : «ما أسكر كثِيرٌهُ فقليلُهُ حرام» "2 
روا الإمامٌ أحمدٌ. وابنُ ماجه. والترمذی» وصحححة. وله طرق عنه. 

ورواء الإمام امد النسائيٌ » وابن نُّ ماجه من حديث عمُرو بن شيب عن أبيه عن 
جده» مرفوعاً۵) : مثله . 


وعن جابر مرفوعاً : وما اشكر كثيرة فقَلِيلَهُ حرام رواه أبو داود» والترمذيٰ» 
وابنٰ ماجه. 

عن :سعد بن أبي وقاصٍ 8 أن سول اله كل قال : «أنهاكُمْ عن قليل ما أسكر 
کثیر 6(" » رواه الشاي بإسناد على شرط مسلم . 


وروي من طرق أخرى يُقَوَي بعضها بَعْضاً رادا با کو عاي 
الموضعِ 5 ولله الحمدٌ. 
عن علي رضي الله عنهُ؛ «قالّ - لما جَلَدَ الوليد بن عُقْبة زمنَ عثمان -: جلد رَسولُ 
55 ت : 02 ف و ء 
الله ع أربعينَ , وأبو بكر أربعينّ» وعمر ثمانين» وکل سنه » وهذا أحبٌ إلى ٠»‏ رواه 
(1) أجمد (۱۳۱/۱۷) وأبو داود (؟96/1١)‏ والترمذي )۱۹٤/۳(‏ . 
)۷( أجمد ا وان ع ماجه (۳۳۹۲) 00 (/ )١195‏ عن جابر . 
(9) أبو داود )۲۹٤/۲(‏ والترمذي ره ماجه (۳۳۹۳) . 
)9١(‏ النسائي (۳۰۱/۸) . 
)١١(‏ مسلم )١51/60(‏ قلت: بالاصل ضرب على بعضه وغير واضح في بعضهء ولعله قد سقط = 


۳۸۰ 


وعن أنسٍ : أن عمر استشارهم في حد الخمرء فقالَ عبد الرحمن خف الحدود 
ثمانين» ا عمٰ ۱ء ووا مسلم . 


عن عُمَيْرِ بن سعيدٍ النخعيّ » قالّ: «وسمعت علي بنَ أبي طالب قال: دما كنت 
لاقم حداً على أحدٍ فيموت. ااي ي نه ا ا فإنة لو مات 
ودَيتة وذلك : أن يسول الله كك لم يسنةم 00 أخرجاه . ومعنى ذلك - والله أعلم ‏ أنه 
لم يوقت فيه عدداً ميا ولكنْ قد صح عنهُ أن رسول الله يلك جَلدَ أربعين كما تقدّم . 


وعن أنس : «أنّ رسولٌ الله ية ضربّ في الخمر بالجريد والنعال » وجلدٌ أبو بكر 
أربعين)19) أخرجاه . 


ع ا ۰ و 
وعن أبي هريرة » قال: «اتيّ النبيّ ا برجل قل شرب» قال: اضربوه » قال أبو 

هريرة : فمنا الضاربُ بيده » والضاربُ بنعله. والضاربٌ بوبه قالّ: فلما انصرفٌ قال 

بعض القوم : أخزاك اش قالّ: لا تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه الشيطانَ»*©. رواهُ 
1 

البخاري 


عن أبي هريرة : أنْ سول الله كله قالّ: «من شرت الخمرٌ فاجلدوه. ثم إن شرت 
فاجلدوهُء ثم إن شرب فاجلدوةٌء ثمّ إن شرب في الرابعةء فاقتلوه»")ء روه الإمام 
مده وهذا: لفظةء وأبو داودء والنسائئٌ. وابنُ ماجه» زاد الإمامُ أحمدٌء : «قال 
الزْهريُ : فاتيّ رسول الله يك برجل سكران في الرابعة» فخلى سبيله». 

ففيه دلالةٌ على : أنه يتكرّرٌ عليه الحدٌ إذا تكرّرٌ منهُ الشربٌ. إذا كان قد خد قبِلَهُ 
فأما القتلّ. بعد الرابعة فقيل : أنهُ منسوخ كما ذكرهُ الزّهريء وغيرُهُ, وحكى الترمذي 

= مله كلنة ارب 5 والله أعلم . 

(۱۲) مسلم )١590/5(‏ . 
)١9(‏ البخاري 0 ومسلم (/1) . 
)١5(‏ البخاري (75777/77) ومسلم (0/ 10( .` 
)١١(‏ البخاري )۲٦۸/۲۳(‏ . 


)1١(‏ أحمد )١77/17(‏ وأبو داود (۲/ )٤۷٤‏ والنسائي (8/ )١5‏ وابن ماجه »)۲٥۷۲(‏ والبيهقي 
(1"/4”) . 


۳۸1 


في جامعه الإجماع على العمل بخلاف هذا الحديث. 


وقد روئ هذا الحديث جماعة من الصضحابةء منهم : معاوية29. وابنُ عمر8"©, 
38 + مامه 0 و ِ. 2 * ي . 
وقبيصة بن ذۇيب 0 وجابر('"2. وعبذالله بنْ عَمُرو")» وشرحبيل بن أؤس 27 وعمرو 
۴ 5 و 
ابن الشريد"» وكلها عند الإمام أحمد. إلا حديث قبيصة وجابر. والله أعلم . 


عن أنسٍء قالّ: «كنثٌُ عند النبيّ ل فجاءَهُ رجلٌء فقالَ: يا رسول الله : إني 
أصبت حدَأًء فأقمهُ علي ولمْ يسألَهُ عنهُ. وحضرت الصلاةء فصلى مع رسول الله كك 
الصلاة فقاءَ إليه الرجلُ» قالٌ: يا رسول الله إني أصبتٌ حدّاً. فأقمُ فيّ كتابٌ الله قالَ: 
اليس قد صَلَيتٌ معنا؟ قالّ: نعم قالّ: فن الله قد غفرٌ لك ذنبكٌ, أو قال : 
حدّك»"» أخرجاهُء ولفظهُ للبخاريّء ففيه : أن التوبة سقط الحدَّء فأمّا اشتراط مُضيّ 
الحول . إِنْما هو لتحققهاء وال أعلم . 


(۱۷) أحمد )۱۲۱/۱١(‏ » والبيهقى (۳۱۳/۸) . 
(۱۸) أحمد )١5١/١5(‏ › وال )۳/۸( . 
(۱۹) أبو داود »)٤۷٤/۲(‏ وال 1/4" . 
(۲۰) البيهقى )۳۱٤/۸(‏ . 1 

(۲۱) أحمد (۱۲۱/۱)» والبيهقى (۳۱۳/۸) . 
50) اچمد ۱۲۱/۱( ۰ 

(۲۳) أحمد 07 »۰ والبيهقي (۳۱۳/۸) . 
)۲٤(‏ البخاري (۲/۲) ومسلم (۱۰۳/۸) . 


FAY 


١‏ - بابُ: التعزير 


##هة اي 


عن أ بردة بن نيار الأنصاري : أنة سمع ول الله علق يقول: ولا يجلد أحدٌ 
فوقٌ عشرة أسواطء إلا في حل من حدود الله عر وجلً»٠»‏ أخرجاة. 

وعن أبي هريرة : ُن رسول الله 7 قال: دلا را فوق عشرة أسواط)27, رواه 
ابن ماجه من حديث إسماعيل بن عياش عن عباد بن كثير البصري - وهو: متروك . 

عن عائشة. قالت: قال رسولٌ الله ية : «أقيلوا دوي الهَيّئات عَثّراتهم. إلا 
الحدود»» رواة أبو داودء والبيهقيٌ. وفي إسناده اختلاف يسيرٌ لا يضره. 

قال الشافعيٌ : هم الذين ليسوا يُعرفون بالشرٌ فيزلٌ أحدُهم الزلة. 

مه . ا 31 م 7 8 550 سء 

عن النعمان بن بشيرء قال: قال رسول الله كِ: «من بلغ (ضرب) حَذا في غير 

حد فهو من المعتدين»)» كذا رواهُ عبدالله بن محمد بن ناجية فى فوائده. 


o‏ 0 و عه 0 ومر“ 
وول رواه أبو داود الطيالسىٌ فى مسنده من حديث الضحاك بن مزاحم 2 مرسلا. 


قال البيهقىٌ: وهو المحفوظ . 


. )/0( البخاري () ومسلم‎ )١( 

(۲) ابن ماجه )55١17(‏ . 

(۳) أبو داود (5557/7) والبيهقي (۲۹۷/۸) . 

(5) البيهقي (۳۲۷/۸) من طريق ابن ناجية مرة بلفظ : «بلغ» وأخرى بلفظ :< ضرب»» 
وبالأصل هكذا : بلغ ضرب» » ولعله : بلغ أو ضرب» . 

(5) البيهقي (۸/ ۳۲۷) من طريق أبي داود الطيالسي . 


۳۸۳ 


۷ - باتٌ: أدب السّلطان 


قالّ اله : وعد الله الَّذِينَ آمَنوا منْكُمْ وعمِلُوا الصّالحات ليَسْتَخْلِفهُمْ في الأرض 
كما تخل الَذِينَ مِنْ فَبْلهمْ وليْمَكََنّ لهُمْ دِيتهُمْ الذي ارْتضى لَهُمْ. . الآية). 

عن أبي هريرة عن النبيّ كله قال: «كانت بَنو إسرائيل تسوسّهمٌ الأنبياءء كلما 
هلك نبي خَلمَهُ نبنٌ» وإِنْهُ لا نبي بغدي. وسيكون خلفاء» فيكثرونَ» قالوا: فما 
تأمرّا؟. قال: فوا ببيعة الأول فالأؤل» وأعطوهم حقَّهِمْ. فن الله سائلّهُمْ عمًا 
اسْترعاهم »27 أخرجاه . 

قد عُلمَ أن أنا تك الصديق لما تحخفية الوفاةٌ فوض الخلافة إلى 0 
رضي الله عن وإ عمرّ لما طَعنّ قال له أصحابه: : آلا تستخلف؟ فقالٌ: 
أستخلفٌ, فق استخلّف من هو خير مني» يعني - أبا بكر وإنْ أترك 0 
هو خير مني - يعني - رسول الله كل العمل الأمرّ شورى في بقيّة الحّشرة» واستثنى 
منهم نسيبة سعيدٌ بن زيدٍ العَدَويّ ثم وقمَ اجتهادٌ الصحابة قاطبة بعدَهُ على تعيين 
عثمانَ بن عفان رضي الله اغ وهذا كلَهُ مبسوط في الصّحاحٍ وغيرها من كتب 
'الإسلام . 


فيؤخڈ منهُ أنْ الإمامة تَشبتٌ ت بتولية ا قبله» أو بإجماع جاعة من أهل الإجتهاد 
على توليته » كما ذکره الضف رمه الله . 


م عرو 


ويؤيده قا ءا ما رواة الإمام ل وأبو داود من حديث عحقبة” ر بن عامر رضي 


. اسم الباب غير واضح بالأصل» ولعله هكذا كما اثبتناه‎ )١( 
. )0 ومسلم ركلا‎ e البخاري‎ )( 
هكذا بالاصل » وقي سنن أبي داودء (۲/ ۳۹) أثبت: عقبة بن مالك وهو الصواب» وسوف‎ )۳( 


A4 


الله عنه: «أنْ رسول الله كل بعثهمْ في سَريّة فذكرٌ حديثاً. وفيه: «فلو رأيتٌ ما لامّنا 
زرل الله كك حي رجَعْناء وقال : أعجزْتم إِذْ بعت رجلا فلم يَمض لأمري أن تجعلوا 
مكانة مَنْ يمضي لأمري»0)» وإسناده قوی . 
أمير» أنكر ذلك الصَّديقٌ وقال: بل بايعوا أحد هذين الرجلين: يعنى : أبا عُيْدَةَ 
عدر وق الخظات :رفن الله عا 

وقال عبد. الله بِنُ عمر“ عن رسول الله كه في حديث: «ومن بايعٌ إماماًء فأعطاهٌ 
فق يده وثمرة قلبه. فَلَيْطعَهُ إن استطاعً. فان جاءَ آخر يُنازْكُهُ فاضربوا عق 


۶ 


الآخر»” , رواه مسلم 


عن أبي بَكرة قال: «لما بلغ رسولّ الله ية : أن أهل فارس مَلّكوا عليّهم بنتَ 
كسْرَىء قال: لن يُفلحَ قومٌ وَلّوا أمرَهُمْ امرأة»©. روه البخاريٌ . 


عن أبي هريرةء قال : قال زرل الله كل : «تعوذوا بالله من رأس السبعين» ومن 
إمارة الصبيان»» رواه الإمام أحمدٌ. 


وينبغي أن يكونّ عالماً بالأحكام » لقوله عليه السّلامُ فيما سيأتي «ورجل حكمّ 
بينَ الناس على جهل .ء فهو في الا وأن يكون من قريش » لما رواه ابن عمرّء قالّ: 


= يمر بعد قليل هكذا مصحّحاً . 

. )۳۹/۲( أبو داود‎ )٤( 

(5) هکذابالأصل : والصواب: «عبد الله بن عمرو » بالواو كما في صحيح مسلم )١18/5(‏ . 

. )١18/5( مسلم‎ )5( 

. )5١15/55( البخاري‎ )۷( 

(۸) هكذا بالأصل» والمعروف أن إمارة الصبيان على رأس الستين لا السبعين وهي بداية عهد 
يزيد بن معاوية » وكان أبو هريرة يتعوذ من رأس الستين وإمارة الصبيان حتى استجيب له 
كما ذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء )5١5(‏ فتوفي قبلها . 

(9) أحمد (55/5؟7) . 


Ao 


قال رسولُ الله كك: «لا يزان هذا الأمرٌ في قريش ما بقيَ في الناس اثنان»©, 
أخرجاه . 

وعن ان 3 قالّ: قال ول الله كلل : والأئمَةٌ من قري ¢« رواه النسائيّ 

عن عُقَبةَ بن مالك قال : «بعتٌ رسولُ الله ب سَريّة فسلّحتٌ رجلا منهم سيفاًء 
فلما رجمّ قالّ: «لو رأيتَ ما لامَنا رسول الله بز قال : أعجزتم إِذ بعثتِ رجلا فلم 
يَمض لأمري أن تجعلوا مكانة مَنْ يَمْضي لأمري»29, رواه أحمدٌء وأبو داود. 

فيُوْخَذُ منهُء أنَّ الأميرٌ الذي على الناس ينعزلٌ إذا اختَلّتُ فيه بعض الشروط . والله 
أعلم . 

ا رضي الله عنهاء قالت: سمعت رسو الله ل يقول: «اللهم مَنْ ولي 
من أمر أُمّتي شيئاً فشي عليهمْء فاشْقُقْ عليه ومَنْ ولي من أمر أمَتي شيا فرفق بهم» 
قارف پ۰۱ روا مسلمٌ. 

عن ا ذر: أنْ ورل الله ۰ قالّ: ديا أبا إني أرالك غا وإني حب 
7 4 _ 2 ر -< 0 
لك ما ات لنفسى »› له تأمرن على أثنين» ولا تولينْ مال يتيم )019 رواه مسلم . 

وفى لفظ : وقلت: يا ستول الله ألا سملي فضرت بيده على مُنکبي» ثم 
قالّ: يا أبا در إِنَكَ ضعيفٌء وإنها أمانةًء وإنها يوم القيامة خزّْيٌ وندامةء إلا مَن 


. )7/5( البخاري (55/ 177) ومسلم‎ )٠١( 

)١١(‏ النسائي في «الكبرى» كما في التحفة 2٠١7/١‏ وأخرجه البيهقي )١55/4(‏ › وذكر في 
التلخيص )٤١/۲(‏ أنه أخرجه النسائي والطبراني في الدعاءء والبزارء والبيهقي عن 2 
وعن عليّ وأبي برزة عند بعضهم . 

)١١(‏ هكذا بالأصل وهو الصواب كما قلنا قبل قليل حين ذكر باسم عقبة بن عامر» وترجمته في 
التهذيب )7١59/19(‏ تؤيد ذلك . 

(۱۳) أحمد (المتن 5/ )١١١‏ وأبو داود (۳۹/۲) . 

. )7/5( مسلم‎ )١5( 

. )7/5( مسلم‎ )1١١( 


۳A٦ 


أخذ"" بحقهاء وأدّى الذي عليه فيها"٠.‏ 

. عن أبي مريمٌ الأزديٌ. واسمّه عَمُرو بن مرّةَ فيما ذكرّهُ الترمذيٌ. قالّ: د 
على معاوية» فقالَ: ما أنعّمنا بك أبا فلانٍ. وهي كلمةٌ تقولّها العربُ. فقلتُ: حديتٌ 
س اعرد يدم مقت رسول اک شرل : «من وله الله شيئاً من أمر المسلمين 
فاحتجت دون حاجتهم وله وفقرهم , احتجبٌ الله دون حاجته وخلته وفقرهء قال : 
فجعل رجلا على خوائح الاس 6 روأة الإمام أحمدٌ» وأبو داودء وهذا لفظهُ 
والترمذيء وقال:. غريب وقد رُويّ من غير هذا الوجه. وفي الباب عن ابن عمرٌ. 


عن أنسٍ : ان قيس بن سعد - هو- ابن عبادة كان يكون بين يدئ رسولٍ الله 
يكل ی صاحب الشرّط من الأمي)ء وا البخاري . 


قال الله تعالى : لوشَاورهُمْ في الأمر» . 

قال الشافعيٌ : اعا قان بن عبينة عن الزُهريٌّ : قالّ: قال أبو هريرة : رما رأيتُ 
أحداً قط كان أكثرٌ مَشُورةً لأصحابه من رسول الله ية" فيه: انقطاعٌ . وقد رواه 
الإمامُ أحمدٌء أيضاً. 


عن اش عمرء قالّ: قال شل الله علي : «كلكم ن ومسؤولٌ عن رعيته» فالإمام 
الذي على الناسٍ 0 ¢ ومول عن رعيته» 2 الحديث»"» أخرجاه . 


عن مَعْقل بن يُسار» قالٌ: سمعتٌ رسول الله يه يقولٌ: : «ما مِنْ أمير يلي أمور 
المسلمين» ثم لا جد لهم ور > إلا لم يدخل معهم الجنة")ء رواه مسلم . 


(11) هكذا بالاصل . وفي مسلم : «أخذها بحقها » .والله أعلم. 

(۱۷) مسلم (5/7) . 

(14) أحمد (المتن ۲۳۹/۰۵) وأبو داود (۱۲۲/۲) والترمذي (۲/ )۳۹١‏ . 
)١9(‏ البخاري )۲۳۲/۲٤(‏ . 

. )١59/9( الأم مع المسند) قلت ذكره الترمذي‎ ٤٤٥ /۸( الشافعي‎ )۲١٠( 
. (A/V البخاري (5؟5/١؟7؟) ومسلم‎ )1( 


(10) مسلم (94/5) . 


FAY 


فهذان الحديثان يقتضيان””" تعيّنُ النظر في مصالح الرعيّة خاصّها وعامّهاء كما 
ذكرة المصئف وغيرة. 1 1 

عن عائشةء رضي الله عنهاء قالت: قال رسولٌ الله كل : «إذا أراد الله بالأمير خير 
جعلّ له وزير صدق» إن نسي ذكُره وإِنْ ذكرٌ أعانَهُ وإذا أراد الله به غير ذلك» جعلّ 
له وزير سوءء إن نسي لم يُذْكْرهٌُ وإ ذكرٌ لم يُعنْهُو9"©» روء أبو داودّء وللنسائي : 
نحو والله أعلم . ٠‏ 


(7) لم أستيقن وجه قراءتها الصحيح» ولعلها هكذا . والله أعلم . 
۲۵) أبو داود (۱۱۸/۲) والنسائي )۱٥۹/۷(‏ . 


TAA 


و ھم 0 
١١‏ - كتاب الأقضية 
١‏ بابٌ: ولاية القضاء. وأدب القاضى 
. 3 ا 0 0007 
عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله ككل قال: «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاةٍ من 
الأرض . إلا أمُروا عليهم أحدَهم» رواهُ الإمام أحمدٌ. 
أحدهم»» واه أبو داود. وله عن كادي هريرة مثله. 


فيؤخذ من ذلك وجوبث ولاية القضاء بطريق الأولى . 


عن أبي موسى » قال : قال ل الله ل : «لن نستعمل على عملناء مَنْ أراده»۵)» 
أخرجاه . 


عن عبد الرّحمن بن سَمُرَة قال: قال رسولٌ الله يل : «يا عبد الرحمن بن سَمُرَةَ 

ا س e‏ 50 ت 1 80م إن 1ه 9 
لا تسأل الإمارة» فإنك إن اعطيتها عن غير مسألة» اعنت عليهاء وإن اعطيتها عن 
مسألة. وكلْتَ إليها»” », أخرجاه . 


عن ا ھر قال : قال ا الله َك : «إنكم ر وون على الإمارة. 
وستكون ندامة يوم القيامةء فنغمت المرضعة» ويئست الفاطمة»)» روا البخاري . 


. )١الال/؟ أحمد (المتن‎ )١( 

. )۳٤/۲( أبو داود‎ (١ 

)۳( أبو داود )۳٤/۲(‏ . 

() البخاري (۷۸/۱۲) ومسلم »/( . 
(5) البخاري (۲۲۹/۲۲) ومسلم (0/5) . 
() البخاري (5؟5/5؟5) . 


>11 


وعنهُ عن النبيّ ب قالَ: «من طلبّ قضاءَ المسلمين حتى ينالَهُ» ثم غلب عدلَهُ 
جوره فلهُ الجنة ومن غلب جوره عدلف فله النا» وة أبو داود بإسناد حسن . 


وفيه دلالة على جواز السّعي في ولاية القضاء. لكنَّ الأولى أن لا يُتعاطى ذلك لما 
تقذم من الأحاديث . 


ولما ورد من طرق جيّدةٍ عن أبي هريرة: أن رسول الله ي قال : «من ولي 
القضاءَ» ذب بغير سکین»» رواه أبو داو وابنٰ ماجه. 
حاكمين إلى ا على نين 0 طالب حاكماً أيضاًء فرغ 1 إذا دعت 


قال ودا دا ١‏ الربي 7 د يزيد يعني : ابن المقدام بن شُرَيْح_ عن 
جدّه شرح عن أبيه هانىء, : «أنهُ لما وفد إلى رسول الله كل م قومه» فسمعهم 
يُكنْونَهُ بأبي الحكم» فدعاه رسولٌ الله ب فقالَ: إن الله هو الحكمء وإليه 4 
فلم تكن أبا الحكم؟, قالل: إِنْ قومي إذا اختلفوا في شيءِ» أتوني فحكمتٌ بينهم» 
فرضيّ كلا الفريقين» فقالَ رسولُ الله ية : ما أحسنَ هذاء فما لكَ من الولد؟ء قال: 


لي شُرِيحٌء ومُسلمٌ. وعبدٌ الله. قال: مَنْ أكبرُهُمْ؟. قالَ: قلت: شُريْحُ, قالّ: فانت 
أبو شُرَيْح ٩‏ . 

فيه دلالةً على جواز التحكيم مُطلقاً» وهو لصحي او راث أعلم. آم 
شروط القاضي ء فكالإمام سواء» وقد تقدّمت الأدلّةَ هناك» ونذكرٌ هنا حديت بريدة بن 
الحصيب الأسُلميّ رضي الله عنهُ عن النبيّ كلا : أنهُ قالّ: «القضاة ثلاثة» واحدّ في 
الجنة واثنان في انار فأمّا الذي في الجنة» فرجلٌ عرف الحنٌّ وقضى به» ورجلٌ عرف 


)¥( أبو داود )5١19/5(‏ . 
(۸) أبو داود (518/5) والترمذي (۳۹۳/۲) وابن ماجه (۲۳۰۸) . 
(4) أبو داود (۲/ 086) . 


۳۹۰ 


الحق فجاز :في 'الحكم + فهو في التارء ورجلٌ حكمٌ للناس, على جهل . > فهو في 
الا 0 رواة أبو داود» وهذا: لفطل والترمذي » والنسائٌ » وابنٌ ماجه» وإسنادة 


ملي 


تدم ا لما بعث عمرو بن حَزْم, إلى اليمنء كتبّ له كتابء إلى 
ملوكهم › وكتت الصَدَيقٌ لأنس» لما و البحرين كتاباً» فيه ما یدل على ولايته . 


فيۇخدٌ منه: كتابةٌ عهد القاضي» قال : و وبل سيم يوم الإثنين» 
وذلك لأنْ وضول الله اة دحل المدينة يوم م الأثنين حينَ اشتدٌ الضحى إلى تعالي النهار. 


عن صخر الغامديٌ, قال : قال رسول الله بلا : «اللهُمّ بار لأمّتي في بكورها", 
روا الإمامُ أحمدٌُ. وأهل السنن. 
قال الترمذيٌّ: حسنٌ. ولا نعرفُ لصخر غير هذا الحديث. 


قلتُ: فأمًا ما تفهمٌهُ”" العامةٌ في هذا الحديث: «يومَ سبتها وخميسها»» فلا أصل 


حم 


تقدّمَ ا بريدة : أنه عليه السَلامٌ : كان إذا بعت أميراً وضَاهُ بتقوى الله فى خاصّة 
نفسه. ومَنْ معهُ من المسلمين خيرأ»25: فيُسبَحبٌ للإمام إذا ولّى قاضياً أن يوصيهء 
بذلك اقتداء برسول الله کل . 


قد كان له عليه ا كباب منهم م الأثمةٌ الأربعة أبو بكر وعمر. وعثمان» 
وعليّ , ومنهم اون ويد 3 ثابت» وغيرٌ واحد كما استقصاهم الحافظ أبو القاسم ٍ 
ابِنُ عساكر في أول تاريخه. وقد حررتهم في كتاب السيرة» وبله الحمد. 


(۱۰) أبو داود (۲۱۸/۲) والترمذي (117/7) والنسائي في الكبرى كما في التحفة 7/ 44 وابن 
ماجة (77316) . 


)١١(‏ أحمد (المتن 7814/4) وأبو داود )۳٤/۲(‏ والترمذي (5/ 757) والنسائي (لم أجده قد 
يكون في ( وابن ع ماجه و ا 


ين 


۳4۱ 


قال تعالى: يا أيّها الَّذينَ منوا كوئوا قوَامينَ بالقشط شهداء لله». وقال: 
#وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» . 

عن ابن عمر عن النبيّ عل قال: ومن خاصم في باطل وهو يعلم› لم يزل في 
ا 

وفي لفظ: «مَن أعان على خصومة بظلم > فقدٌ باءَ بغضب من الله2, رواهما 
أبو داودٌ. هذا يخص الوكلاءء وأعوان القاضى . 

عن أبى سعيدٍ عن النبيّ يل قال: ما استخلف من خليفةء إلا لهُ بطانتان» بطانة 
ع و 3 ع 5 * ع عم 9 م ر ن 0 
تأمره بالخير وتحضصه عليه » وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه » والمعصوم من عصمه 
الله )» رواه البخاري . 

وللنسائيّ عن أبي هريرة مرفوعاً: «ما من وال إلا لهُ بطانتان. . الحديث»٠.‏ 
ودم أنه ينيل فوا من أصحاب المسائلٍ > ثقات أمناءً برآءَ من الشحناء ء بينهم وبين 
الناسن ء 

عن عبدالله بن عمروء قالّ: قال رسولُ الله : «لعنة الله على الرّاشي 
والمرتشي »٠ء‏ رواه الإمام أحمدء وأهل السنن, إلا النسائي+ وصحة. الترمذي ‏ قالّ: 
وفى الباب عن عائشة» وا شلمة: وابن حديدة . 


وعن عمر بن ابي سَلمةٌ بن عبد الرّحمن بن عَوْفبٍ عن أبيه عن أبي هريرة» قالّ: 
قال ول الله لا : «لعنة الله ۾ على الراشي والمرتشي في الحكم 0« زوأة الإمام 


. )۲۷٤/۲( أبو داود‎ )١5( 

)216 أبو داود )۲۷٤/۲(‏ . 

. )۲٦۹/۲٤( البخاري‎ )١1١( 

. )۱٥۸/۷( النسائي‎ )10( 

(۱۸) أحمد (۲۱۲/۱۵) وأبو داود (۲/ ۲۷۰) والترمذي (917/0) وابن ماجه (۲۳۱۳) . 
(19) أحمد )١١7/١6(‏ والترمذي (۳۹۷/۲) . 


۳۹۲ 


أحمد والترمذي . وقال: روي عن أبي سلمة عن عبدالله بن عمرو متت الدارميّ 
يقول : هو أحسنٌ شي ۽ روي في هذا الباب» قال : وروي عن أبي لع عن أبيه » 
4 

ولا يصح. 

وعن ثوبان» قالّ: «لعنّ سول الله کا الراشيّ 2 والمرتشيّ › والزائئن» يعني الذي 
يمشى بینهما»('")» زوا الإمام أحمد: 

وعن أبي حمَيْدِء قال : قال رسول الله يك : «هدايا العُمّال غُلولُ": رواهُ الإمام 
جد بهذا اللفظ» وهو في الصحيحين تناه 

۴ 71 7 1 ع 2 ۴ 0 ا 3 

قال الشعبي : : «كان بين عمر› وابي خصومة. قال عمر: اجعل بيني وبينك رجلاء 
قزل سنهما ردا يعني ابن ثابت» قالّ: : فأتياف فقا عمر: ارت يي 


في بیته ۾ يؤتى الحكم»"» رواه ه أبو القاسم ٍ البَعْوِيٌ عن علي بن الجعد عن شعْبةٌ عن 
سيار عنة . 


ففيه: أنه إذا اتة تفقَ امام والقاضي سک أنه يحكم فيه اش نوابه . 


وكذا روينا عن علي : أنهُ تحاكمّ هو ورجلٌ من اليهود في درْع له إلى شرح 
القاضى . 


| عن O‏ ن السَعْديٌ المالكىٌ› قال : «استعملنی عير علق الصدقة. فلما 
فرغتٌ ات وأدّيتها اليهمء أمرّ لى بعمالةء فقلّت : إِنْما عملت لله فقال: لها 
7 5 7 و 3 و ا 0 5 3 9 

اعطيت» فإني عملت على عهد رسول الله ي فعملني فقلت مثل قولك. فقال لي 


.)7١/١0( أحمد‎ )7١( 

(١؟7)‏ أحمد (المتن 575/8) . 

(۲۲) أبو القاسم البغوي في «الجعديات» .)۱۸٠۲(‏ 

(۲۳) هكذا بالأصل ولعل صوابه: عن بسر عن ابن السعدي و اديه مس وق شد ع این 
السعدي وهو : عبد الله بن وقدان كما في مسلمء وعند البخاري يرويه حويطب بن عبد 
العزى عن عبد الله بن السعدي وهو من قريش لكن أباه استرضع في بني سعد . 


۳4۳ 


0 9 1 9 02 5 7 0 
رسول الله بل : إذا اعطيت شيئًا من غير أن تسأل فكل وتصدق)(1"), أخرجاه . 

ففيه: أنه يجوز تناولٌُ القضاء من بيت المال . 

قد عُلمّ من غير ما حديث: أنه عليه السَّلامُ كان يعودُ المرضى» ويَشهدٌ الجنائرٌ 
ويُجيبٌ الدّعوة. 

عن أبي بَكْرة رضي الله عن قال: سمعتٌ رسو الله كل يقولٌ: واي عم 
بين اثنين وهو ضبان أخرجاه. 

وجميع م الأوصاف الباقية””) ف على الغضب تت شغلٍِ الڏهنء فان م 
والحالة هذه. ووافقٌ الحقّ ينف لما رواه عبد الله بن الزبير عن أبيه : وان رجا من 
الأنصار ر خاصمة عند رسول الله ۾ مي في شراجٍِ الحرة التي يُسقون بها النخل. فقال 
الأنصاري : سرح الماءَ”) فا بی عليه» فاختصما إلى رسول الله كد ۰ فقال رول الله 
يل للزبير: آسْقٍ يا َير ثم أرسلْهُ إلى جارك فغضبّ الأنصاريٌ. ثم قال: يا 
رسول الله. أنْ کان ابنَ عمّتك. قالَ: فتلوّنَ وجه رسول الله کل ثم ل للزبير: 
اسق يارَبيرٌ ثم احبسٍ الماءَ حتی يرجع م إلى الجَذْر فقال الزبير: 9 إني ت 
هذه الآية نزلت في ذلك : نلا رَبك لا يُؤْسونَ حَتَى يحكمُوكَ فِيمَا سجر بينم ٩۵4‏ 
أخرجاه . 

عن وائلة بن الأسقع 7 الله عنة : : أ يؤل الله 7 قالّ: «جَنْبوا مساجدكم ش 
صبيانكُمُ لجا وشراءكم کم وبِيعَكُمْ وخصوماتكم. ورفع م أصواتكم وإقامة 


(15) البخاري )۲٤۳/۲٤(‏ ومسلم (98/7) . 

. )17377/60( ومسلم‎ )۲۳۳ /۲٤( البخاري‎ )۲٥( 

. ولعلها كما أثبتناها‎ ٠ غير واضحة بالأصل‎ )١ 

(۷) هكذا بالاصل ٠.‏ فراغ هنا قدر كلمة » أظنها كلمة «يمرٌ؛ كما هي في البخاري )۲۸/٥(‏ 
الفتح . : 

. )٩۱/۷( ومسلم‎ )٠١5/١7( البخاري‎ )54( 


۳۹٤ 


حدودکم» ا یرفک والخلوا على أبوابها المطاهر. وجمروها في e‏ ¢(« 
رواه ابن ماجه» ولیس إسناده بذاك ولكن قد روينا من وجوه اخ كنا تَقدّمَ . 

فيؤخد منهُ: أنه يُكْرَهُ التصدي للحكم في المساجد. فإنْ اتفقّ حكومة فلا بأس» 
لأنهُ عليه السلامٌ حكمّ بينَ المتلاعنين في المسجد كما تقدّمْ. 

وفي اليديحين اا عن أن هريرة» قال: «أتى جل من المسلمين رسول الله 
عد ۰ وهو في المسجد فنادام فقال: يا رسول الله » إني ا فأعرض عله فتنخی 
تلقاءً وجهه. فقال: يا سول الله ا ر فأعرضٌ عنهُ حتى شهد على نفسه أرب 
شهادات» فدعاه. فقال: أبك جنون؟ قالّ: لاء قال : هل أحصنت؟ قال : نعم» قال: 
اذهبوا به فارجموة)(*) 

استدل البخاريٌ على جواز الحكم في المسجد. وهو منتزع جسن ووجهة ظاهرٌ 
والله أعلم . 

عن ابن عباس عن رسول الله 27 قالّ: إن لكلّ شيءِ شرفاًء إن أشرفٌ 
المجالسٍ » ما استقبل به القبلةً»"» رواه الحافظ أبو يعلى الموصليٌ في مسنده» ولیس 
إسناده قوی 

الت قله ينث مخرّفة + وفلما :رايت .سول اله كه کالمتحشع في جلسته» 
لت من المَرّق”©2 رواة البخاريٌ في الأدب» وأبو داود» والترمذي » قال الزهرى: 
ركان عمر إذا نول به الأمر المحضل) دعا الفتيانٌ» فاستشارهم يبتغي بذلك اة 
عقولهم )0" 3 7 البيهقيٌ في كتاب المدخل › وهو منقطع . 

فيْستحبٌ للحاكم إذا مرّ به أمرٌ مُشکل أن يشاورٌ أهلّ العلم» و د 
)239 ابن ماجه )۷٥۰(‏ . 


.(۷( اماي في الشمائل‎ (01 e البخاري في الات )1۷۸( ا ا‎ (TY) 
. في السنن الكبرى‎ )1١7/1١( البيهقي‎ )۳۳( 


4o. 


ا فيدر اا او عليه السلا فيهم أصحابة فأشارٌ الصَّديقُ مفاداتهم. وأشار 
الفاروق بقتلهم » فهوى سول الله يزد" ما قال أبو بكر ولم يهو ما قال عميٌ حتى 
نزل القرآن بوفاق عمر رضي الله عنۀ» والحديت مبسوط في صحيحٍ مسلم . 

عن ابن عباس عن مُعاذِ رضي الله عن : «أن رسول الله ل لما بعنّهُ إلى اليمنء 
قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال : فإن لم تجده 
في كتاب الله؟ قال : ll‏ الله قال : فان لم تجڏ في كتاب الله ولا في سنة 
رسول الله؟. قال : اجتهدُ رأيي» ولا آلو قال : فضربٌ رسولٌ الله كن صدرَّهُ. وقالٌ: 
الحمد لله الذي وفقّ رسول رسول الله لما يُرضي رسولٌ الله رواهُ أبو داودٌء 
ا لاا رس قار الثقفي عن الحارث بن عَمْرو 
ابن أ- خي المغيرة بن شُعْبةَ عن أناس من أهل جِمْص من أصحاب معاذٍ عنهُ. 


قال الترمذيٌ : ولا نعرفة إلا من هذا الوجه. وليس إسنادة عندي بمتصل . 


قلتٌ: بل هو عدت عدن كيو اعتمد عليه أئمةٌ الإسلام. في إثبات أصل 
القياسٍ . وقد ذكرتٌ له طرقاًء وشواهد في جرء مفردة» ولله الحمد والمنة . 


والغرض من إيراده هنا: أنه لا يجورٌ للحاكم. أن يفلد غيرة ف ي الحكم » وقد كتب 
عمر بن الخطاب | إلى شرح القاضي يامره بالحكم. الكو اا وير 
عليه الناس»ء ار رواه في سننه بإسناد صحيح ١‏ 


الحاكم»0, 8 0 0 


وعن علي : «أنهُ لما تحاكمّ هو واليهوديٌ إلى شرَيّح ترفح عليه في المجلس » 


. )169//0( مسلم‎ )۳٤( 
. )۳۹٤/۲( أبو داود (۲/ 3137) والترمذي‎ )75( 
. )۲۳۱/۸( (5؟) النسائي‎ 


(۳۷) أبو داود (۲۷۱/۲) فيه مصعب بن ثابت ولا يحتج حديثه . 


۳۹٦ 


كما صَعّرمُم ال٠‏ ولا يعرف إلا بإسنادٍ غريب في بعض الأجزاء . 

وقد أفردَهُ الحافظ فى اللحية فى أحاديث المْهذّب» وقالَ: إسنادٌ مجهولٌ. ولا 
يُعرَفُ إلا من ذا الوجه. 

وقد رَواهُ البيهقيٌ من وجهين» قال البيهقيٌ: وروينا عن علي مرفوعاً: «النهيَ أن 
يُضِيْفَ أحدٌ الخصمين إلا مع صاحبه». 

عن ابن عباس ن رجلا لزم غريماً لهُ بعشرة دنانير فقال: والله لا أفارقك حتى 

تقضيني أو تأتيني بحميل» قال: فتحمل بها النبيُ كله فأتاه بقدر ما وعدّهء فقال له: 
٠» E‏ قال : من معدنٍ» قالّ: لا حاجة لنا فيهاء ليس فيها خيرٌ. فقضاها 


عنه )0" » اة أبو داود» وابن ماجه. 


وفيه دلالةٌ على أنهُ يجورُ للحاكم أن يذبٌ» عن أحدٍ الخصمين ما لزمَه» وله 
أن يشفع له إلى خصمه بدليلٍ ما أخرجاه. 

عن كم بن فا دأنه تقاضى ايحن أبي حَدْرَدِ ديناً لهُ عليه في المسجدٍ حتى 
ارتَمْعتَ اراتا حتی سمعهمارسول الله ا في بیته » فخرج حَ إليهماء فقال : ا کت 
ضع من دين هذاء أي الشُطنٌ فقال: كد قيلت يا ول الله قال: قم فاقضه». 

عن عدت بن عبدالله» قال : قال سل الله يلخ : «من قال في القران برأيه 
فأصابّ» فقد أخطأ»؛. رواهُ أبو داوة» والترمذي» والنسائيٌ من حديث سهيل بن ابي 
حزم القطعيٌ عن أبي عِمْرانَ الجونيٌ عنه. 


(۳۸) أبو نعيم في الحلية 2»)١40/5(‏ والبيهقي في الكبرى )۱۳٦/۱۰(‏ من وجهين مع حديث 
علي (۱۳۷//۱۰) لا يضيف أحد الخصمين الا مع صا 

(۳۹) أبو داود (۲۱۷/۲) وابن ماجه (5105) . 

(40) غير واضحة بالأصلء ولعلها هكذا ء والله أعلم . 

. (۰ ومسلم (ه/‎ )۲٠١/٤( البخاري‎ )5١( 

. ٤٤٤/۲ والنسائي في «الكبرى؟ كما في التحفة‎ )۲۹۹ /٤( أبو داود (۲/ ۲۸۷) والترمذي‎ )٤۲( 


۳4۷ 


وقالٌ الترمذي : غريبث» وقد تكلم , بعض أهلٍ لمل . في سهيل بن أبي حَزْم. وقد 
غلطهُ أبو حاتم الرَازيٌ ا بشي ۽ فيه ه نظن والأظهر أنها لست مؤثرة الله أعلم . 

قلت: اش منه تقض ااي الذي لا يصلح للقضاء. أصاتتٌ في أحكامه 

تلك أو أخطاء كما ذکره الشيخ رمه الله . 

عن عمُرو بن العاص رضي الله عنُ: أنه سمعٌ رسولٌ الله كل يقولُ: «إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصابٌ. فلة أجران. وإذا حكمٌ فاجتهد ثم أخطأء فلهُ أج١؛»‏ 
أخرجاة . 

تعدل و على الصحيح من القولين نه لا تقض أحكامٌ الحاكم إذا اجتهد 
فأخطأ. وإِنْ إن لم يوافقٌ اجتهاده من بعده» ويُحتح للقول الآخر بحديث أي هريرة عن 
رسول الله عد قالّ: «بينما امرأتان معهما ابناهماء جاءَ الذئتٌ فذهت بابن إحداهماء 
فقالت هذه لصاحبتها : ات ذهب بابنك» وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك» فتحاكمتًا 
داود عليه به e‏ 2 2 اتاد عليه e‏ 

0 فقضى به ا أخرجاة. 

وقد رذ عليه السلا على خالد , بن الوليد حكمه في بني جُذَيْمة وضمنَّ ما أتلفَهُ 
لهم ولا شَكُ إنهُ رضي الله عنهُ كان قد اجتهد. 


)€( البخاري )لا ومسلم )۳/٥(‏ . 
(6€) البخاري (I/D‏ ومسلم )0/ (\YY‏ : 


۳۹۸ 


؟ ‏ بات: صفة القضاء 


تقدّم فى حديث ا هريرة » وزيد بن خالد: أن ذلك الأعرابيّ قال : نعم فاقض 
بيتنا بكتاب اللهء وائذنْ لي. قالَ: قل» وذكرٌ الحديثٌ, وفيه: أنه كان أفقة من 
خحصمه»()» فيۇخد منة : أن الأدت أن يستأذن الحاكم فى الكلام أولاء وال الحاكم 
يأذن له . 

وفى قصّة داود: أن الخصمين لمْ يستأذناة, بل قال أحدُهما ابتداعاً: «إِنَّ هذا 
أخي له تع وتسعُونَ نجه ولي نعجَة واحدّة. . » الآية. 

فدلٌ على أن ذلك لا 0 0 فيه 


2 الله ۹ اض ا ذكيفٌ 2 ظالماً؟ > قال : ع عن الظلمِ ¢ فذاك 
نصرك إياهي 7 أخرجاه . 


يؤخ منهُ أنهُ إذا ظهرٌ من أحدٍ الخصمين لدَدٌ أو سوءٌ أدب» نها وردّعهُ عن ذلك . 

عن علقمة بن وائل, > قال: «جاءَ رجلٌ من حضرموت ورجل من كندة» فقالٌ 
الحضرمي : يا رسولٌ الله إِنْ هذا قد غلبّني على أرضٍ كانت لي» فقالَ الكندي : 
هي ار ي» في يدي أزرعها ليس له فيها حقٌ» فقال النيئ يك للحضرميٌ : الك ينك 
قال: لاء قالّ: فلك يميه قال: يا رسول الله إن الرجلّ فاجرٌء لا يُبالي على ما حَلفَ 
عليه» ولیس يتورّعٌ من شيءء فقالَ: ليسٌ لك منهُ إلا ذلك فانطلقَ ليحلف. فقال 


. تقدم‎ )١( 
. )۱۹/۸( ومسلم‎ )٠١7//55( البخاري‎ )۲( 


۳۹4 


رسول الله ككل: لما أدبرٌ: أمَا إن حلفت على ماله لِياكُلهُ طُلماًء للقي الل وهو عن 
مُعْرض) 270 رواة مسلم . 

عن ابن عباس : «أن رسولٌ الله يك قضى باليمين على المدّعى عليه»». 
أخرجاه . 

ولمسلم : أن زول الله کل قال : «لو يعطى الناس بدعواهم» لاذعى اش دماءَ 
. رجال . وأموالّهم , ولكنٌ اليمين على المذّعى عليه)(©. 


وقال الشوريٌ عن نافع عن ابن خعمر: وان سوك الله ب قضى : 3 9 
العُدّصي» .واليمين على من انعم 

قال البيهقيٌ: غريبٌ من هذا الوجه. 

فلك .وقد در الاق ي الد افق فن الت الأول عل سول 
السك والله أعلمُ . 

واستدلٌ الشافعيٌ على أنه لا يتعينُ اليمينُ قبل تحليف القاضي بما روه ه من حديث 


ركان لما طلَقّ امرأتة . قالّ: والله » ما أردتٌ إلا واد فقال ٠‏ والله ما أردت إلا 
واحدة٠‏ رده إليه»., 


وعن ابن عمر: ون عمر خطبهم بالجابية» فقال: ا 
كقيام ل الله كل فيناء قال: أوصيكم بأصحابي» ثم الذين يلونهم. ثم الذين 


(۳) مسلم (۸1/۱) . 

. )١58/0( ومسلم‎ )۲٤۷/۱۳( البخاري‎ )٤( 

. )۱۲۸/٥( مسلم‎ )0( 

(5) الشافعي في المسند (۲/ ۲۳۳ بدائع المنن) والبيهقي (١١٠/؟107).‏ قلت: لكنه عنده عن نافع 
بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس كما هو المشهورء وكذا هو عنده في 
السنن الصغرى بتحقيقنا (؟55/ا؟) . 

. )۳۷١ /۲( الشافعي‎ )۷( 


بلونهم» ثم يفشو الكذبٌ حتى يحلف الرّجلء ولا يُسبَحْلَفُء. ويشهدُ الشاهدٌ ولا 
يُستشهدء الا لا يخلون رجل بأمرأةٍ إلا وكان ثالثهما الشيطانٌُ» عليكم بالجماعة» وإياكم 
والفرقة» فان الشيطان مع الحم وهو من الاثنين أبعدى من أراد بحبوحة الجنةه > فليلزم 
الجماعة. ومن سرية حسئتةُ وا سيئتة فذلك المؤمنٌ)20, ؤوأة الإمام خمد 
والترمذي . 

وقد رواة أبو داو الطيالسيُ عن شعْبة عن عبدالملكِ بن عُمَيْرٍ عن جابر بن سَمُرَة 
ا 

ع و م س 

وله طرق اخر» وهو: حديث مشهور جيَد. 

عن اللَيْثِ بن سعد عن نافع عن ابن عمرً: «أن رسول الله ككل كان يرد اليمينَ 
على طالب الح رواه تمام الرازيّ في فوائده بإسنادٍ غريب عن الليث. 

وقد رواه الدارقطن في ستنه» والحاكم في مُستدرکه. 

عر امبر اضرو ين بي العوام البصرئ. قال : ركب عفر إلى أي موسی 
الأشعريٌ : إن القضاءً e EE‏ وسنة متبعة» فعليك بالعقلٍ والفهم وكثرة 
الذكرء فافهم إذا أدلى إليك الرجل الحجةء فافض إذا فهمت. وامض ٍ إذا قضيت» 
فإنهُ لا ينف تكلم بحق لا نفاذ له واس ا في وجهك ومجلسك وقضائكٌ, 
واليمين على من أنكرّء والصلحٌ جائرٌ بِينَ المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرم 
حقهء فإِنْ أعجرّه ذلك استحللت عليه القضيةء فن ذلكَ أبلغ في العذر. وأجلى 
تراجمٌ الحقٌّ. فن الح قديم لا يُبِطِلُ الح شي5, ومُراجعةٌ الحقّ خير من التمادي 


(۸) أحمد (المتن )١1/١‏ والترمذي (0916/9. 
(9) الدارقطني (5/ )۲٠۳‏ والبيهقي )۱۸٤/٠١(‏ . 


١ 


في الباطل › والمسلمون عدولٌ بعضهم على بعضٍ في الشهادات إلا مجلوداً في حدّء 
ا ااا إن 1 
في قران ا قایس الأمورّ عند ذلك واعرف ا 9 ثم اعمذ إلى 
أحبّها إلى الله تعالى في ما ترى» وأشبهها بالحقٌء وإياك والغضبّ والقلَقّ وال 
والتأذي بالناسٍ عند الخصومة والتنکرء فإن القضاءَ في مواطن الحقٌّ يوجب بُ الله به الأجرٌ 
الي فمنْ حلصت نيّتَهُ في الحقٌّء ولو على نفسهء كفا الله ما به وبين 
الناس ١‏ ومَنْ تزينَ لهم بما ليس في قلبه. شَائَهُ الله فإِنَّ الله لا يقبلٌ من العباد إلا 
ما كان له خالصاء فما ظتُكَ بثواب من الله في عاجلٍ رزقه» وران رحمته)»« 0" 


وكذا رواة البيهقيٌ. ثم قالّ: وهو كتابُ معروفٌ مشهورٌء لا بذ للقضاة من معرفته؛ 
والعملٍ به . 

ل ا ؛ جل فاسترات به ل ا 
وتضع ا ما في طا س i‏ في E‏ وتضرب EE‏ ولا ذنبت 
عليهاء فإ كنت شهدت على حق» فأقمْ على شهادتك, وإنْ کنت شهدت على 
باطل ٠‏ فاتق الله و رأسك واخرح من هذا الباب» فخطى الرجل زأسة وخرج من 
الباب»ء كذا روا“ الحسن ب زياد عن أبي حنيفة عن محارب . 


وقد رَوى ابن ماجه عن سيد بن سعيدٍ عن محمد بن الفرات عن مُحارب بن دثار 


عن ابن عمر: أن وشول الله لد ۰ قال: وشاهدٌ الزور لا تزولٌ قدماة. حتى يُؤْمرٌ به إلى 
الناني 225 وز ضعيف› اد بن الفرات . قال فيه البخاري : منكر الحديث . 


. )۱۱١/۱۰( وله طريق اخر عنده‎ ©» ۰ ٠( البيقهي‎ )٠١( 

)١١(‏ وأخرج الطبراني في الأوسط بعضه كما في الترغيب للمنذري (5/ 2077١‏ والبيهقي ببعضه 
(۱۰/ ۱۲۲) دون قول محارب للشاهد . 

(؟١)‏ ابن ماجه »)۲۳٤۷(‏ والبيهقي (۱۲۲/۱۰) مع زيادة مما قبله . 


4۲ 


قد تقدّمَ حديثٌ الأعرابيّ حينَ شهد برؤية الهلال » فقالَ له رسولُ الله كل : أتشهدٌ 
أن لا إله إلا الله؟» قال: نعمء فأمر الناس أن يصوموا»٠‏ فرج في إسلامه إلى قوله . 


عن خرشة بن الحرّء قال : «شهد رجل عند عمر بن الخطاب بشهادٍ, فقال لهُ: 
لست أعرفك» ولا يضر ألا أعرفكَ. ايت بمنْ يُعرفُكَ. فقال رجلٌ من القوم : 
أعرفةٌ: فقال: بأئٌ شي ۽ تعرفةٌ؟ قال : بالعدالة ة والفضلِ » قال : فهو جارك الأدنى الذي 
تخر ليله ونهاره» ومَدْخْلَّهُ ومَخْرجة؟ قالّ: لا: قال: فعامّلكَ بالدينار والدّرهم اللّذين 
يُستدل بهما على الؤرع ؟ قال: لاء قال : رفك في لسر الذي بُستڌل به على 
تكارم الأخلاق؟. قالَ: لاء قال: لست تعرقُة ثم قال للرجل : آيت بمن 
يعرفكٌ0 209 رواه أبو القاسمٍ البَغويٌ بإسناد د حسن. 

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جد قالّ: «خطبهم رسول الله يل فقال: حتى 
متى تذْعونة*2. اذكروهُ بما فيه. يحذرْهُ الناس»7©. رواهُ الطبرانيٌ. وقال: تفرد به 
عبد الوهاب بن همام أخو عبد الرراق عن مَعْمرٍ عن بَهْز. 

قلت: بل قد رُوي من حديث الجارود بن يزيد عن بهز. 

عن آم سَلَمةً: أن رسول الله كل قالَ: «إنما أنا بشرٌ وانكُمْ تختصمون إلى ء ولعل 
aN sS a‏ فمن قضيتٌ 
لهُ من حقٌّ أخيه شيئاء فلا يأخذه فإنما أقطمٌ له قطعة من انا أخرجاه . 


ابن ج عن ان الاک لاب ماه لأنةُ عليه السَّلامُ كان يُمكنْ اطلاعة 


(۱۳) تقدم . 

ا البيهقي في السئن الاكبرى (۳/ )١109‏ من طريق ف القاسم البغوي . 

)٠١(‏ هكذا بالأصلء وعند البيهقي )35١١/٠١(‏ بلفظ « أترعون عن ذكر الفاجرء اذكروه بما 
فيه .م الحديث € 1 

)١6(‏ الطبرانى ,.)51١18/١9(‏ والبيهقى )٠١١/٠١(‏ من حديث الجارود بن يزيد عن بهز ومعه 
امد م ديك لسن تلقل ابن آل بات الا عن قل ق 

. )۱۹/( البخاري (87/49) ومسلم‎ )١/( 


۳ 


على أعيان القضايا مُمَصَّاء بل قد قال في حنٌّ الملاعنة: لولا الأيمانٌ لكان لي ولها 
شأنٌء فظهرٌ من ذلك أنه لا يحكمٌ بعلمه مطلق. > لا في الأموال , ولا في الحدودء وقد 
صخح أبو زكريا النووي : : أنه يحكم بعلمه إلا في العدردء واستدّلٌ لذلك بما رواه 
الإمامم أحمدٌ عن أبي ا «أنه قال: «لو رایت رجلا على حدٌ من حدود الله 
تعالى ما أخذتّهُ ولا دعوت لهُ أحدّأ. حتى يكون معي غيري)210: وإسنادٌة: صحيح 
إليه . 


تقذَم قولهُ عليه السلامٌ لهند بنت عَتبة امرأة أبي ننشنان* خذي من ماله بالمعروف» 
ما يكفيك ويكفي بينك)')» وهو في الصحيحين . 

وفيه من الفقه: الحكم بالعلم في الأموال » لأنهُ حكمٌ لها بمجرّد قولها: أ 
شحيح : وفيه ۾ سماع الدّعوى على غائب عن المجلسٍ > ظاهر بالبلدء لان هذا كان على 
الصّفا بمكة زمنَ الفتح » وأبو نان طا ی وا ِل قد کان حاضراً يسمعٌ 
كلامها. والله أعلم . 

عن زيد ين ابت أن سول الله كل أمرَه فتعلم كتابٌ اليهود. قال: حبّى كتبتٌ 
لبي يل كتبة وأقرأتةُ كتبهم إذا كتبوا إليه»٠‏ '"2. رواة البخاريٌ» قال : وقال أبو جمرة: 
وكنثٌ ري بین اس عباس » وبين ن الناس ». 

E‏ «وعنله 7 وعثمان؛ عبد الرحمن : ما د تقول هذه؟» قال عبد الرحمن 

عن سعيدٍ بن لمسب أن عمر قال: «الدّية للعاقلةء لا ترت المرأة من دية 
وا كنا ج أخبرّهُ الضْحّاكُ بن سفيان©, كتبّ إليه: أن وَرْتْ امرأة أشيم 


(۱۸) أحمد (المتن )۹٥/١‏ . 

(19) البخاري (۲۱/۲۱) ومسلم (۱۲۹/۰) 

(۲۰) البخاري (95/9) . 

(۲۱) هكذا بالأصل وقد سقط منه شيء وحقه أن يكون :«حتى أخره الضماك بن سفيان : أن 
النبي كَل كتب إليه . . . الحديث» كما عند البيهقي (175/4) . 


4 


إ 0 0 0 7 ع م 
الضبابيٰ من دية زوجها»2"9., رواه الإمام أحمد. وأهل السئن» وصححه الترمذي . 
إذا خالف القياس الجليٌء لما تقدّمَ من حديث معاذ. 
وتقدّمٌ الحديتُ: «إنما جُعلَ الإمامُ لتم به" فيُوْحَدُ منهُ قَبولُ قول القاضي : 
حكمثٌ على فلان والله أعلمُ. 


(۲۲) أحمد (المتن “*/ 507) وأبو داود (۲/ )١١١‏ والترمذي (575/7) والنسائي في الكبرى 
كما في التحفة ٠١7/5‏ وابن ماجه (55147) . 
(۲۳) تقدم . 


66 


م بات: القسمة 

قد علم: أنه عليه السلام قسم أراضيَ خيبر بِينَ الغانمين» وقسم غنائم حنين 
أيضاء وكانت إبلا ورقيقاء وأمتعة وغير ذلك . 

عن ام سَلمة: «أن رسول الله ية قال. لرجلين يختصمان في مواريث بينهما 
وره 00 2 : 8 لد هس َ ماده عم ەا 
درست» ليس بينهما بينة: اذهبا فاقتسماء ثم توخيا الحق» ثم آستهماء ثم ليحلل كل 
واحد منکما صاحبة»)» رواه الإمام امك وأبو داود» بإسناد على شرط مسلم . 

ففيه: جوارٌ اقتسام الشركاء بينهم الشيءَ والمشتركك . 

عن المغيرة بن شعبةء قال : اعت :زرل الله يله ينهى عن قيل وقال» وإضاعة 
المال » وكثرة السّؤال 20 أخرجاه. 

ففيه: أنه إذا امتنع أحدٌ الشّريكين من قسمة ما تنقص قيمتّهُ أو تبطل منفعتة 
بقسمتهء أنهُ لا يبر على ذلك لما فيه إضاعة المال . والله أعلم . 


قد تقدّمَ في إحياء الموات: «الناس شركاءٌ في ثلاثة: في الماءء والكاإ» 


جد 


والنّار0©. وحديتٌُ الزّبير في الأقضية: أنه اختصمَ هو ورجلٌ من الأنصار في شراج 
الحرّة التى يُسقون بها النخل»١).‏ 


. )۲۷۱/۲( أحمد (50/5”) وأبو داود‎ )١( 
. )17١/5( البخاري (؟1١/147) ومسلم‎ )۲( 
. تقدم‎ )9( 

(4) تقدم . 


عن عَمْرو بن شعَيْب عن أبيه عن جدَّه : «آن رسول الله كله قضئ في سيل مَهزور 
أن يُمسِكَ حتى يبلغ إلى الكعبين» ثم يُرسلَ الأعلى إلى الأسفل «©, روء أبو داوة» 


وابنُ ماجه. عن عبادة بن الصّامت مرفوعاً: مثله”)» رواه ابن ماجه. 


(5) ابن ماجه )۲٤۸۳(‏ في الزوائد : في اسناده اسحق بن يحيى قال ابن عدي :يوري عن عبادة 
ولم يدركه . 


۷ 


٤‏ - بات: الدعوى والبينات7) 


تقدّمْ قولهُ عليه السلامٌ: «لو يُعطى الناس بدعواهم» لادّعى ناس دماءَ رجالر 
وأموالّهم» ولكنٌ البيّنة على المُذّعي)"©. 

زا الشافعيٌ والبيهقيٌ : «واليمين على مَن أنكرة9©. 

عن أبي هريرة : وأن زول الله كَل عرض على قوم اليمين فأسرعواء فأمرٌ أن سهم 
بيهم في اليمين أُيْهِمْ بحلف». رواة البخاريّ . 
أن يُستهما على اليمين أحبًا أمْ کرها۲(» رواه أحمدُء وأبو داودٌ» وابن,ماجه» وإسناده: 


على شرطهما. 
وفي رواية لأحمدّء وأبي داودٌ: «إذا كرة اثنان اليمينَ» أو استحباهاء فليستهما 
عليها»”" . 


منهما نة e‏ ييا ب رواه لاء أحمدٌ اهل ف إلا الترمذي» وفي 
إسناده احتلاف ا 


. غير واضحة بالاصل › ولعلها هكذا › والله أعلم‎ )١( 

(۲) تقدم . 

(۳) الشافعى (۲۳۳/۲) والبيهقي )۲٠٥۲/٠١(‏ . 

` (oN) البخاري‎ )( 

(5) أحمد (۲۱۷/۱۰۵) وأبو داود (۲۷۹/۲) وابن ماجه (۲۳۲۹) . 

(1) أحمد )١١!//1١5(‏ وأبو داود (۲۷۹/۲) . 

(۷) أحمد (5١17/1١5؟)‏ وأبو داود (۲/ ۲۷۹) والنسائي )۲٤۸/۸(‏ وابن ماجه (۲۳۳۰) . 


۸ 


وقد روي مُرسلا ورجح ذلك البخاري» والبيهقىٌء وغيرهما. 

قال الشافعيٌ : أخبرنا ابن أبي يحبى عن ٳسحاق بن أبي فروة عن عمّر بن الحكم, 
عن جابر بن عبدالله : «أنْ رجلين تداعيا دابَة وأقام کل واحد منهما البينة أنها دابته 
نتجهاء فقضى بها يول الله َكل للذي هي في يديه) 0 ثم قال: وهذه i‏ ال 
حت بالقوية» ولا الساقطة. ولم نجد ل أحداً من أ هل العلم يُخالفٌ في القول بهذاء 

مع أنها قد رُويَتْ من غير هذا الوجهء وإنّ لم تكن قوية. 

قلت: ذكرّها البيهقي من رواية محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن هيم الصيرفي 

عن الشْعْبِيّ عن جاتن بن عبدالله, وقضى بذلك شريْحٌ ج اء وهو ظاهر في 3 
التحليف» وهو الذي e‏ الشافعيٌ ء وهو المذهبٌ المنصوص » مع . . أنه روي عن 
a O‏ 

قال: وهم لا يقولون بذلك» مع أنهم لا يروون عن أحدٍ من الصحابة حلافةء واللُ 
ل 

عن أبي موسى : «أنَّ رجلين ادّعيا بعيرأء فبعثٌ كل واحدٍ منهما شاهدين» فقسمَهُ 
رول الله كل بينهما نصفین»» رواه أبو داودٌ بإسنادٍ رجاله كلهم: ثقات 


قل ا 

والغرض منهٌ: أنهُ إذا تعارضت البيّنات» أنهما تستعملان في القسمة. لا في 
الوقف» ولا في القرعة على أن الشيخ أبا زكريًا صحْح القول ا واللّه أعلم . 

ودم الشافعئُ ما روا عن سعيدٍ بن المسيّب» قالّ: «احتصم حلاة الى ارول 
الله يكل في أمرء فجاءً کل واحد منهما بشهداءً عَدول على عدَةٍ واحدة فأسهم زول 


(۸) الشافعي (1//ا5؟ الأم ) والبيهقي )1905/٠١(‏ من طريقه » هكذاء وكذا من طريق ابي 
حنيفة رحمه الله عن هيشم الصيرفي عن الشعبي عن جابر كذلك. 
(9) أبو داود (7174/7)» والرواية عن علىّ في الحلف مع البينة عند البيهقي )۲١١/١١(‏ . 


۹ 


الله كل بينهماء وقالٌ: اللهم أنت تقضي بيتهما»”2©. 

وقد رواه أبو داودٌ في المراسيلٍ » وهو صحيحٌ عنة. 

وحكاه الشافعيٌ في الجديد عن علي وابن ن¿ الزبين وقواُ بان القرعة في القرآن في 
قصة ة يونس : ونام فكانٌ من ن المُنْحَضينَ» وبأنة عليه ۾ السلام کان إذا أرادٌ را 
أقرعَ بين نسائه» وبقصة الذي أعتق ستَةً ة مملوكين › فأقرعَ ينهم شل الله كَل فأعتق 
اثنين › ا أرق وبسط القول في ذلك ثم قال : : وأنا اسي الله في القولٍ بالقرّعة 
أو القسمة أو أنا فيه واقفٌ. ثم قال : لا يُعطى واحدٌ منهما شيئاًء ويُوقفُ حتى يَصُطلحا. 

تقدم حديثٌ قوله عليه ه السلام لهند بنك عتبةً امرأة أبي 0 سفیان» قو ا في 
مسألة لطي وعام في وجود البينة وعدّمها. 

وقد ذكر الشافعيٌُ حديثٌ أبي هريرة: «أدٌ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تَحْنٌ من 
خانك20, رواه أبو داودٌ والترمذی» وحسنة. 

وال الشافعيّ : لا يثبث ثبت» ولو ثبت لم يكن فيه حجةٌ عليناء لأنا لا سمي من أخدّ 
و خائناء بدلالة الكتاب» والسئةء وإجماع الأكثرين على ذلك وال أعلم . 


)٠١(‏ الشافعي (145/1 الأم) معلقاً عنهء وأبو داود في المراسيل (507). والبيهقي 
(۲۹/۱۰). 

. تقدم‎ )١١( 

(۱۲) أبو داود (۲/ )15١‏ والترمذي (۳۹۸/۲) . 


1۰ 


بابٌ: اليمين في الدّعاوى 


عن عمْرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جدّه: ان رسو الله 27 قال: «البينةٌ على من 
ادُعى» واليمينُ على من أنكرّء إلا في القسامة»20. رواه الدارَقْطنيُ » والبيهقيٌ من 
حديث مُسلم بن خالدٍ الزنجىٌّ » وقد تَكلّمَ فيه عن عَمْرو. 

وتقدّمٌ حك ابن عباس 2 ذلك وعنيك ابن عمر: وأن رول الله ا كان 
يرد اليمينَ على طالب الحقٌ»2©. 

عن أبي شبلمة) لجان بن يسار عن رجل من أصحاب رسول الله ل من 
الأنصار: «أنْ رسول الله كل أقرٌّ القسامة على ما كانت في الجاهلية» وقضى بها بينْ 
ناس من الأنصار في قتيل, اذُعَوْهُ على اليهود»» رواة مسلم. 

وفي لفظ له عن أبي سلمة لاد عن ناس من الأنصار : : فذكره. 


عن سهلِ بن أبي حثمة ورافع بن خديج : أن مُخيصة بن مسعود, وعبدالله 
بِنَ سهّل » انطلقا قبل خیب رتا تي البخل» فقتل عبدالله بن سهل» فاتهموا اليهود 
فجاءَ أخوهُ عبد الرحمن» وابنئ عمّه حُوَيْصة ومُحَبّصة إلى رسول الله إلا فتكلّمَ 
عَبِدُ الرحمن في أمر أخيه» وهو أصغرٌ منهم . كال وسول الله يا : كبر الك 0 د 
الأكبر فتكلّما في أمر صاحبهماء تقال رسول الك 36 بق حون مک على 


(۱) الدارقطني )۲۱۸/٤(‏ والبيهقي (77/4١).وهو‏ من طريق مسلم الزنجي عن ابن جريج عن 
عمروء وليس الزنجي عن عمرو . 

(۲) تقدم . 

. )۱۰۱/٥( مسلم‎ )۳( 

. 01١١ /0( مسلم‎ )4( 


منهم فیدفع برَمُتهء قالوا: أمرٌ لمْ نشهدة. كيف نحلف؟. قال: فبرئكم يهود بأيمان 
خمسين منهم» قالوا: يا رسولٌ اللهء قومٌ كما قال: فوداهُ رسولُ الله كل من قبلهء 
قال سَهْلٌ: فدخلتٌ ربدا لهم ما فركضتني اق من تلك الإبل 6 برجلهاي()» 
وفي رواية لهما: «فقال: أتحلفون. وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟. قالوا: 
وكيفٌ تخل ولم نشهد ولم E‏ قال : تبْرئكُم يهود بسي ا قالوا: كيف 
ناخد بأيمان قوم كمار؟. فعقَلَةُ النبنُ كلك من عنده»©. 
وهذا الحديث ظاهرٌ في وجوب القَوْد بالقسامة. 


ويُؤيْدُهُ: ما رواه البخاريٰ ومسلمُ عن أبي قلابة: أن عمر بن عبد العزيز أبرزٌ سريرة 
يوما للناس » ثم أذن لهم فدخلواء فقال: ما تقولون في القسامة؟. قالوا: نقول: 
الَسامةٌ» القَودُ بها حى وقد قادثٌ بها الخلفاءً وذكرٌ تمامّ الحديث بطوله»©. 

وعن عَمْرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جدّه: أن رسول الله يلك قتلّ رجا بالقُسامة 
من بني نضر بن مالك“ رواه أبو داود. 

وقد صححصمَ الأصحابٌ: أنها توجبٌ الدّيةَ لما: 

رواة البخاريٌّ عن أبي قلابة: «أن رسول الله ي قال لهم: أفتستحقون اليه 
بأيمان خمسين منكم؟. قالوا : ما کنا لنحلف. فوداه من عنده)0" . 

عن أبي هريرة : أن رشول الله › قال : وشلدة ليه يُكلمهم الله يوم القيامة 2 

3 2 1 “نويه‎ 57 5 5 A. 
. )4۸/٥( مسلم‎ )٥( 
: 46 /( ومسلم‎ (o^ / €) زف البخاري‎ 
5 البخاري 000/0 ومسلم (ه/49)‎ (¥) 


(9) البخاري (۱۱/۹) . ١‏ 
)٠١(‏ كلمتا «يوم القيامة» ساقطة من الأصل» لكنها ثابتة في البخاري ٠‏ فأثبتناها . 


4۲ 


ورجلُ حلف على يمين كاذبةٍ بعد العصر ليقتطعَ بها مال امرىء مسلمء ورجل منغ 
فضل مائهء فيقولٌ الله لهُ يوم القيامة : اليم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل 
يداك أخرجاة ولفظة للبخاريٌ . 

وعنهُ: أن رسولٌ الله ية قال : «لا يحلفٌ عند هذا المذبر عبد ولا أمة على بمينٍ 
اثمة» ولو على سواك رطب إلا وت له الئاه رواه و E‏ وابن ٠‏ ماجه» ولهما عن 
جابر مرفوعاً): نحوة. 

عن ابن عباس : أن رسول الله لا قال لرجل حلّف, احلف بالله الذي لا إله 
إلا هي ما ل عندي شي “٤‏ يعني المدّعي »5ء رواه أبو داود. 
نجَاكُمْ من ٠‏ آل فرعونْ» قط البحر» وظلل ع اغمات وأنزلٌ عليكم المي 
والسلوى: وأنزل التوراة على موسى : اتحدون في كتابكم الرجم؟ . > فقال: ذكرتئي 
بعظيمٍ > ولا يعني أنْ أكذبَك» وساق الحديتٌ. .»2 رواه أبو داودٌء وهو: مُرَسَلٌ . 

عن ابن عمر عن الني ُء قال : امن حلت ربل لليصلىء كاد اه 
فلْيرض» ومن ن لم رض بالل › فليس من الله عرز وجل207 رواه ابن ماجه بإسناد جيد 
قويّ . 


وفيه: أنه إِنْ اقتصرّ على الاسم وحدّه جارٌ. 


. )۷۲/۱( البخاري (170/76) ومسلم‎ )١١( 

(۱۲) أحمد (018/7) وابن ماجه (37355) . 

(۱۳) أحمد (۳/ 755) وابن > ماجه (7706) قلت وأبو داود (۱۹۸/۲) . 
)۱٤(‏ أبو داود (۲/ ۲۸۰) . 

. )۲۸۱/۲( أبو داود‎ )١6( 

. ابن ماجه (۲۱۰۱) قال في الزوائد رجاله ثقات‎ )١١( 


41۳ 


١‏ - كتاثٌ الشهادات 


0 ره ۶ه وى 0 ۶ه م 
١‏ - باب: من تقبل شهادته. ومن لا تقبل 

قال اله : «وأشْهدُوا دوي عَذل,ٍ منكم». 

وقالّ: «ولا يأبى الشهّداءٌ إذا مَا دُعُوا» . 

وقالّ: طولا نَكْتُموا الشَّهادَةَ ومَنْ يَكْتْمَها فإنهُ آم فلب . 

وقال: إن جاءَكُمُ فاسِقٌ ينبأ فَتبيّنواه . 

قال مُجاهدٌ : (مَنْ تَرْضُونَ من الشهداء), قالّ: عَذلان» حُرَانَء مسلمان. وهكذاء 
قال الشافعىٌ . 

وقال أبو يحيى الساجي : روي عن علي . والحسن » والنخعي › والزُهري. 


ومُجاهدٍ. وعطاءِ (لا تجوز شهادة العبيد» . 

قال تعالى: «الذينَ يَجْتنبون كبائرٌ الإنْم والفواحش إلا الَلمَمَ إن ربك واسِمٌ 
المغفرة). 

وتقدّمٌ حديتٌ أبي بكرةً: «ألا أنبّتكمْ بأكبر الكبائى الإشرا بالله. وعقوقٌ الوالدينء 
ألا وقول الزّوره وشهادة الرُور"©. 

وعن ابن عباس عن النبيّ كلء قال : «ما من ولد ادم أحدٌ إلا وقد عمل خطيئة 
أو هم بهاء ليس يحبى بن زكريًا عليه السّلامُ»20. رواه أبو القاسمِ البَعْويُ» وفي 


7 : تقدم‎ )١( 
هكذا من طريق ابن جدعان » ومن طريق غيره مرسلا عن‎ )181/٠١( وأخرجه البيهقي‎ )۲( 
الحسن.‎ 


5:١6 


إسناده : علي بن زيد بن جدعانٌ, وفيه كلام . 


6 بير 


لکن روي من حديث عبدالله تن عمرو. بإسناد د أجودٌ من هذا. 


قال المزني : سمعت الشافعيّ رحمة اشع وسئل عن العدل > فقال: ما أحدٌ يطيع 
الله حتی لا يَعصيّهُ وما أحدّ بعصي الله حتى لا طبع ولکن إذا كان أكثرٌ عمله 


الطاعةء ولا يقيم على كبيرة» فهو عدل. 

عن أبي مسعود البَدْرّء قال : قال رسول الله ل : «إِنّ مما أدرلك الناسٌ من كلام. 
النبوة الأولى : إذا لم تستح › فاصنع ما شئٹ»)» زواه البخاريٰء وهذا هو: الحديتُ 
الذي لم يسمع المَعْنِيُ من شعبة سواة. 

وهو دليلُ على الحَض على اجتناب الرّذائل » ولا ثبل شهادةٌ مُتعاطيهاء ولل 
أعلمُ. 0 

قال شب عن حُصِيْنٍ عن أسيد هوان انق اميد قالّ: سمعث ابن عم وأتاه 
ل فقال: إني كنت انسل حتى تزؤجت وعُتقتٌُ» وحَجَجتَ قال: ما كنت 
تكنس؟. قالّ: العذرةء قال: أنت خبيتٌ. وعتقّك خبيث» وحَججكَ خبيٹ» اخرج 
منه كما دخلت فیه»)» روه البيهقي بإسنادٍ صحيح . 


وهو دلي على أنة: لا قبل شهادئة . 


عن أبي هريرة : وان رسول الله َكل رأى رجلا ع حمامةً. فقال : شيطان يتبعٌ 
شيطانةً» 27 واه أبو داود» وابنْ ماجه» بإسناد حسن قوی على شرط مسلم ¢ 


. )5154/١( البخاري‎ )( 

. غير واضحة بالأصل » ولعلها هكذا‎ )٤( 

(5) كذاك» غير واضحة بالأصل > ولعلها هكذا . والله أعلم وقد تابعنا في اثباتها ما في البيهقي 
4/0( . 

(1) البيهقي (179/7). 


(۷) أبو داود (؟/ 087) وابن ماجه (79/56) . 


وقول الشيخِ : والقوال: ١‏ بجي تبه المعني - وقد تقدّمٌ في باب الإجارة الكلامٌ على 
النهي عن الغناءء وهكذا الرْقّاصص لا تقبل شهادتة أيضاًء لما في فعله ه من الدّناءة الدالة 
على قل المروءة, لا فعلهُ لا يُصدرٌ عن تام العقل , وفيه تشبَهُ بالنساءٍ من التكسر 
والتخئث». وقد لعَنّ رسولٌ الله 4ة المتشبهين من الرّجال بالنساءء والمُتَشْبّهات من 
النساءٍ بالرّجال . 


وأما المشعودٌ فان اف فعلَّهُ على يعن فقد تقدّم في كتاب الجنايات الكلام 
على السحرةء وإلا فهو مخرقة قاف تدل على نذالة متعاطيها . 


وأمًا الأكل في الأسواق : فعن أبي اا قال : قال ل الله لل : «الأكل في 
السوق دناءة00, رواة الحافظ أبو أحمدَ بن عدي من حديث جعفر بن الزبير - وهو 
متروڭ -. 

وواه من حديث أبي شري اشا 9 يصح. أن 0 إسناده سعيدٌ بن لقمانء 
وقد قال الحافظ فق الفتحٍ الأزديّ : لا ر يُحتج به ولأنْ الأكل في الأسواق غالباً يستلزم 
شيئين محذورين ؛ أحدُهما: : الأكل قائماً كما هو المعتاد من صنيع العوام » وقد رَوى 


با كر اي : دان يسول الله جر عن الُرب قائمًء ق قال تَتادمٌ : 
فقلنا: فالأكل؟. قالَ: ذال أشي وأخبتٌ0». 


e 3 0‏ سعید د الخذْري. وأبي هريرة ي °( ار ا اا 


بن عمرّ: فر قياس ا و ل ا 


(A)‏ ابن عدي في «الكامل» 017/1 وه/ ٩‏ من حديث أبي أمامة» ود/ ۰ من حديث أبي 
هريرة» وأخرجه الطبرانى ي هكذا عن أبي أمامة وفيه : عمر بن موسى بن وجيه» وهو 


ضعيف )۲٤/٥(‏ مجمع الزوائد» وابو يعلى عن أبي هريرة وضعفه الأزدي من طريقيه 
(27/6)) لسان الميزان . 


001١ /5( مسلم‎ )9( 
.0111/5( 011١ /5( مسلم‎ )۱۰( 


1۷ 


وروى مسلم في صحيحه عن ری أن رول الله E‏ قالّ: «من لعب 
بالنردشير فكائما صبغ يذه في لحم خنزير ودمه»('' . 

وعند الإمام أحمد من حديث عبدالرحمن الخطميّ › قالّ: تبعت أ يقولٌ: 
مت رول اش له يقول : «مثل الذي يلعب بالنرد» ثم يقومُ فَيُصِلّي مثلّ الذي يتوضاً 
بالقیحِ ودم الخنزيرء ثم يقوم م فيُصلَّي 09 . 

وروى الإمامُ مالك في الموطأ عن أبي موسى الأشعريٰ عن النبيّ ك قال: «مّن 
لعب بالنردء فقد عصى الله ورسولهُ9©. 
وأخرجة الإمام أحمدٌ في مُسنده» وأبو داودٌ؛ واب ماجه في سينهماء وروي موقوفاً 
وله أعلمُ. . . 

وأا الأحاديثٌ المروية في الشطرنج » فلا يصح منها شي وقد ساف ب الاس فيه 
مُصَنْفاتِ مفردةء وأوردوا فيه أحاديث من الطرفين» وما أظئْهُ كان معروقا في زمان رسول 
الله › بل ازل ظهوره في زمن الصحابةء فإنة من الهنودء وشت ب إلى رجل 
منهم› تال له (صعة)*)» وقد ذكروا حكاية ويله في سبب وضعه» الله أعلم 
بصحتهاء والغرضٌ أن أحسنّ ما ورد في النهي عنهُ ما رواه البيهقٌ من حديث جعفر 


و ۰( . 

(۱۲) بالأصل غير واضح ما بعد كلمة عبد الرّحمن » والمعروف أنه عبد الرحمن 
الانصاري عن أبيه كما في نيل الأوطار (708/4) وأبوه على الراجح: وأبو عبد الرّحمن 
الخطمي ذكره البخاري وغيره في الصحابة» )١78/4(‏ الإصابةء وعند الطبراني أنه عبد 
الرحمن والد موسى راوي الحديث هذا عن ابيه » وفي ا ا 
حبيب الخطمي والله أعلم . 

. )1١190/١٠١( والبيهقي‎ 2077١ /0( أحمد‎ )۱۳( 

. )۳۷۹۲( مالك (۲۳۷/۲) وأحمد (45/5) وأبو داود (۲/ 087) وابن ماجه‎ )۱١( 

(15) هكذا بالأصل .وهو غير معجمء » و(صصة) هكذا ضبظ في نيل الاوطار (09/4؟) حيث 
ذكر مثل هذا الكلام أونصه نقلاً عن الامام ابن كثير في (إرشاده) وهو كتابناهذا كما حققنا 
ذلك في المقدمة والله أعلم . 


1۸ 


ابن محمد ۽ عن أبيه أن علا قال في الشطرنج : هو من اميس وهذا: منقطع 
حل أن أ هل الرجل أعلم بحديثه . 


a 2‏ 00 فقال : 0 
9 عن e‏ وابن عم 0 موسى »2 1 ا وعائشة : دأتهم ل 
ذلك». 


ورويناة عن أبي جعفرء وابن المسيب» وابن شیرینء وإبراهيم م الخ ا 
ويزيدٌ بن أبي چ ومالك بن أنس . 


وقالٌ الرَبِيعٌ عن الشافعيّ: يُكرَهُ واللعبُ بالترد يكره أكثر من اللعب بشيءٍ من 
الملاهي . 


عن المسُور بن مُحْرمةَ رضي الله عن قال: قال رسولٌ الله #: «فاطمة بضعة 
مني يُريبُني ما رَابَهاء ويُؤذيني ما آذاها»27, أخرجاءُ. والغرض منهُ: أن الولد بمنزلة 
الجزء من الوالدء ومالّهُ كماله. فلا تُقبلُ شهادتُهُ له 


ا 5 0 1 ِ 9 7 5 
وقد ورد الحديث من طرق متعددة : «أنت ومالك لأبيك»”*' . 


وعن عائشةً رضي الله عنها عن النبيّ له : إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه 
وولده من کسبه ٩»‏ رواه الإمام اح ا وهل السننء وحسنة 00 
وصححه ابو أبو حاتم الرازیٰء وله طرق ل ها على شرط الصحيحين› و 


)015 يري »)5١71/٠١(‏ وكذا أخرج الرواية الأخرى عنه » وعن بقية الصحابة وبعض التابعين 
فى الكبرى (۲۱۲/۱۰) ايضاً . 
١‏ ۰ ومسلم (۷/) . 
(۱۸) سوف يأتي قرا 
(19) أحمد (متن )”١/7‏ وابو داود )١04/7(‏ والترمذي (؟507/5) والنسائى (۲۲۱/۷) وابن 
ماجه (۲۲۹۰) . 1 


4۹ 


بَسطت الكلامً عليها في الأصل . 

وعن حبيب المُعلّم عن عَمْرِو بن شُعَيْبِ عن أبيه عن جدّه: «أن رجلا أتى النبيّ 
هة فقالَ: يا رسولّ الله: إن لي مالا وولداء وإنْ والدي يجتاجٌ مالي» فقال: أنت 
ومالك لوالدك» أولادكم من أطيب كسيكم فكلوا من كسب أولادكم»” “ين وفاة الإمام 
أخمد وأبو داود. 


وأخرجة ابن ماجه من حديث حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب . ا ابن 
ماجه انشا من حديث جابر بن عبدالله . 

وأحرجَة الطبراننُ من حديث عبدالله بن مُسعود. وقد حررت هذه الأحاديث 
بأسانيدها ومُتونهاء وكلامَ الأئمة عليها في الاصلٍ > ولله الحمدٌ والمنة. 

عن عَمْرو بن شُعيْبٍ عن أبيه عن جدّه» قالّ: قال رسول الله ية : ولا تجوز هات 
جاتن ولا خائنة. ولا ذي غمر على أخيه , ولا تور شهادة القانع . اقزر البيت» 
ولقاتع: الذي ینف عليه اهل البيت»7) 8 روا الإمام أخمد) وهذا: فط 58 داود» 
وابنٌ ماجه» وإسناده: جيدٌ 

وعن عبد الرّحمن الأعرج : أن رسولٌ الله كل قال:9" «لا تجوز شهادة ذي 
الطَنةء والحنة»” رواهُ الشافعيٌ. وأبو داو في المراسيل . وروي من وجه آخر. 

قال تعالى : واشتشهدوا شهيڌين مِنْ رجَالَكُمْ فان لم يكونًا رَجْلِين فَرَجُلٌ وامرأتان 
ممن تَرْضونْ من ن الشهداء. . © الآية. 


وعن ابن عمر: أن رسولٌ الله بك. قال: «ما رأيتٌ من ناقصات عقلٍ ودين أغلبٌ 


(۲۰) أحمد (متن )7١5/7‏ وأبو داود )۲٥۹/۲(‏ وابن ماجه ااا ا والطبراني في الكبير 
/V‏ ° . 

(۲۱) أحمد (۲۲۰/۱۵) وأبو داود (۲/ )۲۷١‏ وابن ماجة (73755) . 

(۲۲) كلمة (قال) ساقطة من الأصلء» ولا بد من إثباتها . 


(۲۳) أخرجه البيهقي في «المعرفة» )7١99(‏ من طريق الشافعي وأبو داود في المراسيل .)۲٠۳(‏ 


فى 


لذي لب منكٌَء قالتُ: يا رسولَ الله : وما نقصانٌ العقل والدّين؟» قال : أمَا نقصان 
العقل : فشهادة امرأتين تعدلُ شهادة رجل وذكرٌ الحديث»9", رواه مسلم. 

عن عَمُرو بن دينار عن ابن عبّاس : «أن رسول الله ا قضى بيمين وشاهدٍ»*"©, 
رواه مسلم» وله طرق. 

وعند الإمام أحمدّء وأبي داودّ» : «قالٌ ء عمرو: إنما كان ذلك في الأموال »» وقد 
خكى الشافعيٌ عن محمد بن الحسن: أنهُ تكلم فيه وقال: لو أعلمٌ أن سيف بن 


لان يرويه لأفسدتة عند الناسٍ > قلتٌ: يا أبا عبدالله» إذا أفسدتة» فسدً؟ . 


قال البيهقيٌ : سيف بن سليمانٌ المَكَنُ من الثقات الذين احتجٌ بهم البخاري» 
ع : 

وكذا الطحاويٌ تكلم في اتصالٍ سنده» ور عليه البيهقىٌّ ذلك. 

وال الشافعيئ رحمه اللّهُ: هذا: حديثٌ ثابتٌ, لا يرذ أحدٌ من أهل العلم مثّلهُ 
لو لم يكن فيه غيرة مع أنه معه يره مما يشده. 

قلت : هذا الحديتُ مَرُويٌ في مسند 000 أحمد من حديث جابرء وسعد بن 
غبادةء وغمارة¿ E‏ 

03 9 مع * مده م 0 ل ب 0 مء 

ورواه أبو هريرة» وسرق.2. وزبیب»› كلهم عن الني يك من طرق متعددةٍء وصححه 
الحافظان فق روغ وأبو ا الرازيان من حديث آي هريرة ونيد بن ثابت : قال 
تعالى : م لم يأنوا بأربعة شهداء4» »> فهو: حديثٌ مشهور» وال أعلم . 


عن أبي هريرة: أن سعد بنْ با5 قالّ: يا رسول الله اريت إن ل وجدت مع 


(15) مسلم (1۱/۱) . 

. )۱۲۸/٥( مسلم‎ )١6( 

(75) أحمد )5١7/1١60(‏ وأبؤ داود (۲۷۷/۲) لكنه في الحقوق وليس في الاموال» وأحمد عن 
جابر )7١5/10(‏ وعن سعد )7١1//160(‏ وعن ابن عباس )5١5/١16(‏ . 


۲١ 


امرأنى رجلا امهل حتى أتىّ بأربعة شرداء؟» قال : نعم - وذكرٌ الحديْتٌ)97”©., رواه 
س 

ففيه : أنهُ لا يُقبل في الشّهادة على الزّنا إلا أربعة. 

GS‏ و ا «أنْ عمرٌ بن الخطاب 
جلد أبا کو ونافع بن ن الحارث» وشبل بن مَعبلٍ قالّ: فاستتات نافعاً وشبل بن 
معب فتابا وقبل شهادتهما واستتات اا كر فأبى ء وأقام , فلم قبل شهادتةُ وکان 
أفضل القوم ٠»‏ . 

وقد رواه عن الزهريٌ : ن و نة والأوزاعيٌ » وسليمان بن کشر وقد 
نفدم ذكرها في باب خد القذف لما شهدوا على المغيرةء وتوف زياد فحدٌ الثلائة 


2 هذا يشدهر ولم نعل و فيكو | إجماعاً 0 فقوي جانب القولٍ 


(۷) مسلم (5/ 051١‏ . 
(۲۸) تقدم » وأخرجه الشافعي في الأم (۲۹/۷) عمن يثق به من أهل المدينة عن ابن شهاب . 
(59؟) البيهقي )١157/٠١(‏ عن الثلاثة عن الزهري . والشافعي (51/17) الأم . 


4۲ 


7 - بات : تحمل الشهادة وإدائهاء والشهادة على الشهادة 


عن ابن عباس : «أنْ E‏ سال النبيّ ا عن الشهادة فقال: هل ترى 
الشمس؟+ على مثلهاء فاشهدٌ. أو دغ0". 

رواه الحافظ أبو أحمد بن عَدِي من حديث محمد بن سليمان بن مشموليء وقد 
ضعفة النسائيٌ. وقال البخاريٌ : كان الحميدي يتكلم فيه. وقالٌ ابن عَدِيٌ : لا يتابعٌ 
في إسناده ومتنه . 


دعن تراد بن حُصَين) > قالّ: قال رسولٌ الله يكل : «خيرٌ القّرون قرني» ثم الذين 
يلونهم ء ثم الذين يلونهم» € ثم إن من بعدهم قوماً يشهدون ولا ھون ويخونون 
ولا يؤتمنون. ويُنذرونَ ولا يُوفون. ويظهر فيهم السَمْنُ»20 أخرجاة. 

0 عن 7 ايلا 2 


ا بشهادت قبل أن اها » رواه سل و منافاة بين هذا اليه 0 


)۱( ابن عدي في الكامل ١م‏ وأخرجه البيهقي ( 101°( من طريق محمد بن سليمان 
هذا وذكر تكلم الحميدي أيضاً فيه» وضعفه . 
(۲) البخاري ,)١17١:15(‏ ومسلم (۱۸۳/۷). 


)۳( مسلمم (186/0). 
(4) مسلم .)۱۳۳/١(‏ 


4۳ 


”7 - بات : اختلاف الشهود. والرجوع عن الشهادة 


قال الشافعي عن سُفيانَ عن مُطرفيٍ عن الشُعبِىٌ : : «أنّ رجلين أتيا علي فشهدا 
على رجل : : أنه رق فقطع يده ثم م أتياه باح فقالا: هذا الذي وف وأخطانا 
على الأول ٠‏ فلم جر شهادّتهما على الآخرء وغرّمهما دية ة يد(') الأول > وقال: لو أعلم 
أنكما تَعمّدنّما لْقَطعتكما»2©. 


)١(‏ بالاصل غير بين هناء ولعلها كما أثبتناه » وهي عند البيهقي )١0١/١(‏ هكذاء وكذا عند 
الشافعي 181/0 الأم ) 
(۲) الشافعي 7/0 1ىلالام) ۰ والبيهقي )50١/١٠١(‏ : 


٤ 


٤‏ - باب : الإقرار 


قال الله تعالى: «يا أيهَا الذينَ آمنوا كونوا قوامينَ بالقسط شهداء لله ولَوْ على 
أنفسِكُم . . الآيةع . 

عن أبي هريرة عن النبيّ ل › قال: «من كانت عند مَظْلمَةٌ من أخيه من عرْضه 
أو ماله فليتحللها منة قبل أن لا يكون دينارٌ ولا درهم ۰ فان کان له عمل صالح 
م 6 :نه ao‏ < ۾ ° 
اخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم يكن له» اخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه»(. 
رواة البخاري . 

تقدَّمَ حديث : «رفع القلم عن ثلاثة : عن الصغير حتى يحتلم وعن المجنون حتى 
يَفيقَ وعن النائم حتى يستيقظ»2©. 

وقالَ عليه السلامٌ لماعز: «أبكٌ جنون؟». 

وقد تقدّمَ قبول إقرار الرويْجل المُمَعدِ بالناء وهو نحيفٌ من المرض» والقصاص 
فى معناة. 


وأنت صحيح شحيح ال الغنى » وتخشی الفقرء ولا تمهل» حتى إذا بلغت الحلقوم 
قلت: لمُلانٍِ كذاء ولفلانٍ كذاء ألا وقد كان لفلان»©. أخرجاة. 


. )۲۹۳/۱۲( البخاري‎ )١( 

0( تقدم : 

(۳) البخاري (1577/715؟) ومسلم .)١١5/6(‏ 
(8) البخاري )۳۹/۱٤(‏ ومسلم (T/Y)‏ . 


{Yo 


فيه صِحَةُ إقرار المريض بالمال » وأمًا إقرارهُ لوارثه بدين» فق قيلٌ إِنْهُ في معنى 
الوصية له وقد َقدّمُ قوله عليه السلام : رلا وصيّة لوارث»( . 


وروی البيهقيٌ عن جابر بن عبدالله ه عن النبيّ ديه : ولا وض ة لوارث»» ولا إقرار 
بدین» ۰ لکن في إسناده : : نو بن دراج » وقد قال فيه يحبى بن مَعين: ۽ هو: كذَّاتٌ 


ورُويَ من وجه آخر مُرْسلاء والقولُ بمقتضاء: مذهبٌ الأئمة الثلاثةء وقول عن 
الإمام الشافعيّ» ولكنْ صح الأصحابٌ القولٌ بالصحة» وهو مذهبٌ طاوسٍ» 
والحسن ء وعَطاءء وعمر بن عبدالعزيز» ونصره البخاري في صحيحه» واحتجٌ: بان 
رافغ بن خديجٍ أوصى : أن لا شف الفزارية عما أغلقّ عليه بابها»")» قال : وقال 
عقن الناس : لا يجوز إقرارة لسوء ء الظنَ بالوَرئة» وقذ قال النبئّ كه : «لياكم والظنٌ» 
إن الظنٌ أكذتٌ الحديث»“. ولا نكل ال المسلم؛ > لقوله عليه ه السلام : آي المنافق 
ثلاث. . . وإذا اوْتَمنَ خان»» قال: وقالٌ الله تعالى : إن الله يأمركم أن تَؤدَوا 
الأمانات إلى أهلها»ه. فلم يخصٌ وارثاًء ولا غيرة. 

عن :اي ا ارون رضن اله عنه: أن رسول الله كله أي بلص فاعترف 
اعترافاً» ولم يوجد معَهُ متا فقال لهُ رسولُ الله هة : ما إخالّكَ سرقت. قالَ: بلى» 
مرّتين أو ثلاثاًء قال رسولٌ الله ككلله: اقطعوةُ. ثم جيئوا به فقطعوهُ ثم جاؤوا به. فقال 
له رسولُ الله اة : قل : أستغفرٌ الله وأتوبُ إليهء فقالّ : أستغفرٌ الله وأتوبُ إليهء فقال 
رسولُ الله اة : اللّهِمّ نْب عليه»ء رواه الإمامُ أحمدٌُء وأبو داودء والنسائي» وابنُ 


(0) تقدم . 

(5) البيهقي (6/5) السنن الكبرى . 

. )5٠ /١5( البخاري‎ )۷( 

(۸) البخاري (۲۲/ ۱۳۷) ومسلم (۸/ )٠١‏ , 

(۹) البخاري (۲۱۸/۱) ومسلم (01/1) . 

(۱۰) أحمد )۱۱۲/۱١(‏ وأبو داود (۲/ )٤٤١‏ والنسائي )٦۷/۸(‏ وابن ماجه »)۲٥۹۷(‏ قلت 
وقوله : اسحاق بن ابي فورة خطأ من الناسخ كما يظهرء لأنه : إسحاق بن عبد الله بن - 


٦ 


ماجه» وفي إسناده: إسحاقٌ بن عبدالله بن أبي (فَرُوة المدنيء وقد تكلموا فيه. 
2 بے و ر وي ر ا 0 
وهذا الحديث» مما يستدل به على : أنه e‏ للإمام أن ل المُقرٌ 08 
الرجوع عنة لقوله عليه السلام : «ما إخانّك سَرقتٌ». 
وقد تقدّمَ قولهُ عليه السّلامُ: «لعلّكَ قِبّلْتَء أو لَمِسْتَو00. 


وقال علي رضي الله عنهُ : : لشراحة : «لعلّك رأيت في منامكڭ؟› لعلّك اسشتكرهت؟ 
علّك لعلْك وكل ذ ٤‏ تقول ل . 


عن ۴ هريرة» قال : قال ول الله عله : ران لله تسعة وتسعين ا مائة إلا 
واحداً. من أحصاها دل الجنة» إن وتر يحب الوت أخرجاة . 

ففيه س الاسشناء ء للأقلّ من الأكثر فأما استثناءٌ الأكثر من الجملة. فعن أبي 
ذر رضي الله عن عن الي و فيم يروي عن ره عر وجل e‏ 
الحديث» بطوله)209, اه مسلم . 

استدلٌ به كثيرٌ من علماء الأصول . والفقه على ذلك وفيه نظرٌ من جهة: أن 
جميعَهُمْ الله هو الذي يُطعمُهُمْ. ويكسومُمْ. فإ كان الاستثناء مُتتصلاء فهو استثناءً 
01 غالبهم9", له يصح والله أعلم . 
في ابن أمة رَمعة» فقال سَعْدٌ: يا رسول الله اه ا عنية بن أبي وَقاص ء عهد 


5 أبي طلحة كما هو عند أبي داود » وابن ماجه وغيرهما » والله أعلم , 
)١١(‏ تقدم . 
(۱۲) أحمد )40/1١5(‏ . 
(۱۳) البخاري (55/ 45) ومسلم (57/4) . 
)١5(‏ مسلم (۱۷/۸) . 
)٠١(‏ بالأصل غير بيّن » ولعلّها كما أثبتناها والله أعلم . 


4¥ 


إليّ: أنه ابن انظز إلى شَبَهِه وقال عبدٌ: أخي وابنٌ أمة أبي. ولد على فراشهء فنظرٌ 
رسو اله كه قرائ شا ا ب قال رلك يا عند ابن رة وال 
للفراش »» وللعاهر الحجر» واحتجبي من يا سود فلم تر سَوْدة بعد قَطّه0, 
أخرجاة . 

فيه : ان مّن أقرٌّ بنسب صغير مجهول, النسب» شك س ابنأ کان أو اة 
وفيه دلالة على تبعیض الأحكام > فيكونٌ E‏ س هذاء لا يرث كما: أنه حكمَ 
به لعبد بن زَّمْعة وقال لسودة بنت زَمْعةَ: «احتجبي منهُ) وهي أختّهُ نسباً وإلحاقاًء وليس 
بأخته في الخلوة والنظر إليهاء ونح ذلك . 

وقد روی السا حدیاً في ذلك وهو من رواية مجاهد د عن يوسف بن عبد الله 
ابن الزبير: أن رسول الله ية قال في هذا الحديث: «الولدٌ للفراش » واحتجبي منه 
تا د فليس لك بأ وهو إن صح مول على نا ذكزناء بدليل قوله عليه 
السلام : «هو لك يا عبد بن رَمُعقَى وال أعلم . 

وهذا آخرٌ ما يسّرَ الله تعالى جمعَهُ من الأحاديث المتعلّقة بمسائل «التنبيه»» ولله 
الحمدٌ أوَلاً. وآخراً على نعمه الظاهرة والباطنةء ونسألٌ الله تعالى المزيد من فضله 
وهداه» وأنْ يُوفقَي لما يُحبهُ ويَرضاة. إن سمي الغا وصلى الغا سكدنا محمد 
واله وصحبه وسلم تطليفا کیا ورضيٰ اله عن أصحابهء وأزواجه» وذريته» وأتباعه إلى 
يوم الدّينء وخا اشع ونعم ا ووافی الفراعٌ من تعليقه عشيّة الأربعاء تاس 
عشرٌ شهر شعبان*). 

علق ليه العبدٌ الفقيرٌ إلى رحمة ريّه: أحمدٌ بن الحسين بن أحمدٌ بن أبي 
الحسن الشافعيّ عَم الل عنهم . 


رسيم 


قال مُه عفا الله عند وغفرٌ 2 : 


(5) البخاري (۱۳/ 97) ومسلم ۷/0( . 
(۱۷) النسائي (181/5) . 
(14) غير واضح ما في الأصل هناء وأظنه التاريخ بالسننة والله أعلم . 


۸ 


وقد وافق الفراغ من نسخه وتحقيقه بصورة أولية بفضل الله ومنه وحسن معونته» 
عشيّة الخميس ليلّة الجمعة الموافق السادس من شهر رجب الحرام لسنة عشر وأربعمائة 
ان جر من له العز والشرف صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» الموافق للأول من شهر شباط من عام تسعين وتسعمائة» 
وألف من ميلاد السيد المسيح صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين › 
ونساله تعالى جلت قدرته أن يمنْ علينا بدوام فضله وإحسانه وحسن معونته في ما بدأنا 
به» وفي أمرنا كله. وأن يجنبنا الخطأ والزلل» ويهدينا إلى أحسن السبل وخير العمل 
وأن يتم علينا نعمته في الدنيا والآخرة» وعافيته وهدايته وسترهء أنه لذلك أهل وله الحمد 
والمنة والفضل, وكتب ذلك بخطه الفقير إلى رحمة ربه سبحانه والمعترف له بتقصيره 
وذنبه دائماً المتوجه إليه في عسره ويسره: عبده الذي لا يرجو غيره: بهجة بن يوسف بن 
حمد بن عبدالرزاق بن أبي الطيّب الحسيني الهيتي غفر الله له ولوالديه وعفا عنهم بمنه 
وكرمه وسترهم بجميل ستره آمين. 


۹ 


اسم الباب الصفحة 
كتاب البيوع 0 0 21101101111 

باب : ما يتم به البيع تت اموا شو وداه 

باب: ما يجوز بيعه. وما لا يجوز ل 

باب : الربا لت اق ASA RES Sa A‏ را 
باب: بيع الأصول والثمار TEE a SSSA‏ 
باب: بيع المصراة» والرد بالعيب ES eS‏ 
باب بع الترانة والتجش ٠‏ والح غلل ب 

أخيه » وبيع الحاضر للبادي» وتلقي الركبان ees‏ 
باب: اختلاف المتبايعين ا 
باب: السلم ممت ل مش ل ا ا ا 
باب: القرض م EEA‏ 
باب: الرهن جيذ سود لماي ااا لسارم O TAA‏ 
باب : التفليس خط كارن لجو سو Nea‏ 
باب: الحجر EES‏ وا رو امم ا اق 
باب: الصلح CET‏ كس وان 5 الخدم ع شيداهة و 616 
باب : الحوالة OV 1 aE EASE‏ 
باب : الضمان OAs ARE RS‏ 
باب: الشركة ا ار ا A‏ 


~۷ 


باب : 


باب : 


. اه .اها اه‎ neon 
فزاع عثاى د قا. ا .ا .ا م قا‎ 
. ...ا .ها وا .د مهم م6 م66‎ 


: الاجارة لون E‏ م م ASR TOS‏ 0 


والقا قاو .ا اوداع ياه .اواو ها و وداقدا .د .ا وا و فاع عد 6٠‏ 6ه 


باب : ميراث العصبة وام ل 
باب : ميراث الجدء والإخوة SIE‏ 
تاب : النكاح 0 
باب: ما يحرم من النكاح ed‏ 
باب: عيوب النكاح ‏ أو المنكوحة e‏ 
باب: نكاح المشرك EE‏ 
تاب : الصداق SATII TEEPE‏ 
باب: المتعة AS E AO‏ 
باب : الوليمة» والنثر OS EEE‏ 
باب : عشرة النساءء والقسم» والنشوز ... 
باب: الخلع SES‏ 
كتاب: الطلاق aks a‏ 
باب : عدد الطلاق. والاستثناء فيه 500008 
باب : الشرط في الطلاق Ae AS‏ 
باب: الشك في الطلاق ا 000 
ا 00 
باب: الإيلاء 0 
باب: الظهار و عا ا أ ا 
باب: اللعان E‏ 
بات الخ و اس وا بلس 

كتاب : الأيمان AS ESS‏ 
باب: من يصح يمينه» وما تصح به اليمين 
باب: جامع الأيمان الت ف ا ا 
باب: كفارة اليمين 213111111 


ه.ا م و .اهام م6 هم 


ounces ann 


»® .امه .اماع 6ام. 


هم م .م6 مد مد م6 ه. 


.|القاعا اه هد و وها مه ه 


.الى .ةو . 60م 6 ه 


ه.ا .اما ها مه اه 6ه ه. 


2 2 0 0 0 2 0 7 


فاع .امد و وها . 6م 


acon 


كتاب: العدد 6 1 TE EET‏ 
باب: الإستبراء دجوا بن ون تجار ب ا م 0 
باب: الرضاع ETE ECELE‏ 
كتاب: النفقات OT TET TEC TNE‏ 
باب : نفقة الزوجات TTT‏ 
باب: نفقة الأقارب. والرقيق » والبهائم 00 
باب: الحضانة ا اا اا NE‏ 
كتاس: الجنايات ب ور ا SA‏ 

باب : من يجب عليه القصاص» ومن لا يجب . 
باب: ما يجب به القصاص من الجنايات ا 
باب : العفو» والقصاص Ae E A‏ 
باب : من يجب عليه الدية» في الجناية eae‏ 
باب : ما يجب فيه الدية من الجنايات 8 
باب : الديات CTT‏ 
نانك «العاقلة وما ت 10 1 22311110101 
باب : كفارة القتل SS‏ كارا E AD‏ 
باب: قتال أهل البغى E A‏ 
باب: قتل المرتد SAS:‏ ا O‏ م را 
باب : قتال المشركين يي 
باب: قسم الغنيمة» والفيء ا 
باب: عقد الذمة وضرب الجزية EY‏ 
باب: عقد الهدنة و ا 
باب : خراج السواد بين م لي E A‏ 
كتاب الحدود ل NASER SSS E‏ 


۲ باب: حد القذف الت شود ال لو ا 11 
0 باب: حد السرقة Era E e‏ 
5 باب: قاطع الطريق OEY‏ خسو ا 
٥‏ باب: خد الخمر ا 0 
باب: التعزير ATES AAR‏ 
/ا- باب: أدب السلطان TAET‏ 
١‏ - كتاب : الأقضية FANS ODESSA‏ 
ت باب: ولاية القضاءء وأدب القاضي 1 
6 باب: صفة القضاء O NEO E‏ 
2۳ باب: القسمة توه م رفوه او ا لفسا لوس ا ا 2 
e:‏ باب : الدعوى» والبينات CNS E SAE‏ 
0 باب: اليمين في الدعاوى 00003 0 10000 
۲ - كتاب : الشهادات CVO OEE SAA ea es‏ 
ابت باب: من تقبل شهادته. ومن لا تقبل CVO‏ 
-١‏ باب : تحمل الشهادة وأدائهاء . والشهادة على الشهادة ٤۲١...‏ 
1 باب : اختلاف الشهودء والرجوع عن الشهادة ETE‏ 
ك2 باب: الإقرار ASE‏ وق لاا اموي او 11 


انتهينا بإذن الله وتوفيقه وتيسيره من إكمال فهرس هذا الجزء في الثلاثين من رمضان 
عام عشرء وأربع مائةء وألف. من الهجرة النبوية المباركة. الموافق (الأربعاء) الخامس 
والعشرين من نيسان لعام تسعين» وتسع مائة» وألف للميلاد. وصلى الله على سيدنا 
ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وجميع الأنبياء والمرسلين. امين. 
وكتب: بهجة يوسف حمد أبو الطيب 
هيت - الأنبار - العراق 


{o 


